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| 


قوله عر وجل : # قل ف فل يكأيّهًا آلئّآسن إن ر سول أنه َك جميكا أَلرِى له. 
ملل السَمنوات والض 1 مض وليك كيدا أله وَوَسُوِهِ التي لذي 
َلَى يُوْصِبٌ يألله و كلميه- وَأتَعُوهُ أمَلَكُمْ تَمَتدُوت (لا * : 


قال عبد الله بن 0 -رضي الله عنهياك كان كل رسولٍ يُبععث إلى قومه وتعث 


١‏ وه ا 


لله محمداً - ولهُ- إلى قومه وغير قومه فذلك قوله عز وجل : قل يتما ألنَانى إن 


م 


ي قل يا محمد: إن رسول الله إليكم جميعا» يعني: كافة» أدعوكم إلى توحيدو وطاعته 


() عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله ولةِ ولد قبل المجرة بثلاث سنين ودعا له 
رسول الله وَل بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه» وقال عمر لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا 
أحدء مات سنة تمان وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» انظر : معرفة 
الصحابة لأبي نعيم »)١1593/9(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (348/9)» والإصابة؛ لابن حجر العسقلاني 
(1777/5). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ وابن مِرْدَويه عن ابن عباس بلفظ : "بعث الله محمدا له إلى الأحمرٍ والأسودٍ فقال : يا أيها الناس إِني 
رسول الله إليكم جميعا". هكذا عزاه الحافظ ابن كثير والسيوطي عن ابن عباس موقوفاء انظر: تفسير ابن كثير (54/7)؛ 


والدر المنثور؛ للسيوطي (5844/7) » وتفسير فتح القدير؛ للشوكاني (510/5). 


وجاء الحديث عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ "عَنٍ النَّيَ يلة: " أَعْطِيتُ حَمْسًا ولا ْول مَخْرًا: بعنْثُ إِلَ الْأَخمِ وَالْأَسْوَد 
جلث لي الْأَرْضُ طَهُورا وَمَسْجدًاء وَأَجِلَ لي الْعَنَائِمُ و1 تل لأَحَدٍ فَبْلِيء وَنْصِرْتُ باليعْب فَهُوَ يَسِيدُ أَمَامِي مَسِيرَة شَهْرٍ 
وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ فَأَعَْنّهَا ِأَمي إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ "؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (07/5”) رقم ))9١147(‏ وأخرحه 
عبد بن حميد في المنتتخحب )5١5/١(‏ رقم (517)) وأخرحه البزار في مسنده )١77/١١(‏ رقم (4507)) وأخرجه 
الآحري في الشريعة )١557/9(‏ رقم »)٠١57(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )51/١١(‏ رقم (537 »)١١١‏ وقال في 
إتحاف الخيرة المهرة : ل » وَتَقَدَّمَ في كِتاب النَّيَكُمِ وَقْ كتّابٍ 
امَادِء وَتَقَدَمَ لَهُ سَوَاجِدٌ"؛ انظر : )١1337/8(‏ رقم (11750)» وقال الميئمي : "رَوَاهُ أَحمدُء وَالْبَرّانُ وَالطَبَرَاوة" ثم قال : 


وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِحَالُ الصّجيح, غَيْرَ يَِيدَ بْنِ أَبي زيَادٍ وَهُوَ حَسَن الحَدِيث"؛ انظر : مجمع الزوائد (58/4؟) رقم (189545) 


وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ضمن حديث (585). 


سمل 0 أ 
واتباعي فيما أؤديه إليكه”© 
روي أنه- ول كان يدعوا الناس قبل نزول هذه الآية إلى الإسلام واحداً بعد واحد فلما 
نودت هذه الآية أظهر ونادى في 201 
وقوله تعالى: + الزى لد مالكب السمدواق والارض 437 : تعريف لله تعالى الذي أرسله 
إليهم.بأنة "مالك السموات والارض 7 . 
وقوله تعالى :.0” لا إِلَهَ لاهو أي لا شريك له في الإلمية لا عالق ولا رازق غيره 
يحبى وعيت أي يخلق الخلق من النطفة ويميتهم عند/ انقضاء آجالهم لا يقدر على ذلك أحد 


ا 


)١(‏ قال ابن حرير:" إن رسول الله إليكم جميعًا"؛ لا إلى بعضكم دون بعضء كما كان من قبلي من الُسل» مرسلا إلى 
بعض الناس دون بعض. فمن كان منهم أرسل كذلكء فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعضء ولكنها إلى جميعكم 


"'» ينظر: تفسير الطبري »)١7/١(‏ وتفسير البيضاوي (7//7)» وتفسير ابن كثير )5/١(‏ و (585/9). 


)١(‏ قال السمرقندي: عند تفسير هذه الآية "ويقال : إنه أول نداء نادى به في مكة بمذه الآية» وكان من قبل يدعو واحداً 
واحداً فلما نزلت هذه الآية أظهر ونادى في الناس : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا" انظر: بحر العلوم 


.)ههالا١١‎ 


() قال ابن جرير: "الَّذِي لَهُ سُلْطَانُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهِمَاء وَتَدْبِيدُ ذَِكَ وَتَصْرِيقُة"؛ انظر : تفسير الطبري 


.)458/١ 


وقال القاسمي: "نعوت للفظ الحلالة» أي الذي أرسلني هو حالق كل شيء وربه ومليكه"» انظر : محاسن التأويل؛ للقاسمي 


.)5١ 5/59‏ 
وينظر أيضا: بحر العلوم» للسمرقندي .)551/١(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)١17١/١1(‏ وينظر: بحر العلوم للسمرقندي (551/1)» والبحر المحيط؛ لأبي حيان (57/5١)؛‏ 
والدر المصون؛ للسمين الحلبي (587/5). 


4 


ويقال معناه: يحبى الأموات بالبعث وبميت الأحياء في الدنيا(؟. 


وقوله تعالى :#2 قَتَامُِوا أله 4 أي صدقوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي لا يكتبء 


ومن ر“مته أن يقرأ الك لكتب؟؛ وينقل إليهم جار الماضين؛ ولكن يعي ما أوحي إل 
وقوله تعالى :# الى يوْصِسٌ ينه وَكَلِمَيهِ. 4 معناه: الذي يؤمن بالله 


0 00 2 
وكتبه؛ ومن قرأ وكلمته فهو عيسى ابن مريم” '. 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق: أي يُعَجُلْ مَا يَشَاءْ وَيُوَخْرُ مَا يَشَاءُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ حالم بِقُدْرَتِه أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 


(ه/ركمه .)١‏ 
وينظر: بحر العلوم »)551/١(‏ والبحر المحيط؛ لأبي حيان .)١355/5(‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري »)170/١9‏ والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ للزمخشري .)099/1١(‏ 


(9؟) قال ابن عطية: "وقرأ جمهور الناس «كلماته» بالجمع» وقرأ عيسى بن عمر «كلمته» بالإفراد الذي يراد به الجمع» وقرأ 


الأعمش «الذي يؤمن بالله وآياته» بدل «كلماته". المحرر الوجيز؛ لابن عطية (؟455/5). 


قال الطبري: "واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى : # وَحِكَلِمَدِيدِ 4 " ثم أورد الأقوال وهي قولان» الأول أن 
المراد بقوله وكلماقٍ (وآياته) وأسند هذا القول إلى قتادة» الثاني: أن المراد (عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ) وأسند 
هذا القول إلى الإمامين مجاهد والسدي رحمهما الله؛ ثم بيّن رأيه بقوله : " والصواب من القول في ذلك عندنا أنَّ الله تعالى 
ذكره أمرٌ عباده أن يصدّقوا بنبوّة النيّ الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ول بخصص الخبر جل ثناؤه عن إيمانه من "كلمات 
الله" ببعض دون بعضٍ بل أخبرهم عن جميع الكلمات فالحق في ذلك أن يعم القول فإن رسول الله يل كان يؤمن 
بكلمات الله كلّها على ما جاء به ظاهدٌ كتاب الله" انظر : تفسير الطبري (171-1177/1)» وينظر كذلك: تفسير 
ابن أبي حاتم »)١5481/5(‏ وبحر العلوم (١/551)؛‏ والكشف والبيان؛ للثعلبي :)١31/5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(7550/7)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري »)١77/5(‏ وا محرر الوجيز؛ لابن عطية (؟/575)» والبحر المحيط؛ لأبي حيان 
»)١97/(‏ وتفسير السمعاني (7/1؟؟)» وتفسير البيضاوي (7/6)) وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (١/14١)؛‏ 


وفتح القدير؛ للشوكاني (؟/5510). 


سمل ل |ااااسسسسم 
وقوله تعالى :م وَأتَيِعُوهُ َخَلَكُمْ تَهَنَدُ 
لكي تمتدوا من الضلالة("©. 
قوله عز وحل : ج ومن هو مومع أَمَهمبَدُو ب بَِلَيَ وو يَعَدلُونَ 90 4 
معناه: ومن قوم موسى - اكلا - جماعة يدعون إلى الحق ويعملون به؛ وبه يحكمون؛ وهم 
مؤمنوا أهلٍ الكتاب: عبد الله بن سَلّاه7") وأصحابه”". 


ومست * أي اتبعوه فيما يؤدي إليكم 


ووي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: هم سبعة أسباط ونصف 
من فى إسزائيل قبل الشرق وخلت الضين عند المطلع أعذوا من بيك للقدس سكين 
بالتوراة مشتاقين إلى الإسلام يعملون بفرائض الله تعالى بيوتهم مسومة والأمانة فيهم فاشية 
قبورهم عند أبوايهم لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولا خُلف ولا حيانة ولاكذب ولا غش يعملون 
بالحق فيما بينهم ولا أمير ولا قاضيء مر بحم رسول الله - وَلِ- ليلة أسرى به إلى السماء 
فعرض عليهم الإسلام فقبلوه””©. 


.)١537/9؟( وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري‎ »)١77/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 


)١(‏ عبد الله بن سَلَام بالتخفيف الإسرائيلي أبو يوسف حليف بن الخزرج قيل كان اسمه الحصين فسماه النبي وَليهِ عبد الله 
مشهور له أحاديث وفضل مات بلمدينة سنة ثلاث وأربعين. ينظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم »)١75/7(‏ الاستيعاب 


؛ لابن عبد البر (371/59))» والإصابة؛ لابن حجر .)١٠١7/5(‏ 


(؟) قال أبو الليث السمرقندي: "قال السائب: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنبينا وَل كعبد الله بن سَلَام وأصحابه انظر : 


بحر العلوم .)010/1١(‏ 


وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد وم على جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم» انظر ا محرر 


الوحيز (555/57). 


وأورد هذا القول البغوي في تفسيره معالم التنزيل » وصحح القول الثاني الذي تأت مناقشته في الحاشية التالية - إن شاء 


الله- انظر : معالم التنزيل (591/8). 
وقال الطبري: "ومن قوم موسى» يعني بني إسرائيل» أمقع يقول: جماعة "20 تفغسير الطبري 15/ا0). 


(5) لم أجد هذا النص عن ابن عباس ذه ولكن أورد المفسرون أمورا في معناه. 


ااا ب 


عو 


فأخرج الطبري وَابْنُ لْمْنْذِرٍ وَأبُو الشّيْحَ عن ابن جريج قوله: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون", قال: بلغني 
أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياةهم» كفروا. وكانوا اثني عشر سبطاء تبزأ سبطٌ منهم ثما صنعواء واعتذرواء وسألوا الله أن يفرّق 
بينهم وبينهم» ففتح الله لمم نَمََّا في الأرضء» فساروا فيه حتى خرجُوا من وراء الصين» فهم هنالك حُتّفاء مسلمُون 
يستقبلون قبلتنا"» تفسير ابن حرير »)١77/١7(‏ وفتح القدير؛ للشوكاني (؟/5954). 


و 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السَّديّ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّهَ يُهْدونَ بالحقٌ وَبِهِ يَعْدِلونَ قال: بَيْتَكمْ وَبَيْنَهُمْ نَهَرْ مِنْ سَهْلٍء قال 


حَامِدٌ: سَهْلٌ. نَهَرٌ مِنْ رَمَلٍ يخْرِي"» تفسير ابن أبي حاتم .)١588/5(‏ 


وحكى البغوي قال: " قَالَ الكَلْبِي وَالضّحَاكُ َالرِيعُ: هُمْ قَْمٌ حَلْفَ الصّينٍ بأَقُصّى الشَرْقٍ عَلَى نمر بحرى الرمل يسمّى 
تمر أردان» لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَالُ دُونَ صاحبه بمطرون بالليل ويسقون بالنهار ويزرعونء لا يَصِلَ إِلَيْهِمْ مِنّا أَحَدٌ وهم على 
دين الحَق. وَذْكِرَ أن حبْرَائِيلَ اليثلا ذهب بِالئََّ يك لَبْلَةَ أْري بد إليهم, فَكَلَّمَهُمْ فَمَالَ طنُمْ جِبْربك: هَل تَعْرِفُونَ مَنْ 
كلمو َالُوا: لاء فَقَالَ كمْ: هذا مُحَمَدٌ الي ْم فَآمِنُوا به مَقَالُوا: يَا رسول الله إن موسى أَوْصَانًا أَنَّ مَن أَدْرَكَ مِنْكُمْ 
الما وي اك اا اسار ام عر مِنَ القرآن نزلت بمكة وَأَمَرَهُمْ 
بالصّلاة وَالرْكاةٍ وم هُمْ أَنْ يُقِيمُوا مَكَائَهُمْ م وَكانُوا يَسْبيُونَ فَأَم: مَيَهُمْ أَنْ يجْمّعُوا وَيَدَْكُوا الستَبْتَ» وَقِيل: هذ الذية اتلخزابية 
الْمَهُودٍ ني زّمَنِ التي ولق 


آذ 0 


وَالْأَوَلُ أَصَدُ 000 


قال الواحدي: " قال أكثر المفسرين: إنحم قوم وراء الصين آمنوا بالنبي ولد وتركوا تحريم السبت» يجمعون ولا يتظالمون "2 
التفسير الوسيط؛ للواحدي (؟7//7١5).»‏ والوجيز ؛ للواحدي .)5١1/١(‏ 


وقال السمعاني: "روى الكَلْبي عَن أبي صَالح عَن ابن عَبّاس أنه قَالَ: هَؤْلَاءٍ قوم بأقصى الشرق وَرَاء الصين عِنْد مطلع 
الشّمْسء كَاتُوا على شَرِيعّة مُوسَى - صلوات الله عَلَيْهِ - إِلَ أن بعث مُحَمّد فَلَمَا بعث تُحَمّد آمنُوا به وَكَانُوا على الحق 
من لدن مُوسَى إِلْ زمَان مُحَمّد عَلَيْهِمَا الام - وقيل: هم الدين أَسْلمُوا في في زمن الني من اليَهُود مثل (ابّن) صورياء وَابْن 
سَلَام وَتحُوهمَاء الأول أظهر ", تفسير القرآن؛ للسمعاني (؟/؟5). 


أما الفخر الرازي فقد أورد الخبر ثم ذكر أن المفسرين اختلفوا في هؤلاء القوم فأورد الأقوال ثم ناقشها قال : " منهم من قال 
: إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية إلى الآن» ومنهم من قال إنحم الآن على دين محمد وٌ يستقبلون الكعبة » وتركوا 
السبت وتمسكوا بالجمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل إليهم منا أحد ولا إلينا منهم أحدء وقال بعض المحققين : 
هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل إليهم خبر محمد وليه » أو ما وصل إليهم هذا الخبر» فإن قلنا : وصل سجيره 
إليهم » ثم إنحم أصروا على اليهودية فهم كفارء فكيف يجوز وصفهم بكونحم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ وإن قلنا بأهم 
لم يصل إليهم حبر محمد كيه » فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم إلينا » مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل أخبارهم » 
فكيف يعقل أن لا يصل إليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد امتلأت من بره وذكره؟ فإن قالوا : 


لااااا# ب 


وذكر مقاتل بن سليمان”" في تفسيره أن بين الصين وبينهم واديا جاريا من رمل يمنع 
ولك لمان هر انار الك ايا إنما سمعنا خبرهم؛ 52 5 


عنهم) وتعع ابن عباس -رضي الله عنهما - من النبي 8 


أليس إن يأحوج ومأحوج قد وصل خبرهم ! لينا ولم يصل خبرنا إليهم؟ قلنا : هذا ممنوع » فمن أين عرف أنه لم يصل 
خبرنا إليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا الباب" انظر : مفاتيح الغيب .)58-51//١5(‏ 


قال جامعه: والذي يظهر أنه لا يصح من ذلك شيء مسنداً ولعلها مأخوذ من الإسرائيليات التي لا يحتج بماء ولذا قال 


أبو حيان: "حِكَايَاتٍ طُوِيلَةِ ذَكيَها الزَعَْسَرِيُ وَصَاحِبُ النّخْرِيرٍ وَالتَّْبيرٍ يُوقَفُ عَلَيْهَا هُنَاكَ لعَلَهُ كا يَصِحُ"؛ البحر امحيط 


.)١ ؟‎ 8/59 


وقد قسم ذلك ابن الحوزي ثلاثة أقسام فقال: وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أتمم قوم وراء الصين لم تبلغهم 
دعوة الإسلام» قاله ابن عباسء والسّدي. والثاني: أنمم من آمن بالنين وليه مئل ابن سَّلَام وأصحابه؛ قاله ابن السائب. 
والثالث: أتمم الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيائهم؛ ذكره الْمَاوَرْدِيء زاد المسير؛ لابن الجوزي (57/7١)؛‏ ومثله للقرطبي 
في تفسيره (0507/10). 


ا ل ل "ب 


و 


يقول تعالمى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم 

طائفة يتبعون الحق ويعدلون به» كما قال تعالى: ( مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ أمَةٌ قَائْمَةٌ د اجات مر ار 
1 عمران:١١»‏ وقال تعالى: وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يقد بالله وا نول لتك وما أدرن ِلَبْهِمْ حَاشِعِينَ لِلّهِ لا 
يَشْئَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ قَنَا ليلا أُولِكَ طم أَحْهمُ: عِنْدَ رَيِمْ إِنَّ ال ل 
أبن اشم لكاب م يد خا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا بُتلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنّا به إِنّهُ الحَقُ من رَبْنَا إِنّا كُنّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِينٌ 
* أُولَبِكَ يُوْتَو ل صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بِالحْسَنَة المكيّقة وَهنّا رَرَفْنَاهُعْ يُنْفِقُونَ 1 القصص:؟ه-:ه عقال تعالى: 
ا ا ا له 
مِن قَبْلِه إِذّا يل عَلَيْهِمْ يدُونَ لِلأذْقَانِ سْجدًا* وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَّا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبّنَا لَمَفْعُولا * وَيخِدُونَ لِلأَذْقَانٍ يَبْكُونَ 


اال ا 


وَيرِيدُهُمْ خحُشوعًا ) الإسراء: 017 ٠١9-1١‏ انظر ا -495). 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدِي الْرَاسَانِ أبو الحسن البَلَحِي نزيل مرو ويُقال له ابن دَوال دوز كذبوه وهحروه ورمى 
بالتجسيم من السابعة مات سنة خمسين ومائة بالبصرة» انظر : الجرح والتعديل وك )0 وتهذيب الكمال 


(555/58)» والتقريب (5878). 


(؟) أورده مقاتل بن سليمان في تفسيره (؟/: 5ه) مطولاً دون إسناد. 


سمل 7 |اااااسسسسم 
وله عدن ووقال 0 5 لتم كارا حم إل مرتحت إذ 


ال + ب بع بد واو 


2 1 مرخ م د ١عالن‏ دح و متسس م 2 7 آذ 2 
طلم كل لتقي تقل بغ أتكم ورك متهم ارج وَاَلسَلوَى 
0 5 ط 7 ووو ا رمحا 021 ظَلْمُونا وَلِكن حاوًا شب 3 ساو 


-2 


ا 


2 رو مء 


بحست نه أكُنسا عضر يذ 


والأثر الذي جاء ابن عباس لا يصح, فهو عن ابن جريج مرسل. 


وطريقه الآعر هو عن الكَلْبِيء والكَلِي هو محمد بن السائب أبو النضر الكوثي النسّابة المفسر متهم بالكذب ورمي 


بالرفض» انظر: ميزان الاعتدال (4 2751 وتقريب التهذيب (53501). 


وطريق مقاتل 9 سليمان ذكره : بلا زمام ولا حطام» ومع ذلك فمقاتل ب بن سليمان كذبوه وهجروه ورموه بالتجسيم» » انظر: 


ميزان الاعتدال »)175١١‏ وتقريب التهذيب (1تئ16 ا ). 
ولذا علق عليه ابن كثير فقال: " وَقَدُ ذَكَرَ ابْنْ جَرِيرٍ في تَفْسِيرِهَا حَبَرًا عَجِيبًا"» تفسير ابن كثير (59137/9). 
وقال الشوكاني: " أَقُولٌ: وَمِثْلْ هذا لبر الْعجيب وَالَبَأْ الْمَريبٍ مُحَْاجٌ إل تَصْحِيح لتقل" فتح القدير (54/5؟). 


وقال ابن عطية بعد أن أورد الخبر : "قاله السدي وابن حريج وروي بعضه عن ابن عباس" ثم انعد ذلك بقوله : "قال 
القاضي أبو محمد : وهذا حديث بعيد" انظر : امحرر الوجيز 55/57١‏ 5). 
وقال الخازن: "وهذا ١‏ يرد به نقل صحيح ولا رواه تيل من أئمة الحديث ولا يلتفت إلى قول الأخباريين والقصاص قي 


ذلك" تفسير الخازن (550/5). 


وقال الألوسي بعد أن ذكر رواية ابن أبي حاتم » قال : "وضعّف هذه الحكاية ابن الخازن » وأنا لا أراها شيئا » ولا أظضنك 


تحد لما سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلماً إلى السماء" انظر : روح المعاني .)8١/5(‏ 


سمل "١‏ |اااسسسسم 

معناه: وفرقناهم اثنتي عشرة فرقة» والسبط في ولد إسحاق نحو القبيلة في ولد إسماعيل 
عليهما السلام؛ وإنما ذكر اثنتي عشرة على لفظ التأنيث وإن كان لفظ السبط مذكر إلا أن 
معنى الأسباط الفرق والجماعات7"؟. 

فإن قيل: كيف قال اثنتي عشرة أسباطا ولا يجمع ما بعد العشرة على لفظ الجماعة يقال 
اثنا عشر درهماً ولا يقال اثنا عشر دراهم ؟ 

قيل: ذكر الزجاج”' أن قوله أسباط بدل لا تمييز كأنه قال قطعناهم أسباطا اثنتي 
عشرة» وقيل: إنما قال ذلك لأن السبط الواحد يجوز أن يقال له أسباط على معنى أنه يرحع 


.)551/١( قال الأحفش: "أراد اثنتي عشرة فرقة ثم أحبر أن الفرق أسباط ولم يجعل العدد على الأسباط", معان القرآن‎ )١( 


وقال الطبري: "واحتلف أهل العربية في وحه تأنيث "الاثنتي عشرة". و"الأسباط" جمع مذكر. فقال بعض نحوبي البصرة: 
أراد اثنتي عشرة فرقة» ثم أحبر أن الفرق "أسباط", ولم يجعل العدد على "أسباط» وكان بعضهم يستخلٌ هذا التأويل ويقول 
لا يخرج العدد على غير التالي» ولكن "الفرق" قبل "الاثنتي عشرة"؛ حتى تكون "الاثنتا عشرة" مؤنثة على ما قبلهاء ويكون 
الكلام: وقطعناهم فرقًا اثنتي عشرة أسباطًا- فيصم التأنيث لما تقدَّم» وقال بعض نحوبي الكوفة: إنما قال "الاثنتي عشرة" 
بالتأنيث» و"السبط" مذكرء لأن الكلام ذهب إلى "الأمم'". فَعُلّب التأنيث» وإن كان "السبط" ذكرّاء وهو مثل قول 
الشاعر» ون كلايا هدو عشة أَبْطْنٍ وَأَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْ قَبَائِِهَا الْعَشْر: ذهب ب"البطن" إلى القبيلة والفصيلة» فلذلك جمع 
"البطن" بالتأنيث» وكان آخرون من نحوبي الكوفة يقولون: إنما أنّقت "الاثنتا عشرة"» و"السبط" ذكرء لذكر الأمم". تفسير 


.)١76-1175/1١( الطبري‎ 


وانتهى ابن جرير إلى أن قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن "الاثنتي عشرة" أنشت لتأنيث "القطعة"؛ ومعنى 
الكلام: وقطعناهم قِطْعًا اثنتي عشرة ثم ترحم عن "القِطّع" ب"الأسباط"؛ وغير جائز أن تكون "الأسباط" مفسرة عن 
"الاثنتي عشرة" وهي جمع, لأن التفسير فيما فوق "العشر" إلى "العشرين" بالتوحيد لا بالجمع؛ و"الأسباط" جمع لا 
واحد". تفسير الطبري .)١77/1١9‏ 

وقال الفراء:"وإنما قال اثنتي عشرة والسبط مذكر لأن بعده أثماء فذهب التأنيث إلى الأمم", التفسير الوسيط؛ للواحدي 
(؟/5١5)»‏ وينظر كذلك: تفسير السمعاني »)75١/5(‏ ومعالم التنزيل؛ للبغوي (41/7؟)» تفسير الكشاف؛ للزمخشري 


(؟/158)» الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي 07/0 "). 


)١(‏ إِبْرَاهِيم بن السّريٌ أبو إسحاق اليكَاج» قال الخطيب: كَانَ من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهبء لَهُ 


كتاب " مَعَان الْقُرْآن شرح إعرابه "» وله كتاب " الِاشْتِقاق ". وكتاب " فعلت وأفعلت ". ومُصئّفات» مِنْهَا: كتاب " 


سمل " |اااسسسسمم 

نسبهم إلى الآباء ثم يرجحع نسب أولئك الآباء إلى أصل ذلك السبط0". 

وأما قوله تعالى :2 وا 
في التيه حين طلب قومه منه الماء أن اضرب بعصاك الحجر. 

قال عبد الله ابن عباس -رضي الله عنهما- وأكثر المفسرين'" كان ذلك حجراً يحملونه 
مع أنفسهم على الحمار؛ ولحذا عبّف الحجر بالألف واللام. 

وقال الحسن " -ؤ#ء- أي حجر كان يعترض له كان يضرب عليه العصا. 

ودخول الألف واللام في الحجر للجنس دون المعهود كما تقول لغيرك اضرب يدك على 
نا 


14 00 عو 


]إل مومئ إذ استسقنة قومهء 4 فمعناه أوحينا إليه 


الأنواء ".توفي سنة ست عشرة وثلائمائة. انظر: تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين؟ للتنوحي 


.)١95/١( وتاريخ بغداد؛ للخطيب (117/7)» إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطي‎ »)39/١( 


»)١77/7( معان القرآن وإعرابه ؛ للزحاج (787/7)» ومعالم التنزيل؛ للبغوي (541/7)» وزاد المسير؛ لابن الجوزي‎ )١( 


وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؟َ للقرطبي 200/0). 


وقال ابن عطية: " أَسْباطاً بدل من انهم والتمييز الذي بين العدد محذوف مقدر اثنتي عشرة فرقة أو قطعة 
أسباطاء وإما أن يزول عن التمييز ويقدر وقطعناهم فرقا اثنتي عشرة ثم أبدل أسباطاء والأول أحسن وأبين» ولا يجوز أن 
يكون أَسْباطاً تمييزا لأن التمييز لا يكون إلا مفردا نكرة» وأيضا فالسبط مذكر وهو قد عد مؤنثا على أن هذه العلة لو 
انفردت لمنعت إذ السبط بمعنى الأمة" المحرر الوجيز؛ لابن عطية (؟455/5). 
(؟) جاء ذلك عن ابن عباس وقتادة وابن زيد» أخرحها الطبري في تفسيره )١٠١/7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
2١١1/1١‏ والتفسير الوسيط؛ للواحدي .)١ 55/1١١‏ 
وجحاء عن عطية العوثي أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١51/1(‏ وينظر كذلك: بحر العلوم؛ للسمرقندي ))017/١(‏ 
والكشف والبيان ؛ للثعلبي .)5١7/1١(‏ 


(2١‏ الحسن 0 أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيدك من كبار التابعين» أبوه مولى زيد بن ثابت» توي سنة عشر ومائة) رمه الله 


. ينظر - اجرح والتعديل »)5٠/5(‏ وتحذيب الكمال (45/5)» وسير أعلام النبلاء (557/4)» والتقريب .)١7717(‏ 


(5) قال الثعلبي: "الألف واللام للتعريف مثل قولك: رأيت الرحل"» الكشف والبيان .)5١5/١(‏ 


وقال الزمخشري والنسفي: (واللام إما للعهد...وإما للجنس)؛ انظر : تفسير الكشاف؛ للزمخشري (١/44١)؛‏ مدارك 
التنزيل؛ للنسفي .)97/١(‏ 


سل " |اااااسسسسم 

وقوله تعالى : # فَأبَجْسَتٌ 
الذي ذكره الله تعالى في هذه القصة في سورة البقرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فهو خروج 
الماء واسعاء قالوا إِنما قال ذلك لأن الماء كان يخرج من الحجر في الابتداء قليلاً ثم يتسع فاجحتمع 
فيه صفة الأنبجاس والانفجار”' وإنما تفجر منه اثنتا عشرة عينا لأنمم كانوا اثنا عشر سبطا 
وكان لا يخالط كل سبط السبط الآخر قد علم كل أناس موضع شربه. 


قله 4 معنى الأنبجاس خروج الماء قليلاً وأما الانفجار 


واختيار المصنف أن الألف واللام للجنس هو اختيار بعض المحققين؛ فعن الحسن 45 قال : لم يأمره أن يضرب حجراً 
بعينه» قال : وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة» انظر : الكشاف للزتخشري .)١51/١(‏ 


)١١‏ جاء عن ابن عباس وغيره أن الانبجاس هو الانفجار» أخرحجه ابن أبي حاتم في في التفسير »)١5/5/5(‏ والطبري في تفسيره 


.)١51/7( ومعال التنزيل؛ للبغوي‎ »)5١ وبه قال مقاتل في تفسيره (54/7)» وانظر :تفسير السمعاتي (؟5/7‎ »))177/١ 


ولذا قال الثعلبي: "قال أهل التفسير: انبجست وانفجرت واحدء وكان أبو عمرو بن العلاء يفرق بينهما فيقول انبجست 
عرفت وانفجرت سالت", انظر : الكشف و«البيان؛ للثعلبي (555/5؟). 


وقال الواحدي: "'فانببحست نجس الماء وانبجاسه: انفجاره» يقال: ببجس الماء يبجس وانبجس وتبجس . إذا تفجر» وهذه 


الآية واللتان بعدها مفسرة في البقرة". التفسير الوسيط »)51١3/7(‏ والوحيز؛ للواحدي .)51١7/١(‏ 


وقال ابن قتيبة: "فانبجست: انفجرت يقال: تبجّس لماء» كما يقال: تفجّرء زاد المسير؛ لابن الجوزي .)١57/7(‏ 


وقال الزمخشري: "فَانْئَحَسَتٌ جحَسَت فانفجرت. والمعنى واحد» وهو الانفتاح بسعة وكثرة"0 تفسير الكشاف؛ للزتخشري 
159/99). 
وقال ابن عطية: 'مَانْبَحَسَتْ معناه انفجرت إلا أن الانبجاس أحف من الانفجار"”؛ المحرر الوجيز (؟555/5). 


وقد طرح الرازي هنا إشكالاً وذكر جوابه» فقال: "السُوَالُ النّاني: أَنَّهُ تَعَالَ ذَكرَ هَاهُنَا: مَانْمَحَرَتْ وَف الْأَعْرَافٍِ: 

نْبَحَِسَث وَبَيْنَهُمَا تَنَاقْضٌ لِأَنَّ الانْفِجَارَ خْرُوج الْمَاءِ بِكَثْرَةِ وَالإنْبِحَاْ خْرُوجة قَلِيلًا. اللحَوَاب مِن تَلَانَةِ أَوْجْهِ: أَحَدُهَا: 
0 الشَّقُ في الْأَصْلٍء وَالِانْفِجَارٌ الِانْسِمَاقُ» وَمِنْهُ الْمَاجُِ لِأَنّهُ يسن عَصَا الْمُسْلِمِينَ بجُرُوجهِ ِل الْفِسْقء وَالِانْبِجَاسُ اسْمْ 
للشقٌ الصّيّقٍ الْقَِيلِ قَهُمَا ُمْتَلِمَانِ اخيلافَ الْعَامٌ وَاخْخَاصٌّ قَلَا يَتَتَاقَضَانِ وَنَانِيهًا: لَعَلَّهُ الْبَجَسنَ وا 2 الْمَجَرَ نَانِيّاء 
وَكَذَا الْعْيُونُ: يَظْهَرُ الْمَاءُ منْهَا مَلِيلّا نه يَكْثْرُ لِدَوَامِ خروجه. وَثَالِتُهَا: لا مَتَِعُ أن حَاحَتَهُهْ كائث تَشَْدٌ إل الْمَاهِ مَيَنْمَجِدْ 


أي يو الْمَاءُ كَثيرا كانت تَقِكُ فَكَانَ الْمَاءُ يَْبَحِسْ أ يو قَليلاء تفسير الرازي (079/8). 


سمل " |لاسسسسم 
وقول هال + وَظَلَلنا عَليَهِمَ الْعَمم 4 معناه وظللنا عليهم الغمام في التيه بالنهار 
ليقيهم حر الشمس إذ لم يكن هناك شيء يسترهم عنها(". 
وقوله تعالل: مألا هم ألْمَرك وَلصَل # هالن انين" الشلوى”" 


(1) قال ابن جزير؛ "و"الغمام" جمع'غمامة'» كما السحاب جمع سحابة"والغمام" هو ما غم السماء فالبسها من 
سحاب وقتام» وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين. وكل مغطى فالعرب تسميه مغموما", ينظر: تفسير الطبري 


(40/9)» وينظر كذلك: تفسير الكشف و«البيان؛ لثعلبي (595/4)» وتفسير معالم التنزيل؛ للبغوي 51١/5(‏ ؟). 


وجاء عن قتادة والحسن: "كان هَدًَا في الْبرّةِ ظلَلْ عَلَيْهِمُ الْعَمَامِ مِنَ الشّمْس""؛ أخرحه ابن أبي حاتم في التفسير 


.)١59./5( 
مادة (درق).‎ )47/١١( (5)لَّبْحبِينَ: قال ابن منظور: وَقَالُوا: طَرَبْحبِين في التَرْحمِينَه لسان العرب‎ 


ولم أحد عند أحد من أهل اللغة اختلافا في أن المن هو التَربْحبِينَ وهو عبارة عن مادة لزحة حلوة تشبه العسل تسقط على 
الأشجارء وانظر: الزاهر في معان كلمات الناس؛ لأبي بكر الأنباري (؟/45)» وتمذيب اللغة؛ للأزنهري »))55/١١(‏ 
والفائق في غريب الحديث والأثر؛ للزتخشري (/750): ولسان العرب )41/١(‏ مادة (من)» تاج العروس 


.)61 5/95 


(") السلوى: قال الأخفش: "وأما "السّلْوَى" فهو طائر لم يسمع له بواحد» وهو شبيه أن يكون واحده "سَلُوى" مثل 
جاففة كس قالواة"وثل :"اراح واقياضم بو"تقوي " الودقه لماعم :وق قالوا "خلحيات" , وقالو اباي" 


للواحد» وقالوا للجماعة: "خُبارَيات"» معان القرآن .)١٠١١1/١(‏ 
(5) تقاربت أقوال المفسرين في معنى المن والسلوى. 


قال مجاهد: "الْمَنُ: صّمْعَةٌ وَالسّلْوَى: طَائِرٌ", تفسير مجحاهد »)٠١/1(‏ وأخرجه الطبري في التفسير (91/7)» وأخرحه 
ابن أبي حاتم في التفسير .)١١4/١(‏ 

واد قالَ: الم كا بل عله ني عَليِمْ مثل الْسل» من طلوع القخر إلى طلوع الشّمسء وَالسَلْوَى هو الطنه اَذِي 
ُقَالُ لَهُ السّمَاقٌ". أخرجه يحي بن سّلَام في تفسيره (779/1): وأخرحه عبد الرزاق في التفسير )901/١(‏ و (715/79)» 


وأخرحه الطبري في التفسير (45/5). 


سمل 0 أ 
كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من حلال ما رزقناكم من المن السَّلْوَى وما ظلمونا أي 
ما ضرونا لمخالفتهم أمرنا و إعراضهم عن شكر النعمة ولكن ضروا أنفسهم. 


وأخرج يحي بن سَّلام أيضا عن الحسن والضحاك بن مزاحم قالا: السلوى السماني» تفسير يحي بن سلا (779/1). 
وقد أورد ابن جرير عشرة معانٍ للمن وذكر من قال بكل واحد منهاء انظر: تفسير الطبري (35-957/57). 


وأما ابن كثير فبعد أن بين أن المفسرين احتلفوا في ذلك - أي في معنى المن - وذكر الأقوال قال: "والغرض أن عبارات 
المفسرين متقاربة في شرح المن فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب» والظاهرء والله أعلم أنه كل ما امتن 
الهابه عليهم من طعام وشرات وغين ذلك ا لينل شو فيه عل ولاا كذ للق الشهور إة أكل وهنه كان طعانا 
وحلاوة وإن مزج مع الماء صار شرابا طيباء وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر؛ ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ 
والدليل على ذلك قول البخاري: ...عن سعيد بن زيد» ه» قال: قال النبي يلهِ: "الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين" 


انظر: تفسير ابن كثير .)5517/١(‏ 


وأما السلوى فأكثر أهل العلم على أتما طائر يشبه السْمَّانِء يقول ابن جرير الطبري : والسلوى اسم طائر يشبه السُمَّانء 


انظر : تفسير الطبري (417-95/5). 

وقال ابن عطية: السلوى طير بإجماع من المفسرين» انظر : امحرر الوحيز .)١ 49/١‏ 

ويقول صاحب أضواء البيان والأظهر عندي في المنّ: أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كدّ ولا تعب» 
فيدخل فيه الترنحبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير ذلك مما بمائله» ويدّل على هذا قوله كل 


الثابت في الصحيحين: "الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين» والأظهر عندي ف السلوى: أنه طائر» سواء قلنا إنه 


السماقى» أو طائر يشبهه» لإطباق جمهور العلماء من السلين والخلف على ذلك» انظر: (ه/7). 


سمل ” أ 
قوله عز وجل : ج وَإِذَ قِبِلَ لَهُمْ أسكنوأ هذه به وَسكُأُوأَِْا حَُِ 
4 يشتشر وَقولواً - 2 م وَأدَخُلُواأ لاب شهدا نَتَفَة 1 بكب 
التخييك © )سه وإذ قيل لهم وقت خحروجهم من التيه اسكنوا هذه القرية 


را ع ال 


)001 أرِيجحا: "بالفتح ثم الكسر» وياء ساكية؛ والحاء مهملة والقصر» وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة» لغة عبرانية: وهي مدينة 
الجبارين في الغور من أرض الأردنٌ بالشام» بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك» ميت فيما قيل 


بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح» اللتنض وقد حك جرير الياء منه ومدّه"2 معجم البلدان .)١ "5/١١‏ 


(؟) بيت المقدس: المقُدِسسُ: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وتخفيف الدال وكسرهاء أي البيت المقدّس المطهّر الذي يتطهر به 
من الذنوب» في اللغة المنزه» وقال اليعقوبي: كورة إيليا وهي بيت المقدس ويما آثار الأنبياء عليهم السّلام» قال المفسرون في 
قوله تعالى :وَكحْنُ نُسَبّحْ يحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ لَكَء قال الرّحاج: معنى نقدس لك أي نطهّر أنفسنا لك؛ انظر: معجم البلدان 


.)١57:ص( والبلدان؛ لليعقوبي‎ »)١ 55/1١9 وينظر: البلدان؛ لابن الفقيه‎ »)١57/5( 
(؟) فسرت «القرية) بأمور:‎ 
.)7//1( الأول: أتما بيت المقدسء» جاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس» ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 


وحاء عن قتادة» أحرحه عبد الرزاق في المصنف »)717/١/١(‏ وأحرحه ابن جرير الطبري في التفسير »)٠١7/7(‏ وأخرجه 


ابن أبي حاتم في التفسير »)١١7/1(‏ وينظر: التفسير الوسيط »)١ 57/١(‏ زاد المسير .)5//1١(‏ 


وحاء عن السدي مثله أخرجه ابن حرير في التفسير ٠7/57١‏ 46 وأخرجه ابن أبي حاتم في في التفسير »)١١5/١(‏ وينظر: 


التفسير الوسيط »)١57/١(‏ زاد المسير (5//1). 


وجاء عن الربيع بن أنس» أحرحه ابن حرير في التفسير »)١٠١7/7(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في التفسير »)١١7/١(‏ وينظر: 


التفسير الوسيط »)١ 57/١(‏ زاد المسير .)54/١1(‏ 
وحاء عن ابن زيد» أخرجحه ابن جرير في التفسير فية )١‏ وينظر: تفسير السمعاني 69/1١‏ ). 


وجاء عن مجاهد» ذكره الثعلبي في التفسير »)50١/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي .)١5١/١(‏ 


لللااال” ب 
وكلوا منها حيث شئتم من نعمها وقولوا مسألتنا حطةً أي احطط عنا ذنوبنا/» 


الثاني: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنما أريحاء ذكره الثعلبي في التفسير »)7١1/١1(‏ والتفسير الوسيط؛ للواحدي 


.)87/١( وينظر: تفسير السمعاني‎ »)١57/١( 
.)١51/١( وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي‎ »)7١١/١( الثالث: جاء عن مقاتل أتما إيلياء ذكره الثعلبي في التفسير‎ 


الرابع: جاء عن الضّحاك: أتما الرّملة والأردن وفلسطين وتدمرء ذكره الثعلبي في التفسير »)5١١/١(‏ وتفسير معالم التنزيل 
؛ للبغوي .)١5١/١(‏ 


الخامس: جاء عن ابن كيسان أتما الشام» ينظر: تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي »))١١١/١(‏ وتفسير الثعلبي .)5١١/١(‏ 
وكذلك جاء عن وهبء ذكره ابن اللموزي في زاد المسير (1//1). 


وقد ذكر الْمَاوَردِي من ذلك ثلاثة أقوال فقط: أحدها : أتما بيت المقدسء وهو قول قتادة؛ والربيع بن أنس واختاره ابن 
جرير» وذكر ابن عطية أتما قول الجمهور » والثانى : أتما قريةٌ ببيت المقدس, وهو قول السديء والثالث : أتما أريحاء قرب 


بيت المقدسء وهو قول ابن زيد» انظر : النكت والعيون .)١75/١١(‏ 


قُلت 8 والذي وقفت عليه يفتك هو ما تقدم مخرجاً عن قتادة والربيع والسدي أنما بيت المقدس» وهى أسانيك صحيحة 
إلى من ذكرت» وبعض هذه الأقوال متداخحلة» فبيت المقدس قِ الشام, وإيليا هى بيت المقدس» وأريحا بلدة في بيت 


المدنن: 


ولذا قال ابن كثير بعد أن ذكر سبب رميهم في التيه : قال : "ولمذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس» 
كما نص على ذلك السديء والرّبيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصفهانٍ وغير واحد» وقد قال الله تعالى "يا قَوْمِ 
ادْخْلُوا الأرض الْمْمَدّسَة الي كتب اللَّهُ لَكُمْ (المائدة: 5-17١‏ 5)» وقال آخحرون: هي أريحاء ويحكى عن ابن عباس» وعبد 
الرحمن بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنما ليست على طريقهم وهو قاصدون بيت المقدس" - واستبعد قول من قال أنما مصر بل 


حعله أبعد من القول الثاني-» وقال : "والصحيح هو الأول أتما بيت المقدس", انظر: .)7177/١(‏ 


)١١(‏ قال الأحفش: " وقد قرئت نصبا على انه بدل من اللفظ بالفعل. وك ما كان بدلا من اللفظ بالفعل فهو نصب بذلك 
الفعل» كأنه قال: "أخطّط عَنّا حطَّه" فصارت بدلا من "خط" وهو شبيه بقولهم: "مَمْعٌ وطاعةٌ" فمنهم من يقول: "سَْعاً 
وطاعة" اذا جعله بدل: 'أَسْمَعْ سمعا وأَطيعُ طاعَة". واذا رفع فكأنه قال: أمري سَمْعٌ وطاعَةٌ". معان القرآن؛ للأخفش 


.)00١7/19 


00 


وقال الطبري: " (حطة) » فعلة» من قول القائل:"حط الله عنك خطاياك فهو يحطها حطة",. بمنزلة الردة والجدة واليدة من 


حددت ومددت"”, التفسير .)١٠١5/57(‏ 


وقال ابن عطية: ١‏ وقرأ السبعة والحسن وأبو رجاء وبجاهد وغيرهم «حطة» بالرفع» وقرأ الحسن بن أبي الحمسن «حطة» 
بالنصبء الرفع على حبر ابتداء تقديره طلبنا حطة» والنصب على المصدر أي حط ذنوبنا حطة". تفسير ابن عطية 


.)55/9١( 
.)59/1( وبنصب حطة أيضا قرأ بما ابن السميفع وابن أبي عبلة» انظر: زاد المسير‎ 


وهذا المعنى الأول الذي ذكره المؤلف جاء عن جماعة: منهم: ابن عباس» والربيع بن نس وعطاى» وارتضاه ابن حرير» 


تفسير الطبري »)٠١7/7(‏ وكذا الأحفش؛ في معان القرآن »)٠١7/١(‏ والزحاج في معاني القرآن .)١79/1١(‏ 
وكذا جاء عن قتادة والحسن» وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)١١9/1١(‏ 


وفيه قول آحر أن معنى ذلك: قولوا لا إله إلا الله قال عكرمة» أحرحه الطبري في التفسير »)٠١5/7(‏ وأخرجه ابن أبي 


حاتم في التفسير »)١١//١(‏ وأخرحه الطبراني في الدعاء (ص457) أثر رقم .)١5515(‏ 


الثاني: أتحم أمروا بالاستغفار» حاء ذلك عن ابن عباسء أخرجه الطبري في التفسير »)٠١7/7(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في 


.)١١78/١( التفسير‎ 


العالث: قُولُوا هذا الم خقٌ: كما قي لكوم جاء هذا عن ابن عباس» أخرحه الطبري في التفشير 0١/99‏ وأتريحه 


ابن أبي حاتم في التفسير .)١1١/8/١(‏ 


5 كني 


الرابع: أَنْ أَقِرُوا بالذَّنْبِء جاء هذا عن ابن عباس أرحه ابن أبي حاتم في التفسير .)١١8/١(‏ 


قلت : وقد جمع ابن الجوزي الأقوال في معنى واحد فقال: "فيكون المعنى: قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم, وهو قول «لا 
إله إلا الله" زاد المسير (13/1). 


وقال الرازي أيضا في ذلك: " فَالْحَاصِ أَنَّهُ أَمَرَ الْقَوْمَ بأَنْ يَدْحْلُوا الاب عَلَى وَجْهٍ الحُضُوع وَأَنْ يَذْكُرُوا بلِسَائِِمُ الْتِمَا 
حَطٌ الذَّنُوب حَقٌ يَكُونُوا جَايِعِينَ بَيْنَ نَدَمِ الْقَلْبٍ وَحُضوع الخجوارح وَالِاسْتِغْفَارٍ اللّسَانِء وَهَذَا الْوَجْهُ أَحْسَن الْؤْجُوهِ 
ْنَا إِلَ التّحْقِيقٍِ"» تفسير الرازي (07/7)» وانظر أيضا: النكت والعيون؛ للمَاوَرْدي »)1١7/١1(‏ وتفسير الكشف 
والبيان؛ للثعلبي »)©3١7/١(‏ والتفسير الوسيط؛ للواحدي »)١ 57/١(‏ والوحيز؛ للواحدي »)٠١7/١(‏ وتفسير السمعاني 


.)١57/١( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ »)854/١( وتفسير الراغب الأصفهانيٍ‎ »)) 8/١١ 


ااااا#” ب 


وادخلوا باب أريحا”'؟ حاضعين لله تعالى خاشعين يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم 


باستغفاركم وحضوعكم ونزيد الذين لا ذنب لمم في الدنيا فضلاً وفي الآحرة ثواباً . 


وتوقف القرطبي عند اللفظ» فذهب إلى أن الأمر تعبدي فقال: " محْتَمَكْ أَنْ يَكُونُوا تَعبّدُوا بمذًا اللّمْطِ بِعيِنِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ 
مِنَ الُويثِ رَوَى مُسْلِمٌ ع عن ُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله يله (قيل لِبَني ِسْرَائِيلَ اذْخُلُوا الباب سُجّداً وَقُولُوا جِطَّةٌ تَمْفِدْ 
7 خَطاياكُؤخ [كَبَدَّلُوا] فَدَحَلُوا الاب يَرْحَقُونَ عَلَى أُسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ في شَعْرَة": تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 


للقرطبي .)4١١/1(‏ 
والذي يظهر أن الأقرب هو ما تقدم من الجمع بين الأقوال» فإن إعمال الجميع مقدم على إهمال البعضء فليتأمل. 
)١(‏ جاء عن ابن عباس أنه أحد أبواب بيت المقدسء وهو يدعى باب حطة» أخرحه الطبري في التفسير (؟/5 )٠١‏ 


وقال محاهد: بَابُْ الِطَةِ مِنْ بَابٍ إِيلِيَاء مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ. وَرُوِي عَنِ الضَّحَاكِ وَالسْدّي نحْوْ قَوْلٍ بُجَاهِدِء أخرج ذلك ابن 
أبي حاتم في التفسير »)١١11/١1(‏ وأحرجه الطبري في التفسير .)٠١5 2٠١/7(‏ 

وهذا هو الظاهر الذي ١‏ يذكر الطبري وابن ن أي حاتم غيره» على أن الرازي قال: احتلفوا في الباب على وحجهين : أحدهما 
: وهو قول ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس» وثانيهما : حكى الأصم عن 
بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القرية ومدخلاً إليهاء انظر : مفاتيح الغيب (87/9). 

قال جامعه: والقول الأول ذكره ابن حرير مسندا على ما تقدم بأستانيك حسنة» وما حكاه الأصم عن بعضهم فقول 
مرسل لا يدرى قائله» على أنه يمكن أن يدحل في القول الأول بناء على تفسير القرية بما تقدم وأنما بيت المقدس. 

ولذا قال الخازن: فمن قال : إن القرية أريحاء قال ادحلوا من أي باب كان من أبوابما وكان لما سبعة أبواب» ومن قال إن 


القرية هي بيت المقدس قال هو باب حطة انظر “لان التأويل .)515/1١١‏ 


0 


سوم م - 


قوله عز وجل : ل قَدَّلَ الت ظَلمُوأ متهم مولا ير الى قِيلٌ لهم 
َرسَلَمَا عَلِيهِم رِجَرًا مَر السَصمَك يما كاثوا يظلمُوت 155 4 / 

معناه: غير الذين ظلموا أنفسهم القول الذي أمروا به.فقالوا (أطه «مقانا) (') يعون 
حنطة حمراء؛ ويقال قالوا: حنطة في شعيرة» فأرسلنا عليهم رجزاً أي عذاباً من السماء نزلت 

عليهم نار فأحرقتهم بتبديلهم ما أمروا به" 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: إتمم قالوا:" هطى مقا يا ازبة هزبا"؛ وهو بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها 
شعيرة سوداءء تفسير الطبري »)١١5/7(‏ وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير )7١1/5(‏ حديث رقم (3071)» وأخرحه 


ابن أبي حاتم في تفسيره .)١١9/١(‏ 


هذا قالوه بلغتهم النبطية) وبعد البجوع إلى كتب التفسير وجدت احتلافا كثيراً في نطق وهجاء هذه اللفظة فمنهم من 
قال : قالوا : هطى سمقاثا أزبه مزبا يعني كذالك حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» انظر : تفسير ابن أبي حاتم 


(و/كذه١).‏ 
ومنهم من قال : قالوا : هطا شمهاثاء ومنهم من قال : قالوا : حطى شمعاثاًء انظر : تفسير البحر امحيط .)5/5/1١١‏ 


ومنهم من قال : قالوا : مُطي سمعاتا أزبة مزبا يعني حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداءء انظر : تفسير ابن كثير 


7/1١‏ ؟). 


0 رع المشاضة ل طحي عن ا رست ور ةتفال قار مول اهناك سيوس مني قال ندا وال اتكيوا البات 
سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم؛ فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة» )١57/5(‏ حديث 
رقم 4019 ") كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ حَدِيثِ الحَضِرٍ مع مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلآمُ وف لفظ آحر للبخاري:" وَقَانُوا: 
حِطَّةٌ حََّةٌ ني شَعْرَة" » (19/5) حديث رقم (473 4) كتاب تفسير القرآن, بَابُ [ْوَإِذْ ُلنَا اذْحُنُوا هَذِو اميه فَكُلُوا 
ِنّْهَا حَبْتْ شِكُمْ رَغَدَا وَادْعْلُوا البَاب سُجّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ َغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ (ص:9١)‏ وَسَئَرِيدُ المحْسِنِينَ) (البقرة: 


) وأخرحه مسلم في صحيحه )١1717/54(‏ حديث رقم )5١١5(‏ أول كتاب التفسير). 


ا 


قولهعزوحل # وَسَمَلْهُمْ عَنٍ ألْفَوَيةَ ألّى كانت حَاضْرَة أل ر إِذْ 


وام 


0-0 ووم لوم سرء 
يَعَدُوك فى ألسَّبْتِ إِذْ تتفم حِيِسَانْهمٌ يوم سينتهم نا ويوم ل 
دء عي لا > د عورم دو عي ب 
يسَيتوتَ لاتأتيهركَدَِكَ تبلوهم يما مَانوأ يفسمون 10 4 
عنام “سل يا عنمن يهود الدرنة عن القرية الى كانه يقري ابعر وه هدينة يلو 
على ساحل البحر بين المدينة والشام”"» وهذا سؤال توبيخ لهم لا سؤال يعرف من 
قبلهم؛ وفي السؤال فائدة أخحرى أن يهود المدينة جروا على عادة أسلافهم في التمرد والمعصية 


)1١(‏ أَيْلَة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم ثما يلي الشام؛ وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام» قال أبو زيد: أيلة مدينة 
صغيرة عامرة بما زرع يسير» وهي مدينة لليهود. ..» وقال أبو المنذر: سميّت بأيلة بنت مدين , بن إبراهيمء لكلل 5 وقال أبو 
عبيدة: أيلة مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم تعدّ في بلاد الشام» انظر: معجم البلدان (595/1)» 


والبلدان؛ لليعقوبي .)١78/١(‏ 


(١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: : هي إيلة» التفسير (ه//اوه »)١‏ وبه قال مقاتل في تفسيره 0٠ ١/5‏ وانظر: 
تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (557/1)» وممن قال بمذا عبد الله بن كثير وعكرمة والسدي والثوري» انظر: تفسير ا محرر 
الوجيز؛ لابن عطية (4777/7)» وتفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان »)3١7/5(‏ والتفسير الوسيط؛ للواحدي .)5١5/57(‏ 
وقال زيد بن أَسْلّم: حِي فَنِيَةٌ يُمَالُ نا مِقْنَا ب مَدْيْنَ وَعَيْنُوقِه أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (/53/8١)؛‏ ومن قال 


ذا قتادة» انظر: تفسير ابن عطية (551//9). 
وحكى الخازن عن ابن عباس هي قرية بين مصر والمدينة والمغرب» تفسير الخازن (577/7)» ولم أره لغيره. 


وقال الزهري: هي طبرية بالشام» أخرحه ابن وهب في جامعه (ص5١)‏ أثر رقم (70)) وانظر: تفسير معالم التنزيل ؛ 
للبغوي (757/7)» وتفسير ابن عطية (471/1)» واستبعد هذا القول أبو حيان فقال: وَهُوَ بَعِيدٌ لِقَوْلِهِ حاضرة الْبَخْرء 
تفسير البحر المحيط .)5١7/5(‏ 


وحكى الثعلبي عن ابن عباس قال: هي قرية يقال لها ايلديس مدين والطور» تفسير الثعلبي (95/5؟). 


وذكر ابن الجوزي وَالْمَاوَددِي فيها خمسة أقوال: أيلة ومدين» وساحل مدين» وطبرية) قرية يقال لما مقناء انظر: زاد 


المسير »)١77/5(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (59/9)» وتفسير النكت والعيون ؛ للماوردي »))707١/7(‏ وتفسير البيضاوي 


سمل 0 ااا سم 
فكأن الله تعالى أمر النبي - وَلهِ- أن يسألهم ما فعل الله تعالى بأهل تلك القرية أليس قد 
جعلهم الله قردة لمخالفتهم لأمر الله تعالى فما يُؤْمنُكم في تكذيب محمد - وله من عذاب الله 
0 

وقوله تعالى : # إِذْ يَحَدُوسَت ف أَلسَّبْتِ 4 إذ تأتيهم أي حين ما كانوا يتجاوزون 
الحد بأخعذهم السمك في يوم السبت وقد أمروا ألا يصطادوا يومفذ وأن يتفرغوا للعبادة 
والطاعة. 


(/89)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (805/07)» التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن حزي ))"١١/١(‏ 


وتفسير ابن كثير 97/9 5). 


يقول ابن جرير الطبري : "واحتلف أهل التأويل فيها" يقصد القرية» ثم ذكر أربعة أقوال لما مسندناً إياها إلى قائليها 
الأول أتما : أيلة, والثاني : أتما ساحل مدينء والثالث : أتما مَقُناء والرابع : أتما مدين» ثم قال : قال أبو جعفر: 
"والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة البحر وحائز أن تكون أيلة» وجائر أن تكون مدين» وجائز أن 
تكون مقناء لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا حبر عن رسول الله وَلهٌ يقطع العذر بأيّ ذلك من أي والاحتلاف فيه 
على ما وصفت ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه إلا بخبر يوحب العلم ولا خبر كذلك في ذلك والله 


أعلم "انظر : تفسير الطبري .)١187-11/9/1(‏ 


وساق الرازي الأقوال وقال: " الأَكْمَرُونَ عَلَى أَنَّ يَلْكَ الْمَريَة أيْلَة", تفسير الرازي »)©89-0/١0(‏ وكذا قطع به ابن الدوزي 


في تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ص١١١).‏ 


0ك 


وقوله تعالى : ل إِذْ تَأَتهِمٌ حِِسَانُهُمْ يَوْمَ متهم شُرَّمَا * قال ابن عباس 
حرطي الله عنهما- : ظاهرة على تكد اللل 7 

وقال مقاتل -رحمه الله-: كانت تسرع إليهم يوم السبت من غمر لماء إلى الخد ومن 
الأسفل إلى الأعلى مثل الكباش البيض أمنت من أن تصاد”". 


.)١8/1١9 أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وفي رواية عن ابن عباس بلفظ: "شرعاء يقول: من كك مكان". تفسير الطبري »)١87/١1(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١59//5(‏ 


وأخرحه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: " إِذَا كان يَوْمُ السَّبْتِ شَرَعَتْ ْم الحيتان يَنَظرُونَ إِلَيْهَا في البَخْر"» التفسير 


.)١558/5( 


وجعلها الْمَاوَْدِي ثلاثة أقوال فقال: " فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن معنى [ شْبّعاً) أي طافية على الماء ظاهرة » قاله ابن 
عباس » ومنه شوارع البلد لظهورها. والثاي: أتما تأتيهم من كل مكان . قاله عطية العوثي. والثالث: أتما شرّع على أبوابهم 
كأتما الكباش البيض رافعة رؤوسها حكاه بعض المتأحرين فتعدّوا فأحذوها في السبت » قاله الحسن"؛ تفسير النكت 


والعيون ؛ للماوردي (؟/7077). 


وينظر في ذلك: تفسير مقاتل (؟/١7)»‏ وتفسير الكشف و«البيان؛ للثعلبي (3555/5).» والتفسير الوسيط؛ للواحدي 
(؟/570)» والوجيز؛ للواحدي »)5١//١(‏ وتفسير السمعاني »)5١5/7(‏ وتفسير معالح التنزيل؛للبغوي (557/7)) 
وتفسير مفاتيح الغيب؛ للرازي »)91/١5(‏ وتفسير ابن أبي رَمَتَين »)١58/1(‏ وتفسير ابن حزي ))5١١/١(‏ وتفسير 


ابن كثير 57/9 5 ). 


2١١‏ هذا القول لم أجده عن مقاتل رمه الله ؛ وإِعا ذكروه . عن الحسن طن ؟ وم أره مسنداً عنه كمذا اللفظ ولكن بلفظ" تحىخ يَوْمَ 


المسَبْتِ حِيتَانُهُمْ شا علي مف العو كانه الْمَخَاضُ عظّمًا و ْنَا" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١595/5(‏ 


وانظر في ذلك: تفسير الإمام الشافعي (85/7)»؛ وتفسير النكت والعيون ؛ للماوردي (؟/777): وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (505/7), والكشاف :)١71١/5(‏ وتفسير العز بن عبد السلام »)509/١(‏ الخازن 
557/19)» وتفسير النيسابوري (7137/5)» وتفسير السمعاني (555/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/57١)»‏ 


والسراج المنير؛ للخحطيب الشربيني »)575/١(‏ وفتح القدير؛ للشوكاني (؟/597). 


سمل 9 ااا سسسسم 
وقوله تعالى : +( وَيَوَمَ للا يدبو 4 مناه ينوم لاتيكون ينوة السكت كان 
الحيتان تغوص ف الماء ولا تأتيهم شرّعا فجعل طائفةٌ من أهل هذه القرية يلقون الشبكة في الماء 
يوم السبت حتى كان يقع فيها السمك ثم كانوا لا يخرحون الشبكة من الماء إلا يوم الأحد؛ 
وقالوا: إنما نصطاد في يوم الأحد”". 
وأماتقر ةيفان «احكازت بده يِمَا انوا يَفَسقُونَ 4 فمعناه: كذلك نشدد 
عليهم في التكليف والتعبد بعصياتهم وفسقهم فإن الإمساك في حال الوحود والقدرة أشد منها 
في حال القلة» وعن هذا قيل إن من العصمة ألا تحد (2. 
يوم السبت؛ ثم ابتدأ فقال: نبلوهم بما كانوا يفسقون7". 


)١(‏ انظر هذا المعنى في: تفسير مجاهد ».)©15/١(‏ وتفسير مقاتل »)7١/7(‏ وتفسير الطبري »)١077/١7(‏ وتفسير الثعلبي 
»)517/١(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي .)١١5/١(‏ 


)١(‏ هذا المثل ذكره الشافعي- رحمه الله- عن أهل التصوف ففي قصص الأنبياء يقول ابن كثير : "ومن هاهنا استنبط بعض 


الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي : أن من العصمة ألا تجد" انظر : (775/1). 
ويقول الجراوي : وقال محمود بن الوراق: يقصد محمد البقال: 
لا تسعرن قلبك حك الغى ...إن مرخ الغضمة ألا بد 
كم واحد أطلق وجدانه ... عنانه في بعض مال يرد انظر : الحماسة المغربية .)١551/5(‏ 


على أن منصور الآبي عزاه البيع للمعتمر بن سليمان فقال: 'قَالَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان: أفضل الْعِصْمَة ألا بجد", نثر الدر 
في امحاضرات »)١١7/5(‏ وانظر: التمثيل وا محاضرة؛ للثعالبي (ص؛ 5")» والشكوى والعتاب؛ للثعالبي »)١50/١(‏ 
واللطائف والظرائف؛ للثعالبي (41/1)»؛ ومحاضرات الأدباء؛ للراغب الأصفهاني ))553/١(‏ ربيع الأبرار ونصوص 


.)4١ ١/99 الأخيار؛ للزتخشري‎ 


() حكاه الزنحاج وقال: "ويكون تبلوهم ميستانفة) وذلك القول الأول قول الناس وهو الحَيّد"» معاني القرآن؛ للزحاج 
085/79 )» وكذا جاء عن ابن الأنباري؛ انظر: الدر المصون؛ للسمين الحلبي (5351/5). 


لس )سس 
فإن قيل كيف عرف الله تعالى الحيتان الفصل بين يوم السبت وغير يوم السبت قيل لا 


بمنع أن الله تعالى عرفها ذلك وقوى دواعيها إلى الشروع في يوم السبت معجزةً لبن ذلك الوقت 
ابتلاء لأولئك القوم وقد بينا أن الابتلاء من الله تعالى إظهار ما علمه في الأزل . 

وقوله عر وحل: +[ وَإذْكَتَ أمَدعَئَْ لِم يعون رما لَه مُهَيِكْهْ أو مُعَدْيهمْ عدَابَ 
دآ حك سف و ل ل 
سَدِيدًا فَالوأْ مَعَذِرة إل ريك وَلعَلْهر يَنَّقُونَ (09) )* . 

في الآية دلالة أنه كان في أهل هذه القرية فرقةً يعظون المذنبين إلا أنه حذف ذكر 
الواعظين؛ لأن في الكلام دلالة عليه؛ ومعنى الآية: وإذ قالت عُصبةٌ من أهل تلك القرية 
للواعظين لم تعظون قوماً الله مهلكهم في الدنيا ومعذيهم عذاباً شديداً في الآحرة» ولم يقولوا هذا 
كراهةً لوعظ الواعظين ولا رضاً بمعصية الآخرين؛ ولكن قالوا ذلك ليأسهم من قبول الوعظ فإن 
الأمر بالمعروف إنما يحب عند عدم الإياس من القبول وإن كان يحسّنُ ذلك مع عدم القبول. 


وحكى الواحدي قولين فقال: "[وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأَتِيِهِمْ] أي: يوم لا يفعلون سبتهم لا تأتيهم الحيتان» وانقطع 
الكلام» ثم قال: كذلك نبلوهم أي: مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم» ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: كذلك» 
والمعنى: لا تأتيهم الحيتان مثل ذلك الإتيان الذي يأ يوم السبت, ثم استأنف فقال: [ نَبْلُوهُمْ يما كَانُوا يَفْسُقُونَ]". 
التفسير الوسيط (؟5/١57).‏ 

قال أبو حيان : "وقيل كذلك متعلق بما قبله أي " ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك " أي لا تأتيهم إتياناً مثل ذلك 
الإتيان وهو أن تأ شرّعاً ظاهرة كثيرة بل يأ ما أتى منها وهو قليل فعلى القول الأول في كذلك ينتفي إتيان الحوت 
مطلقاً كما روي في القصص أنه كان يغيب بجحملته» وعلى القول الثاني كان يغيب أكثره ولا يبقى منه إلا القليل الذي 
يتعب بصيده قاله قتادة» انظر 8 البحر ا حيط 5/59 )2 

وقال الألوسي: "وجملة نبلوهم استئناف مبني على السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإتيان تارة وعدمه أخرى", 


روح المعاني (85/5)» والتحرير والتنوير (50/9١)؛‏ وامحتبى من مشكل إعراب القرآن؛ للخراط .)749/١(‏ 


وانظر أيضا: إعراب القرآن ؛ للنحاس (77/7)» وروح البيان؛ لأبي الفداء الاستنابولي (75754/9)» وإعراب القرآن وبيانه؛ 


نحي الدين درويش (487/5). 


0ك 


وقوله تعالى: +[ فَالْوا معذِرة إل ريك 4 معناه: قالت الفرقة الواعظةٌ موعظتنا إياهم 
معذرةً إلى الله تعالى؛ أي: نبلى بذلك عذرنا عند الله تعالى ومن قرأ معذرةً بالنصب”27 فعلى 
معنى تعذر معذرةً. 

5 5 02022 0 عه مر 3 0 

وقوله تعالى: و يدينقون 4 معناه ورحاء أن يتقون وكأن الواعظين لم يكونوا 
يأسو من قبولهم الموعظة. 

وله عز وحل : جإَلً وام ُسجخروأ يوأي يتب حن الوه كمد 
7 ع و جب شخ را صضياتره مجويير 5 
لت موا ِعَدَابٍ بكس يما انوأ يتَسقُوت 237 )4. 

معناه: فلما تركوا ما وعظوا به - ترك المنسي- 7 ويقال فلما تعرضوا لنسيان ما وعظوا 
به بفعل ما كموا عنه» 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم» انظر : التيسير؛ لأبي عمرو الدابي ١1/أكلى‏ حجة القراءات ١/١(‏ 000 معاني القرآن؛ 


للأزهري »))5707/١(‏ العنوان في القراءات السبع؛ للسرقسطي »)48/١(‏ الإقناع في القراءات السبع؛ لابن الباذش 


.)" 55/1١ 


قال أبو بكر بن مجاهد: 'وَاخْتلفُوا فى الرَقْع وَالنَصب من فَؤْله (معذرة إِلى ربكم) فَقَرَا ان كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَابْن 
عَامر وَحَمْرَةَ والكسائى [ معذرة) باليَفْع» واختلف عَن عَاصِم فروى أبُو بكر فى روَايّة يحبى بن آدم عن وَغَيره [ معذرة] 


رفعا مثل حُْمَرَة» وروى حُسَيّن الحعفيم عَن أَبى بكر وَحَقْص عَن عَاصِم (معذرة) نصبا"» السبعة في القراءات .)555/1١‏ 


قال الفراء: "فيها وجهان: إن أردت: ذلك الَّذِي قُلْنَا معذرة إلى ربكم رفعت» وهو الوجه. وإن أردت: قُلْنَا ما قُلْنَا معذرة 


إلى الله فهذا وحهُ نصب",» معان القرآن (89/1). 


قال ابن خالويه: "وَالحجّة لمن نصب أن الْكَلَامِ جَوَاب كأَنّهُ قيل لم لم تعظون قوما هَذِه سبيلهم قَانُوا نعظهم اعتذارا 
ومعذرة"؛ الحجة في القراءات السبع .)055/1١‏ 


وقال أبو منصور: مَنْ قَرَاْ (مَعْذِرَةً نصبًا فعَلى المصدرء معان القرآن؛ للأزهري .)5717/١(‏ 
)١(‏ عن ابن عباس قال: " يَعْني: َرَكُوا مَا ذَكُبوا به" أخرحه ابن أبي حاتم في التفسير .)١79-0/4(‏ 


قال الفراء: "يجوز أن يكون ف معنى تركواء ويجوز أن يكون تركهم بمنزلة من نَسِيَ"» معاني القرآن (585/5). 


سمل 93 | اسم 
ويجوز أنحم نسو الموعظة دون التحريم”"©. 


وقوله تعالى: 0 ايا ارين بره أي: خلّصنا الذين ينهون عن السوء وهو 
حبس السسَميك 2 الحظيرة يوم الست ليأحذوه يوم الأحد. 


0 2 سوه ساسا 


وقوله تعالى: + وَأحَذّنا الت ظلموأ يِعَدَابٍ بيس *4 أي: شديد”'» يقال: بعس 


انظر : مفاتيح الغيب »)359/١5(‏ والحرر الوجيزء (573/7) » وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)5١8/10(‏ 
وتفسير النكت والعيون ؛ للماوردي (7777/7)» وتفسير السمرقندي 58/١(‏ 4)»: مفاتيح الغيب »)"7/١5(‏ وتفسير 
البيضاوي »)58/١(‏ وفتح القدير للشوكاني (77177/7)» والتفسير الوسيط؛ للواحدي »)771١/7(‏ وتفسير السمعاني 


(؟/7١5)»‏ وزاد المسير؛ لابن الجوزي (79/57). 


وهناك قول آخر لم يذكره المصنف» وهو إنكار وتكذيب ما جاءت به الرسل» انظر: تفسير الثعلبي (417/5 »)١‏ وتفسير 


ابن أبي زمنين (53/57 .)١‏ 

)١(‏ ويهذا قال ابن حريج؛ فإنه قال: "" فَلَمَا نَسُوا مَوْعِظَةَ الْمُؤْمِنِينَ آَاهُمُ الّذِينَ قَالَ اللّهُ: [ تَعِظُونَ كَوْمًا اللَهُ مُهْلِكهُة)". 
أخرجحه عبد الرزاق في المصنف (؟95/5). 
وف امحرر الوحيز يقول "الضمير في"'شَمُوأْ " للمنهيين أي تركوا ما ذكرهم به الصالحون وجعل الترك نسياناً مبالغة إذ أقوى 
أحوال الترك أن ينسى المتروك» وما موصولة بمعنى الذي» انظر : (57593/7). 


)١(‏ قاله بجاهد؛ تفسير مجاهد »)"15/١(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره »)507/1١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 


(ه/15.07). 
وحاء مثله عن ابن زيد» وأحرجه الطبري في تفسيره .)٠١7/١(‏ 


وجاء عن ابن عباس قال: أليم وجيع» أخرحه عبد الرزاق في المصنف (384/7)» وأخرحه الطبري في تفسيره ))5١7/1١(‏ 


حرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١507/5(‏ 
وجاء عن قتادة قال: وحيع, أخرحه عبد الرزاق في المصنف (45/5)» وأحرحه الطبري في تفسيره .)5١37/١(‏ 


قال الْمَاوَرْدِي: " فيه ثلاثة أوجه: أحدها: شديد » قاله مجاهد. والثاني: رديء » قاله الأحفش. الثالث: أنه العذاب 


المقترن بالفقر وهو البؤس"» تفسير النكت والعيون ؛ للماوردي (؟/7077). 


م] 


ا / : م.م ع عٍِ عٍِ 3 2 00 


وقوله تعالى : ماقأ يفقوت )4 معاه: 

وليس في هذه ذكر حال الفرقةٌ الثالثة» وقد روي عن ابن 0 -رضي الله عنهما- أنه 
قال: "كان القوم ثلاثُ فرق وكانت الفرقة الوسطى تعمل بالسوء واليمنى تنهى تقول الله الله 
نحذركم بأس الله وكانت اليسرى تكف ألسنتها وتمسك أيديها فلما عملت الوسطى بذلك زمناً 
وكثرت أمواهم وم ينزل يهم عقوبة است سنبوتروة ةلز تقض "الست قد هل اناا هنك 
حرمته وكانوا نحواً من سبعين ألفاً كانت لقف انام وخر ومن الا قير انها طول لي ل 
تغتروا ولا تأمنوا من عذاب الله فلم يتعظوا وأبوا أن يرجعوا واستحلوا فأصبحوا وقد مسخهم الله 
قردةٌ حاسئين فمكثوا كذلك ثلاثة أيام عبرةٌ للناظرين ثم ماتواء قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنحا الله تعالى الذين ينهون وأحذ الظلمين فليت شعري ما صنع بالذين لم ينهواء قال 
عكرمة”": بل أهلكهم الله تعالى؛ لأنه أنحى الذين ينهون وأهلك الباقين بظلمهم بالاستحلال 
وترك الأمر بالمعروف» فقال ابن عباس نزل والله بالمداهن ما نزل بالمستحل”". 


ولا تناقي بين ما تقدم فالشديد والوحيع بمعنىء ولذا ذكر ذلك الطبري وقال: " أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: 
شديد", التفسير »)7507/1١1(‏ وانظر: صحيح البخاري »)١59/5(‏ وغريب القرآن؛ لابن قتيبة »)١17/4/١(‏ ومعاني 
القرآن؛ للزحاج (؟/7/7)؛ وتفسير ابن أبي زمنين »)١53/7(‏ وتفسير الثعلبي (591/5)» والتفسير الوسيط؛ للواحدي 


(؟/570)» وتفسير الكشاف؛ للزتخشري (؟/7١7)»‏ وتفسير ابن عطية (؟5553/5). 


)١(‏ انظر: تفسير الكشاف؛ للزمخشري 407١/79‏ و إيجاز البيان عن معان القرآن؛ لنجم الدين النيسابوري 54/١١‏ ")2 وزاد 
المسير »)١5/7(‏ ومفاتيح الغيب للرازي »)797/1١(‏ » وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)43/١7(‏ والدر 
المصون؛ للسمين الحلبي (551/7). 


من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع 
ينظر - الجرح والتعديل (1//17)» وتمذيب الكمال (5515/70)» والتقريب (4707). 


(9؟) جاءت الرواية بسياقات وألفاظ متقاربة وبعضها يزيد وبعضها ينقصء فمن ذلك: 


سمل 0 | اسم 
وعن الحسن -45- أنه لما ذكر له ما روي عن ابن عباس في هذه القصة أنكره وقال بحا 
فرقتان وهلكت فرقه؛ قال: لأنه ليس شيء أبلغ في الأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد وقد 


ذكرت الفرقة الثالثة الوعيد فقالت لم تعظون قوماً الله مهلكهم ومعذبحم عذاباً شديداً 
وقول الحسن أقرب إلى ظاهر الآية واللّه أعلم وبالله التوفيق"". 


ما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (47/7)» وأخرحه الشافعي في التفسير (651/7)» وأخرحه ابن أبي حاتم مختصرا في 
تفسيره »)١01/5(‏ وأحرحه الحاكم في المستدرك (5517/7) أثر رقم (7554"؟) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
وأخرحه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (770/7)؛ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي به 
)١158/٠١‏ أثر رقم »)7080١55(‏ وأخرحه أيضا في معرفة السنن والآثار (5 )5117/١‏ أثر رقم ))7١/159(‏ وأخرحه 


الطبري في تفسيره .)١188/1١9‏ 


)١(‏ قال الطبري:" واحتلف أهل العلم في هذه الفرقة التي قُلت: "لم تعظون قوما الله مهلكهم", هل كانت من الناحية؛ أم 
من الحالكة! فقال بعضهم: كانت من الناحية» لأتما كانت هي الناهية الفرقة الحالكة عن الاعتداء في السبت... وقال 
آخرون: بل الفرقة التي قالت: "لم تعظون قومًا الله مهلكهم": كانت من الفرقة الحالكة" تفسير الطبري -١/5/1١(‏ 
)2 وذكر الأقوال مسندة وم يعلق أو يرحح. 


أما ابن كثير فذكر الروايات ومنها: " قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كاثوا أَنَْانّا: تلت نَهَؤاء وَتُلْتٌ قَالُوا: ( 4 تَعِظُونَ قَوْمَا اللّهُ 
مُهْلِكُهُةْ) وَثُلْتْ أُصْحاب الَطِيَة» كَمَا بحا إلا الَّذِينَ نوا وََلَكَ سَائِيهمْ. وَهَدًا إِسَْادٌ حيّدٌ عَنِ ابْن عَبَّاسِء وَلَكِنْ 
يُجُوعَهُ إِلَ قَوْلٍ عِكْرِمَة في جَحَاةٍ السَاكِتِين» أَوْلَ مِن الْمَوْلٍ بدا لِأَنّهُ تبَيّنَ حَاكخ بَعْدَ دَلِكَ وَاللّهُ أعْلَم تفسير ابن كثير 


.) 35/9 


1 


وأما الزمخشري فصرح بنجاة الفرقة التي قالت" لِمَيَعَُونَ "وعلل ذلك فقال: " وإنما قالوا ذلك» لعلمهم أن الوعظ لا 
ينفع فيهم قالُوا مَعْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ أى موعظتنا إبلاء عذر إلى الله ولعلا نسب في النهى عن المنكر إلى بعض التفريط 


وَلَعَلْهُمْ يَتَقُونَ ولطمعنا في أن يتقوا بعض الاتقاء " حرحمه الله تعالى - انظر : الكشاف (171/95). 


وأما الْمَاوَيدِي فذهب إلى أنمم هلكوا مع المهالكين» فقال: "[ وَأَحَذْنًا الَّذِينَ ظَلَمُوأ1 وهم الذين تركوا المعروف وفعلوا 
المنكر", تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (؟/777). 


قلت : ولعل ما رجحه عكرمة والحسن البصري» ومن بعدهما الزخشري وابن كثير رحمهما الله هو الأقرب لنص كلام ابن 
عباس» فقد جاء في بعضه الروايات: أن ابن عباس قال: لا أدري أنحا القوم أو هلكوا؟ قال عكرمة: فما زلت أبصّره حتى 


عرف أتمم بحواء وكسانٍ ا وف بعضها "وكساني حلتين". انظر الروايات المتقدمة قريبا عن ابن عباس. 


سمل 1 أ 
و ا ا و يد قلا عو | م 7 
قولهعزوحل : +[ فلما عسوأ عن مَا هوأ عنه ّنا هوأر فردة خيعيت 
.ظاهر الآية مع ما قبلها يقتضي أن العذاب البئيس غير المسخ المتأخر ذكره فلما عتوا بعد 
ذلك العذاب المعجل أي تمردوا في الفساد واجحتروا على المعصية مع العلم بقبحها صيرناهم 


16 
قردة” ا 


والعاق هو: الشديد الدحول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل الموعظة (©. 
وأفعال الله تعالى تضاف إليه بلفظ الأمر على معنى أن ذلك أدل على سرعة الكون من 
عن استظاء كما اقالوا'ق: قوله تعالى: 0 إِنَّمَا 3 لكوك ء إذا 15 ردنك أن ور 1 


”" أي: نريده فيحدث؛ ويحتمل أن القوم أمروا أن يصبروا قردة بقول شمع؛ وكأن ذلك أبلغ 
في الآية النازلة إليهم وأقرب إلى التقرير في نفس المخاطبين. 


فم 


2 5 5 1 ره 1 5 
وقوله تعالى: مير حيعيرتت 4 اي مطرودين مبعدين عن كل 200 
)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب للرازي »)0531/١5(‏ وأنوار التنزيل؛ للبيضاوي (7/ ٠‏ 5)» تفسير الألوسي (80/5). 


وذهب النسفي إلى أن العذاب البئيس هنا هو نفس المسخ, انظر: تفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)5١5/١(‏ تفسير 


الألوسي (807/5). 


2١‏ انظر: غريب القرآن؛ للسجستاني مضضةة ومعاني القرآن؛ للنحاس (ه/لالا» 0 ومعاني القراءات؛ للأزهري 
(؟/51١))»‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير »)١/1/79(‏ ولسان العرب )71//١5(‏ مادة (عتا)» ومعاني 


القرآن للزحاج (585/57). 
(؟) سورة النحل؛ (آية:٠4)‏ 
(9:) قال ابن عباس: ذليااً» أخرحه الطبري .)١75/7(‏ 


وقال مقاتل ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وأبي مالك: صاغرين» تفسير مقاتل ١/1١١‏ 36 وأخرجه الطبري قي 
تفسيره ))١17/5/7(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١179/1١(‏ 


وقال الطبري والزجاج: " أي: مبعدين, تفسير الطبري »)3١7/1١(‏ ومعاني القرآن »)١55/1(‏ والمعنى متقارب ولله 


الحمد والمنة. 


سمل 1 ااا سم 

من قولحم حسئت من كلب إذا قلت له احسأ على الطرد له0©. 

قال عبنل الله بق غبناش بالا سن أكلة'ما أوحنها؟ أن متسر فردة فى الندنياء يوق 
الأخجرة انار , 

وعن الضحاك 7(" رحمه الله تعالى أنه قال: ألقى الله تعالى في فكر الناهين حتى باعوا 
الدور والمساكن وخرجوا من القرية؛ فضربوا الخيام خارج منها؛ فأقبل العذاب وهم ينظرون» فبداً 
المسخ من الرأس حتى صارت لهم أذناب كأذناب القردة» وكان الناهون لا يرون أحد يخرج من 
القرية؛ فقالوا: لعل القوم قد حُسفوا أو رموا بالحجارة من السماءء وكانوا ينادون من فيها فلا 
يحيبهم أحد؛ فحملوا رحلاً على سلم فأشرف عليهم فإذا هم قردة؛ لما أذناب فصاح أن القوم 
قد صاروا قردة» فكسروا الباب ودخلوا منازلهم؛ فإذا هم ييكون ويضربون الأذناب يعرف الرحل 
من المرأة وقالوا الم ننهكم عن معصية الله تعالى فأشاروا برؤوسهم بلى ودموعهم تسيل على 


خدودهب7. 


»)57/١( وغريب القرآن؛ لابن قتيبة‎ »)١43/١( ومعاني القرآن؛ للزحاج‎ »)٠١9/1١( انظر : معان القرآن؛ للأحفش‎ )١( 
وتفسير الطبري (175/7)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (51/7)؛ ولسان العرب‎ »)787/١( وتفسير الألوسي‎ 


(15/1) مادة (حسأ). والصحاح؛ للجوهري )57/١(‏ مادة (حسأ)» ومختار الصحاح )40/١(‏ مادة (خ س أ). 


؟ ) لم أجد الأثر في أحد من الكتب . 


(؟) الضحاك بن مزاحم الحلالي» أبو محمدء وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» صدوق كثير الإرسال» 


مات بعد المائة» انظر: الجرح والتعديل (45/5). وتمذيب الكمال :.)591/١*(‏ سير أعلام النبلاء (/594)) 


وتحهذيب التهذيب (557/4)» والتقريب (19178). 


(5) أثر الضحاك لم أقف عليه؛ لكن جاء عن ابن عباس قريب منه» وهو ما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (97/7)» وأخرحه 


الشافعي في التفسير (82517/7)» وأخرحه ابن أبي حاتم مختصرا في تفسيره .)١701/5(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك 
(؟/257) أثر رقم (54؟") وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وأخرحه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
(780/6)» وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي به )١5/8/١١(‏ أثر رقم »)75١١95(‏ وأخرحه أيضا في 


معرفة السنن والآثار (5 )477/١‏ أثر رقم »)5١/١9(‏ وأحرجه الطبري في تفسيره .)١188/١5(‏ 


0ك 


وعن أنس بن مالك”7" ذه عن رسول الله وَلهِ أنه سئل هل في أمتك مسخ قال نعم 
قيل يا رسول الله ومتى ذلك قال " إذا لبسوا الحرير واستباحوا الزنا وشربوا الخمور وطففوا 
المكيال والميزان واحذوا القيان والمعازف وضربوا بالدفوف واستحلوا الصيد في الحرم"7". 
5 0 0 000 لس 08 8 - . 
قوله عز وجل : # وَإِذْ تأذت ريك ب بَعانَ عليهمٌ إِّ يو الِْيلَمَةِ من سُومَهُمٌ 
0 - ص ب عحد مر 2 و 
سو الْعَدَابٍ إِنَّ ربلَك لَسَرِيعٌ ألعِقَابٍ وَإِنَهُ لَمَمُورُ يسم 5 )4. 


معناه: وإذا أعلء ربك”"» وقد يأ تفعل بمعنى أفعل يقال أوعدن وتوعدني ومعناهما 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر » الأنصاري الخزرحي » حادم رسول الله د ورج معه إلى بدر يخدمه» ولذلك لم يذكر من 
البدريين» وأحد المكثرين من الرواية عنه» دعا له النبي وليه وتوف سنة ثلاث تسعين» ذله. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 


»))591/١(‏ الاستيعاب »)٠١8/١(‏ والإصابة (١/7؟١١)‏ » وسير أعلام النبلاء (9/ه59). 


(؟) أخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده» مختصرا (5/19*) حديث رقم (5948)) وف معجمه )7١5/١(‏ حديث رقم 
2725 3). 
وقد ورد بألفاظ عد وكذا عن عدد من الصحابة» فجاء من حديث ابن عمر أخرجه التردمذي قُِ السنن (5/5ه:) 
حديث رقم )5١57(‏ أبواب القدرء وأخرحه البزار في مسنده (7١/7171؟)‏ حديث رقم (5955)) وأخرحه الحاكم في 
المستدرك (4957/5) حديث رقم (87177) وصححه ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر : والمسخ قد ورد في روايات كثيرة 
وفي أسانيدها مقال غالبا لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاء انظر: فيض القدير (955/5ه-0517). 
وحسنه الألباني قُ: السلسلة الصحيحة رةه وق صحيح الجامع اه ؟5). 

(5) تأذن ربك: قال ربكء قاله مجاهد ومقاتل بن سليمان وسفيان الثوري والحسن, تفسير مجاهد »)9545/١(‏ وتفسير مقاتل 
(؟/71)» وأخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره »)7١ 5/1١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/507١).‏ 
قال ابن جرير: أعلم ربك» تفسير الطبري (4/16 29١‏ وتفسير ابن أي زمنين »)١5:/59‏ وتفسير التعلبي (44:4/4)؛ 


والتفسير الوسيط؛ للواحدي (؟5/١47)»‏ وتفسير السمعاني (؟/5717). 


وحكى الزجاج فيها قولان» فقال: 'تَأَذَّنَ: تأنّى ربك ليبعثن عَلِيْهِم وقيل: إن تأَذَّنَ أعلم, والعرب تقول: تعلم أن هذا 
كذاء في معنى أعلم"؛ معان القرآن للزحاج (807/7/*)» وانظر: الوحيز؛ للواحدي .)4١9/١(‏ 


وأضاف الْمَاوَرْدِي قولاً ثالثاً فقال: "معناه نادى وأقسم". تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (17/7؟). 


سمل نَّ إل د 
الا 
وقيل معنى تأذن: تألى0", أي أقسم ربك القسم الذي لا يسمع بالأذن9) 


وقوله تعالى: + لِبَعمَنَ علَيهم ِل يو الَقيدمَةَ 4# أي: ليبعئن على من بقي منهم من الذين 
لا يؤمنون من يعذبحم بالحزية والقتل فبعث الله تعالى محمد - ول وأمته فوضعوا عليهم الحزية 


وأضاف البغوي معن رابعاً عن عطاء فقال: حكم ربكء تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي .)١47/75(‏ 
وأضاف ابن الجوزي معنى خامسا عن قطرب: وعدء تفسير ابن الحوزي .)١714/5(‏ 

وقال الواحدميٌ " وأكند أهل اللغة على أَنَّ التأذّن بمعنى الإيذان وهو الإعلامٌُ " انظر : الدر المصون ٠٠0/5(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7١ 4/١1‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (17/9 .)١‏ 


»)855/١1( قاله الزحاج وأبو القاسم النيسابوري» انظر: معان القرآن للزحاج (؟/5/810): إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 
تفسير الكشاف (509/7)» وتفسير السمعاني (؟/177١75)» وتفسير ابن‎ »)١515/7( وانظر: زاد المسير؛ لابن الجوزي‎ 


عطية »)41/١/5(‏ وفتح القدير (؟/170"). 


(؟) انظر : معاني القرآن للزحاج (780/9)» والكشاف »)١7/5(‏ وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي »)5915/١5(‏ وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)1١ 5/١(‏ 
على أن أبا القاسم النبسابوري حكى قول الزحاج ثم قال: "وأقسم قسما سمعته الآذان", إيجاز البيان عن معان القرآن 


)"45/١(‏ فلعل في إحدى العبارتين خللاً» والله أعلم. 


ويقول ابن كثير: "وف قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة؛ ولهذا 1 تلَقَيّت باللام في قوله 'لَيَبْعَدَدِ عليه و 
تفسير ابن كثير 917/99 4). 
ولعل مراد المؤلف بقوله " القسم الذي لا يُسمع بالأذن " العزم على الأمر لأنّ العازم على الأمر يحدّت نفسه به ويؤذتما 


بفعله وأجرى بحرى فعل القسمء الكشاف؛ للزتخشري (؟177/5). 


سمل . اندم 

ل ١‏ : 20 2 7 31 
إلى يوم القيامة ''' وفي هذا دليل أن اليهود لا ترتفع لهم راية عز إلى يوم القيامة ”©. 

وأما الخبر المروي في أن أتباع الدحال هم اليهود”"؛ فمعناه أتمم كانوا قبل خروحه يهوداً 
ثم دانوا بإلحيته فذكروا بالاسم الأول بعد خروحهم عن دين اليهودية؛ لأنه يدعي الإطية فيتبعونه 
علي ذلك©, 

5 م درل 2 صد ع 5 

وقوله تعالى : 3 ريلك يع الْعِقَابٍ 4 يجوز أن يكون المراد به أنه سريع 
العقاب لمن شاء أن يعاقبه في الدنياء قوله عز وحل: + وَإنَّهه لعَعُورُ يحم * يعني لمن تاب 
عن الكفر والمعاصى واستحق الغفران . 


)١(‏ فسر بمعان ثلاث: الأول: كما ها هنا أنه محمد يل قاله البغوي في تفسيره معالم التنزيل (؟/57 ؟). 
الثاني: أنهم المسلمون» قاله مقاتل» انظر: تفسير مقاتل (؟/١7).‏ 


والثالث: بالعرب» قاله ابن عباس وقتادة» انظر: المصنف؛ لعبد الرزاق 4/79 4)» وتفسير الطبري »)5٠١ 5/1١9‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم »)١5١*/5(‏ ومعاني القرآن للزحاج (5807/7).؛ المحرر الوحيز »)471١/7(‏ وتفسير ابن أبي زمنين 


١/5‏ )» وتفسير الثعلبي (87/7))» وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟/7077)» وتفسير السمعاني (؟/1717). 
)1١(‏ انظر : مفاتيح الغيب »)"5/١5(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي .)"311١/١(‏ 


9؟) وهو ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك أن 1 الله يد قَالَ: «يَتَبَعْ الدََّالَ من يَهُودِ أ صْبَهَانَ سَبْعُونَ ألما عَلَيْهِمْ 


الدَّكَالٍ. 


وجاء عن يحي بن أبي كثير يرويه قال: "عَامَةُ مَنْ يَتّبِعْ الذكالن يَهُودُ أختمهان : أخرجه معمر بن راشد قُِ جامعه 
)"97/1١(‏ حديث رقم »)35١877(‏ وأخرحه نعيم بن حماد في الفتن (17/7 ه5) حديث رقم .)١5191(‏ 


1 


(5) قال الرازي: 'وَالخَبَُ الْمَروِيُ في أَنَّ أتباع الرحال هُمْ اليَهُودُ إِنْ صّدَّ فَمَعْنَاه أَنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ خرُوجه يَهُودًا ثم دَانُوا ليد 
َذُكِرُوا بالاسم الْأَوّلٍ ولَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ في وَقْتٍ اتبَاعِهِمُ الدَّكَالَ قَدْ عَرَجُوا عَنٍ الذَّلَّةِ وَالْمَهْرٍِ وَدَلِكَ خلاف هذه الآية", 


مفاتيح الغيب .)89154/١5(‏ 


ااا ب 


قله عر وحل : +( وَكَطعَككمٌ ف الْأَرْضٍ أمَما مَنْهُمُ الصلخوت وَمِتهُم دون 
كلك وَيَكوَكهُم بلفسكدت وَالييَاتٍ لعَلَهُم يَجعُونَ (50 ) . 

ومعناه: 0 اليهود في البلاد تفريقاً شديداً شتتنا أمرهم فليس لمم مكان يجتمعون فيه 
ولا يمكنهم القيام في موضع إلا على ذل إما بالقتل أو بالحزية. 

وقوله تعالى: 0 الم تلتو ره 4 أراد به مؤمني أهل الكتاب. 


م جره وو 


وقوله تعالى: # وَمِنْهَمَ دون ذاللء 0 أراد به الكفار منهم كأنه قال ومنهم سوى 
الصالحين وسوى الصلاح لا يكون إلا بما يجري بحرى الفساد؛/ فأن قيل: هلا قلتم إن المراد 
بالآية منهم المطيعون ومنهم من هو دوم وهم الذين يكون صلاحهم دون صلاح المطيعين؟ 
قيل: إنه ذكر في الآية ما يدل على أن المراد بقوله تعالى ومنهم دون ذلك من ثبت على 
اليهودية وخرج من كونه صالحا' وهو قوله تعالى: © وَيَكَوَتهُم بِلَلَسَمَدْتٍ وَألسَّيكَاتِ “4 
أي 0 بالخصب والحدوبة 7 لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان» وهذا على ما تقدم من 
أن النعم تقتضي الرغبة إلى الله تعالى في ارتباطها والشدة تقتضي الرغبة إليه في كشفها . 


.)"95/١5( انظر : مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(؟) جاء عن ابن عباس: الخصبء والرحاء والعافية» (والسيئات) البلاء والعقوبة» أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
5.05/59 0). 
قال الْمَاوَردِي: "فيه ثلاثة أوحه: أحدها: بالثواب والعقاب. والثاني: بالنعم والنقم. والثالث: بالخصب واللحدب"» تفسير 
مفاتيح الغيب ؛ للرازي (174/5؟). 
وانظر: تفسير مقاتل »)7١/7(‏ وتفسير الطبري (53/7) و »)3١8/17(‏ وبحر العلوم؛ للسمرقندي »)5717/١(‏ وتفسير 


معالم التنزيل ؛ للبغوي (557/5)» والتفسير الوسيط؛ للواحدي (577/7)»؛ وتفسير الراغب الأصفهاني (ص:75١1١)»‏ 
مفاتيح الغيب »)7/١5(‏ وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري (؟177/5). 


4ك .2 


هذا ل دف ويمولون سَيِعْفَر لنا وَإِن يأتو عرض كله يأَخْلْ وه لد بؤَحَدْ علتّهم عق 


اكد 2 لوأ عل الله إلا الْحىّ ودرسوأ مَافِيةٌ وَالدَار الأيغرة حير للد 


معناه: فخَلّف من بعد هؤلاء الذين قطعناهم في الأرض ذرية سوء وهم الذين أدركوا 
اذى يف 3 

يقال في الذم خَلْف بجزم اللام وف المدح عَلّف وخلّفت اللبن ما يبقى في السقاء متغير 
وقد تستعمل كلاهما فمن خلف غيره في الشر أو في الخير إلا أن أكثر الاستعمال في الخير 
تحلف7: 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)7١/7(‏ ومعاني القرآن؛ للأحفش :»)551/١(‏ وتفسير الطبري »)7٠١3/1١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
»)١707/5(‏ وتفسير السمرقندي »)577/١(‏ وتفسير الثعلبي ».)50١/7(‏ والوجيز؛ للواحدي (١/785)»وتفسير‏ 


السمعاني (301/9).» والكشاف »)١77/9(‏ تفسير أبو السعود (758/8/5). 


(؟) قال ابن الأنْبَاري: " أكثر ما تستعمل العرب الخَلْفَء باسكان اللام, في الرديء المذموم؛ وتفتح اللام في الفاضل 


الممدوح", زاد المسير؛ لابن الجوزي .)١ 0/9١‏ 


وقال ابن جرير: "خَلّف صِدّقٍ" ولت سَؤْء"» وأكثر ما جاء قُِ المدح بفتح "اللام"ء وقي الذم ك بتسكينهاء وقد تحرّك قي 
الذم؛ وتسكن في المدح؛ ومن ذلك في تسكينها في المدح قول حسان: لَنَا الَدَمُ الأول إِلَبِكَء وَعَلْمُمَا لأَوَلِنَا في طَعَةٍ الله 


تَابُِ... وقيل: إن الخلف الذي ذكر الله في هذه الآية أنحم حَلّفوا من قبلهم» هم النصارى". تفسير الطبري .)7١59/1(‏ 


وقال الرازي: "من أَمْلٍ الْعَرَيّةٍ مَنْ قَالَ الْحَلْفُ وَالَلَفُ قَذَ يْدَكُرُ في الصّالِح ون اليّدِييء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول الحَلفْ 
عَخْصُوصٌ بِالذّمٌ قَالَ لَبََدٌ: وَبَقِيتُ في حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأخرّب. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: الْخَلّفُ الْمُسْتَعْمَلُ في الذَّمّ مَأَحُودٌ من 
الخُلْنِء وَهُوَ الْفَسَافُ يُقَال لِلبَدِيءٍ منّ الَْوْلِ خُلْفٌء وَمِنْهُ ْمَك الْمَشْهُورْ سَكّت أَلْمَا وَنَطَقَ عَلَْفّاء وَخَلَفَ الشَّءٌ يَخْلَفُ 


خلُوفًا وَحَلَمَا إِذَا قَسَدَ وَكَذَلِكَ الْمَمُ إِذَا تعَيّرَتْ رَائِحَتّة' تفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي .)895/١8(‏ 


لل# ب 


0 ل بعرم ضح سر له هه ع 
وقوله تعالى :# وَرِنوأ لكب 4 أي التوراة '"» والميراث ما صار للباقي من جهة 
البادي كأنه قال فخلف من بعد الحالكين منهم حلف ورثوا كتايهم. 


ا ا ا 06 


وقوله تعالى : + يَأَخدونَ عرض هذا الْأدّقَ * قال: بعضهم أرد به أذ الرشوة في 
الحكم لتغيير الحق إلى الباطل» وقال بعضهم: كانوا يحكمون بالحق؛ ولكن كانوا لا يحكمون إلا 
بالرشوة ”22 وإنما مي متاع الدنيا عرضاً لقلة بقاءه كأنه يعرض فيزول كما قال تعالى " كَالُوأ 


ل جو م 


ع سبل 2 
هذا عارص ممطرنًا 4 ل لا 


وعند الأخفش إذا قلت "عَلَفُ سو" و"حَلّفُ صِدّق" فهما سواءء و"المَلّفُ" إنما يريد به الذي بعد ما مضى عَلّفاً كانَ 
منْهُ أؤ 14 يكن حلفا نما يكون, يعني به القرن الذي يكون بعد القرن و"الَلَفُ" الذي هو بدل ما كان قبله قد قام مقامه 


وأغنى غناه. تقول: "أَصَّبْتُ مِنْكَ حلفا" معان القرآن .)941/١(‏ 


)١(‏ قاله أكثر المفسرين؛ انظر : تفسير مقاتل »)١/7(‏ وبحر العلوم؛ للسمرقندي »)557/1١(‏ وتفسير معالُ التنزيل؛للبغوي 


(؟/7554)» والكشاف؛ للزمخشري »)١174/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (711/1)» وتفسير البيضاوي 
(50/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)115/١(‏ وتفسير أبي السعود (588/9)» ومفاتيح الغيب؛ للرازي 
»)707/١5(‏ وروح المعاني؛ للألوسي (40/5)» وتفسير ابن كثير (53//7). 


وحكى أبو حيان قولا آخرء فقال: " وَقِيلَ: الْكِتَابُْ هُنَا لِلْجِنْس أي الْكُيْبْ الْإِيّةُ ". البحر المحيط .)7١7/5(‏ 


وقال ابن الجّوزي: " في الكتاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوراة. والثاتي: الإنخيل. والثالث: القرآن" » زاد المسير 


.)150/79 


)١(‏ قال المَاوَرْدِي: "يعني الرشوة على الحكم في قول الجميع ". النكت والعيون (؟/1075؟). 


انظر : تفسير مقاتل »)7١/7(‏ وحكاه الطبري عن السدي» تفسير الطبري »)75١7/١‏ وحكاه الطبري أيضا عن ابن زيد 
»)5١54/1(‏ وتفسير الثعلبي »)7٠0٠0/4(‏ والوجيز؛ للواحدي »)4١9/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/5414)» 
والدر المنقور 5/9 55). 


99) سورة الأحقاف (آية:4 ؟). 


(5) قال الزمخشري: " الواو للحال» أى يرحون المغفرة وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم, غير تائبين. وغفران الذنوب لا 


يصح إلا بالتوبة» والمصر لا غفران له"» الكشاف .)١75/5(‏ 


سمل . | اسم 
١ 1 8 8‏ رح سو سه ١‏ 9 1 ا الس ع 39 
وقوله تعالى : ©[ ويمولون سَيِعْمَر لنا 4ه معناه وكانوا يقولون مع أذ الرشوة أنه سيغفر 
لنا ذلك. 


ء لشا كر ردزو رع وو و 


وقوله تعالى : © وَإن يأ ي|تهم عرض مُثله, يأخذوه د فيه بيان أتمم كانوا يصرون على 
الذنب وأكل الحرام ويستغفرون مع ذلك فكيف يُغفر لحم'". 

وقوله تعالى : ير لد وَحَد علديم كيقق لْكِتَبٍ 4 معناه: ألم يُوحذ عليهم ميثاقهم 
في التوراة ألا تقولوا على الله إلا الصدق» وكان في التوراة أن من ارتكب ذنباً عظيماً ل يُغفر له 
إلا بالتوبة؛ فكانوا يدرسون ما في التوراة ويذكرون 0 عليهم من المواثيق ويقولون مع 
إصرارهم على الذنوب سيغفر لنا". 

وقال الحسن رضي الله عنه في معنى هذه الآية: يأخذون الدنيا من كل وجه خُرم 
عليهم ومنعون كل حق وينفقون في كل سرف ويتمنون مع هذه الأشياء على الله تعالى الأماني 
وإن يأتحم عرض مثله يأخذوه كما أخذوه أولم يقرؤًا في الكتاب خلاف ما هم عليه» وقيل: أراد 


وانظر: تفسير مقاتل (757/4)» ومعاني القرآن؛ للأحفش »)751/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير 


وم الى وتفسير القرآن؛ لاب بن أبي زمنين (59/5؟5ي وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي 87/5١‏ ؟). 


)١(‏ جاء معناه عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي, أخرحه الطبري في تفسيره »)5١7/١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 


تفسيره .)١108/5(‏ وانظر: تفسير مقاتل (5/5)» وبحر العلوم ».)577/١(‏ ومعاني القرآن؛ للأخحفش »)9"141١/١(‏ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير »)7١/(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١51/7(‏ وتفسير النكت 


والعيون؛ النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (7075/7)» والكشف والبيان؛ للثعلبي (5/١٠؟)‏ 
وقال المَاوَرْدِي: "فيه وجحهان: أحدهما: أتمم أهل إصرار على الذنوبء قاله مجاهد وقتادة والسدي. والثاني: أتهم لا 
يشبعهم شيء ء فهم لا يأحذونه لحاحة » قاله الحسن"» النكت والعيون (؟/075؟). 


وقال ابن عطية: " وقوهم: سَبُغْمَمْ مع علمهم بما في كتاب الله من الوعيد على المعاصي وإصرارهم عليهم وأنمم إذا 


أمكنتهم ثانية ارتكبوها فهؤلاء عجزة ". تفسير ابن عطية (57/7/57). 


(؟) انظر : بحر العلوم »)577/١(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١51/7(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي 


.)1 88/١ 


سمل :1 | اسم 
بقوله : 8[ أَلرَيوَحَذٌ تيم 4 إظهار ما كانوا يقدمون عليه من كتاب محرف يوهمون أنه التوراة 
ويحكمون بخلاف التوراة7©. 

ثم بين الله تعالى أن العرض اليسير الذي كانوا يأحذونه حقير بالإضافة إلى ما أعد الله 
فال الشقين تق اله شال عر مق ناكل .+ + وَالدَار الْأخْرَة حَيرُ 4 أي هي خمير للذين 
يتقون المعاصي مما يأحذ اليهود من عرض الدنيا أفلا يعقلون ما يدرسون كتابمم ويقال أفلا 
يعقلون أن الإصرار على الذنب ليس من علامات المغفورين”". 

قونه عر وحل : <( واي متكت واكك وأمُوأ ضكر إن لا ضيه لجر 
عدن (© » . 

زيادة ترغيب للمتقين؛ معناه: والذين يمسكون بالكتاب بأن يعملوا بما فيه فيحلوا حلاله 
ويحرموا حرامه ولا يتخذونه أكلة”". 


6 ص سا سم 
2200 


وقوله تعالى : + وَأقاموا أ 3 4 معناه وعملوا الصالحات؛ إلا أنه حص الصلاة 
بالذكر لتعظيم شأنماء وقوله تعالى : +( إِنَا لا مْضِيعٌ جر لْصَلِحِينَ 4 معناه نعطيهم أجرهم 
لأنا لا نضيع أحر المصلحين في القول والعمل0"©. 
)١(‏ انظر : الكشف والبيان؛ للثعلبي »)7٠٠/5(‏ وتفسير النكت والعيون؛ للمَاوَرْدِي (؟/751775)» والتفسير الوسيط؛ للواحدي 
7/9 7؟4). 


)١(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ للنيسابوري ١/7(‏ 5 )2 وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي »)7597/١5(‏ وتفسير ابن 


كثير (499/5). 
() انظر: تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/15١).‏ 


(5) وقال الزمخشري: "إقامة الصلاة» كيف أفردت؟ قلت: إظهارا لمزية الصلاة لكوئما عماد الدين» وفارقة بين الكفر والإبهان", 
الكشاف .)١75/9(‏ 


وانظر : مدارك التنزيل؛ للنسفي »)117/١(‏ مفاتيح الغيب؛ للرازي »)59177/١5(‏ ولباب التأويل في معان التنزيل؛ للحازن 


(؟/155). 


0 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهمافي قوله تعالى : # مْنْهُمٌ 


7 7- ع ١ 3 ٠.‏ 5 سسأ ندر مل ع 
الصَلِحَوت 4 أنحم هم الذين وراء نهر رمل عالج '' من قوم موسى الكلثة لما أسري برسول 
الله يي إلى بيت المقدس رفعه جبريل اكقثلة: إليهم فكلمهم وكلموه فقال لحم جبريل اقل تعرفون 
من تكلمون قالوا لا قال فإن هذا محمد النى وله قالوا: يا حبريل وقد بعثه الله تعالى ؟ قال: 
نعم؛ فآمنوا به وصدقوه وشهدوا أنه رسول الله لِك وقالوا: يا رسول الله إن موسى بن عمران 
صلى الله عيه وسلم على موسى وعليهم السلام؛ وأقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة 
حرسها الله تعالى ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والرّكاة» فعلمهم النبي يَللةُ وبجحع من ليلته 
تلك وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال القَيُومِي: 'وَرَمْلٌ عَالِجَ جبَال مُتَوَاصِلَة يَتَصِلْ أغلاهَا بِالدَهْتَاءٍ وَالدَهْنَاءُ بِقَرْبٍ اليَمَامَةِ وَأُسْمَلْهَا بِنَجْدٍ وَيَنَسِعٌ انّسَاعًا 


كَنيرا حٌَ قَالَ الْبكْرِيُ ينل عَالِج مجيط بأَكْثرِ أَرْضِ الْعَربٍِ"؛ المصباح المنير (/455) مادة (علج). 
ومعنى عالج: هو ما تراكم من البَّقْل ودَحَل بعضه في بعضء انظر : النهاية لابن الأثير» (817/9؟). 
وقال الطيبي: موضع بالبادية فيه رمل كثير» انظر : تحفة الأحوذي (594/8). 

وفي معجم البلدان وهو رملة بالبادية مسماة بمذا الاسمء .)7١/5(‏ 


يهدالا١( وخبر ابن عباس أورده صاحب بحر العلوم بطوله عند تفسيره لقوله تعالى "ومن قوم موسى أمة 1 انظر:‎ 2١١ 


وأورده كذلك الخازن وسماها حكاية وضعفها من ثلاثة وحوه. انظر : تفسير الخازن 0/59 "). 


١ |‏ غْ 
ا 


ا تنبل ممه كن له وَطيوا ميو حُدُوا 
مَآ اَي بو كرأ ماه لعلّ توم 2 


معناه: ا يا محمد إذ قلعنا/ الجبل من أصله وجعلناه كالظلة فوق رؤوس بنى 
إسرائيل 27 إذ”'2 كل شىء اقتلعته فقد نتقتة”" ومنه نتقت المرأة إذا(؟ اقتلعت ما في رحمها من 
ولدها اقتلاعاً وامرأة منتاق(إذا كانت)29 تكثر الولد0؟. 


.)١51/80( أخرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن عباس» التفسير‎ )١( 


وانظر: تفسير مقاتل »)7١/7(‏ وتفسير الطبري )7١10/١(‏ . 


)١(‏ (إذ) لا توحد في أ. 


(5) انظر: غريب الحديث؛ لابن قتيبة )559/١(‏ و »)١50/7(‏ والصحاح؛ للجوهري )١55//4(‏ مادة (نتق)» ولسان 


العرب )"51/١١(‏ مادة (نتق). 


(4) في أ زيادة ( إذا أكثرت الولد أي هي اقتلعت ...). 
(5) مابين المعقوفتين لا يوحد في الأصل وإنما يوحد في أ . 


(5) قال الرازي: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: زعزعناه » قاله ابن قتيبة...والثاني: بمعنى جذبناه» والنتق: الجذب ومنه قيل للمرأة 


الولود ناتق» ..والثالث: معناه ورفعناه عليهم من أصله"؛ النتكت والعيون 707/7١‏ ؟). 


وانظر: تفسير الطبري »)7570/1١7(‏ وتفسير الكشف والبيان؛ للثعلبي »)3١1/5(‏ مفاتيح الغيب؛ للرازي »)591/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي »)575/١(‏ وتفسير مدارك التنزيل؛ للنسفي .)117/١(‏ 


دأ 


0 


والسبب في رفع الحبل ما روي أنه لما شق على بني إسرائيل ما كان في التوراة من المواثيق 
وحافوا أن لا يمكنهم الوفاء به امتنعوا عن التزامه فرفع الله سبحانه الحبل فوقهم» فظنوا لارتفاعه 
أنه واقع بحم" . 

وقوله عز وحل : © حَذُوأ م1 ينح يفو #أي اعملوا به بيحد ومواظبة في طاعة الله 
عز وحل'". 

واذكروا ما فيه (" ما في الكتاب الذي أعطيناكم من عظة وزحر لكي تتقوا المعاصي» 
فإن قيل” أليس لما رفع الله عز وجل الحبل فوق رؤوسهم صاروا ملجثين إلى قبول التوراة فكيف 
كانوا يثابون على ذلك قيل إن القوم كانوا قد اعتادوا وقوف الغمام في التيه فوقهم لدفع مضرة 
الحر عنهم ولا يمتنع أن”' ارتفاع الحبل 01 يبلغ منهم” مبلغ حد الإلحاء لأن العاقل كما 


)١(‏ قال ابن جريج:"كانوا أبوا التوراة أن يقبلوها أو يؤمنوا بما..قال: لتؤمنن بالتوراة ولتقبأنّهاء أو ليقعنٌ عليكم"2 أخرحه 
ابن جرير في تفسيره ))7١159/17(‏ وأخرج أيضا نحوه عن أبي بكر بن عبد الله وأخرحه ابن أبي حاتم ف تفسيره 
»)171١/5(‏ وحكاه الماؤزدي أيضا عن مجاهد, ثم قال: "واختلف في سبب رفع الجبل عليهم هل كان انتقاماً منهم أو 
إنعاماً عليهم؟ على قولين: أحدهما: أنه كان انتقاماً بالخوف الذي دخل عليهم. والثافي: كان إنعاماً لإقلاعهم به عن 
المعصية" النكت والعيون (5077/7؟). وانظر أيضا: بحر العلوم (07:7/1)» مفاتيح الغيب .)917/١5(‏ 


)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة» وقال السدي: بجد واحتهاد» وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بطاعة» وقال مجاهد أيضا: بعمل بما 


فيه» انظر: تفسير عبد الرزاق »)7077/١(‏ وتفسير مقاتل »)١١7/١(‏ وتفسير الطبري )١51/57(‏ و »))٠١9/1١8(‏ وتفسير 


ابن أبي حاتم »)١80/1(‏ مفاتيح الغيب »)58/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج .)١58/١(‏ 


(7) (ما فيه) لا توحد في أ. 


(4) (أن) لا توحد في أ. 


(5) في أ( فلم). 


(5) (منهم) لا توحد في أ. 


0 


حور ثباك السموات والأرضن :على رما هماعليه فكذلك؟" وز مفله ف الحبل بإنساك اللهغز 
: 1 0 3 . ا قاس 
وجل له فلم يخرجوا من كونحم' '' مكلفين مع وقوف الحبل فوقهم . 


)١(‏ في أ(فكيف). 


)١(‏ في أ (كذبهم). 


00 


كم ريك 


أ 20000 لكشسهبوم 1 رعو 
قوله عز وحل ابدام يك من به ادم يمن ف هورهر ذَرِيهم وأشهدم ع1 
نشم أَلسَثْ 6لا بنك تَعُوُوأ بوم الْيَدمَةِ إِنّا حكُنًا عَنْ هنذا غَنفِينَ 
في الآية قولان؛ أحدهما: أن الله عز وحل أخرج من صلب آدم الكقتك كل من هو خارج 
إلى يوم القيامة في صورة الذر وجعل لهم العقول حتى معوا خطاب الله عز وحل وفهموا قوله 
(© ألست بربكم قالوا بلى؛ فأحذ عليهم الميناق ثم ردهم إلى صلب آدم الكلتية؛ والناس 
محبوسون في أصلاب آبائهم حتى يخرج كل من أخرحه في ذلك الوقت» وكل من ثبت على 
الإسلام فهو على الفطرة الأولى» ومن كفر وححد فإنما تغير عن الفطرة الأولى”", وفي هذا 


595 و م 
حديث مشهور مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 


(1) في (أ) زيادة ( قوله عزوجل قال لهم ألست ....). 


(؟) انظر : تفسير الطبري (575-5757/1)» وحكاه السمرقندي عن أبي بن كعبء وقواهء انظر: بحر العلوم (515/1ه2 
5 ؛»؛ وتفسير الكشف والبيان» للثعلبي (707/5)» والنكت والعيون؛ للماوردي (5177/7)» وزاد المسير؛ لابن لوزي 
»)١137/1(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (31/8/31"). 
وذكر الرازي القولين وقال في هذا القول أنه: " مَذَْمَبُ الْمُمَسْرِينَ وأَهْلٍ الأئر... وَهَذًا الْقَوْلُ قَدْ ذَهَب إِلَبْهِ كَبِيدٌ مِنْ 
قُدَمَاءٍ الْمُمُسّرِينَ كُسَعِيدٍ بن المسيب» وسعيد بن جبير» والضحاك» وعكرة» وَالْكَلْيَ" »مفاتيح الغيب 1/1١١‏ ؟). 
وقال ابن جزي عن هذا القول: " روى هذا المعنى عق الت ضاق الله تعالى عليه واله وسلّم من طرق كثيرة وقال به 
جماعة من الصحابة وغيرهم". تفسير ابن حزي .)75١5/1(‏ 
وذكر ابن كثير هذا القول مع روايات كثيرة ثم قال: " وَرُوِي عَنْ ُحَامِقٍ وَعِكْرِمَة وَسَعِيدكِ بْنِ حْبَيرٍ وَالْحْسَن» وَقَتَادَهَ 
وَالسُدّيّ» وَغَيْرٍ وَاحدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الكَلّفٍء سِيَاقَاتِ نوَافِقْ هَذِه الْأَحَادِيتَ, اْتَمينَا بإيرَادِها عَنٍ التَطويلٍ في تلك الآثار 
كلها... فَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ دَالَه عَلَى أَنَّ الله عر وَحََ اْتخرج دُرْيَّ آدَمَ من صُلبِه وَميّرَ بَبنَ أهل الْجَنّةِ وَأَهْلِ النّار'. 
تفسير ابن كثير (5/7 ٠‏ 5). 


2 


(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وله قال: "إن الله أذ الميثاق من ظهر آدمء القت بنعمان. يعني عرفة فأخرج 


يا ى >< -ه 02 2 سه 6 2ع فى ه روس 
من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال: نيهم بم ألدك يكم الوأ بل .2 1 1 


0 


والقول الثاني: أن الله عز وجل أخرج الذرية 7 بعد قرن وعصراً بعد عصر وأشهدهم 
على أنفسهم بما جعل في عقولحم من المنازعة التي تقتضي الإقرار بربوبيته حتى صاروا بمنزلة من 
قيل لهم ألست وك قراط حت امنيا ا ال عار لابه بطر لاسر وول ارت 
بربكم قالوا بلى''"» وتقدير الآية وإذ اذ ربك من ظهور بني آدم اد ذريتهم» وهذا كما 
قال لديف مر اقللا عون راش التتزاية اق امليف العامة دن راس :لان 

وقوله عر وجل : # شهدا *# يجوز أن يكون هذا من قول الذين أذ عليهم 
الميناق7©؛ ثم ابتدأ حل ذكره قال أن تقولوا يوم القيامة : 


1 


لِْيمَةِ إِنَّ كُنًا عن هذا غَفِينَ " إلى قوله: " الْمْبَطِلُونَ " انظر : أخرحه الإمام أحمد في مسنده (530/4) 
حديث رقم (0 15 7): وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )٠١7/٠١(‏ حديث رقم »)١١171(‏ وأخرحه ابن أبي عاصم 
في السنة )89/١(‏ حديث رقم (707)» وأخرحه الفريابي في القدر )1٠/١(‏ حديث رقم (54)» وأخرحه الطحاوي ف 
شرح معان الآثار )١9/١١(‏ حديث رقم (5885)» وتفسير الطبري (7١577/1؟)‏ رقم »)١577(‏ الحاكم في مستدركه 
)6١/1(‏ رقم (75) وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه» وقال الحيثمي: "ورجاله رجال الصحيح", مجمع الزوائد (50 ؟)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١577(‏ 


)١(‏ وهذا القول الثاني ذكره السمعاني ونسبه للمعتزلة فقال: " وَاعْلَّم أن الْمُْتَرلّة تأولوا هَذِه الآيَّة فَمَالُوا: أَرَادَ به الأخذ من 


ظُهُور ببي آدم على التَّرتِيبٍ الَّذِي مَضّت به السّنة من لدن آدم إِلَ فتَاء الّعَا ل" تفسير السمعاني (؟/5781). 


وسماهم الرازي "أَصْحَابٍ النَظِرِ وََزْبَابٍ الْمَعْقُولَاتِ". وانظر مدافعة المعتزلة والجواب على قوهم عند الرازي» مفاتيح الغيب 


.)4 ١: :-؟ول/1١(‎ 


وانظر كذلك: والنكت والعيون؛ للرازي (71717/7)» تفسير ابن عطية (47/5/7)» أحكام القرآن للحصاص» تفسير 


النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (779/57)» تفسير العز بن عبد السلام »)511١/١(‏ وتفسير ابن جحزي .)35١57/1(‏ 


(؟) وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه: "قال رسول الله ولد (وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم) قال: "أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم (ألست بربكم قالوا بلى) قالت الملائكة: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين"": أحرجه الطبري في تفسيره »)787/١7(‏ وضعف الحديث الطبري فقال: 
"ولا علمه صحيحاً" »)550/1١(‏ وكذا ضعف ابن كثير المرفوع» وذكره موقوفا وقال: "وهذا أصح"ء تفسير ابن كثير 


لم١‏ ه). 


00 


أي كيلا (تقولوا) ”2 يومئذ إنا كنا عن هذا غافلين؛ ويقال معناه كراهية أن (تقولوا)"'', 
ويجوز أن يكون تمام الكلام الأول عند قوله تعالى بلىء ثم يقول الله تعالى شهدنا (أي 
شهدنا)”" عليكم وأحذنا الميثاق كيلا يقولوال". 


دو 3 


قوله عز وجل: © أو ثُقولوا 
ميك ا مَل المبيللو 05 4. 

معناه: أو لئلا تقولوا إنما أشرك آباؤؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاتبعناهم لأنا قد 
حعلنا في عقولكم ما يمكنكم أن تعرفوا به صحة ما كان عليه آباوّكم (أو فساده )' '» وقوله عز 
وحل أفتهلكنا بما فعل آباؤنا المشركون ؟ يقال لمم: لا نملككم بما فعل آباوكم؛ وإِنما تملككم بما 
ويا كس 017 
فعلتم أنته”©. 


رمم 7-9 شوو سا روي يلنب 
6 8 


ما أشرك ءَابأوْنَا من قبل وحكنا ذَرِيّةَ من بَعَدٍ 


وبالقول الذي ذكره المصنف قال به مقاتل والكلبي؛ انظر: تفسير مقاتل »)5١7/9(‏ والسمرقندي في بحر العلم 
(07/1)» والواحدي في التفسير الوسيط (477/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (141/9؟). 


وقال النسفي: "ذهب المحققون من أهل التفسير منهم الشيخ أبو منصور والزحاج والزتخشرى وذهب جمهور المفسرين أن 


أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم مثل الذر وأذ عليهم الميثاق انمه رهم بقوله ألست بربكم فأحابوه بلى"» 
تفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)1117/١(‏ 


.) مابين المعكوفتين من أ وفي الأصل (يقولوا‎ )١( 
.) مابين المعكوفتين من أ وفي الأصل (يقولوا‎ )؟١(‎ 
مابين المعكوفتين من أ ولا يوجد في الأصل.‎ )( 


(4) وبه قال السديء أحرجه الطبري في تفسيره 53/1١‏ 5)» وبحر العلوم للسمرقندي »)057/١(‏ وتفسير السمعاني 


.)3 30/9 


(1) انظر: تفسير مقاتل (؟/77)» وتفسير الطبري »)551١/١7(‏ وبحر العلوم »)557/١(‏ وتفسير الكشف والبيان؛ للثعلي 


(305/5)» والتفسير الوسيط (577/5)» والوحيز؛ للواحدي »)57١1/١(‏ وتفسير السمعاني (؟/7577)) وتفسير معالم 


00 


وان عر محي م ده و 
قوله عز وجل: كر وَكَدلِكَ نفْصَلُ ليت وَلْمَلَهُمْ برجعو, جمُوت 05 4 . 
معناه: هكذا نبين الآيات كما بينا في أمر الميئاق ونفصل الآيات ذكر آية بعد آية ببيان 
الطاعة والمعصية والوعد والوعيد. 


وأما قوله عز وحل > #او ونه برجعوتَ 4 معناه: ولكي يرجعون من الكفر إلى 
الإبهان”" والواو في هذا عطف على مضمر محذوف كأنه قال لتعلموه'" مفصلة؛ ولعلهم 
022 
يرججعوا 5 

فإن قيل: على التأويل ( الأول)”') كيف يكون الميشاق الذي أحذ على بني آدم الكتكلا 
حين أخرجهم الله من صابه حجة على الكفار وهم لا يذكرون ذلك ولا يحفظونه. قيل: لما 
أرسل الله عز وجل الرسل وأخبروهم بذلك الميثاق صار قول الرسل عليهم حجه وان لم يذكروا؛ 
ألا ترى أن من ترك من صلاته ركعة أو طلق امرأته ثلاثاً فنسى ذلك فذكرت له الثتقات كان 


التزيل؛ للبغوي (١5//5؟7)»‏ والكشاف؛ للزمخشري (5؟/717١)»‏ وتفسير ابن عطية (؟4177/5)» وزاد المسير؛ لابن الجوزي 
»)١8/1(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (719/7). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)557/١(‏ وبحر العلوم؛ للسمرقندي »)577/١(‏ والتفسير الوسيط؛ للواحدي (؟475/5)» 
والوحيز؛ للواحدي »)57١/١(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (75//7)» وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري (؟0/17/7١١)»‏ 
وتفسير البيضاوي (47/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)517/١(‏ وتفسير الخنازن (7573/5))» والبحر امحيط 


(570/5)» وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:١5١)»‏ وروح المعاني؛ للألوسي (5/؟١٠).‏ 
)١(‏ في أ (ليعلموها). 


(؟) "(ولعلهم) الواو عاطفة على محذوف تقديره: ليتدبروهاء ولعل واسمهاء وجملة يرجعون جبرهاء وجملة الرحاء حالية"» إعراب 
القرآن وبيانه (/554). وقال السمرقندي: "فالواو الأولى للعطف وهو قوله وَكَذَلِكَ والواو الثانية زيادة للوصل وهي 
قوله: وَلََلّهُمْ يَرْحِمُونَ ومعناه: وكذلك نفصل الآيات لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ أي لكي يرجعوا", بحر العلوم (57/1)؛ وانظر 
كذلك: تفسير أبي السعود (531/7)» والتحرير والتنوير .)١10/5(‏ 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا يوحد في الأصل. 


0 


5-4 


لاسو يي سو وَكَذَلِكَ جعل تك 


و بره ال ع بر 


ةوسكلا لكر حا عَنَ ألا لتايس )274 فأ عي 1 وق كر أفمشاته الانه رقبية 
للأنبياء صلوات الله عليهم بتبليغهم الرسالة إلى قومهم ومن المعلوم أنا لم نكن شهوداً يوم 
التبلية0©. 

قوله عز وجل : فر تل عَلَيهمَ تآ لس ءَاتَيَئهُ ايا سكم عنما اسه 
لطن مكاد ين اتات 8 ». 

في الآية قولان: 

أحدهما: ما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود" رضي الله عنهما أن 
الآية نزلت في بلعم بن باعورا كان عابدا من عباد بني إسرائيل وكان في المدينة التي قصدها 
موسى اكلكل:/ وكان أهل تلك المدينة كفارا وكان عنده أسم الله الأعظم وكان إذا دعا الله عز 
وجل به أحابه فسأله ملكهم أن يدعوا الله عز وجل بالاسم الأعظم على موسى اكد ليدفعهم 
عن تلك المدينة فقال ديني ودينه واحد وهذا شيء لا يكون فأحبره الملك وهدده بالقتل فدعا 


.)5/0/١( انظر : تفسير بحر العلوم‎ )١( 
.١ 51 سورة البقرة آية‎ )1( 
.) في أ( وأحبر‎ )5( 


(5) انظر: الواحدي؛ التفسير الوسيط (577/5)» وتفسير ابن عطية (477/7)» وزاد المسير »)١7//7(‏ وتفسير مفاتيح 


الغيب ؛ للرازي »)59//١5(‏ وتفسير البيضاوي (57/9)» وتفسير الخازن (553/57)» والبحر المحيط .)5١ ١/5١‏ 


59) عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن» من السابقين إلى لإسلام وأول من جهر بالقرآن بمكة, هاجر الهمجرتين وكان 
حادم رسول الله يلع وصاحب سره؛ ورفيقه في غزواته» توفي سنة اثنتين وثلاثين» رض الله عنه. انظر: معرفة الصحابة لأبي 


نعيم »)١775/4(‏ والاستيعاب (4/0//9)» والإصابة .)١9/8/5(‏ 


00 


إلا إن في الحديث ما يمنع صحته”"؛ لأنه لا يجوز أن يُستجاب دعاء إنسان على نبي 
من الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لا سيما إذا قصد إلى الدعاء على موسى الكلتئكا صار كافرا 
والكافر لا يجوز أن يستجاب دعاؤه وخصوصا على الأنبياء عليهم السلاه0). 


)١(‏ (منه) لا توحد في أ. 


رهم أخثُلف قِ ذلك على ثلاثة أقوال 3 الأول : أنه بلعام بن باعوراء الثاني: أنه أمية بن أبي الصلتء الثالث: صيفي بن 


أما القول الأول فجاء الأثر فيه مسنداء وبعضهم يزيد على بعضء فأخرحه بمجاهد في تفسيره عن ابن عباس (١/17؟)»‏ 


وأخرحه الطبري في تفسيره 57/١9‏ 5). 


وأخرحه عبد الرزاق عن ابن مسعود» المصنف (3/./7)» وأخرجه الطبري في تفسيره »)7557/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم 


في تفسيره (5ه/151١).‏ 
وممن قال به: مجاهد وعكرمة, أخخرجه الطبري في تفسيره 7١‏ مه ). 


وأما القول الثاني: فقال به عبد الله بن عمروء والكلبي» وقتادة» أحرحه عبد الرزاق في مصنفه (4/7)» أحرحه الطبري في 
تفسيره (55/18 5 51 ؟)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (1517/5). وقال الهيئمي رَوَاهُ الطَبَرَاي وَرِجَالُهُ رَحَالُ 


الصّجيحء انظر : مجمع الزوائد (5/9؟) رقم )١١١717(‏ 


وأما القول الثالث: فقال به عبد الله بن عباس» ورحل في مجلس عبد الله بن عمروء أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 


.)1 5175/59 


وانظر فيما تقدم: بحر العلوم »)5”1/١(‏ ومفاتيح الغيب »)55/١5(‏ تفسير القرآن العزيز؛ لابن أي زمنين »)١59/57(‏ 
وتفسير الثعلبي (707/5)»وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (5079/57)» والتفسير الوسيط؛ للواحدي (؟/7؟5)» 
وتفسير السمعاني (؟/57)» و غرائب التفسير وعجائب التأويل؛ للكرماني »)5717/١(‏ وتفسير الدر المنثور (508/9). 


(©) أما أثر ابن مسعود فقد قال الهيثمي: "رَوَاهُ الراك وَرِجَالَةُ رِحَالُ الصّجيح."؛ مجمع الزوائد (9/10؟). 


(:) وذكر المَاوَرْدِي بعض ذلك فقال: "وهو غير صحيح لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا يخرج عن طاعته إلى 
معصيته", النكت والعيون (779/57). 


0 


والقول الثاني: ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما" أن الآية نزلت في 
أمية بن أبي الصلت وهو رحل كان في وقت النبي ولد وكان قد أتاه الله عز وجل العلم والحكمة 
وله أشعار في الموت والبعث وكان قد علم أن الله تعالى يبعث نبيا في وقته وكان يرجوا أن يكون 
هو ذلك النبي فلما بعث الله عز وجل محمد وَليدٌ ورأى من أمره (ما رأى)'" عزم ألا يؤمن به 


حسدا و20 


وقال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد» ومن أعطي النبوءة فقد أعطي العصمة ولا بد» ثبت هذا 


بالشرع". تفسير ابن عطية (47/5 4). 


وذكر بعض ذلك ابن الجوزي وقال: "وفيه بُعد, لأن الله تعالى لا يصطفي لرسالته إلا معصوماً عن مثل هذه الحال", زاد 
المسير .)١55/57(‏ 


ورد ذلك أيضا الرازي» انظر : مفاتيح الغيب )504/١5(‏ » وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (770/0) » 


وتفسير الخازن (771/57). 


() عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ابن سعيد بالتصغير ابن سعد ابن سهم السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد 
الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف 
على الراحح . انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ( »)١750/9‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (457/8)» والإصابة 
(150/5). 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا يوحد في الأصل. 


[فة الأثر أخرجحه عبد الرزاق في مصنفه 958/5١‏ أخرجه الطبري قْ تفسيره فت ك3 لا ) وأخرجه ابن أبي حاتم قُ 


.)١15175/5( تفسيره‎ 


والقول كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمرّ نبيه يله أن 
يتلو على قومه خبرٌ رحلٍ كان الله آتاه حججه وأدلته وهي "الآيات"؛ وجائز أن يكونَ الذي كان الله آتاه ذلك "بلعم" 
»وجائز أن يكون أمية» وكذلك "الآيات" إن كانت بمعنى الحجة التي هي بعض كتب الله التي أنزلها على بعض أنبيائه» 
فتعلمها الذي ذكره الله في هذه الآية» وعناه بما؛ فجائز أن يكون الذي كان أوتيها "بلعم", وجائز أن يكون "أمية". لأن 
"أمية" كان فيما يقال» قد قرأ من كتب أهل الكتاب. وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على مَنْ أمر ني الله عليه 
الصلاة والسلام أن يتلوَ على قومه نبأه» أو بمعنى اسم الله الأعظم., أو بمعنى النبوّة» فغير جائز أن يكون معنيًًا به "أمية"؛ 
لأن "أمية" لا تختلف الأمة في أنه لم يكن أوتِ شيئًا من ذلكء ولا حبر بأيّ ذلك المراد» وأيّ الرحلين المع » يوحب 


00 


ومعنى الآية: واقرأ يا محمد حبر الذي آتيناه علم آياتنا وفهم معانيها فصار عالما يما والنبأ 
الخبر عن أمر عظيمء ومنه قوهم: لهذا النبأ شأن. 


000 


وقوله عز وجل : ا فَأَضَْلَحَ مِنْهَا *# أي حرج من العلم بما إلى الجهل ”2 ومن 
المدى بالضلال كما يقال انسلخت الحية من جلدها”". 


- 


وقوله عز وحل :+ فَأتبَعَهُ ألشَِطدنٌ 4 معناه: أتبعه بالتزيين لذلك الضلال؛ ويقال: 
معنى أتبعه أدركه”"©؛ يقال اتبعت القوم إذا لحقتهم, وتبعتهم إذا سرت في أثرهم ويقال: اتبعه 
الشيطان اتبعه كفار الإنس يعني وغواتحم فكانوا معه في الكفر””. 


الحجة» ولا في العقل دلالة على أيّ ذلك المعنِعٌ به من أي فالصواب أن يقال فيه ما قال الله» وتُقِرٌ بظاهر التنزيل على ما 
جاء به الوحي من الله". تفسير الطبري (1559/1). 

(1) في أ( أي خرج من العلم بما بالجهل ). 

(؟) قال المَاوَرْدِي: "وجهان: أحدهما: فانسلخ من العلم بما لأنه سيسلب ما أوت منها بالمعصية. والثاني: أنه انسلخ منها أي 


من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات"» النكت والعيون (؟/580). - 


- وانظر: تفسير مقاتل (؟/75)» وتفسير الطبري »)570/١7(‏ وبحر العلوم »)0577/١(‏ والتفسير الوسيط (؟//471)» 
وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)55١1/7(‏ وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري »)١178/7(‏ وزاد المسير »)١7١/7(‏ وتفسير 
مفاتيح الغيب ؛ للراني (5 .)5١ 54/١‏ 


(9) انظر: الصحاح؛ للجوهري )١ ١/9/9(‏ مادة (تبع)» وجل اللغة؛ لابن فارس (١/7ه )١‏ مادة (تبع)» وتمذيب اللغة؛ 
للأزنهري »)١17/7(‏ والفائق في غريب الحديث »)١57/١(‏ والنهاية في غريب الحديث ؛ لابن الأثير (175/1). 

(:) قال الْمَاوَرْدِي: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه» والثاني: أن الشيطان متبع 
من الإنس على ضلالته من الكفرء والثالث : أن الشيطان لحقه فأغواه "» النكت والعيون (580/7). 
قال ابن الجوزي: "قال اليزيدي: أتبْعه واتّبعه:لغتان. وكأن «أتبعه» حفيفة بمعنى: قفاهء و «اتّبعه» مشددة: حذا حذوه", 


زاد المسير .)١7١/7(‏ 


وانظر: تفسير الطبري »)751/١7(‏ وتفسير الثعلبي (0/5")» والتفسير الوسيط (5717/5)» وتفسير السمعاني 


عملم وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)55١/7(‏ وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري »))١178/7(‏ إيجاز البيان عن 


0 


وقوله عز وحل : #[ فَكَانَ مِنَ ماوت 4 معناه: فكان في علم الله عز وحل أن 
يكون في ذلك الوقت من الغاوين» ويقال (معناه)'© فصار من الضالين والغي يذكر بمعنى 
انلك :يقال :غوف القصعل: إذا ترك النبى حمس هدكأ ويدكز ججى ألية كينا قال 
ا 


ومن يلقي خيرا يحمد الناس أمره . . . ومن يغو لا يعدم على الغ لا حيا0 


معان القرآن »)55/8/١(‏ وزاد المسير »)١7١/7(‏ وغريب القرآن ؛ لابن قتيبة »)١1714/١(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس 


.)٠١ 4/5( وتفسير الألوسي‎ »)٠١ 5/9 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ وفي الأصل (مع من). 


)١(‏ قال الجوهري: " العَنُ: الضلال والخيبة أيضاً. وقد عو بالفتح يَغْوِي غَيّا وغَوايَة فهو غاوٍ وغو. وأَغْواةُ غيره فهو غَوِيٌّ 
على فَعيل"؛ الصحاح (0/5٠55؟)‏ مادة (غوى). 

وقال ابن فارس: " الْعَيْنُ وَالْوَاوُ وَالحَرَفُ الْمُعْتَكُ بَعْدَهْمَا أَصْلَانِ: أَحَدُهُمًا يَدُلُ عَلَى خلاف الرُشْدٍ وَإِظّلام الْأمْرٍ وَالْآحَر 
عَلَى قَسَادٍ في شَيْءٍ. "؛ مقاييس اللغة (795/5) مادة (غوي). 


وانظر أيضا: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (53177/9)» ولسان العرب (5 )١ 50/١‏ مادة (غوى)» 


والقاموس المحيط .)١51١9/١(‏ 


() المرقش الأصغر وهو "عمرو بن حرملة"» وقيل: "ربيعة بن سفيان"» وقيل "عمرو بن سفيان" وهو من بني سعد بن مالك 


0 ضبيعة) أحد عشاق العرب المشهورين وشاعر جاهلي» من أهل نحد, كان أجمل الناس وجها ومن أحسنهم- -شعراء» 
وهو ابن أخحي المرقش الأكبر» وعم طرفة بن العبد» أشهر شعره حائيته» وهي إحدى المجمهرات . انظر : الأعلام للزركلي 


(/15)» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ( )57/8/١4‏ 


(4) انظر بيت الشعر في: المفضليات؛ للضبي 47/١(‏ ؟)» والشعر الشعراء لابن قتيبة »)5١١/١(‏ الأمثال المولدة »)570/١(‏ 
وجمهرة الأمثال؛ للعسكري »)17/17/١(‏ ومجمع الأمثال؛ للنيسابوري »)١5/١(‏ والحماسة البصرية؛ لأبي الحسن البصري 


.)9/5( 


0 


أي ومن يخبء وأما من ذهب إلى أن المراد بالآيات المذكورة في هذه الآية النبوة فهو 
قول ظاهر الفساد؛ لأنه عز وحل لا يجوز أن يبعث من يعلم أنه يكفر ويرتد عن دينه؛ لأنه قد 
أخبر أنه قد عصم أنبياءه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين7". 

58 22 22 ذأ ءا 2-2 َو 1 24 و« 1 0221011 000 

قوله عز وحل  :‏ وَلَوْشِنسًا فعنه يبا ولدكنه: أ إل الأرض وأتبع هونة 
0220 دس سر ره م 0 رد ار« سم س كي مح ء ور«ءماص 6 م كه 41 
مُكَل سَدَلٍ لكين حَحِْلْ عَلِيْهِ يلْهَتْ أو تتركة يُلْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوِْ 
قَّ ود كد وه رار سروه وج سا سر وه عام سل 
لذي كَدَبوأ بِبَايِنَا َأقْصِصٍ الْقَصص لعلهم يَتَفَكْرُوَ (05 * . 

معناه: ولو شئنا لرفعناه بالآيات قبل أن يكفر بما بأن ته على الهدى أو نعصمه عن 
الكفر ونحول بينه وبين المعصية حتى يكون له الثواب على الإبمان وإن(" الثواب إجحلال وتعظيم 
في لذة؛ ويقال: معناه لرفعناه بحا إلى السماء”". 


.)559/١( وهذا القول قال مجاهد ويسار» أحرج ذلك الطبري في تفسيره‎ )١( 


قال الْمَاوَرْدِي: "والثالث: أنه أوتٍ النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه » قاله مجاهد » وهو 


غير صحيح". النكت والعيون (7179/5). 

وحكاه الكرماني عن مجاهد وقال الكرماني: "وهو غريب"”» غرائب التفسير وعجائب التأويل .)571/١(‏ 

وقال ابن عطية: "وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد"» تفسير ابن عطية (؟575/5). 

وانظر: مفاتيح الغيب ٠ 54/١5(‏ 4)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ٠/7(‏ 7 ")2 وتفسير الخازن (717/1/5). 
(؟) في أ (فإن الثواب). 


() قال الطبري: والرفع يَعمٌ معان كثيرة» منها الرفع في المنزلة عنده» ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمها. ومنها الرفع في 
الذكر الجميل والثناء الرفيع. وحائرٌ أن يكون الله عنى كد ذلك: أنه لو شاء لرفعه» فأعطاه كل ذلك» بتوفيقه للعمل بآياته 
التى كان آتاها إياه. وإذ كان ذلك جائرّاء فالصواب من القول فيه أن لا يخصّ منه شىءء إذ كان لا دلالة على خصوصه 


من خبرٍ ولا عقل"» تفسير الطبري (555/17). 


وقال المَاوَرْدِي: "فيه وحهان: أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. والثاني: لحلنا بينه وبين الكفر فيصير إلى المنزلة المرفوعة 


معصوماً"» النكت والعيون (؟/58). - 


00 


ولكيه أخلة ل الآرهن آقنه نكن إل ا الدنا"؟ رسال إلى وستغائل)'"" الأصور وترك 
معاليهاء وأصل الإخلاد البقاء والإقامة واللزوم على الدوام”" كأنه لزم الميل إلى الأرض لتعجيل 
الراحة واللذة» يقال فلان مخلد: أي بطىء ال 


- وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/591)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (7071/9).: وبحر العلوم 
»)57177/١(‏ وتفسير الثعلبي (0/8/5")» والتفسير الوسيط (4717/7)»: وتفسير السمعاني (77/7)» وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي (551/7)» وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري ))١17/7(‏ وتفسير ابن عطية (87//1)) تفسير مفاتيح 
الغيب ؛ للرازي .)5١4/١5(‏ 


)١(‏ قال الْمَاوَرْدِي: "أي ركن إليها. وفي ركونه إليها وجحهان: أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 


والثاني: أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله" النكت والعيون (580/5). 


وقال ابن عطية: " يحتمل أن يرد إلى شهواتنا ولذاتما وما فيها من الملاذ» قاله السدي وغيره» ويحتمل أن يريد بما العبارة 


عن الأسفل والأحس"» تفسير ابن عطية (؟517/8/5). 


وانظر : معان القرآن للفراء »)7١/7(‏ والتفسير الوسيط (5717/7)» وتفسير السمعاني (؟/577)» وتفسير معالم التنزيل 


؛ للبغوي (551/5)» وزاد المسير »)١70/7(‏ تفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي (5 ١5/١‏ 5). 
(؟) مابين المعكوفتين من أ وق الأصل (مساهل). 


(9) انظر: غريب القرآن؛ لابن قتيبة »)١74/١(‏ وغريب القرآن؛ للسجستاني »)50/١(‏ وتمذيب اللغة (5/10 )١7‏ مادة 


(خلد)» والصحاح؛ للجوهري (575/57) مادة (خلد)» والنهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (11/5). 


(5) في أ( بطيء السير ). 


| 16 شْ 
وقوله تعالى : # وَأتَبع هوئة أي انقاد لمواه فلم نرفعه بالآيات» وقوله عز وجل : 2 


2 متا 1 عَم أ وهي الحال الي ب 3 فيها ويكون ملازماً لذلك» واللهث هو 
فد لتب 0 عزف الاعي 


مس سر ار 
0-8 


وهو في (الكل)'" طبع؛ فإن كل شيء يلهث من إعياء وعطش ما خلا الكلب فإنه 
يلهث في الأحوال كلها فإنك إن طردته وزحرته يلهثء وإن تركته» يلههث”” فكذلك الكافر 
إن وعظته أو زحرته لم يتعظ وإن تركته لم يعقل”"» ويقال: أراد بمذا أن الكلب في حال لمنثه لا 
لا يقدر على منفعة ومضرة لنفسه » فكذلك من كانت هذه صفته يذل ويخضع وعنع كل أحد 
إذا طمع أن ينال منه أدى شيء وهولا يبالي بما "' يصيبه من الذل و الحوان”"» فكان الكافر 
ف الدين الذي هو الغرض مشبه بالكلب في دار الدنيا. 


.) في أ( شدة التنفس‎ )١( 


(؟) اللَّهَتْ واللّهاث: حم الْعطّش ف الْحَؤْفٍ. الَؤْهَرِيٌُ: اللّهَئانء بالنّحْرِيكِ: الْعَطَسُْ» وَبِالتَّسْكِينٍ: الْعَطْشَانُ؛ والمرأة تى. وَقَدْ 
كِث اثاً مِئْلْ سيمع سَمَاعًا. وكّث الْكلْبْ بالقنح, ولت يَلْهَّث فِيهِمَا لثاً: دَلّع لِسَائَهُ مِنْ شِدَّةٍ الْعَطَشٍ وَالخَرٌّ انظر : 
لسان العرب )١85/7(‏ مادة إلحث).» والنهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (5/١58١)؛وغريب‏ القرآن؛ للسجستاني 


.)75//١( ومفردات القرآن؛ للراغب‎ ») 508/١1١ 
مابين المعكوفتين من أ وفي الأصل (الكلب).‎ )( 
. ) في أ( وإن طردته‎ )5( 


(5) انظر : تفسير الطبري »)771١/١(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة ١75/١(‏ )» ومفردات القرآن؛ للراغب »)750/١(‏ 
مفاتيح الغيب للرازي »)57/١5(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١517/7(‏ وتفسير الثعلبي (503/5). 

(1) انظر : تفسير مقاتل »)475/١(‏ تفسير الطبري (777/1)» بحر العلوم »)071/١(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 
»)١ 57/7‏ وتفسير الثعلبي (5/5١7)؛‏ والتفسير الوسيط (57//7)) وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/557)» تفسير 
الكشاف ؛ للزمخشري .)١178/75(‏ 


(0) في الأصل ( بما لم يصبه) وفي (أ) ما أثبت. 


00 


وقال بعضهم: معنى اللهث هو إخراج اللسان من الفه'"» فكما أن الكلب يؤذي 
الناس في الأحوال كلها حملوا عليه أو تركوه» كذلك هذا الذي صار كافراً وقصد إيذاء المسلمين 
وأذاهم سواءً زحروه أو تركوه”©؛ وإخراج اللسان من الفم عبارة عن الإيذاء كما يقال: فلان 
أخرج لسانه من الفم مثل الكلب. 

لوقه عن ريال :: + ذَلِكَ مَكَلُ الْعَوَمِ لذ رح كَزُوا عَاييًا )4ه معناه: للف صنق 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص عليهم أخيان الماضين ليعتبروا مم فلا يسلكون مسالكهمء 

0000 وم يه و 2 22 ع . 

وقوله عز وحل : # لعلهم يَتَفُكرون 0 معناه: رجاء أن يتفكروا). 

9 2 م م وو وَأَنفْسَمْجَ 2 

معناه: ساء مثلاً القوم أي بأس الوصف وصف قوم كذبوا بحجتنا وهذا السوء إِنما يربحع 
إلى فعلهم لا إلى نفس المثل؛ كأنه قال ساء فعلهم الذي جحلب إليهم/ هذا الوصف القبيح29, 

)١(‏ انظر معان القرآن للزحاج (591/7)» معان القرآن للنحاس »)٠١5/5(‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (؟/580). 


(؟ ) انظر : الصحاح للجوهري )١598-9797/١(‏ مادة (لمث).؛ وتمذيب اللغة »)١15/57(‏ ومجمل اللغة؛ لابن فارس 


)7947/١١‏ مادة إلحث).» ولسان العرب (؟85/5١)‏ مادة (لمث)» وتاج العروس (5/١51؟)‏ مادة (لحث). 


(*) بمذا المعنى قاله الكلبي» أخرحه عبد الرزاق في مصنفه »)٠٠١/5(‏ وانظر: تفسير الطبري »)7101/١7(‏ ومعاني القآن؛ 
للنحاس »)8١/7(‏ وبحر العلوم (1١//551)؛‏ وتفسير الثعلبي .)7١9/5(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)77/5/١7(‏ وبحر العلوم (0378/1)» والتفسير الوسيط (57//7)) وتفسير الكشاف ؛ للزخشري 
»)١79/5(‏ وتفسير ابن عطية (47/7)» وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازني (8 07/١‏ 4). 

(5) قال ابن جرير - رحمه الله- وقيل: ساء مثلا من السوءء بمعنى: بئس مثلا مَثَلٍ القوم وأقيم القوم مقام المثل وحذف 
لمثلء إذ كان الكلام مفهومًا معناه» كما قال جل ثناؤه:( وَلَكِنّ الْدَ مَنْ آمَنَ باللّه )» (سورة البقرة: 11/1) فإن معناه: 


ولكن البيه بك من آمن بالله . انظر : الطبري 3075/159). 
وقال الكرماني: 5 فاعل ساء مضمر قُِ ساع) وفسره مشلا وق | لملخصوص بالذم قولان: أحدهما: القوم الذين» تعدير مثل 


القوم الذين.والثاني» محذوف دل عليه ما قبله من ذكر الكلب واللهث» فيحسن الوقتف على "مقا ويرفع "الْمَوْمُ" 


بالابتداء"» غرائب التفسير .)57/8/١(‏ 


00 


0) ِ 31 2 0 

وأما المثل فهو من الله عز وحل جكمة وصواب '2. 

9 هس و 2 جرم 2 ع مه ع عر 3 3 جيه 

وقوله عز وجل : # وأنفسمْم كانواً يطلمول 4 اي أهم إنما نقصوا (بسوعء) 
بأفعالهم أنفسهم والله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. 


وقوله عز وحل : <( من يبد لهو مهومن يضْبل ولك هم ليود 


معناه: من يوفقه الله عز وجل لدينه فهو المهتدي من الضلالة ومن يخذله ”© فأولئك هم 


الخاسرون المغبونون بعقوبة الآحرة 9 


"فجعل مثل القوم مجحازا. والتقدير: ساء مثلا مثل القوم والْقّوْمُ مرفوعون بالابتداء أو على إضمار مبتداً. وقرأ عاصم 
المحدري والأعمش (ساء مثل القوم) رفع مثلا بساء"؛ معاني القرآن؛ للأخفش (١/547©)؛‏ وانظر في ذلك: إعراب 
القرآن؛ للنحاس (7/١6)»؛‏ وتفسير ابن أبي زمنين »)١517/17(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/557)» وتفسير ابن 
عطية (؟/414)» تذكرة الأريب في تفسير الغريب؛ لابن الحوزي ))111/1١(‏ وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي 


)١(‏ قال الرازي:" ظاهر قوله سَاء مَلاَ يقتتضي كون ذلك المثل موصوفاً بالسوء وذلك غير جائز لأن هذا المثل ذكره الله تعالى 
فكيف يكون موصوفاً بالسوء وأيضاً فهو يفيد الزحر عن الكفر والدعوة إلى الإيمان فكيف يكون موصوفاً بالسوء فوحب 
أن يكون الموصوف بالسوء ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم عنها حتى صاروا في التمثيل بذلك 
بمنزلة الكلب اللاهث". انظر : مفاتيح الغيب .)48/١5(‏ 


وانظر في ذلك: بحر العلوم »)278/١(‏ التفسير الوسيط (57/7)» وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي ))505/١5(‏ 


وتفسير الراغب .)570/1١(‏ 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا يوجد في الأصل. 
هه في أ( ومن يخذله عن دينه 26 


(5) انظر: تفسير الطبري (77/7/15)» وتفسير بحر العلوم 574/1)» وروح المعاني؛ للألوسي »)1١١/5(‏ والتفسير الوسيط 


(؟578/1)» وتفسير ابن عطية (؟517/9/5)» وتفسير النيسابوري 54/8/99 5). 


| لل غْ 

وقيل معناه من يحكم الله تعالى بمداه فهو المهتدي ومن يحكم بضلالته فأوائئفك هم 
ون عر وحل : لول هكد كرا يس لقن الا لم رن | 
م ورور 3 دودو ب رط م ٌ 
يمْفَهُونَ يها وطح عبن لا مصِرُوقَ يبا ها وَكَج ءادن لا معو مون يها أَوْلَِكَ كلانهو بل هم أضلّ 
أده تيفك © ). 

قال عبد الله بن عباس: معنى الآية ولقد خلقنا لهنم أهلاً لهم قلوب لا يعقلون بما 
الخير» وهم أعين لا ييصرون كما الحدى, وهم آذان لا يسمعون يما الحو 1 9 شبههم بالأنعام 


.)77 5/7( وف هذه الآية رد على القدرية كما قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


وأقول رد على القدرية والمعتزلة ومن وافقهم القائلين بأن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العبد بحبور على فعله؛ ولهذا فسر 
المعتزلة هذه الآية بحذا التفسير وأقصد قول المؤلف "وقيل معناه من يحكم الله تعالى بحداه فهو المهتدي ومن يحكم بضلالته 
فأولكك هم الخاسرون" وهذا يظهر فساد هذا التفسير, والله أعلم . 


وقال الرازي: " اعْلَمْ تقال لكا معت الفالة ِالْوَضْفٍ الْمَذّكُورٍ وب وَعَيَفتَ حَاطُمْ بالْمَكلٍ الْمَذكُورٍ بَيَنَ في هَذِهِ الآيَة أَنَّ 
لِْدَايَةَ مِنَ الله وَأنَّ الضلال مِن الله تَعَالَ وَعِنْدَ هَذِهِ اصْطَربتٍ الْمعْترلَكُ وَذَكُرُوا في التَأُويلٍ وُجُوهًا كبِيرةً...ثم ذكرها 


وأحاب عنها", النكت والعيون (5 01/١‏ 5). 


وقال ابن كثير: " وَمَا أَحْسَنَ مَا جَاءَ إِسْتَادُ الْإنْعَام إلَيْهِ في كؤلوا تغاق1 ١:‏ واظ الزين الققت علنية اب اوكديلك 
إِسْتَادُ العلالٍ إل مَنْ قَامَ بي وَإِنْ كان مُوَ الّذِي أَصَلَّهُمْ بقدره» كما قَالَ تَعال: (مَن يَهْدٍ اللّهُ كَهُوَ الْمَهْتَدِي وَمَنْ 
ُضْلِل فَلَن يد لَه ويا مُرْشِدَا] (الْكَهْفٍ: .)1١‏ وَقَالَ: (مَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قلا هادي لَه وَيدَيُْمْ في طُغْيَائمْ يَعْمَهُونَ) 
(الْأغْرّاي: 185). إِلَ غَيْر ذَلِكَ مِن الْآيَاتِ الدَالَة ة عَلَى أَنّهُ سْبْحَاتَةُ هُوَ الْمنْمَرِدُ بِالدَايَّة وَاْإِضْلَالِء ا كما تَقُولّهُ الِْرقَةُ 
الْمَدَرِيةُ وَمَنْ حَدًا حَذْوَهُمْ مِن أن الْعَِادَ هُمْ الّذِينَ يتَارُونَ دَلِكَ وَيَفْعَلُونَهُ )١(‏ , وَيْتَجُونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ متَشَابِهِ مِنَ 
اُْرْآنِ وَيتَْكُونَ ما يكون فيه صريحا في اليد عَلَيْهِمْ وَهَذّا حَالٌ أَهْلٍ الضَّلَالٍ وَالْعَئّ"» تفسير ابن كثير .)١417/1(‏ 


وانظر في ذلك: تفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)519/١(‏ 


2١‏ هذا القول لم أحده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وإنما أخرجه ابن حرير عن مجاهد. انظر: 3 تفسير الطبري 


(580/19)» وهكذا عزاه ابن عطية بجاهد فقطء التفسير (5/0/7)» وحكاه الواحدي عن الكلبي, التفسير الوسيط 


00 


التي لا تكون لها آلات التمييز ولا إدراك الحواس» قال: أولئك كالأنعام يعني في المأكل والمشرب 
والذهن لا في الصور ثم أعذر الأنعام فقال بل هم أضل؛ لأن الأنعام مطيعة لله عز وحل 
والكافر غير مطيع لله عز وحل"". 


1 د رو مار ل : 
وقوله عز وحل :#2 أُوْلتيِكَ هم الْعَفِلُوَ 4 أي يغفلون عما ينفعهم وعما يحل يهم 
في الآخرة» وقيل أن اللام في قوله عز وجل ل وَرَأنا لِجَهَنمَ 4 لام العاقبة يعني أن عاقبتهم 


المصير إلى جهنم”" وهذا كما قال جل ذكره " + كَالْنَتَطَهُه َال وروت حون لَهْرَ 


(؟/570). وانظر هذا المعنى : معان القرآن؛ للزحاج (؟/591)» وبحر العلوم »)554/١(‏ وتفسير الثعلبي (5/١١؟)»‏ 
وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي »)58١/7(‏ وتفسير السمعاني (؟/775)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 


(؟/57١)»‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/7 77). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7580/1١7(‏ وتفسير الثعلبي »)5١١/54(‏ ومعاني القرآن؛ للزنحاج (597/7)»: وبحر العلوم 
»)575/١(‏ وتفسير الثعلبي »)3٠١/5(‏ والتفسير الوسيط (570/7)» وتفسير السمعاني (؟/7177)» وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي »)357/١(‏ وزاد المسير؛ لابن الحوزي »)١17/7/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (4/0 757)» 
وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)670/1١‏ 


(؟) انظر : التبيان للطوسي (77/5)» وزاد المسير لابن لوزي (17/1/7) وإنما لحئا إلى هذا التفسير لتقرير مذهبه في خلق 
أفعال العباد. 


قال السمين الحلبي: "يجوز في هذه اللام وجهان, أحدهما: أتما لامُ الصيرورة والعاقبة» وإنما احتاج هذا القائل إلى كونها 
لام العاقبة... والثاني: أنما للعلة وذلك أتمم لما كان مآهّم إليها جعل ذلك سبباً على طريق امحاز... وقد ردٌّ ابن عطية 


على مَنْ جعلها لامَّ العاقبة", الدر المصون .)57١/5(‏ 


وقد رد هذا ابن عطية بقوله: "وهذا ليس بصحيح ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر 
إليه... وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم جهنمء'”؛ المحرر الوجيز (479/7).» مفاتيح الغيب 
(50/9 5)» وتفسير البيضاوي (5.0/7)» والسراج المنير؛ للخطيب الشربيني »)57//١(‏ وتفسير أبي السعود »)١١8/5(‏ 
حَاشِيةٌ الشّهَابٍ عَلَى تفْسيرٍ البَيضَّاوِي (71/54)» وأحكام القرآن؛ للحصاص .)١١١/5(‏ 


0 


قد 
عَدُوًا وَحَوَيَا ]4 ”© أي كان عاقبتهم أن صار لهم عدوا وحزنا وإلا فهم'" التقطوه ليكون لهم 


فراعين كنا فا لكل ادكه +«وَقَالتٍ أمرَأثُ فتعورت قرت عبن لي ولك لا قشو طسو 4 
ويقال: دوا للموت وابنوا للحراب”2. 
وأم المنايا ولا تجزعن . . . فللموت ما تلد الال 
وقال آخر: 
أموالنا لذوي الميراث مجمعها . . . ودورنا لخراب الدهر نبنيها"") 


.)8( سورة القصص أيه‎ )١( 
في أ( ولأغم..).‎ )١( 
.)3( (؟) سورة القصص آية‎ 


(5) البيت من الوافر» وهو منسوب لأبي العتاهية. انظر: جمهرة أشعار العرب »)3١/1١(‏ الحيوان (751/9)؛ وشرح ديوان 
المتنبي للعكبري (35074/7).» بمحاني الأدب في حدائق العرب (51/4) الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث و الآثار 


.)08/1١ 


ع4 البينك من المتقارب» وم أجده هذه الصيغة وإِعا الشطر الأول منه ورد بصيغة أخرى ا أأم سماك فلا بحخزعي 220 فللموت 
ما تلد الوالدة» وهو لسماك بن عمرو الساعدي ثم العاملي القضاعيء وحاء أيضا بلفظ: فإن يكن الموت أفناهم .. 
فللموت ما تلد الوالدة. انظر : تاريخ دمشق (4794/557)» المنازل والديار »)٠١7/١(‏ وأمثال العرب؛للمفضل الضبي 
(917/1)» والفاحر؛ للمفضل بن سلمة (١/45)وبمجمع‏ الأمثال (١/717١)وحياة‏ الحيوان الكبرى؛ للدميري (؟/5 ؟). 

(1) البيت من البسيط»؛ وقد نسب لعلي بن أبي طالبء وكذا نسب لسابق البربري سابق بن عبد الله البربري» أبو سعيد: 
شاعر» من الزنهاد, له كلام قِ الحكمة والرقائق» وهو من مولي بني أمية» والبربري لقب له وم يكن من البربر» سكن 
الرقة» وكان يفد على عمر بن عبد العزيز» فيستنشده عمر» فينشده من مواعظه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١؟//)‏ 
و (9ه/8٠).‏ والأعلام للزركلي (13/9). 
والبيت في: الأمثال المولدة :)488/١(‏ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ للبكري (١/771)؛‏ صيد الأفكار في 


الأدب والأحلاق والحكم والأمثال »)559/١(‏ والقواي؛ للتنوحي (43/1). 


00 


قالوا: والدليل على أن هذه اللام لام العاقبة أن الله عز وحل خلق الخلق للعبادة 

كما قال حل ذكره جز وَمَا حلَدتُ لاني إَِا ُو ) ”" فاما التشبيه 
بالأنعام فيجوز أن يكون على معنى أنمم لم ينتفعوا علموا وأبصروا وسمعوا كما يقال لمن تشبه 
باطمار- ف التلادة تمان ومن يشيه الأسدافق الحراة أسك وحور أذ يكون معن التشييه" فق 
جهلهم بمنافعهم كالأنعام التي تجهل منافعها بل هم أضل من الأنعام فإن الأنعام لا تحجلب إلى 
نفسها مضرة الآخرة وهم يجلبون, والأنعام لم تعط التمييز وهؤلاء أعطوا فمنعوا(”. 

قوله عرز وجل # َيِل م ما لْلْسَيّ فادعوة , بها ١‏ دن يلْحِدُورت يتفى 
مك مه مَاكَانوأ مود 0 4 

روي في سبب نزول هذه الآية أن رجلاً دعا الله تعالى في صلاته ودعا الرحمن فقال 
أبو جهل أليس يزعم محمد وليِةُ وأصحابه أنمم يعبدون رباً واحداً فما بال هذا يعبد ربين اثنين 
فأنزل الله عر وحل هذه الآية 1 ومعناها27: ولله الصفات العلى وهو الرحمن الرحيم والعزيز 
الجبار والمؤمن والمهيمن وأشباه ذلك من الصفات التي تحسن معانيها. 


)١(‏ سورة الذاريات آية 5ه. 

.) في أزيادة ( أنه‎ )١( 

(؟) وتقدم الجواب عن ذلك والرد على هذا القول. 

(5) ف أ زيادة (إلى) وقد كتبت في الأصل ثم محيت. 

(5) لم أحده مسندا في شيء من الكتبء وإنما ذكره المفسرون هكذا مرسلا. 


انظر: مقاتل في تفسيره (77/1, /الا» 417/7» 55 ه)» وبحر العلوم للسمرقندي »)575/١1(‏ تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
(/05*)»؛ تفسير الكشف والبيان »)7١١/5(‏ وتفسير الثعلبي »)"١١/5(‏ وزاد المسير (5515/7)؛ وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (375/1)» وفتح القدير؛ للشوكاني (؟/705). 


(") (ومعناها ) لا توحد في أ. 


0 


وقوله عز وحل : 8( فَأدَعُوه يها )4 أي: بالأسماء التي وصف بما نفسه ولا ينبغي أن 
يقول الرحل في الدعاء يا سحي يا رفيق يا جَلدٌ؛ ولكن ليل يا جواد يا رحيم يا قوي0". 


رلور © رس 
الز 
-ه 


وقوله عز وجل : # وذروا لَذِنَ يلحِدُورت ف أسمكيوء 4 فيه قراءتان يُلحدون 
بضم الياء من الإلحاد» ويلحدون بنصب الياء والحاء”"؛ واللّحد والإلحاد بمعنى واحد وهو الميل 
عن القصد ”©؛ فإن الكفار كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن وكانوا يحادلون المؤمنين في ذلك؛» 


)١(‏ وذلك لأن أسماء الله عز وحل توقيفية ومن الإلحاد فيها أن ننسب إلى الله اسماً لم يسمي به نفس ولا نبيه وَل ولذا قال 
الزحاج: "لا ينبغى أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه به أو لم يسم به نَفْسَه. فيقول في الدعاء. يا الله يَا يَحْمَنُ يَا جَوَادُ 
ولا ينبغي أن يقول:" يا سبحان " لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظة. وتقول يا رحيم؛ ولا يقول: يا رفيق» وتقول يا قوي» 


ولا تقول يا جَلْدُ". معاني القرآن للزحاج (7؟/597)» وانظر: مفاتيح الغيب للرازي :»)4١5 »4١4/١5(‏ وتفسير 


السمعاني (؟/5١75)»‏ وتفسير ابن عطية (؟/١/5)»‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)1570/١(‏ 


6 "قرأ حمزة وذروا الذين يَلحَدون بفتح الياء والجاع وقرأ الباقون يلحدون بضم الياء وكسر الجا قال الكسائي : هما لغتان 


يقال لحد وألحد" انظر : حجة القراءعات لابن زنحلة 1١‏ 00 


وقال أبو بكر بن مجاهد: "واختلقُوا ى ضم اليَاء وفتحها من قَوْله [يلحدون] )16١(‏ فَقَرَا ابن كثير وَنَافِع وَابْن عامر 
وَعَاصِم وَأَبُو عَمْرو ( يلحدون) بضّم الْيَاء وَكَذَلِكَ فى النّخل )٠١*(‏ والسجدة (40) وَقَرَاً حَمْرّةِ الدّلانّة الأحرف بِمَمْح 
الْيَاءِ والحاى وَقَرَاً الكسائى فق البّحْل [ الّذين يلحدون] بِمَمْح الْيَاء والحاء» وَقَرَاً فى الْأَعْراف ( يلحدون] مثل أبى عَمْرو 


وَكَذَّلِكَ فى السسَّجْدَة السبعة في القراءات .)59//1١(‏ 
وانظر: الحجة في القراءات السبع؛ لابن حالويه »)١5717/١(‏ والتيسير في القراءات السبع .)١١54/١(‏ 


(5) انظر: تفسير مقاتل (1/7/)» وغريب الحديث؛ لابن قتيبة »)755١1/١(‏ لسان العرب (88/7؟) مادة (إلحد)» وتمذيب 
اللغة (47/5 »)١‏ والصحاح؛ للجوهري (275/7) مادة (لحد)» وتاج العروس )١85/9(‏ مادة (لجدم» الزاهر في غريب 


ألفاظ الشافعي 54/١(‏ ؟). 


0 


ويقال معنى يلحدون: يضاهون في أسماء الله عز وجل مثل قولهم اللات من الله عز وجحلء 
والعزى من العزيز» وهبل من العظيم'". 

وقوله: .# سجرن مَا انوأ يَعَمَلُو يَعَمَلُونَ #وعيد لهم على الكفر والتكذيب . 

قوله عز وجل : ير كن 4 مَهيبَدُونَ بلحي ويه سرت 8 4. 

قال عبد الله بن عباس: وذلك أنه لما ذكر الله عز وحل "# سَمَِجَرْوْنَ مَا كوأ 
سملو يَعَمَنُونَ 4" قال أناس من أصحاب النبي ويه ذكر الله عز وجل هؤلاء (الرهط)'" بالخير 
اسيم وإن آمنوا بك وصدقوك جعل لهم أجرين ولنا أجراً واحداً ونحن صدقناك بالرسل 
والكتب فأنزل الله عز وجل 0 وَمَكَو لننا اكد 3و3 َِلْحَقّ 4 (" يعني أمة محمد 5ه0. 

ولا يخلوا الزمان من فرقة منهم علماء أتقياء يدعون الناس إلى الحق» وفي الآية ما يدل 
على هذا؛ لأن الله عز وجل أمر بالتعلم من العلماء حيث قال: وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بما 
فاقتضى مجموع الآيتين أنه ”2 لا يخلو الزمان من جماعة يكونون متمسكين بالحق ويعلمون 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (787/17)؛ وتفسير ابن أبي حاتم »)١177/0(‏ وبحر العلوم »)5170/١1(‏ وتفسير ابن أبي زمنين 
»)١55/9(‏ وتفسير الثعلبي »)7١١/5(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (587/7)» والتفسير الوسيط (571/9)» 


وتفسير السمعاني (؟55/5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/554١).‏ 
(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا يوحد في الأصل. 
(*) انظر : بحر العلوم )0171/١1(‏ ولم يسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) انظر : حاء ذلك عن ابن حريج مرسلاء أخرحه الطبري في تفسيره (587/17)» وجاء عن قتادة» أحرحه عبد الرزاق في 


مصنفه »)٠١١1/7(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١177/5(‏ وانظر: تفسير مقاتل (1/1/9)؛ وتفسير الطبري 
»))587/١9‏ تفسير ابن عطية (؟/487)» وبحر العلوم »)5171١/١(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (؟/587١)»‏ 
والتفسير الوسيط (571/7)» والوجيز للواحدي »)571/١(‏ وتفسير السمعاني (77/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(5514/5). 


(5) في أزيادة ( لا يجوز ). 


)١(‏ وكا 


0020 
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الناس علم الدين» وليس في الآية التي نزلت في قوم موسى اكتئلة/ ما يقتضي إحالة سائر الناس 
عليهم, ولا يجوز أن يكون المراد بمذه الآية زمان النبي يلد حاصة؛ لأن ذلك كان معلوما من 
حال النبي يليه لظهور المعجزات عليه؛ ولا يجوز أن يكون المراد به وقناً بعده؛ لأن ذلك الوقت 
مجهول فكان لا يفيد الآية شيئا» فعلم أن المراد بالآية جميع الأوقات؛ فإن إجماع هذه الأمة 
حجة على من بعدهم'' 


2 ِ ده ل 


معناه: والذين كذبوا بدلائلنا وحججنا سنحطهم إلى العذاب درحة درحة ”" إلى أن 
يبلغوا إلى العذاب. 


ن المؤلف هنا يرد على الطوسي في تفسيره لهذه الآية» وموافقا في تفسيرها للجبائي» حيث قال الرازي: "قال اجبّائيُ 
هَذِه الآيةُ َل عَلَى أنه ا يَلُو رمَانْ ابه عَمَنْ يَقُومْ بِالحقٌ ويَعْمَلْ به وَيَهْدِي إِلَْهِ وَأَنّهُمْ لا يجْتَمِعُونَ في شَيْءٍ من 7 
عَلَى الْبَاطلء لِأَنّهُ لا يَخلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ رَمَانَ فود َحَكَدٍ يد وهو البّمَانُ الّذِي تَرَلَتْ فيه هَذِوِ الآيةُ. أو الْحْرَادُ أَنَّهُ 


ا وَالْأَوَلُ با ل 00 ا 0 
ى جُخْرِجَهُ عَنِ الْمَائِدَة وَالنَّانِ بَاطِلٌ أَيْضاء لِأنَّ كُلَ أَحَدٍ يَعْلَمْ بالصّرورة أَنّهُ قَدْ حَصّل رَمَانّ مَا في الْأَرْمِنَةِ الْمَاضِيَة 
فيه جَنْعٌ مَنِ الْمُحِقَّينَ» فَلَمْ يَبْقَ إِلَا الْقِسْمْ النَالِتُ. مفو أل حل الك غلا عاذ عع قوم من الفيفقين ون 


م 6 


إِجْمَاعَهُمْ خَجَقٌ وَعَلَى هذا التَقْدِيرٍ قَهَدَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ سَائِرٍ الم حجة". انظر : مفاتيح الغيب .)5117/١5(‏ 


وقال النحاس: "فدل الله حل وعرّ كمذه الآية أنه لا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق"» إعراب 


القرآن (؟87/5). 


وقال ابن عطية معلقا على كلام النحاس: "سواء بعد صوته أو كان خاملاء وروي عن كثير من المفسرين أنما في أمة 
محمد وَل وروي في ذلك حديث رسول الله للْهُ قال: هذه الآية لكمء وقد تقدم مثلها لقوم موسى"» تفسير ابن عطية 


.)4 87/9 


في أ( فدرحة ). 


0 


ِ 00 200 2 ف‎ ١ 0 5 

قال القتبي'' ( ابن قََيْبةِ ) 7©: تقول العرب استدرج فلاناً حتى تعرف ما صنع أي لا 
تجاهره ولا تعافسه؛ ولكن كلمه درحة فدرحجة حتى تعرف حقيقة ما فعل”", ويقال الاستدراج 
من الدرج وهو الطي كأنه قال سندنيهم من بأسنا قليلا قليلا من حيث لا يعلمون”» وذكر 
بعضن المتسترين ف مع الآيةة: أنتمم كلما حددوا معصية حددنا لهم نعمة فأنسيناهم شكر 
النعمة والاستغفار من الخطيئة فإذا سكنوا إلى النعمة وحُجبوا!؟ عن شكر النعم أحذوا". 
1 لم بع يداس رد سل 4 
قوله عز وحل : لز وَأْمَلٍ لهم إِتّ كيدى مَتِين 4 

معناه: أمهلهم وأطيل هم المدة ؛ فإهم لا يفوتوني ولا يفوتي عذابهم ولا يعجزونني عن 
تعذبيهم”". 


)١(‏ القَنِي: قال ابن القيسراني: "مَنْسُوب إِلّ حده وَهُوَ عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْئَة نسب إِلَى حده قُتَيَة تعضهم يَقُول المَنِْي 
ولتضهة يكول القنيي ولو عشحض الأصّل" المؤتلف والمختلف .)١١/1(‏ 


)١(‏ عَبْدُ اللّه بْنُ مُسْلِم بن َُيْئَة الدّيْئوييُ» أبو محمدء سكن بغداد, عا جَامِعٌ» مَشْهُورٌ بِالنَّحْوِ وَاللْعَة وَلَهُ في الحَدِيثِ حك 
وق التّارِيخ مَشْهُورٌ» مات في رحب سنة 775ه. انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث (177/7)» وتاريخ بغداد 


.)١ 7/7( إنباه الرواة ؛ للقفطي‎ »)١59/1( نزهة الألباء في طبقات الأدباء‎ »))41١/1١( 
.)511/1١( ونسبه إليه السمرقندي؛ بحر العلوم‎ »)5/١/١( انظر: غريب القرآن؛ لابن قتيبة‎ )5( 


(5) انظر هذا المعني: تفسير الشافعي (877/7)» و بحر العلوم »)5171/١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (74/5)» وتفسير الثعلبي 


.)١587/؟( وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي‎ »)5١7/5( 
.) في أ( وجنحوا‎ )5( 


(5) انظر: تفسير الطبري (7١8377/1؟)‏ و (051/7)» وحكاه الثعلبي عن ابن عباس والضحاكء التفسير (78/7) و 
(577/5)» وزاد المسير (535/7)» والتفسير الوسيط (571/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي ,)١55/7(‏ وحكاه 
السمرقندي عن السدي؛ بحر العلوم »)5171/١1(‏ وحكاه السيوطي عن يحي بن وثاب؛ الدر المنشور (116/5). 


(0) انظر: تفسير الطبري (577/571)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (775/1)» تفسير الخازن (7170/5). 
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: مد ”ار شن # يع : 
وقوله عز وجل : 0 ِب كيدى مَيِين أي صنعي شديد محكم والكينك: هو 
الأضرار بالإنسان من حيث لا يشعر به”"» والإملاء مأحوذ من (الملاوة)!© وهو الحين ويقال 


ليت مع فلانا حينا؛ أي : عشت معه ان 


: د وف ص 5 30 000 .عدم وو 
وقوله عز وجل :2 أولجَ يتَفَكروأ ما يصاحِيهم من حِنْةَ إِنْ هو إلا نذير مرِين 


قال الحسن ؛ وقتادة” رضي الله عنهما: وذلك أن النبي يَليةِ صعد إلى الصفا ذات 
ليلة يدعو قريشاً إلى عبادة الله عز وجل بأسمائهم قبيلة قبيلة وفخذا فخذا يا بني فلان يحذرهم 
بأس الله عز وجل وعقابه فقال المشركون إن صاحبهم قد جُن بات ليله يصوت إلى الصباح 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية0. 


ناسلو»)١‎ 49/60( مادة (كيد)» ومقاييس اللغة‎ )1/4/١( مادة (كود)» ومجمل اللغة‎ )١79/١١( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 


العرب (87/5”) مادة (كيد)» تاج العروس )١١57/9(‏ مادة (كيد)» والمعجم الوسط (6017/9) 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (الملأ). 


(0) أَمْلى لَه: طُوَّلَ لَهُ وَمَدّ لَهُ وَالْمُلَاوَةُ: الدَّهْرْ عِشْتُ مُلَاوَةَ مِنَ الدّهْرِء الملاوة والميلاوة : الحيين» وقال الأزهري: " مَلوة من 
الدَّمْن ومُلوة) وملوة) ومَلاوة؛ وهُذيل تقول: مَلآَوة؛ وبعضٌ الْعَرَب يَقُول: مُلأَوة كله من الطّول" انظر: معجم- 
-مقاييس اللغة انظر : (ه/ 4 غريب الحديث؛ للحربي لضفه وتهذيب اللغة (ه 6ه والصحاح 


597/59 ؟)» ولسان العرب (5١/191)مادة‏ (ملا)» وتاج العروس (557/55) مادة (ملو). 
(5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة 


بضع عشرة ع. انظر: الجرح والتعديل »)١77/1(‏ وتمذيب الكمال (518/7)» والتقريب (5557). 
4 جاء عن قتادة مرسلا» أخخرجه الطبري قي تفسيره م26 وأخرجه ب أبي حاتم قِ تفسيره (1575/5). 


وانظر : تفسير مقاتل »)571/١(‏ وبحر العلوم »)011/١(‏ وتفسير الثعلبي »)73١7/5(‏ وزاد المسير(/737): ومفاتيح 
الغيب ».)57/١5(‏ والتفسير الوسيط (487/7)» وتفسير السمعاني (577/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 


(؟/555)» وامحرر الوحيز؛ لابن عطية (4/87/7)»: وتفسير الخازن (171//7؟)» وروح المعاني .)١١9/5(‏ 


0 


ومعنى الآية: أولم يتفكروا بقلويهم ليعلموا ويستيقنوا ما بمحمد وَيْدٌ من جنون وما هو إلا 
0 3 ات : ١‏ 4 0 را 
مُعلم بموضع المحافة ليتقى وبموضع 7" الأمن ليُبتغى”". 

55 وير و 8 َ ع 5 و 5 1 ع 

وقوله عز وحل: # مين أي بيّن أمره» فهلا اليه الكفار كنطابوا حديقة مره 
ويتفكروا في دلائله ومعجزاته» ثم وعظهم الله عز وجل ليستدلوا على توحيده. فقال عز من 


213 و 00 


قائل : # أولم أولمّ ملوأ ف ملكت السعوات لاض وما حَلَقَ أللّهُ من شر وَأ 0 عمَوخ أن 
َةَ 27 يَ حَدِيث بعده: يُؤصسُونَ قد 4 


معناه: أولم ينظروا في السموات والأرض طالبين لما يدهم على وحدانية الله عز وحل 
وعلى صدق الرسول فيما دعاهم إليه؛ والملكوت الملك العظيم, والمراد بقوله : # وما حَلَقَ أللَّهُ 
مِن شيو 4 ما حلقه الله عز وحل بعد السموات والأرض؛ فإن ذلك يدل على توحيد الله عز 
وجل مقل ما قدل السموات' والأرض: 

وقوله عز وجل : #ر أن عمو أن يون معناه: أولم ينظروا في أن عسى أن يكون 


سح سر و2 


قد دبى هلاكهم بعد قيام الحجة عليهم 47 وقوله عز وجل : + يي حَدِيث د فون 


)١(‏ ( وموضع ) لا توحد في أ. 
)١(‏ وف نظم الدرر للبقاعي : وأصل الإنذار الإعلام بموضع المخافة ليتقى» انظر : نظم الدرر .)١78/5(‏ 


وانظر في معنى ما ذكر: تفسير ابن فورك )”1١/١(‏ و (534/9))» ومفاتيح الغيب؛ للرازي »)579/١7(‏ وتفسير 


النيسابوري (854/5)» ولسان العرب (5/١١؟)‏ مادة (نذر)» والصحاح (875/7) مادة (نذر). 


0 


معناه إن لم يؤمنوا بمذا القرآن مع وضوح دلائله فبأي حديث بعده يؤمنون” 2 وليس بعده 
كتاب منزل ولا نبي مرسل!2 . 
قوله عز وجل : ل من يطلل الله قلا هادى لَه يدوه في غيم يتمهون (105 )4 . 
معناه من يخذله الله عن دينه فلا هادي له إليه» ويقال من يحكم الله بضلاله على جهة 
الذم لا أحد يقدر على أن يحكم له ال3 


وقوله عز وحل : ع ويذرهم ف في طُعْيلنيم تعمجو عرهون * معناه: ويدعهم في مجحاوزتهم الحد في 
كفرهم يتحيرون ولا” يرجعون إلى الحق» ومن قرأ يذْرْهم بالحزم فعلى جواب الشرط عطفٌ 
على موضع الفاء المعنى من يضلل الله يذره في طغيانه عامها"”' ومن قرأ نذرُهم بالنون وضم 
الراء فهو على سبيل الاستئناف أيضاً كالأول”", والعَمَهُ في القلب معن يمنع من إدراك الحق » 
كما أن العمى في العين معني يمنع من الإدراك بالعين”". 


ا 20 


)١(‏ (معناه إن لم يؤمنوا بمذا القرآن مع وضوح دلائله فبأي حديث بعده يؤمنون...) لا توحد في أ. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)3550/1١7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (537). بحر العلوم »)0585/١(‏ والتفسير الوسيط 
(؟/2.)577 وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (555/1)» وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي »)47١/١5(‏ وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (4/77 7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)771/١(‏ وتفسير الخازن (707/9). 


(*) قد سبق الكلام عن هذا التفسير. 


(5) في 


(5) قي 


أرفلا ). 


أ( عليها ) والصواب ما في الأصل. 


(5) "قا ابن كثير وَنَافِع وَائْن عَامر [ونذرهم] بالثون وَاليَفْع وَقَرَاْ أبُو عَمْرو [ ويذرهم] باليّاءٍ وَالبَفْع وَكَذَلِكَ قَرَأْ عاصم فى 


رِوَايّة أبى بكر وَحَمْص [ويذرهم) بالَيّاءِ مَعَ الرقْع» وَقََا حمر والكسائى [ ويذرهم) بِالْيَاءِ مَعَ الْحَرم"» السبعة في القراءات 
»))559/١(‏ وانظر: حجة القراءات (017/1")» والتيسير في القراءات السبع »)١١5/١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزنهري 
1/19" ة). 


0) انظر: تفسير العز بن عبد السلام (515/1). 


"ا 


وله عز وحل : «( يعنت َ أبن مسن ل إن ند ديق ايها 


4 


02 مج وو 23 عر - كر سس راو م 24 2 5 
في ألسَمنوَات وَالْكض لا تأيي إلا بق يسَحَلُوكَ كنك حَفِعٌ عَنهَا فُلْ نما 


عِلْمْهَا عِنَدَ الله وَلْكنَّ أكْخَر لتايس لا يعلَمُونَ (لم)! ر5 عمد ال ادن عباط إن لما مره 
اليهود أتوا النبي ل فسألوه عن الساعة وعن مسائل ين ليمتحنوه كما فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية أ أي سالويلة عن قيام الساعة7" , 
وقال الحسن وقتادة رضى الله عنهما: سألت عنها قريش مت القيامة التى تخوفنا 
4 
كما . 


ص < رمم 


وآ إلا مولت 


6 


> رمه 
وقوله عز وحل 00 38 مرّسَنها 4 كلام مختصر معناه: أي أوان قيامها ومتى 
لام 
)١(‏ الحديث أخرحه الطبري في تفسيره »)597/1١(‏ وأخرجه ابن هشام في السيرة .)١55/7(‏ 


وانظر: زاد المسير (3177/9؟7)» والنكت والعيون (؟7585/5)» وتفسير الخخنازن (؟807/5؟)» وتفسير ابن كثير ١/8/9‏ ه)» 
والدر المنثور 3/59 531). 


١؟)‏ أخرحه الطبري عن قتادة التفسير .)75957/1١9‏ 


قال الطبري: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قومًا سألوا رسول الله يي عن الساعة» فأنزل الله هذه الآية 
وحائز أن يكون كانوا من قريش وحائز أن يكونوا كانوا )١(‏ من اليهود؛ ولا حبر بذلك عندنا يجوّز قَطعَ القول على أي 


ذلك كان", تفسير الطبري .)597/١5(‏ 
وذكر ابن كثير القولين وقال:" الأول أشبه" (يقصد هذا القول) » تفسير ابن كثير (01//5). 


وانظر: تفسير مقاتل »)54717/١(‏ وزاد المسير (*/317؟)» مفاتيح الغيب .)55/١5(‏ والنكت والعيون (؟/584)» 


والتفسير الوسيط »)575/١(‏ وتفسير الخازن (58077/57)» والدر المنثور 9/59 51). 
(؟) جاء ذلك عن قتادة والسدي» أخرحه الطبري في تفسيره »)797/1١1(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١575/5(‏ 


قال الْمَاوَرْدِي: " فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: قيامها , قاحا السدي. والثاني: منتهاها » قاله ابن عباس. والثالث: ظهورها 


» قاله الأعفش", النكت والعيون (؟585/5). 


0 


يقال رسى الشيء يرسِوا إذا ثبت وأرسيقه إذا أثبفه”'" ومفله الحبال الراسيات أي 
الفابتالكة وقيل#إذ الرسى مسليقن الس لقي 

وقوله عز وحل : + إِنَما عِلْمُهَا عند رق 4 معناه: علم قيامها عند الله سبحانه وتعالى 
مالي بما من علم, لا يجليها لا يظهرها لحينها ولا يكشف عن وقتها إلا الله عز وحل» ووحه 
الامتناع عن/ الإحابة عن بيان وقتها أن العباد إذا لم يعرفوا وقت قيامها كانوا على حذر من 
ذلك فيكون ذلك أدعى للطاعة 0 عن المعضيية؟. 

وقوله عز وحل : . لَقَتَ فى اَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ ا قال الحسن رضي الله عنه: ثقل 
وضعها (على)'' أهل السموات والأرض من انتشار النجوم وتكوير الشمس وتسيير الحبال”2. 
وانظر: معاني القرآن؛ للزحاج )581١/5(‏ » بحر العلوم »)0177/١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين 4)١57/5(‏ وتفسير ابن فورك 


»)١55/9(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟7581/5)» والتفسير الوسيط (4714/7)» وتفسير السمعاني 


7307/9))» وغريب القرآن؛ للسجستاني .)10/١(‏ 


)١(‏ انظر: معان القرآن للنحاس »)١١١/9(‏ وإعراب القرب؛ للنحاس (87/7)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (915/7")» وغريب 


القرآن؛ لابن قتيبة (١5/1/ا١)»‏ 

)١(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص »)75١١/5(‏ ولسان العرب )571/1١5(‏ مادة (رسا). 

(؟) مابين المعكوفتين من أ وفي الأصل (والتنزه). 

(5) انظر : مفاتيح الغيب »)577/١5(‏ وتفسير اللباب »)5١١/9(‏ وتفسير الخازن (5078/7)» والبحر المحيط (17/5؟؟)» 
وتفسير ابن كثير .)574١/5(‏ 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا يوحد في الأصل. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١15717/5(‏ 


وانظر: تفسير الطبري »)7597/1١7(‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (7585/7).» مفاتيح الغيب »)15/١5(‏ وأحكام 
القرآن؛ للحصاص ».)5١١/54(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (591/7)» وبحر العلوم »)5177/١(‏ وتفسير الثعلبي (5/١؟)»‏ 
الوحيز؛ للواحدي »)475/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (557/7)» وتفسير ابن عطية (585/5)» و زاد المسير 


(؟/175)» ومفاتيح الغيب »)575/١5(‏ وتفسير ابن حزي .)١١5/1١(‏ 


0 


وقال قتادة رضى الله عنه: ثقلت على السموات والأرض فلا تطيقها لعظمها("؟. 
وقال السدي”" رضي الله عنه ثقل علمها على أهل السموات والأرض فلم يطيقوه 
إدراكاً له وكل شيء حفي فقد ثقل(". 


.)597/1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وانظر: ومعاني القرآن؛ للزحاج (591/7)» مفاتيح الغيب »)57/١5(‏ تفسير اللباب »)5١١/9(‏ وبحر العلوم »)01/1١(‏ 
وتفسير ابن عطية (585/7)» و زاد المسير »)١1175/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (75/1")» وتفسير ابن 


جزي »)73١5/1(‏ وتفسير ابن كثير (015/7). 


(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بضم المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق يهم ورمي بالتشيع من 


الرابعة مات سنة سبع وعشرين» انظر : تقريب التهذيب »)١51/١(‏ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (714/5؟) 
() أخرحه الطبري في تفسيره »)795/1١(‏ و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١771/5(‏ 


قال ابن الحوزي: " فيه أربعة أقوال: أحدها: تقل وقوعها على أهل السماوات والأرضء قاله ابن عباس» ووحهه أن الككً 
يخافوتهاء محسنهم ومسيئهم. والثاني: عظّم شأنها في السماوات والأرض»ء قاله عكرمة؛ وبجاهد, وابن جريج. والثالث: 
حفي أمرهاء فلم يُعلم متى كوتماء قاله السدي. والرابع: أن «في» بمعنى «على» فالمعنى: ثقلت على السماوات والأرض» 


قاله قتادة.". زاد المسير (؟75/5١).‏ 


قال الطبري: " وأولى ذلك عندي بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: ثقلت الساعة في السموات والأرض على أهلهاء 
أن يعرفوا وقتها وقيامها؛ لأن الله أحفى ذلك عن خلقه فلم يطلع عليه منهم أحدًا", التفسير »)537/1١(‏ واختاره ابن 


كثير » التفسير 9/59 51). 


وانظر: وأحكام القرآن؛ للحصاص ».)5١١/5(‏ وبحر العلوم »)5177/١(‏ وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (؟/557)» 
وتفسير ابن عطية (484/7))» ومفاتيح الغيب »)4754/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/10؟5)؛ 


وتفسير ابن حزي .)7١5/١(‏ 


0 


وقولة و ولفل : +لاتاي ِلَّا بِعَتَهُ 5 أي إل حأة لا تعلمون وقبها» فإن ههه 
على هذه الصفة يكون أهول وأشق عليهه7". 

وقوله عز وحل : مإ ينوك كَأكَ حَفعٌ اه قال الضحاك ؛ ومجاهد”" 
رحمهما الله معناه: كأنك عالم بما'”. 

وقال ابن عباس والحسن رضي الله عنهما: هذا على التقديم والتأخير معناه يسألونك 


عنها كأنك حفي بمم أي بارٌ لطيفٌ بحم من قوله عز وجل ©) 


»)ه1/1١( انظر: تفسير مقاتل (78/7)» وتفسير الطبري (1١9177/1؟7)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/5917)» وبحر العلوم‎ )١( 
والنكت والعيون (3585/7)» والتفسير الوسيط (؟/4754)» وتفسير السمعاني (؟/710؟)»‎ »)"١/5( وتفسير الثعلبي‎ 


وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي .)١55/5(‏ 


)١(‏ مجاهد بن جبر بفتح الحيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالئة 
مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون ع. انظر: الجرح والتعديل »)5١9//8(‏ وتمذيب 
التهذيب ».)57/١١(‏ التقريب »)7554/١١(‏ وطبقات المفسرن؛ للأدنوي .)١١/١(‏ 

(؟) تفسير مجاهد ,)734//١(‏ وأحرجه الطبري في تفسيره (55/11؟)» وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١77/8/5(‏ 
وقال به كذلك: ابن زيد ومعمر. - 
-وانظر: تفسير مقاتل (8/7): وبحر العلوم »)0177/١(‏ وتفسير الثعلبي (71/5)» وزاد المسير(//73)؛ النكت 
والعيون (3585/7)» والتفسير الوسيط (4714/5)» وتفسير السمعاني (58/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
.)١ 55/5‏ 

(4) أخرحه الطبري في تفسيره (١93//1؟7)»‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١157/8/5(‏ 
وكذا قال به قتادة وعكرمة وأبو مالك والسديء» أحرحه عبد الرزاق في مصنفه »)١٠١/7(‏ وأحرحه الطبري في تفسيره 


5١1/خ؟‏ ؟). 


وانظر: معاني القرآن؛ للزحاج (595/7)» وبحر العلوم »)5177/١(‏ والنكت والعيون (7585/7)» وغرائب التفسير 
»)570/١1(‏ وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (75557/7)) وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري »)١185/7(‏ وا نمحرر الوحيز 
(584/7))» وإيجاز البيان »)55-0/١(‏ وزاد المسير »)١75/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (777/10)؛ 


ا 


+ إِنَهُمكانت ف حَييًا 'ه”". 

وقيل: إن لفظ اللطيف يستعمل في غوامض الأمور؛ كأنه قال: يسألونك عن ذلك 
كأنك لطيف بعلمها!"؛ وكأنك بفضل منزلتك عند الله عز وحل فقد خحصك الله كمذا العلم 
ولم يكتمه عنك؛ وقد وُصِف جل ذكره اللطيف الخبير على هذا المعنى» وأصل الإحفاء في اللغة 
من الإلحاح في الأمر يقال أحفى في السؤال إذا ألح فيه ومنه إحفاء الشارب وهو الاستقصاء في 
أحذه ومنهة الحفاء تمدود وهو أن بكشى البجل بغير نعل7), ويقال أحفى الداية0*) اذا قر المشى 


حتى يؤلله””) 


وتفسير البيضاوي (1/7 5)» وتفسير ابن حزي »)7١5/١(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء »)555/1١(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس 
85/9 ): وأحكام القرآ؛ للحصاص ».)35١١/54(‏ وروح المعاني .)١75/5(‏ 
وقال السمين الحلبي: "وقال أبو البقاء: «في الكلام تقدم وتأخير» ولا حاحة إلى ذلك لأن هذه كلّها متعلقاثٌ للفعل 
فإِنَّ قولّه: /» كأنك حفيٌ «حال كما تقدم. والثاني أنّ» عن «بمعنى الباء كما أن الباء بمعنى عن كقوله: [فَسْكَلٌ به 
حَبيراً1 (الفرقان: 55) [ْوَيَوْمَ تَشَمَّقْ السمآء بالغمام) (الفرقان: 5؟) لأن حَفِي لا يتعدّى ب» عن «بل بالباءٍ كقوله: 
كَانَ بي حَفِيًاً]". الدر المصون (71/5ه). 

.51/ سورة مريم آية‎ )١( 


.)".00/1١59 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(*) انظر : معان القرآن للزحاج (؟/5954).؛ وغريب القرآن؛ لابن قتيبة .4)١75/١(‏ وغريب القرآن؛ للسجستاني 
089/1١‏ والدلائل في غريب الحديث ؛ للسرقتسطي »)45/١١‏ تمذيب اللغة(ه/5١)‏ مادة (حفا)» والصحاح 
7/79١91؟)‏ مادة (حفا)» وحمل اللغة 57/١‏ ؟) مادة إ(حفو). ولسان العرب )١85/١5(‏ مادة إحفا)» والقاموس 


امحيط »)١7175/١(‏ وتاج العروس (59/51 4). 
(5) في أ زيادة ( يحفي حفاءً إذا كثّر ...). 


(5) انظر : المراجع السابقة. 


0 


ومن( هذا قيل: معنى قوله كأنك حفي عنها كأنك أكثرت المسألة عنها”"؛ أي هم لا 
يعلمون أنك لا تسأل عنها لأنك تعلم أن علمها عند الله عز وجل. 

ويقال معنى حفى: فرح بمسألتهم من قوم تحفيت بالمسألة إذا (سألت)'0" سؤالاً 
أظهرت فيه البر وامحبة © 

وقيل معناه: كأنك حاكم بماء يقال تحافينا إلى فلان أي تحاكمنا إليه؛ والحافي هو 
الحاكو”. 

وأما قوله تعالى : 0 ل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أله 4 يجوز أن تكون الفائدة في إعادة قوله 
+ قل إِنَمَا عِلَمُها 4 رد المعلومات كلها في هذا الباب إلى الله عز وجل فيكون التكرار على 
وجه التأكيد””'' » ويقال أراد بالأول علم وقتها وبالثاني علم كنهها("» وقيل: إنما أعيد علمها 


.) في أ( وعن هذا‎ )١( 


(؟) انظر: معان القرآن للزحاج (5514/7)» ومفاتيح الغيب »))4754/١5(‏ والتفسير الوسيط (4584/7)» والتحرير والتنوير 
.)5١5/9(‏ 
(7) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (وإذا سشئل). 


(5) انظر : معان القرآن للزحاج (؟/914-9")» غريب القرآن للسجستاني »)١89/١(‏ تمذيب اللغة (ه/57١)‏ مادة 
(حفا)» لسان العرب )١1875/١5(‏ مادة (حفا)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري »)١85/7(‏ وزاد المسير (؟75/5ا١)»‏ 
وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (797/10). 


(5) انظر : لسان العرب )١/8/١5(‏ مادة إحفا)» وتحذيب اللغة )١717/5(‏ مادة (حفا). 


6 انظر : ا محرر الوحيز (؟5/5ه ه)» وتفسير أبي السعود ٠ ١/9١‏ وتفسير الجلالين 550/1١١‏ والبحر ا حيط (ه ك0 
(59/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)571/١(‏ ومفاتيح الغيب .)575/١5(‏ 


(0) قال الخازن: "ليس فيه تكرار لأن السؤال الأول سؤال عن وقت قيام الساعة والسؤال الثاني سؤال عن أحوالها من ثقلها 


ثقلها وشدائدها فلم يلزم التكرار" تفسير الخازن (179/5؟). 
وقال النحاس: "ليس هذا تكريرا ولكن أحد العلمين لوقوعهاء والآخر لكنها"؛ إعراب القرآن؛ للنحاس (؟87/5). 


وانظر: مفاتيح الغيب .)4754/١8(‏ 


سمل 0 |ااااسسسسم 
عند الله؛ لأنما موصولة بقوله تعالى ". وَللكنَ أكُثْرَ اتابن لا يعَلَمُْنَ * " أي لا يعلمون أنما 
كائنة”'' وأن علمها عند الله تعالى» وفي الآية دلالة على بطلان قول من يدعي العلم ببقاء مدة 
الذثيا ويسعدل غااروى أن الدنيا سيعة الأفنوعة” 3 وأن الباق مدي من وقه مبعت الف 
لي مسمائة؛ لأنه لو كان كذلك لكان وقت قيام الساعة معلوماًء وقد أحبر الله عز وحل أن 
علمنيها عند الله تغالل» وأنما لا تأي إلا بغتة؛ لم يتقدم لهم علم فيها قبل كونما؛ لأن ذلك معنى 
البغتة. 

وأما ما روي عن النبي ولِةِ أنه قال "بعنت أنا والساعة كهاتين - وأشار إلى السبابة 


سس جو مسيم 


والوسطى-"”" فمعناه تقريب الوقت لا تحديد الوقت كما قال عز وجل " فَفَدَ جَآهَ 


أَشرَاطهًا )4 "29 أي أن مبعث النبي وَل من أشراطها(©. 


)١(‏ ( أتما كائنة ) لاتوحد في أ. 


(؟) جاء عن ابن عباس» أخرحه الطبراني في المعجم الكبير )95/1١١(‏ حديث رقم »))١١١70(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 


(5515/9) حديث رقم (411/1)» وأخرجه الضياء في المختارة 1/١٠١١‏ 5؟) حديث رقم (580). 
وجاء عن عبدة بن أبي لبابة» أخرحه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة .)١555/5(‏ 


وجاء عن أنس» أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١57/77(‏ وأخرحه ابن الجوزي في الموضوعات (57/9 ؟) وقال: 


موضوع» وقال السخاوي: لا يصح, انظر: كشف الخفاء (؟/780). 
قال الألباني: موضوعء السلسلة الضعيفة» ضمن .)551١(‏ 


(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحه )١77/5(‏ حديث رقم (49177) كتاب تفسير القرآن, بَابُ [َْيَوْمَ يُنْمَخُ في 
الصّور فَتَأَنُونَ أَقْوَاكًَا) [النبأ: ]١8‏ : يُمَرَاء وأخرحه مسلم في صحيحه (597/7) حديث رقم (8717) كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء بَابُ خَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ وَالخُطْبَةِ. 
(:) سورة محمد آية .١/‏ 


(5) وهو قول الحسن» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)899//١١(‏ 


5 2 ت مم ىو عدي اى سه ع مير سد و 

قوله عز وجل : © قل لآ أَمَلِكَ لِتَفيبى تَفْعًا وَلَاضَرًا إلا مَاسَاءَ ألَهُ ولؤ كت 

+ أَلْمَنَتَ ا عو ع 8 ساح ساس ساي سر َ 0 ٠.‏ ير شير يي و وه 
َعَكمُ أ لغيب لس سكير من الخير ما مس السو إن أ إلا در نسير 0 و «ؤمنون 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك الله بالبيع 
الرخيص قبل أن يغلوا فتشتريه بالربح”' فتربح عليه» وبالأرض التي تريد أن تحدب فترتحل عنها 
إلى ما هو أخصب» فأنزل الله عز وحل هذه الآية 0 

ومعناها والله أعلم: قل يا محمد كله لا أقدر على نفع أجره إلى نفسيء ولا على ضر 
أدفعه عن نفسي إلا ما شاء الله عز وجل أن يملكني بالتمكين من ذلك من غير مَهُنَ7", 


وانظر: تفسير مقاتل (4//5)» أحكام القرآن للجحصاص(7/5١5)»‏ بحر العلوم »)"0١/*(‏ وتفسير ابن أبي زمنين 
(551/5)» وتفسير الثعلبي (77/9)» والنكت والعيون (515/5)» والوجيز؛ للواحدي »)٠٠١7/١(‏ وتفسير السمعاني 
(177/5)» وغرائب التفسير؛ للكرماني »)١١١7/7(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)5١154/5(‏ وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١50/١5(‏ 


)١(‏ ( بالربح ) لا توحد في أ 
(؟) جاء ذلك ابن عباس» أخرحه ابن أبي حاتم .)١15795/8(‏ 
وجاء عن الكلبي» أسباب النزول؛ للواحدي »)757//١(‏ تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/01-5757؟) 


قال المَاوَرْدِي: "فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: لاستكثرت من العمل الصالح » قاله الحسن » وابن حريج. والثاني: لأعددت 
من السنة المخصبة للسنة ا مجدبة » قاله الفراء. والثالث: وهو شاذ: لاشتريت في الرخص وبغت ف الغلاء", النكت والعيون 
(3585/1)» وانظر: تفسير الطبري »)307/1١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/5915)» وبحر العلوم »)017/١(‏ وتفسير 

الثعلبي »)7١5/4(‏ وتفسير السمعاني (778/8/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (551/7)» وتذكرة الأريب؛ لابن 


الجوزي »)١71/١(‏ وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي .)475/١5(‏ 


(؟) انظر : تفسير الطبري :)707/1١7(‏ بحر العلوم للسمرقندي »)0177/١(‏ وتفسير الثعلبي (5/5١")؛‏ والنكت والعيون 
85/1 35)» وامحرر الوحيز (585/7)» ومفاتيح الغيب .)575/١5(‏ 


0 


والملك هو التمكين من الشيء من غير حائل بينه وبينه إلا أن الحائل تارة يكون هو المنء0© 
وتارة يكون هو التقى7"؛ إذ الحكمة تكون حائلة بين الإنسان وبين ما يزحره عنه. 

5 4 سلا 2 و م دح لا 5 2 

وقوله عز وحل : # وَلَو كنت عَلَمْ ألْعَيَبَ ) فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لور كنت أعلم الغيب أي جدوبة الأرض وقحط المطر لاتخذت”؟ من السنة 
المخصبة للسنة7؟ المحدبة27 وما مسبي الفقر”". 


3.000 كرفو لجع اعدو 
(0) في أ( النفي ). 

(5) ف أ( لادحرت ). 

(5) ( للسنة ) لا توحد في أ. 


(5) انظر : معاني القرآن للفراء (؟/555)؛ تفسير الطبري (707/1)» بحر العلوم للسمرقندي »)0177/١(‏ وتفسير الثعلبي 
(15/5")» والتفسير الوسيط (575/7)» والوجيز؛ للواحدي (١/575)»؛‏ وتفسير السمعاني (778/7)) وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي (5517/7)» والمحرر الوجيز (58.5/7)» وتذكرة الأريب »)١717/١(‏ وزاد المسير 4)١77/7(‏ ومفاتيح 
الغيب »)577/1١5(‏ وتفسير العز ابن عبد السلام .)511/١(‏ 


(5) انظر : بحر العلوم »)01717/١(‏ والتفسير الوسيط (575/75).: والوجيز؛ للواحدي »)575/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ 
للبغوي (517/5؟)» وتفسير العز ابن عبد السلام (511//1). 


سمل 0 |ااااسسسسم 
الخانئ: ليو كينت أعلم الغيب أي متى أموت لبادرت بالأعمال الصالحة قبل اقتراب 
الأحل ولم اشتغل بغيرها ولاخترت الأفضل فالأفضل منه”(" ومابي جنون ولا آفة كما 
ا دن 
تقولون” 2( 
والغالث: لو كنت أعلم متى قيام الساعة لبادرت بالجواب عن سؤالكم عن الساعة فإن 
المبادرة إلى جواب السائل يكون استكثاراً من الخير وما مسني التكذيب منكه””. 
3 : + 15ت 2 غو سي غل 5 و 8 فس ايت 
وقوله عز وجل : / إِنْ أنأ إلا نذِير وَيَثِيِر 4 ما أنا إلا مُعلم بموضع المخافة ليُتقى 
وبموضع الأمن ليُختار لقوم يؤمنون يقرون ويصدقون بالبعث بعد الموت0©. 


.)1579/59 جاء ذلك عن ابن عباس» أخرحه ابن أبي حاتم‎ )١١ 
تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (55/7؟151-9).‎ »)507//١( وحاء عن الكلبي؛ أسباب النزول؛ للواحدي‎ 
.)585-5/85/1( وحاء عن مجحاهد وابن جريج وابن زيد» أخرجه الطبري في تفسيره (17/17١3)؛ بحر العلوم‎ 


وانظر: تفسير الثعلبي »)7١54/5(‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟/587)» وزاد المسير »)١177/5(‏ 
ومفاتيح الغيب »)575/١(‏ وتفسير العز ابن عبد السلام (011/1). 


(؟) جاء عن الحسن وابن حريج» انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (594/57)» تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي 


(587/59)» زاد المسير »)7٠٠0/(‏ وتفسير ابن أبي زمنين »)١5//7(‏ وتفسير السمعاني (؟78//5). 


() انظر : معاني القرآن للنحاس »)١١7/9(‏ معان القرآن للزحاج (5395/7)» زاد المسير (700/9)» البحر المحيط 


(555/5). 
قال ابن عطية بعد ذكره حمل الأقوال: " وألفاظ الآية تعم هذا وغيره" المحرر الوحيز (5/85/5). 


(5) في أ زيادة ( والله أعلم ). 


0 


قوله عز وجل : ٠+‏ # هْوَأَلَنِى و جَعَلَ مِنها رَوْجَها 


م عد و تآ 21 و 


لسك إلا هَلََاتَتَقَّهَا حَمَلتَ حَمَلَا يدا هيت يوا هلما أنَق دعا 
ل لح ل 2011 
اهما تعمل َه عَمًا يرطق 05 4. 


اختلف الناس في هاتين الآيتين20: 


)١(‏ كما قال المؤلف ح-رحمه الله- اختلف المفسرون في هذه الآية وبعد البحث والنظر أقول : اختلافهم كان عند قوله تعالى 


2 سس سه يه 


+( جَعَلا له سرك فيمآ ءَاتَنهُمَا دل أَلَّهُ حم مركو (0) . 


فجاء عن ابن عباس قتادة ومجاهد وسعيد بن حبير والسدي: كا ره ركا في طاعق وم يكن شر ركا في عبادةٍ" 3 أخرجه 


الطبري ف تفسيره ماي 626 وانظر: تفسير ابن أبي زمنين .)١1595/99‏ 


قال ابن جرير الطبري: "احتلف أهل التأويل في "الشركاء" التي حجعلاها فيما أوتيا من المولود.فقال بعضهم: جعلا له 
شركاء في الاسم... وقال آخحرون: بل المعين بذلك رجحل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم» جعلا لله شركاء من الآلحة 
والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من الولد... وأولى القولين بالصواب» قول من قال: عنى بقوله: (فلما آتاهما صِالحًا جعلا 
له شركاء) في الاسم لا في العبادة وأن المعدِمَ بذلك آدم وحواءء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك"» تفسير الطبري 


.)8١5-.8/1(‏ وهذا الذي رححه ابن جرير الطبري قال به جمع كثر من تقدم» ولذا: 


قال ابن الجوزي: "والمراد بالشريك : إبليس » لأنمما أطاعاه في الاسم فكان الشرك في الطاعة لا في العبادة» ولم يقصدا 


أن كارك ركنم لك قطيوا اسامين اس لهاك" زاف لعي وم و ال 


وقال المفسرون: كان شركا في التسمية والصفة» لا في العبادة والربوبية» انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
(3"78/9)» وتفسير الثعلبي »)"١7/5(‏ وتفسير مقاتل (؟80/5)» مفاتيح الغيب »)5717/١5(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ 
للمَاوَرْدِي (؟/3587)» والكشاف »)١188/75(‏ والتفسير الوسيط؛ للواحدي (475/5)» وتفسير السمعاني (5189/5)) 
وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (55/8/5)» وا محرر الوحيز (5/07/7)» وتفسير العز بن عبد السلام »)5١11/١(‏ وتفسير 


ابن حزي »)5١17/1(‏ وتفسير الخازن (581/57). 


على أن ابن كفير كان له رأيا مغايراً لذلك» وذهب إلى أن الشرك في الذرية» فقال :" وَقَدْ تَلقَى هَدَا الْأَتَرَ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ 


حَمَاعَةٌ من أصْحَابه كمُجَاهِقٍ وَسَعِيدكِ بن جْبَيرٍ وَعِكُرمَة. . وَمنّ من الطبقة الثَّانيَة: قَتَادَةُ وَالسشُدٌَّ» وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنّ السسَلّفٍ 


0 


لحر يي اس ا تر وي 
وحده”"» وخلق حواء من ضلع من أضلاعه القُصيّر ليطمئن إليها فلما تغشاها أي أصابها 
كما يصيب الزوج زوحته حملت ماءه وماؤه كان حملا خفيفاً فاستمرت بذلك الماء أي قامت 
وقعدت كما كانت تفعل من قبل وهي لا تدري أنما حبلى أم لاء فلما ثقل الولد في بطنها 
وشق عليها القيام أتاها إبليس في صورة رحل وقال يا حواء ما هذا في بطنك؟ قالت: ما أدري 
قال : إني أاف أن يكون بحيمة وذلك أول ما حملت» فقالت ذلك لآدماكتئل فلم يزالا في هم 
من ذلك » ثم عاد إبليس إليها فقال يا حواء إن بمنزلة من الله فإن دعوت الله عز وحل فولدت 
إنساناً» تسمينه بي؟ فقالت: نعم قال : فإني أدعو الله عز وجل لك؛ وكانت هي وآدم عليهما 
السلام يدعوان الله عز وجل لثن آتيتنا ولداً حسن الخلق صحيح الجوارح مثلنا لنكونن من 
الشاكرين لك في هذه النعمة فلما آتاهما صالحاً أي سوياً صحيحاً أتاها إبليس فقال عدتني 
قالت: ما اسمك؟ قال : الحارث؛» ولو سمى لما نفسه فقال عزازيل عرفته ولكن تسمى بغير اسمه 
فسمته عبد الحارث ورضي به آدمالكلتئلا ثم مات”") 


وَجمَاعَةٌ مِنّ اَلَف وَمِنّ الْمُمَسّرِينَ مِنّ الْمتَأَخْرِينَ حَْمَاعَاتٌ لا يُخْصُوْنَ كَنْرَة وَكَأَنَهُ -وَاللّةُ عله َكل ا مِنْ أَهْلٍ 
الْكِتَابٍ' ' (ثم ذكر مذهبه في ذلك فقال): "كَانَ حمق يَقُولُ: مم هُمُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى) رَرَقَهُمْ اللّهُ َؤلَادَاء فَهَوّدُوا ونصّروا 


وَهَذْهِ أسانيد صَّحِيحَةٌ عن الحْسَنِ؛ رَحمَه كُ الَف أ قََّرَ الآية بِذَلِكَء وَهُوَ من أَحْسَنِ لَمَابِيرٍ أل مَا حملت عَلَيْه الآَيَ3ُ 


» تفسير ابن كثير 707/99 5). 


والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن كثير هو الأقرب» لتبرئة ساحة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا احتمل ذلك النص» 
ولذا نقل القرطبي فقال: وَقَالَ الحُسَيْنُ بْنُ الْمَضْلٍ: وَهَدًا أَْجَب إِلَ أَهل النَظَرِء لِمَا في الْقَوْلِ الأول مِنَ الْمُضَافِ مِنَ 
الْعَظَائِم بنويَ اللِّ آدَمَ والله تعالى أعلم» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (88/9). 

.) في أ( وحدها‎ )١( 

2١‏ وهذه القصة جاءت بألفاظ مختلفة, وطرق مختلفة» وبعضه مرفوع. 

فأخرجه الترمذي مختصرا عن #مرة بن جندب في السئن (1737/5) رقم (70717) أبواب التفسير, بَابُ: وَمِنْ سُورة الأغْرَافٍ» 
وقال حسنء وأخرحه أحمد في مسنده (87/ 5 )"١‏ رقم (750111)» وأخرحه البزار في مسنده )57/١١(‏ رقم 


(550)» وأخرجه الروياني في مسنده (57/7) رقم 2.)8١57(‏ وأخرحه الطبراتي في مسند الشاميين (87/5) رقم 


0 


وهذا لا يصح؛ لأن حواء وإن لم تكن نبيا فقد كانت زوحة آدماكفلة وني الآية أن الله 
عز وحل قال جعلا له شركاء ومثل هذه القبائح لا يجوز إضافتها إلى الأنبياء عليهم السلام 
الإشراك في التسمية دون العبادة كما يضاف العبد إلى مالكه؛ لأنه قال عز من قائل في آخر 


الآية + ندل لَه عَمَا متَرِخونَ 4 ولأن الواحد منا من أهل الدين لو أتاه من يبعثه على 
أن يسمي ولده بعبد همس أو عبد العزى أو نحو هذه الأسامي م يقبل منه وإن تمكن من 
النكير عليه بالتقريع والتأديب فعل» فكيف”" يجوز مثل ذلك على آدمالكفكا وقد رفع الله قدره 
بالنيوو” . 

وذكر عن الحسن ذه في تفسيره: أن الله عز وحل حلق حواء من ضلع آدء”"التفتل 


(7799)» وأخرجه الحاكم في المستدرك (5354/5) رقم )5٠٠07(‏ وقال صحيح, ووافقه الذهبي» وأحرحه ابن بشران في 


أماليه 5/١١‏ *") رقم (/17)» وأحرجه الطبري في تفسيره »)7١9/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1571/5(‏ 


الإيمان 4/١‏ 5)» وتفسير الطبري »)5١١/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5ه/577١).‏ 


والمرفوع أعله ابن عدي في الكامل في الضعفاء »)"٠١5/4(‏ وأعله ابن كثير قال: "معلول من ثلاثة أوحه" فذكرهاء التفسير 
(/577)» وضعفه الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطي» التفسير (758/7)» وقال ابن حزي: " وهذا يفتقر إلى نقل بسند 


صحيح, وهو غير موجود في تلك القصة". تفسير ابن حزي :)53١7/١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (755). 
)١(‏ في أ( وكيف ). 
)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب .)4717/١5(‏ 


(9) جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو» أخرحه ابن المنذر في تفسيره (47//7 5)؛ وجاء عن ابن عباس ومجاهد والحسن» انظر: 


النكت والعيون 55/1١(‏ 5). 


وضعف التتخصيص بآدم وحواء الرازي وجعله عاما في جميع الذكور والإناث» انظر: معاني القرآن؛ للنحاس (ه/لكه كي 


وروح المعاني »)١737/5(‏ ومفاتيح الغيب .)١45/50(‏ 


0 


5 . ل 2 من انور >< سس رحس 5 .و 2004 ع وسره 
قال حل ذكره في آية أحرى + و3 2 سنو أن طاو نك ين أنطييك أروننا كوا 
إِلَتَهَا )4 . 

قال الحسن: انقضت قصة آدماككة: عند قوله ليسكن إليها ثم أخبر الله عز وحل عن 
بعض خلقه أنه تغشى زوحته فحملت حملا خحفيفا فمرت به فلما أثقلها ما في بطنها دعوا الله 
ركما لئن آتيتنا صالحا لنشكرنكء؛ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء بعملهما الذي عملاه بأن 
هوداه أو نصراه أو بمحساه أو علماه شيئاً من الأديان الخبيئة التي يدعو إليها إبليسء قال ولهذا 


0 


عظم الله سبحانه نفسه في آخر الآية يقول الله عز وجل فَتَعَدَلَ أَلَّهُ حَنَا شر شَرِكوْنَ ‏ ولو 
كان المراد في الآية آدم ييا وحواء لقال الله تعالى عما يشركان7". 
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله عز وجل : # فلم 
معاق 2 بدنه وهم الأولاد الذين يولدون لهما؛ لأن حواء كانت تلد كل بطن واحد ذكر 
000 0 ع 5 5 5 ع 
وقوله عز وجحل:# جعلا جَعَلا له سرك #أي هذا النسل الصالح الذين هم ذكر وأنثى 
جعلا له شركاء فيما آتاهما من نعمه فأضافا بعض النعم إلى الأصنام وما شابمها وإنما ذكر 
النسل على سبيل التشبيه لكونهم صنفين ذكر وأنثى» وأما من قرأ" جعلا له شركا بكسر 


2 1 


]| 4 سا9" ضانكنا 


.7١ سورة الروم آية‎ )١( 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد أقوال العلماء في تفسير هذه الآية " وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري» 


رحمه الله» في هذا -والله أعلم- وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا 


ويك أقه عن وء 


قال الله ' فتعدل الله عباإشكرة " انظر: تفسير ابن كثير 7/5 5). 


(59) ( نسااً) لا توحد في أ. 


(5) انظر: روح المعاني (535/7). 


(5) اختلقُوا في ضم الشين وَالمدّ وَكسرهًا والقصر من فَوْلهِ [جعلا لَهُ شركاء]. فَمَرَاْ اثن كثير وَابْن عَامر وَأَبُو عَمْرو وَحَرَة 


والكسائى [ شُرَكاء جمع شريك بِضّم الشين وَالْمدّ وَكَذَلِكَ روى حفص عن عَاصِم وَقَرَا نَافِع وَعَاصضِمِ في رِوايّة أبى بكر 


0 


الشين والشرك مصدر شركت البحل أشركه شركا وكان من حق الكلام أن يكون على هذه 
القراءة جعلا لغيره شركا لأتمما لا يذكران أن الأصل لله عز وجل» فالشرك إنما يجعل لغيره ويجوز 


أن يكون المعنى حعلا له ذا شرك فحذف ذاكما في قوله عز وحل " # وَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ )4 


)1١ 

معناه أهل القرية0". 

95 اا 0 عر يمر رودو لا شتطِيعو ٠‏ به 

قوله عز وحل : ز لَصْرِطْوْنَ ما لَا يلق كا وه لفون 050 وَلاسْتَطِيعُوتَ للم مرا 
ولا أَنفسَهم ب .وو 

بنصروت 4 
معناه: ل ل ا لا 1 
العبادة؛ لأن الخلق هو الذي يدل على الله عز وحل» والله سبحانه إنما استحق العبادة على 
الخلق لخلقه أصول النعم التي لا يقدر عليها أحد سواه مثل الحياة والسمع والبصر والعقل فإن 
ا 3 1 0 5 رمع رودو 

مم تقدر الأصنام على خلق شيء لم يحسن عبادتماء وقوله عز وجل : # وهم يحْلقونَ معناة 
أن الأصنام مخلوقة منحوتة» ويقال أراد به الأصنام والعابدين 0 

وقوله عر وجل : 0 مب يعون َم 0 صَر * أي لا يستطيعون الأصنام دفع ضرر 
عنهم ولا جحلب نفع إليهم ولا أن تنصر أنفسها بأن تدفع عن أنفسها من أرادها بسوءء» فإك 


(شركا) مَكْسُورَة الشين على المصدر لا على الجمع. انظر: السبعة في القراءات (١/5549)؛‏ اتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة (١/914؟):‏ حجة القراءات لابن زنحلة »)"٠١54/1(‏ والحجة في القراءات السبع ».)١748/١(‏ ومعاني 


القراءات للأزهري .)47١/١(‏ 


قال انظر:ير: "وقرأه بعض المكيين وعامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين: (جعَلا لَّهُ شُرَكَاء) » بضم الشين, بمعنى جمع 
"شريك". وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب"» تفسير الطبري .)3١5/1١9‏ 


.87 سورة يوسف آية‎ )١( 
.)51075/1( انظر : معاني القرآن للزحاج (7597/17)» بحر العلوم‎ )١( 


(5) انظر : تفسير الطبري »)71//1١7(‏ ومفاتيح الغيب .)570/1١5(‏ 


0 


قيل: كيف قال ولا أنفسهم ينصرون على لفظ ما يعقل والأصنام موات ؟ قيل: إن الكفار 

١ 0 5 5 1‏ ا ا 05 
كانوا يصوروتما على صورة من يعقل ويجروتما بحرى من يعقل فأحرى (عليها)" ' لفظ ما قدّروا 
ما هم عليه". 


عريره 1 وم حر تيعو سوا 9 ع أدعوثمو 0 


قوله عز وجل : ل وَإن تدعوهم إِلَ اذى لايسيعوكم سواء علو أدعوتموهم أمْ 
توت 08 4 . 
معناه: وإِن تدعوا الأصنام إلى الحدى لم تقبل الحمدى؛ فإنما لا تمدي غيرها ولا تمندي 


بأنفسها ولا ترد جوابا وإن دعت إلى 0 


سا 


وقوله عز وحل :2 0 


إلا أنه إنما قال أم/ 00 صامتون ليبين أمرهم في الماضي والحال جميعا». 5- | 
وقال الحسن ذن أراد كمذه الآية قوما من المشركين اتلك تدعوهم يا محمد إلى الهدى 
لا نه يك 
يتبعو : 


)١(‏ انظر:المعكوفتين من أ والذي في الأصل (عليهم) 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (513/1)» زاد المسير (4/7 »)*7٠0‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (51/1*)» وغرائب 


القرآن ؛ للنيسابوري (7”757/9).» مفاتيح الغيب .)570/١5(‏ 


(9) انظر : تفسير الطبري »)5570/١9‏ البحر انمحيط (5/8/5 ؟). 


(5) انظر: تفسير الطبري »)351-+5٠/١(‏ التبيان للطوسي (517/5)» ومفاتيح الغيب .)451/١8(‏ 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)8٠١/7(‏ والتبيان للطوسي (57/5)» وزاد المسير »)١17/9/5(‏ وتفسير السمعاني (10/7 ؟)» وتفسير 


البيضاوي (*5/5 5)» والبحر امحيط (5/6/5 ؟).. 


معناه: إن الذين تدعون من دون الله آلحة”' وأراد به الأصنام» عباد أمثالكم أي: مملوكة 

قة أمثالكم أشباهكم, وسمى الأصنام عباد؛ لأنمم صوروها على صور الإنسان”©؛ ولأن 
العبد في اللغة المسخر المذلل كما يقال طريق معبد أي مذلل7". 

وقوله عز وحل : + فَأَدَعُوَهُمٌ 4 هذا الدعاء ليس هو الدعاء الأول؛ ولكن أراد به 
فادعوهم في مهماتكم عند الحاجة إلى كشف الأسوأ عنكهو ©. 


وقوله عز وحل :8 فَلْسَتَجِيِبُوا ألَكمّ صيغته صيغة الأمر ومعناه التعجير أي 
اق سافن ف ع امار يان ا تاوت في امسن 1 ملا 0 


.)"91/1١*9 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي »)5٠١/5(‏ والتفسير الوسيط (575/7): تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (3539/7)» وزاد المسير 
(؟/173)» والتبيان للطوسي (28/5)» ومفاتيح الغيب »)57١/١5(‏ وتفسير البيضاوي (57/9)» وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي(47/7")» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)175/١(‏ وتفسير الخازن (587/7)» والبحر 
ا نيط (59/5 ؟)» وتفسير أبي السعود (505/9). 


(5) انظر: تحذيب اللغة »)١7/8/5(‏ وحمل اللغة )5147/١(‏ مادة (عبد)» والصحاح (/007) مادة (عبد)» ولسان العرب 


.)١57/5؟( مادة (عبد)» الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١7/9( 


(5) انظر : مفاتيح الغيب ».)577/١0(‏ وامحرر الوحيز (583/7))» إيجاز البيان عن معاني القرآن؛ للنيسابوري (١/؟55")»‏ 


والبحر امحيط (53/5 .)١‏ 
(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (فلا). 


(1) انظر: مفاتيح الغيب »)577/١5(‏ وتفسير السمعاني (؟/551)» والبحر المحيط »)55١1/5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ 


للبغوي (؟559/5)» وتفسير ابن حزي .)3١1/1١١(‏ 


فوا ويل ١‏ الك 11 يعفر 72 1 َحْ أَيْر يبطِسُونَ 2 م و 
مت> ي أم لُر ات يتنمغوت يا فل أدعوأ شرك جكيذون نامرون 

معناه: والله أعلم أن معبودي ينصرني ويدفع كيد الكائدين عني ومعبودكم لا يقدر على 
نصركم فإن قدرتم أنتم''' على ضر فاجتمعوا أنتم مع الأصنام على كيدي ولا تؤجلونٍ» وهذا 
لأتمم كانوا يخوفون النبي وله بالحتهه”". 

وقد تعلق من ذهب إلى تشبيه الله عز وجل بخلقه في هذه الآية وقال إن الله عز وحل 
ذم الأصنام بأن ليس لما أرحل تمشي بما ولا أيدي تبطش بما ولا أعين تبصر بما ولا آذان 
تسمع بما فدل على”" أن لله عز وجل هذه الأعضاء وإلاا كان مشاركا لما في وجه الذم» وليس 
الأمر على ما ذهب إليه ولكن المراد بالآية تقريع الكفار على عبادة أحسام هذه صفتها لا 
يقدر على المشي والبطش والإبصار والسماع”؟ مع أن لما الآن هذه الأشياء وكل من يعبدها 
لابد من أن يكون ألوم ثمن يعبد من له حارحة قد يمكن أن ينفع بما أو يضرا ©. 


.) في أ زيادة (لي‎ )١( 

.)١80/57( انظر : تفسير الطبري (3707/1)» بحر العلوم؛ للسمرقندي (١//امه-88 ه)» وزاد المسير‎ )١( 
على ) لا توحد في أ.‎ ( )5( 

(5) في أ( الاستماع ). 

(5) وقد تابعه على ذلك النيسابوري في غرائب القرآن (؟557/5"). 


وقد جانب المصنف الصواب دفاعا عن مذهبه» فقد قصد بالمشبهة أهل السنة والجماعة» حيث أثبتوا لله كل ما ذكر على 


سبيل التنزيه» وأنه تعالى ليس كمثله شيء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَلِلئّاس في هذه الآيَه كَوْلَانِ:أَحَدُهًا: أَنَهُ وَصّفَهُمْ مَذِهِ التّهَائص لِيُبَيّنَ أَنَّ الْعَابدَ أَكْمَلْ مِنْ 
الْمَعبُودِ.النَّإن: أَنّهُ ذَكْرَ دَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْبُودَ يحب أَنْ يَكُونَ مَوْصُوًا بتقيض هَذِهِ الصّمَاتِ فَإِنْ قِبِلَ بِالْمَوْلٍ الْأَوْلِ أفكن أَنْ 
ُقَالَ مثْلِهِ في آيَة العجل. فَلَا يَكُونُ فيه تَعَرْضْ لِصِمَاتٍ الْإله؛ وَإِنْ قِيلَ بالنَاي: وجب أَنْ يَنَصِفَ اليب تَعَالَ يا تَمَاهُ عَنْ 


الْأَصْنَام"» مجموع الفتاوى (775/5). 


0 


وقيل عرف الله عز وجل الكفار بمذه الآية أنمم مفضلون على الأصنام؛ لأن لهم جوارح 
يتصرفون بما وليس للأصنام ذلك فكيف يعبدون من هم أفضل منهم فالعجب من أنفتهم عن 
اتباع النبي يليه مع ما قد أيده الله عز وجل من الآيات المعجزات والدلائل الظاهرة؛ لأنه بشر 
مثلهم ولم يأنفوا من عباده حجراً لا قدرة له ولا تصرف وهم أفضل منه في القدرة على النفع 
والضر والحياة والعلم'"". 

قوله عز وحل : +[ إن وَلِيَ لَه الى مَيَلَ الككبٌ وَمْوَبَوَلَ ألصَحِينَ (5) )4 . 

معناه: أن الذي يحفظني ويكلؤني ويتولى أمري الذي أنعم على بإنزال القرآن علي”“ وهو 
يتولى الصالحين» أي: الصالحون أولياؤه وهو وليهم ينفعهم'" ويتولى حفظهم ولا يكلهم 


قال الإمام ابن القيم: "نبهك بمذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا 
متكلما عالما فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى المعقول وقال تعالى في آلحة المشركين المعطلين: [ أَُمْ 
أَرْحْلٌ يْشُونَ با أَمْ لح أَيْدٍ يَبْطِسُونَ با أَمْ لح أَعْيْنٌ يُبْصِرُونَ ينا أم ُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ ج١1‏ فجعل سبحانه عدم البطش 
والمشي والسمع والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت فيه هذه الصفات فالبطش والمشي من أنواع الأفعال والسمع 
والبصر من أنواع الصفات"؛ الصواعق المرسلة (5/7 »)3١‏ وانظر: إعلام الموقعين .)١١5/1(‏ 

وفي هذه الآيات يتضح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من الأمر 
شيئًا ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تنتصر لعابديها لأنما جماد, وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 
وبطشهم ...فهي لا تسمع الدعاء وسواء لديها من دعاها وغيره من عبادها؛ لأنما مخلوقات مثلهم» بل هي لا تفعل ما 
يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصرء فهي ف غاية المهانة والحقارة» انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم؛ 
لملكاوي .)595/1١(‏ 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (580/9)» والتفسير الوسيط (؟577/5)» وتفسير السمعاني (551/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ 
للبغوي .)559/57١‏ 


() ( على ) لا توحد في أ. 


(5) في أ( عنعهم ). 
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(إلى)”'2 غيره ولا يضرهم بعداوة من عاداهه”"»؛ وقد اجتمعت أصحاب الطبائع مع 
عبدة الأوثان في خطاب هذه الآيات؛ لأن الطبائع ليست بقادرة ولا عالمة ولا حياة فيها ومن 
أجل ذلك استحال أن تفعل ما تستحق به العبادة. 


قوله عز وجل : + وَالَدينَ يَرَعونَ فخ دويق لاستطيعورت ركم ولآ أنفْسَهُمْ 


صرت 0880 4 . 
1 ا 


و 


هش وام 0 . دريو بوم مبرح 2ه 
قوله عز وجل : # وَإِن مد ل ادك لا سمعوأ ا بهم ينظروت | ليك وه 
معد 59 ) . 
معناه: كما أتما لا تحدي غيرها فلا تسمع الحهدى حتى تمتدي بأنفسها. 


دج سل سالر ج 


وقوله عز وجل : 7 وَتَرَسْهُمَ ينظرُونَ إِِيَكَ وَهُمَ لا بْصِرُونَ 4 معناها: فاتحة 
أعينهم نحوكم وذلك أتمم كانوا يصورون فيجعلون لما أعين وآذان وأرحل فإذا نظر الناظر إليها 
خيّل إليه أنما تنظر إليه وهي لا تبصر'" وكانوا يلطخون أفواه الأصنام بالحلوى والعسل وكانت 
الذباب يجتمعون عليها ولا تقدر على رفع الذباب عن أنفسها". 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)771/1١7(‏ وبحر العلوم »)017/١(‏ والتبيان للطوسي (50/5)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
(/555)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري »)١89/7(‏ ومفاتيح الغيب .)575/5١(‏ 


9؟) انظر: تفسير الطبري م اس شه والتبيان للطوسي (هنكيى وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي مد 6ه وتفسير 
السمعاني (؟/57١).‏ 


(5) انظر : تفسير روح البيان )١985/7(‏ عن الحدادي . 


ا 


حبد أنف والؤمتن كاز سكة إل م1" لآ سعدا اف 1 إليك وهم لا يبصرون 
0 


ه 


قوله عز وحل : +( خْذ امَو وأ يلغرف وََعْرضْ عن لهت 5 4. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والسدي رحمه الله معناه: حذ الفضل من 
أموالهم كما قال حل ذكره .# وَإِن تَدَعوه هم إل لَ أطرَئ د ©" وهذا إنما كان قبل فرض الرّكاة 
ثم صار منسونحا بالركاة'”". 

قال الحسن ومجاهد معناه: حذ العفو من أخحلاق الناس في القضاء والاقتضاء وقبول 
عذرهم وحسن المعاملة0 معهم وما يسهل عليهه”". 


)١(‏ (أي تدعو يا محمد أنت والمؤمنين كفار مكة إلى الهدى ) لا توحد في أ. 


.)81١/5( انظر : تفسير مقاتل‎ )١( 


(؟)سورة الكهف آية لاه. 


(5) عن ابن عباس» والسديء والضحاكء أخرحه الطبري في تفسيره »)357/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 


.)1١ 507/١ 


وانظر: بحر العلوم »)28/١(‏ معاني القرآن؛ للزحاج (797/5), والمحرر الوجيز (530/7). وزاد المسير (7/١8١)؛‏ 


ومفاتيح الغيب »)575/1١5(‏ وتفسير البيضاوي (*/57)» وتفسير الخازن (585/5). 


(6) في أ (المقالة معهم) . 


(5) عن مجاهد» أحرجه الطبري في تفسيره ))7707-877/١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١771/5(‏ 


وجاء عن عبد الله بن الزبير» أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١1١/./1(‏ والطبري في تفسيره (571/17)) وأخرجه ابن 


أبي حاتم في تفسيره .)١1771//5(‏ 
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هه 2 000 َو 


وأصل العفو الترك7" من قوله سبحانه "+ هُمنْ عنى له مِنْ أَخِيه َو )د ”" أي ترك 
له'"» والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه» ويسمى الفضل عفوا على معن أنه يترك بطيبة 
نفس» ويقال معنى العفو المساهلة في الأمور يقال حذ ما أتاك عفواً أي سهاة2؟'. 

وحاء في الخبر أن النبي - وَل سأل جبريل الكقك عن هذه الآية فقال/ جبريل حتى 
أسأل فذهب ثم رجع فقال : "يا محمد إن الله عز وجل يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك” 2 وهذا من جوامع الكلم. 


وجحاء عن عبد الله بن عمر» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١7717/5(‏ وحكى المفسرون فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
العفو من أخلاق الناس وأعماهم » الثاني: حذ العفو من أموال المسلمين » وهذا قبل فرض الرّكاة ثم نسخ بماء والثالث: 
حد العفو من المشركين 7 وهذا قبل فرض الجهاد. 


وانظر: أحكام القرآن للحصاص »)3١57/5(‏ زاد المسير (/7017)» والنكت والعيون (388/5))» والتفسير الوسيط 
(؟/4737)» وتفسير السمعاني (47/7؟)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (350/7), والمحرر الوحيز (530/5))» وزاد 
المسير »)١0/7(‏ ومفاتيح الغيب »)475/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (45/17")» وتفسير البيضاوي 


(47/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)177/١(‏ وتفسير الخازن (5854/5). 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة ١/99‏ 5) مادة (عفا)» وتاج العروس (53/89) مادة (عفو). ولسان العرب )75/١0(‏ مادة 


(عفو)» ومختار الصحاح )١١17/١(‏ مادة (عفا). 


(؟) سورة البقرة آي/11. 


(؟) انظر: تفسير الشافعي »)557/١(‏ وأحكام القرآن للحصاص :)5١7/5(‏ وتفسير الثعلبي (4/7 5)» والتفسير الوسيط 


.)3 56/1١١ 


(5) انظر: تفسير الطبري (577/9)» أحكام القرآن للحصاص (7/4١5)؛‏ وبحر العلوم :»)١١//١(‏ وتفسير الثعلبي 


.)١77/١( وتفسير السمعاني‎ »)5 5/١ 


(5) جاء عن عقبة بن عامر» أخرحه أحمد في مسنده (/4/1 15) رقم (17457): وأخرحه ابن وهب في جامعه )0/7/١(‏ 


رقم (487)» وأخرجه الروياق في مسنده (55/1 )١‏ رقم »)١51/(‏ وأخرحه الطبراني في الكبير (79/11؟) رقم (059)» 


وأخرحه معالم التنزيل ؛ للبغوي في شرح السنة (*١/١؟)‏ رقم (9547). 


0 


وقوله عز وجل : # وَأَعَرِض عَنٍ الجتهإيرت 4 أي: أعرض عنهم بعد إقامة الحجة 
عليهم ووقوع اليأس عن قبوطهم فلا تقابلهم بالسفه ولا تحاويحه”" استخفافا بمم وصيانة لقدرك 
فإن بحاوبة السفيه يكون ضّعة عن القدر”". 


وعن رسول الله يل أنه قال " إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم "9 


وحاء عن أبي هريرة» أخرحه البزار في مسنده )١١5/١5(‏ رقم (85785)؛ وأخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (١/179؟)‏ 
رقم (409)) وأخرحه الحاكم ف مستدركه )557/١(‏ رقم (7917) وصححه؛ وضعفه الذهبي» وأخرحه البيهقي في 
السنن الكبرى )598/١١(‏ رقم .)5١١95(‏ 
وحاء عن علي ؛ أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (8715/5) رقم (55717)» وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 
(١٠/98؟)‏ رقم .)5١١91(‏ 
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١8941)»؛‏ وصحيح الترغيب والترهيب (5737 ؟). 

)١(‏ جاء عن عروة» والسديء وقتادة» والشوري» أخرحه عبد الرزاق ف تفسيره (؟/7١٠)»‏ وأحرجه الطبري في تفسيره 


8001/1" وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1578/0(‏ 


وانظر: تفسير مقاتل »)8١/7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (7597/7)» وتفسير ابن أبي زمنين »)١57/7(‏ والتفسير الوسيط 
(؟/4707)» وتفسير السمعاني (؟/757)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (570/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 
للقرطبي (55/17 ؟). 


.) في أ( ولا تجادهم‎ )١( 


(”) انظر : تفسير الطبري :.)5787/1١(‏ وحر العلوم »)5177/١(‏ التبيان للطوسي (554/5)» والنكت والعيون (؟/588)» 
والتفسير الوسيط؛ للواحدي (577/7)» وتفسير السمعاني (57/7 »)١‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (570/7)» وزاد 
المسير »)١1/7(‏ ومفاتيح الغيب (577/9). 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف )١١5/5(‏ رقم (55777)» وأخرحه البزار في مسنده (5١///ا١)‏ رقم (85144)» 
وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده )57//١١1(‏ رقم (5550)), وأخرحه إسحاق بن راهوية في مسنده )471/١(‏ رقم 
(055)» وأخرحه ابن عساكر في معجمه (849/5) رقم )٠١57(‏ والحاكم في المستدرك )١١7/١(‏ رقم (/17) 
وصححه. كلهم عن أبي هريرة» وحسنه ابن حجر في فتح الباري »)553/1١(‏ وقال الألباني : حسن لغيره» صحيح 


الترغيب والترهيب .)5551١١‏ 


05 


عنه وله '" سئل ما أَثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة قال الخلق الحسن "("©. 

وف حديث أبي جري”" أنه قال:"ركبت قعودي فانطلقت إلى مكة وطلبت الني عله 
فقيل في المسجد فَأَنَخْتُ قعودي بباب المسجد ودخلت فإذا هو جالس وعليه بردة من صوف 
فيه طرائق حمر فقلت السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام قلت إنا معشر أهل 
البادية فنا © فعلمني كلمات ينفعني الله من قال أدنوا ثلاثا فدنوت قال أعد علي 
فأعدت قال ' اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أحاك ووجهك 
منبسط إليه ولو أن تفرغ من فضل دلوك في إناء المستقي » وإن امرء سبك بما يعلم فيك فلا 
تسبه”" بما تعلم فيه فإن الله عز وجل جاعل لك أجرا وعليه وزرا ولا تسبن شيئا مما حولك الله 


قال أبو جري: فو الذي نفسي بيده ما سببت شيئا بعدها شاة ولا بعيرا" ©. 


)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (20/55) رقم (77437), وأحرجه الترمذي ف سننه (5737/5) رقم )95٠١7(‏ أبواب البر 
والصلة» بَابُ مَا جَاءَ في خسن الخُلّقِه وقال: حسن صحيح؛ وأخرحه ابن أبي عاصم في السنة (9550/9) رقم (785)؛ 
وأخرحه الحاوي في شرح مشكل الآثار )١155/11(‏ رقم (5477)) وأخرحه ابن حبان في صحيحه (170/1) رقم 
(51)» وأخرحه الآحري في الشريعة )١17/7(‏ رقم (3400)؛ كلهم عن أم الدرداء» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (8075). 

(؟) جابر بن سليم أو سليم بن جابر هو أبو جحري بحيم وراء غير منقوطة مصغر الحجيمي بحيم مصغر صحابي له أحاديث. 
انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (81/1)» معجم الصحابة؛ للبغوي »))559/١(‏ ومعرفة الصحابة؛ لأبي نعيم 


(؟//ا؛ م» والإصابة 47/١9‏ 0). 

(؟) (فقلت السلام عليكم يا رسول الله قال وعليكم السلام قلت إنا معشر أهل البادية فينا الحفاء ) لا توحد في (أ). 

(4) ربما يعلم فيك فلا تسبه ) لا توحد في أ. 

(5) أخرحه الإمام أحمد (*37/5؟) رقم (505155)» وأخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده (؟/598) رقم »)١8١4(‏ 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مسنده )١97/7(‏ رقم (797)» وأخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/591) رقم 
»)١١18١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7179/7) رقم (071)» وأخرجه الطبراني في الدعاء )5170/١(‏ رقم 


(35059)» وقال العراقي إسناد جيد » تخريج أحاديث الإحياء (4717/5)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (57/1؟) 


ا 


7 م هه 001 م و ها , س0 #2 ا 0101 

قوله عز وحل : ج وَإِمَايَعَتَلَك من لشَّيِطنِ تَرْعْ فَأسَعَهِدٌ أله إن سَحِيعٌ ليم 

معناه: إما يغرينك الشيطان بالوسوسة عند الغضب فالتجئ إلى الله عز وحل فاستغث 
به إنه سبميع لدعائك عليم بك”"» وقيل إن أصل النزغ هو (الإنزعاج)”" بالحركة إلى الشر يقال 
هذه نزغة من الشيطان للخصلة الدعية إلى ذلك فيكون معنى الآية (إن نالك من الشيطان 
أدق)'" وسوسة بسبب يوحب الإنزعاج 

فاستعذ بالله 7», ثم بين جل ذكره أن من اتقى وطلب إليه النجاة من نزغ الشيطان 


حرسه منه وقوى بصيرته . 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري »)*757/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/597). وبحر العلوم »)5171/١(‏ وتفسير الثعلبي 
»)"١9/5(‏ والتفسير الوسيط (57/7)»: وتفسير السمعاني (557/7)»: وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/557)) 


وا محرر الوجيز (7/5١).؛‏ ومعاني القرآن؛ للفراء »)١8/7(‏ وإعراب القرآن للنحاس (87/7)» وروح المعاني .)”175/١7(‏ 
(؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (الإزعاج) 
(؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (أن يأتينك من الشيطان أذى) 


(5) انظر : معاني القرآن للزحاج (797/5): بحر العلوم للسمرقندي »)585/١(‏ التبيان للطوسي (77/5)» وتفسير ابن أبي 
زمنين »)١77/7(‏ وتفسير الثعلبي (719/4)» والنحرر الوحيز »)١1/5(‏ وروح المعاني؛ للألوسي .)7077/١7(‏ 
قال المَاوَرْدِي: " فيه خمسة تأويلات: أحدها: أنه النزغ الغضب » قاله ابن زيد. الثاني: أنه الوسوسة وحديث النفس » 
قاله السدي. الثالث: أنه النجس » قاله ابن عيسى. الرابع: أنه الفتنة » قاله ابن زياد. الخنامس: أنه الحمزات » قاله ابن 


عباس"» النكت والعيون .)١87/6(‏ 


وانظر: تمذيب اللغة (78/8) مادة (نزغ)» وتاج العروس )58٠0/557(‏ مادة (نزغ)» ولسان العرب (5/8 55) مادة (نزغ). 


00 


كما قال عز وحل : جز إرك الس أتَمَا دا متَهُمْ طتيفٌ من ليطن 
تَدَكَروأ مَِذَا هم مُبْصِرُونَ  )0(‏ . 

معناه: إن الذين اتقوا الشرك والمعاصي إذا مسهم وسوسة من الشيطان بإلقاء خواطر 
الشر إليهم فزعوا إلى تذكر ما أوضح الله عز وحل من الحجة فإذا هم مبصرون عواقب أمورهم 
يرجحعون من الهوى إلى الحدى7"©. 

وهذه الاية مع ما قبلها تة تقتضى أنه لا يحوز على الأنبياء عليهم السلام من الشيطان إلا 
النزغ الذي هو كالابتداء في لي ويحوز على المؤمنين المتقين ما يزيد على النزغ؛ لأن المس 
المذكور في هذه الآية لابد من أن يكون أبلغ من النزغ الذي هو ابتداء الوسوسة”". 


ثم ذكر تعالى حال(غير)"" المتقين فقال عز وحل : +[ وَإِحَوانُهُمْ يَمَدُوحهم في ألو 


2 ين م 
ِقَصِرُونَ 8 “4 


» وهذا متصل بقوله عز وحل# ل دوأ 5 » وقوله عز وجل :#0 وَإِن 


< روح دس م 


َدَعوَهُمَ إِلَ الدّك “4 المعنى: وإخوان المشركين وهم الشياطين يدعونمم إلى المعاصي 
حم 
والحهل90)؛ 


»)5070/5( وتفسير الثعلبي‎ »)011/١( ومعاني القرآن للزحاج(595/7)» وبحر العلوم‎ »)77/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
والتفسير الوسيط (57/7)» وتفسير الراغب (8517/9)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7537/7)» وتفسير الكشاف ؛‎ 


للزنخشري (؟/31١).»‏ وا محرر الوحيز (537/57)» وزاد المسير .)١8١/7(‏ 


(؟) انظر : مفاتيح الغيب للرازي »)5707/١5(‏ البحر المحيط لأبي حيان (75517/5)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري 


.)191/99 


( ) مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


)2 وهذا المعنى جاء عن مجاهد» وقتادة) والسدي» أخرجحه عبد الرزاق قي تفسيره قدكة 36 أخرجه الطبري قي تفسيره 


(79/1)» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١15151/5(‏ 


0 


ويقال: لكل كافر أخ من الشياطين يمده في الغي0©. 


ا 00 و2 


وقوله عز وحل :2 ثم لا يقَصِرُونَ * معناه: ثم لا يقصر إخوان المشركين عن 
الوسوسة؛ لأنهم إذا علموا قبولهم لقولحم حرصوا على زيادة إغوائهم وحرص الكفار على الطاعة 
هم ولا يقصرون كما يقصر المتقون, ويقال: إن قوله وإحواتهم معناه وإحوان الشياطين وهم 
الضلال بمدون المشركين في الغي وهذا لأن الشيطان قد تقدم ذكره في الآية التي قبلها وأريد به 
الجنس والجمع فانصرفت هذه الكناية إليهم إذ لا يجوز انصرافها إلى المتقين”©. 


وانظر: معان القرآن للزحاج (5917/9)» بحر العلوم للسمرقندي »)017717/١(‏ التبيان للطوسي (55/5)» وتفسير الثعلبي 
(770/4)» وتفسير السمعاني (547/7 ؟). والمحرر الوحيز (597/7).؛ وزاد المسير »)١87/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي (751/9). 


)١(‏ انظر : معال التنزيل؛ للبغوي (؟/577؟)» وتفسير الخازن (585/5)» والتفسير الوسيط؛ للواحدي (؟/579). 


)١(‏ قال الرازي: " اخَتَلَقُوا في أَنَّ الكتايَة في فَوْلِِ: وَإِحْوائهمْ إِلَ مَادًا تَعُودُ على فَوَلَبْنِ.الْمَوْلٌ الْأَوَلَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ أنَّ الْمغْئى: 
وَإِخْوَانُ الشّيَاطِينٍ يمْدَونَ الشَّيَاطِينَ في العَيّ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَيَاطِينَ الإنْس إِحْوَانٌ لِسَيَاطِينٍ الليِن فَشَيَاطِينُ الإِنْسٍ يُغْوُونَ 
النَاسَء فِيَكُونْ ذَلِكَ إِمْدَادًا مِنْهُمْ لِشَيَاطِينٍ الْيِنّ عَلَى الإِغْوَاءِ وَالْإِضَلَالِوَالْمَوْلَ النّاني: أن إِحْوَانَ الشَّيَاطِينٍ هُمْ الثَامْ 


الَذِينَ لَبِسُوا متّقِينَ فَإِنَّ السّيَاطِينَ يَكُونُونَ مَدَدًا طَُمْ فيه" مفاتيح الغيب )45/8/١5(‏ 


وانظر: تفسير الطبربي (4-790/19) واخشاره الطبري» ويحر العلوم (0101/1). والبجر الحيط (41/4 4 والمجرر 
الوحيز (597/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)1717/1١(‏ والدر المصون؛ للسمين الحلبي (4//5 5)» وتفسير ابن 
كثير (5/9 3 ه). 


سمل 3 |اااااسسسسم 
0 + 4 وا 1 دأتى كاد فالأ أل" لمكئئمًا قا انمآ )3ه م 2 - 
قوله عز وحل : جر وَإِذَا لم تأتهم َي هَالُوأ ولا ميمه قل إِنَّمآ أتَعٌ ما وجح 
1 سه سي سسا سبه َس ع2 روي مسورلدك عع وم 
ِل من رق هَنذًا بِصإِرٌ من رَيْحكمْ وهدى وَرَحمَةُ لْمَوْم يُؤْمِمْونَ 3 )* . 
قال الحسن: كانوا إذا حاءتمم آية كذبوا بما وإذا أبطأت عنهم التمسوها. 
ومعنى الآية وإذا لم تأتحم بالآية التي سألوكها تعنتا قالوا هلا طلبتها من الله عز وحل 
فأتيتنا بما("". 
ع ود راسد ع ٍِ 
ويقال معناه: هلا أتيت بما من تلقاء نفسك' # قل إِنّما أَتَيِعَ ما وح إل من بق )4 
"أي قل لهم ليست الآيات إل ولكن الله عز وجل يوحي بما علي ما 
لي أن أسأله إنزاللها إلا إذا أذن لي في سؤالها". 


ومين ماو 


7 4 5-2 و 5 5 
وقوله عن وجل : + هذا بِصَإِرٌ من رَيَكمَ )*؛ معناه هذا القران دلاللات وحجحج 
من ربكم وهدى من الضلالة ونحاة من العذاب لقوم يصدقون أنه من الله سبحانه” . 


)١(‏ جاء هذا المعنى عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ أخرحه الطبري في تفسيره »)747/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في 


تفسيره .)١1547/5(‏ 
وانظر: والنكت والعيون (؟550/5)» وزاد المسير .)١87/5(‏ 


2١‏ جاء معناه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي» وابن زيد» ومقاتل» أخرجه الطبري قُِ تفسيره ”١‏ 1م واخحتاره ابن 


جرير الطبري» وتفسير مقاتل (؟/87)» وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/5157١).‏ 


وانظر: معاني القرآن للزحاج (591/5): وبحر العلوم »)511/١(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (17/7): والنكت 
والعيون (530/1)» والتفسير الوسيط (575/75)» وتفسير السمعاني »)١55/7(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(3577/7)» وتفسير الكشاف »)١137/7(‏ والمحرر الوحيز (537/5)» وزاد المسير (87/5١)؛‏ وتفسير العز بن عبد 
السلام »)570/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (557/17)» وأنوار التنزيل؛ للبيضاوي (417/9)» ومدارك 
التنزيل؛ للنسفي »)778/١(‏ ولباب التأويل؛ للخازن (؟/585). 


(؟) انظر: تفسير الطبري 57/١‏ ")4 ولباب التأويل؛ للخازن (؟585/5)» والبحر المحيط (5517/5). 


(5) انظر: تفسير مقاتل (؟/87)» وتفسير الطبري »)557/١(‏ وبحر العلوم »)517/١(‏ والكشف والبيان »)١0/17/5(‏ 
التبيان للطوسي (57/5).» والتفسير الوسيط (5753/7).؛ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (577/7).» والكشاف 


0 


ه_ ص لي 2س 06 عس ب اء 2 خ )1م عا م )ركسم معدسو ب 
قوله عز وجل : # وإذا فرك الْفَرءَان فأُسنمِعوأ لهء وأنصِتوأ علّكمْ مرحمون (53) )4 
١ " 5‏ 0 )40 5 
قال عبد الله بن عباس”' وابن مسعود'' وأبو هريرة7'”) وسعيد بن جب 0000 
وسعيا بن !١‏ إفواتك 


))551/5( وزاد المسير (؟/87١)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (357/10)» والبحر المحيط‎ »)١97/9( 


وتفسير ابن كثير (517/7). 
)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره 459/1١‏ 7)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١5145/5(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (55/1 3)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1545/5(‏ 


(؟) عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة» مشهور بكنيته» أسلم في السنة السابعة للهجرة » من أكثر الصحابة حفظا 
للحديث ورواية له» توفي سنة تسع وخمسينء ذه . انظر: الطبقات الكبرى (557/4)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 


»)١857/5(‏ والإصابة 3١5/5‏ » سير أعلام النبلاء ؟517/8/5. 


(5) أخرجحه ابن أبي شيبة في المصنف (775/7)» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)١78/7(‏ والطبري في تفسيره 


.)١5145/8( وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)"4/1١ 


(5) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفيٍ ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين 
يدي الحجاج.ء دون المائة» سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين ع. انظر: الجرح والتعديل (3/5)» وتمذيب الكمال 


558/1١١‏ والتقريب (91؟5). 
(5) أخرحه الطبري في تفسيره 58/١9‏ 8). 


(1) سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه 
مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين ع. انظر: الجرح والتعديل (55/5)» وتمذيب الكمال »)57/١١(‏ التقريب 
(5509). 


()أخرحه الطبري في تفسيره 57/١9‏ 9). 


/ا- أ 


00 


والزهري7"”' وجماعة/ من التابعين و#: أن هذه الآية نزلت في الصلاة7". 

وعن أبي العالية الرياحي”' قال: كان النبي يِدِ إذا صلى قرأ أصحابه خلفه حتى نزلت 
وإذا قرئ القرآن فسكت القوم وقرأ البي صَل. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى أنه قال: كان المسلمون قبل 
نزول هذه الآية يتكلمون في الصلاة ويأمرون بحوائجهم ويحئ الرحل (إلى)”'' الرحل فيقول كم 
صليتم فيقول كذا فأنزل الله عز وجل هذه الآية0). 

وقال الحسه”") وعطاء00"0 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» أبو بكر 
الفقيه» الحافظ» متفق على جلالته» وإتقانه وثبته» مات سنة خمس وعشرين ومائة » رحمه الله . انظر: الثقات؛ للعجلى 
١١/؟١4)»‏ والثقات لابن حبان (949/5)» تحمذيب الكمال »)4١9/55(‏ والتقريب (5755). 


(؟) أخرجه ابن وهب في جامعه »)١7 5/١(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (5١/58؟)»‏ 


” ) وجاء أيضا عن ابن زيد» الحسن والنخعى» وقتادة» ومجاهد, والضحاك» والشعبي» والسدي» أخرجحه ابن وهب في جامعه 
جامعه »)١١5/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١٠١1//7(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره 917/١‏ 9421 25495 


وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1517/5(‏ 


(5) رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية ثقة كثير الإرسال من الثانية مات سنة تسعين وقيل 
ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلك ع. انظر:الجرح والتعديل »)5١١/9(‏ وتمذيب الكمال »)5١5/9(‏ وتمذيب التهذيب 
2584/99 التقريب .)١18579(‏ 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)5937/١1(‏ وأخرحه الضياء في المختارة (؟١/88).‏ 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (701/1). 


(8) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من 
من الثالئة مات سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ع. انظر: الجرح والتعديل 
900/79*)»وتهذيب الكمال (53/50)» التقريب .)4591١‏ 


(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مك36 الطبري ف تفسيره ف سية .)35١‏ 


سمل 5 |اااااسسسسم 

ومجاهد(": نزلت هذه الآية في الصلاة والخطبة جميع9". 

وقيل: إن الخطبة لا معنى لما في هذا الموضع؛ لأن غير القرآن من الخطبة يجب استماعه 
والإنصات له(" . 

وقال بعضهم: المراد بالآية وقت نزول القرآن أمرهم الله عز وجل بالاستماع 
والإتضات 7 

قال الزجاج”": يحتمل أن يكون معنى الاستماع العمل بما فيه؛ لأن معنى قول القائل 
سمع الله لمن حمده وسمع الله لمن دعاه تأويله الإجابة0©. 

والقول الأول والله أعلم هو الأصح والأقرب لظاهر الآية؛ لأنه ليس في الآية تخصيص 
زمان دون زمان ولا يجب على القوم الإنصات لقراءة كل من يقرأ في غير الصلاة فكان الأولى 


.)551/1( أحرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)701/١9( (؟) وقال بذلك أيضا سعيد بن جبير» أخرحه الطبري في تفسيره‎ 


(؟) انظر : أحكام القرآن للحصاص ».)73١5/5(‏ وابن العربي المالكي وضعفه بقوله " وقال مجاهد: نزلت في خطبة الجمعة 


وهو قول ضعيف لأن القرآن فيها قليل والإنصات واجب ف جميعها " انظر : أحكام القرآن (؟355/5). 
وضعفه أيضا ابن عطية حيث قال: "وأما قول من قال إنما في الخطبة فضعيفء لأن الآية مكية» والخطبة لم تكن إلا بعد 
هجرة النبي وَلدٌ من مكة". احرر الوجيز (5315/17). 

(4) جاء ذلك عن ابن عباس» أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١5155/5(‏ 


4 إِبْرَاهِيم بن الستّريٌ 2 كو إِسحاق البََحَاحء كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد وله مؤلفات حسان» ومن 
اكه "مَعَانٍ الْقُدآن شرح إعرابه" و"الاشْتمّاق", وكتاب ل 2 وأ 5 0 وكتاب لل الأنواء 3 توق سكنة سكت عشة 


وثلاثماثة. انظر: تاريخ العلماء النحويين؛ للتنوحي »)78/١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة .)١5315/1١(‏ 


(7) انظر : معاي القرآن للزحاج (59//57؟) 


0 


أن يحمل على أن المأموم إذا مع قراءة الإمام جهراً أن ينصتء وإلى هذا ذهب أكثر 
العلماي9©, 

وقال الشافعي'" ذفنه: إذا جهر الإمام بالقراءة لم يقرأ من خلف الإمام إلا بأم 
القرآن”©؛ وقال مالك” رحمه اللّه: يقرأ المأموم الفاتحة مع السورة إذا أسر الإمام 

ليد الفاضيزة: 

وفي الآية ما يدل على تمي المؤتم عن القراءة في ما لا يجهر الإمام؛ لأن الله عز وحل 
أوحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن ولم يذكر حالة الجهر ولا حالة الإخفاء وإذا جهر 
الإمام فعلينا الاستماع والإنصات وإذا أحفى فعلينا الإنصات بظاهر الآية لعلمنا أن الإمام 


قارئ القرآن» وف المسألة أحبار كثيرة اتفق الفقهاء أن أحبارنا مستعملة في النهى عن القراءة 


(') قال الطبري: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قولُ من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان من 
خلفه ممن يأتمّ به يسمعه, وفي الخطبة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله ولي أنه قال: "إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا" وإجماع الجميع على أن على من تمع حطبة الإمام من عليه الجمعة» الاستماعَ والإنصات لماء"» التفسير 
5١5/1ه0).‏ 
الله الشافعي المكي نزيل مصر رأس الطبقة التاسعة وهو المحدد لأمر الدين على رأس المائتين» من كتبه: الأم» والرسالة» 
»)5/٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي .)7١/57(‏ 


(5) انظر: المجموع شرح المهذب؛ للنووي (/8”5)» وبداية المحتهد؛ لابن رشد .)١514/1(‏ 


(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير 
المتثبتين حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعة مات سنة تسع وسبعين وكان 
مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي بلغ تسعين سنة ع. انظر: ارح والتعديل وك 460 وهذيب الكمال 


41/70). وتمذيب التهذيب .)5/١١(‏ 


(5) الكافي في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر »)5١١/1١(‏ وبداية امجتهد؛ لابن رشد .)١515/1١(‏ 


00 


في حال جهر الإمام وخبر من خالفنا مختلف فبه000, 


ا ا ا د هج ع ب 10س 0 
قوله عز وحل : + وَأذ كررَيك في نفك تضرعا وَخِيمَة وَدُونَ ألْجَهَرٍ من الْمَولٍ 
201 7 00 سه رو 1 ا اج 
اعدو والآصال ولا تكن منَالْعَفلِينَ 08 * . 
يجوز أن يكون الخطاب في أول هذه الآية للنبي لا" والمراد به جميع الخلق كقوله عز 
مس عرس ص لد ل اس سي شح لخ ص ع سس 2 ] سد رس م 0 ع 
وحل + يكَأمها آلب إِذَا طَلْفتَم ليسا مَطَلْمُوهُنٌ لِعِدَّمبِركَ 4 ”, ويجوز أن يكون المعنى 
واذكر أيها المستمع للقرآن إذا تلي عليك ربك في نفسك". 


وي هذا الذكر قولان, أحدهما: أن المراد به التفكر في النفس والتعرض لذكر نعم الله 


.) في أ زيادة ( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب‎ )١( 


)١(‏ قال الواحدي: "ولا تدل الآية على ترك القراءة خلف الإمام لأن هذا الإنصات المأمور به إنما هو تمي عن الكلام في 
الصلاة أو عن الجهر كما ذكرناء وعلى هذا فحكم الظاهر ممتثئل عند الشافعي لأن السنة عنده أن يسكت الإمام بعد- 
-فراغه من الفاتحة فيقرأ المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام على أن قراءة الفاتحة تخصوصة بالسنة لقوله وَلِةُ: «إذا كنتم 
حلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإن لا صلاة إلا بما»", التفسير الوسيط (؟50/5 5)» وبه قال السمعاني في تفسيره 


(555/5). 
(؟) قال ابن عطية: " الآية» مخاطبة للني يل تعم جميع أمته", المحرر الوحيز (5495/5). 


انظر : بحر العلوم »)017/١(‏ والتبيان للطوسي (78/5)» تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (591/7))» تفسير ابن 
عطية (؟555/5) 


(5) سورة الطلاق آية .)١(‏ 
(5) جاء ذلك عن مجاهد مرسلاء أخرجه ابن وهب ف جامعه .)3/١١‏ 


وجاء عن عبيد بن عمير» وابن زيد» ومجاهد» وابن جريج» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)٠١8/7(‏ وأخرحه الطبري في 


تفسيره 54/١19‏ 5*)» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١5141/(‏ 


وانظر : تفسير الطبري »)557/1١9‏ تفسير النكت والعيون ؛ للْمَاوَيْدِي (؟5/١591).‏ 


0ك 
عز وجل مع العلم بأنه لا يقدر عليها أحد سواه وأنه متى شاء سلبها منه”"» والمراد 


بقوله :8 وَدُونَ ألْجَهَرٍ * التكلم بذكر الله عز وحل على وجه الخفية بالتضرع إليه والمخافة 
منه ولأن أفضل الدعاء ماكان خفيا على إخلاص وخضوع لا يشوبه رياء ولا سمعة» وقوله : 


# ف نَفَسِكَ 4 إشارة إلى الإخلاصء والقول الغاني: أن المراد بقوله : 0 
في نَقَسيكَ 4 الذكر بالكلام الخفي”" . 


وبقوله 5 وَدُوتَ ألْجَهَرٍ )4 إظهار الكلام لا بالصوت العالي» يقول أظهره ولا ترفع 
000 
صو 5 


مك 2 


عو سسا 
وأذكر ريلك 


.)5910/7( انظر : تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي‎ )١١( 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (857/17) واحتاره ابن جرير ورده ابن كثير فقال : ( زعم ابن جرير » وقبله عبد الرحمن بن زيد 


بن أسلم : أن مراد بما أمر السامع للقرآن في حال استماعه للذكر على هذه الصفة» وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور 
به» ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان 
سواء كان سراً أو جهراً وهذا الذي قالاه ل يتابعا عليه؛ بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لغلا 
يكونوا من الغافلين ) تفسير ابن كثير (579//7). 5 

وانظر: تفسير الثعلبي (771/5)» وزاد المسير »)١15/7(‏ وتفسير ابن حزي .)715/١(‏ 

(5) قال الماوؤدي: " وف هذا الذكر ثلاثة أوحه: أحدها: أنه ذكر القراءة في الصلاة خحلف الإمام سراً في نفسه قاله قنادة. 
والثاني: أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموحبة لطاعته» والثالث: ذكره باللسان إما رغبة إليه في 
دعائه أو تعظيماً له بالآية.". النكت والعيون (75931/7)» وانظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (10/هه8)» 
وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)578/١(‏ والبحر المحيط (577/80). 


0 


وأما قوله عز وجل : اهدو وَالَآصَالِ 4 فمعناه صلاة الغداة والمغرب والعشاء”", 
والأصيل في اللغة مابين العصر إلى الليل وجمعه أُصّل ثم آصال جمع الجمع ثم أصايل27, وسمي 
أصيلاً من الأصل"" الذي ينتهي إليه النهار و ينشأ عنده الليل» وقيل: في تخصيص الغدو 
والآصال أن ما بينهما حال السعي بالمعاش لا أن تخصيصهما من حيث أنه لا يجوز أن يذكر 
الأشياق ريه ق.نفسة أو بالقول قناز النالة 9 


00 ص يا و اه ررد هه 1 
وفي قوله عز وجل  :‏ ولا تكن من الْعلفلِينَ 4 زيادة تحضيض على ذكر الله عز وحل 
كي لا يغفل الإنسان عن ذلك في أوقات العبادات. 


)١(‏ انظر: تفسير يحي بن سلام »)551/١(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (737/9)» والنكت والعيون (531/7). والمحرر 


الوجيز 5/5١‏ 53)» وزاد المسير »)١5/5(‏ وتفسير العز بن عبد السلام (571/1)» وتفسير ابن جزي .)5١5/1(‏ 


(١؟)‏ انظر : معاني القرآن للزحاج (59//5)» معاني القرآن للنحاس »)١71/*(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس (88/7)» غريب 
القرآن للسجستاني »)7٠١/١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١١١-١١9/١(‏ وتاج العروس (49/7177 4)» والصحاح 


(157/5) مادة (أصل). 
(*) انظر : معجم مقاييس اللغة »)١١١-١٠١9/١(‏ وتاج العروس »)55٠0/717(‏ والقاموس الفقهي .)5١/١(‏ 


(؟) يقول الإمام الرازي :"خص الغدو والآصال بمذا الذكر : والحكمة فيه أن عند الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو 
كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم انقلب من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وحودية» 
وأما عند الآصال فالأمر بالضد لأن الإنسان ينقلب فيه من الحياة إلى الموت» والعالم ينقلب فيه من النور الخالص إلى 
الظلمة الخالصة» وف هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوي القاهر ولا يقدر على مثل هذا التغيير 
إلا الله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية » فلهذه الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر 
بالذكر» ومن الناس من قال : ذكر هذين الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان".: مفاتيح الغيب 
4/١5(‏ 5 5)» وانظر: تفسير الخازن »)١7/8(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير؛ 
للشربيني .)١517/7(‏ 


00 


قوله عز وحل : +[ إن اين عند رَيْلك لا يسَتَكرودَ عن عباديو- ويسيحونه. وله 
يَسَجُدُوت © 5 4ه . 


معناه: أن الملائكة المقربين الذين أكرمهم الله عز وجل لا يتعظمون عن طاعة الله عز 
وجحل» أي إن استكيرتم أنتم عن عبادته فمن هو أفضل منكم وهم الملائكة لا يستكبرون عن 
عبادته وينزهونه عما لا يليق به وله يصلون فيخرون له سجدا في صلاتحوه”"©. 


وأما قولياء #عَند ريلك نه فيو غلى حل امعان تادنة: 

إما أنمم في المكان الذي شرفه الله عز وحلء أو لأتمم في الموضع الذي لا يحري عليهم 
الحكم فيه من أحد إلا من الله عز وجل بخلاف البشرء أو لأتمم الرسل إلى البشر فإنحم رسل 
الأنبياء عليهم السلام يحملون الوحي إليهم وينزلون لقبض أرواحهم وينزلون ببركات الأرض 
فقيل عند ربك على أحد هذه المعاني كما يقال عند فلان الملك كذا و كذا من الحند يراد أنهم 


00 2 عم 5 1 إحية 
ينفذون أوامره لا اهم حضور عندهة '. 


وعن معاذ بن جبل'" ذإنه عن رسول الله يلد أنه قال:" كان جبريل اكد إذا أقبل بشيء 
من القرآن فيه/ سجود قرأ ثم يخر ساجدا ويأمري بذلك ثم يقول " يا محمد واحب عليك وعلى 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (551/1)؛ بحر العلوم »)550/١(‏ ومعاني القرآن ؛ للزحاج (55/4/7)» والتفسير الوسيط 
080/0 ). وا محرر الوجيز (555/7).» والنكت والعيون 55/١5(‏ 5)» وتفسير الخنازن (588/5)» وتفسير ابن كثير 


لومعم وتفسير القاسمي 55/5١‏ 5). 


(؟) انظر: ا محرر الوجيز (435/7» والتبيان للطوسي »)7١-579/0(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (57/10؟), 
والبحر امحيط (551/5). 


() معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرحي أبو عبد الرحمن مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها 
وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثماني عشرة ع. انظر: معرفة الصحابة (5471/8؟١)»‏ 


.)١٠١ا//5( والإصابة‎ »)١ 5١ 7/9( والاستيعاب‎ 


8 


أمتك 00. 
وعن أبي بن كعب”" ذه قال: قال رسول الله لو :"من قرأ سورة الأعراف جعل الله 
بينه وبين النار ستراً يوم القيامة وكان آدماكلة: له شفيعا"”". وبالله التوفيق./ 


بحر الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم لمولانا عبد الصمد الحنفي وبدأ الثلث الأول 
يتلوه الثلث الثاني سورة الأنفال 


20 لم أجده. 


ويكنى أبا الطفيل أيضا من فضلاء الصحابة احتلف في سنة موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين 


وثلاثين وقيل غير ذلك ع. انظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم »)75١5/١(‏ والاستيعاب »)755/١(‏ والإصابة .)١180/١(‏ 


(؟) أخرجه المستغفري في فضائل القرآن (؟/1/1/) رقم »)١١154(‏ إلا أنه قال: وكان النبي شفيعاء بدل (آدم)» وأخرحه ابن 
الجوزي في الموضوعات »)7١ 50/١(‏ رواه الثعلبي في تفسيره (54/5 »)١١‏ وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط (417/5؟)» 
وهو حديث موضوع كما ذكر ذلك المناوي» انظر: الفتح السماوي (557/7)» وقال الخطيب الشربيني: موضوعء» تفسير 
السرج المنير (551/1)» وكذا قال الخفاجي على حاشية البيضاوي .)١59/5(‏ 


00 


سم الله الرحمز _ الرحيم 
وهو حسبي ونعم الوكيل 
سورة الأنفال مدنية وهي خمس و سبعوك آية عند الكوفيين وست بصري وسبع 
١ 1‏ سل 000 ص ع + مه عمد دو “همد ره 
بسم الله الرحمن الرحيم : # يسَتَلُونَكَ عن لاد ل قل | ل لِلَهِ والرسول فاتقوا 
م 7 واس سد له 1 َو غ رو مي أ 
لله شيشا ذات تك ايمرا طيعوا أَللَّهَ ورسولة: إن كنشم مُوَّمِنِينَ 4 


اختلف أهل التفسير(قي هذه 23 قال ابن عباس" ومجاهد”” وعكرمة9)” ذل 


0 ع .عام سحد 
معنى قوله +( يسََلُوَكَ عن الأنفقَالي عن الغنائم””'؛ قل الغنائم لله والرسول7"» والإضافة في 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7777/17)» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/1549). 
() انظر: تفسير مجاهد 2)701/١(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (370/17)» وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١550/5(‏ 


من الثالئة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع. انظر: اجرح والتعديل 26 وتهذيب الكمال 20 )2 
والتقريب (5532/795). 

ع4 أخخرجه الطبري قُِ تفسيره م رةه وأخرجه ابن أبي حاتم قي تفسيره (هل١ .)١56‏ 

(5) وحاء أيضا عن الضحاكء وقتادة» وعطاءء ومقاتل» أحرحه الطبري في تفسيره »)577/1١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١550/5(‏ 
وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (5959/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟/55١).»‏ والنكت والعيون (؟/597)» 


والتفسير الوسيط (؟/47 5)» وبحر العلوم (7/7)» وزاد المسير :)١7/5(‏ وتفسير اللجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 


(5751/0).» وتفسير الخازن (59-0/5)» والدر المصون (555/5). 


() انظر : تفسير الطبري (١/351).؛‏ وامحرر الوجيز (5937/59). 


00 


الآية لله عز وحل على جهة التشريف للغنائم والإضافة إلى رسول الله ول لأنه كان بيان 
حكمها وتدبيرها إليه لا أن الغنائم كلها كانت له كما قال يلع في وبرة أحذها من سنام بعير 
من الفيء: "والله لا يحل لي من فيئكم مثل 

هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم ”2. 

وقيل: إنما سألوا عن الغنائم على هذه الرواية؛ لأتحا كانت حراما على من قبلهم”” كما 
روي عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله - لِعْ - أنه قال " لم تحل الغنيمة لقوم سود الرؤوس 
من قبلكم كانت قزل انار من السبساء فنا كليه"90, 

انما ميت الغنائم أنفالا؛ لأن الأنفال جمع النفل» والنفل: الزيادة» والأنفال ما زاده الله 
عز وحل لحذه الأمة من الحلال والنافلة من الصلاة الزيادة على الفرضء ويقال لولد الولد نافلة؛ 
لآنة زياد عل الول 

1000 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وَأَعلَموَا أَنَمَا 


١ 


2 ّم 3 3 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 59/١1‏ رقم (71779)» وأخرحه النسائي في السنن الصغرى )١5517/7(‏ رقم (/58*) كتاب 
الحبة» باب هبة المشاع» وأخرجه أبو داوود في سننه الى رقم :5 8)كتاب الجهاد؛ بَابْ 5 فِدَاءٍ الْأسِيرٍ ِالْمَالِ 


والسلسلة الصحيحة (؟7/ا:95١).‏ 
(؟) انظر : معان القرآن للزحاج (5959/57)» وبحر العلوم (؟/9). 


(8) أخرحه الترمذي في سننه )111١/5(‏ حديث رقم (8085) أبواب تفسير القرآن» بَاب وَمِنْ سُورة الْأَنْقَالِ وقال حديث 
حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه سعيد بن منصور في سننه (175/7؟) رقم (5307): وأخرحه النسائي في السنن 
الكبرى )١١١/٠١(‏ رقم »)١١1١55(‏ وأخرحه ابن الجارود في المنتقى )5748/١(‏ رقم 2)٠١11(‏ وأخرحه ابن زبحويه في 
الأموال )٠/١(‏ رقم (475)» وأخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار (117/7؟) رقم (2)5771 وصححه المناوي 


قِ التيسير بشرح الجامع الصغير (؟اللممه) وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة (١هه١5).‏ 


(4) انظر : غريب القرآن للسجستاني ».)11/١(‏ والصحاح )١8717/5(‏ مادة (نفل)» ومجمل اللغة؛ لابن فارس »)/101/١(‏ 


ولسان العرب 1١‏ اكلام مادة (نفل)» وتاج العروس ك6 مادة (نفل)» ومقاييس اللغة وه/هه:) مادة (نفل). 


0 


وعن ابن عباس" رضي الله عنهما في رواية أخرى؛ 
وهو قول عغطاء”" قد أن الأنفال ءفد من أموال الشكق حو :دان وعد بسع الله 
تغال ذلك لرسولة بطعة حيف با 
وعن مجاهد ذفن في رواية أخرى: أن الأنفال الأخماس التى جعلها الله تعالى للفقراء 
03 
ونيا كر : 
وعن الحسن ذنه: الأنفال ما ينفله الإمام لسرية تقدم الجيش أو القوم يدلون المسلمين 
مير ا 6 
على حصن المشركين أو لرجل خاص" '. 
(1) عن ابن عباس» أخرجه الطبري في تفسيره (751/1)» ونسبه السيوطي لعبد بن حميد والنحاس وَابْن الْمُنْذْر وَاْن جرير 
وَأَبُو الشّيْخْ» انظر: الدر المنثور (94/4)» وانظر: زاد المسير؛ لابن السوزي (147/7)» وتفسير العز بن عبد السلام 
»)5707/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (3/8")» وتفسير ابن كثير (5/5). 


.)777/١7( عن عطاءء أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وانظر: تفسير معام التنزيل ؛ للبغوي (5/8/7)» وزاد المسير؛ لابن الجوزي »)١7/7(‏ وتفسير العز بن عبد السلام 
»)5707/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (3/8")» وتفسير ابن كثير (5/5)» وتفسير القاسمي (554/5). 


وعم انط« مشو ابرط وطال إل هذا :العو يكوله "قال انز مفو واو هده الأقيال بالضيراب فق فعف "الأنفال" فول 
من قال : هي زيادات يزيدها الإمام بعض الحيش أو جميعهم, إما من سَهُْمه على حقوقهم من القسمة» وإما نما وصل 
إليه بالنفل» أو ببعض أسبابه» ترغيبًا له» وتحريضًا لمن معه من حيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين» أو صلاح 
أحد الفريقين» وقد يدحل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلكء» ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن 
ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرسء لأن ذلك أمره إلى الإمام» إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغابة وقهر 
يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام" انظر : »)575-7577/١(‏ وانظر : التبيان للطوسي .)١/5(‏ 

(5) أخرحه الطبري في تفسيره (775/17). 
وانظر: الكشف والبيان؛ للثعلبي (777/5)» والتبيان للطوسي (77/0)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (؟555/5). 


(5) وجاء عن علي بن صالح؛ أخرحه الطبري في تفسيره .)751/١(‏ 


وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ».)١751/5(‏ والتبيان للطوسي »)72١/5(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟/597)» 


زاد المسير .)١/807/57(‏ 


00 


وهذا عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة فأما”'' بعده فلا يجوز إلا من الخمس وذلك 
كأن يقوله للسرية على وحه التحريض على القتال و التضرية على العدو ولكم الربع بعد 
الخمس أو الربع من الجميع من'" قبل الخمس أو يقول من أصاب شيئا فهو له أو من قتل 
قتيلا فله سلبه وأما بعد إحراز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من الأربعة الأخماس التي هي 
للغائمين» ويجوز أن ينفل من الخمس"". 

وقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية 
أن النبي يلِدٌ رغب أصحابه يوم بدر فقال:" من قتل قتيلا فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا فلما 
هزم الله المشركين ذهب سرعان الناس ف أثرهم وأقبلوا بالأسارى وثبت وجوه الناس مع النبي كَل 
مخافة أن يغتاله أحد من المشركين فوقع الاحتلاف بينهم في استحقاق الغنيمة فقال الذين ثبتوا 
مع رسول الله وَيهٌ قيامنا أفضل من ذهابهم فلو أعطيتهم ما وعدتمم لم يبق لنا ولا لعامة 
أصحابك شيء» وقال الآخرون: نحن قتلنا وأسرنا فكان في ذلك مراجعة بينهم ورسول الله طَلله 
ساكت لا يقول شيئا فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال؛ لمن هي7. 


.) في أ روأما‎ )١( 


.) في أزيادة ( من‎ )١( 


(؟) يجوز التَّمَل قبل إحراز الغنيمة» وهو أن يقول الإمام: من أصاب شيئاً فهو له. وبه قال الجمهور. فأما بعد إحرازهاء ففيه 


عن أحمد روايتان» وعن الحنفية لانفل بعد إِخْرَاز الْعَِيمَة . - 


-وانظر: زاد المسير »)١88/5(‏ وتفسير القاسمي (79//5)» ومختصر احتلاف العلماء؛ للطحاوي (55//7)»: وأضواء 
البيان؛ للشنقيطي (؟/١60).‏ 


(4) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (89/5؟١)‏ رقم (94/7)): وأخرحه أبو داود في سننه (9//الا) رقم (/ا/1اء 88لا 


8 كتاب الجهاد» باب في النفل» وأخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار )١1/9/9(‏ رقم (/077)., وأخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى (47/1/7) رقم )»)١71717(‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه )١57/7(‏ رقم (595؟) وقال 


صحيح» ووافقه الذهبى. 


00 


ويجوز أن تكون (عن) صلة في الكلام المعنى يسألونك عن الأنفال التي وعدتمم بما يوم 
بدر قبل القتال”2» قل الأنفال لله ولرسوله» ليس لكم منها شيء. 

قال عبادة بن الصامت”":'لما احتلفنا في غنائم بدر وساءت أخلاقنا نزعها الله من 
أيدينا وجعلها إلى رسوله فقسم بيننا على سواء 7". 

وهذه الرواية تقتضي أن هذه الآية لابد أن تكون منسوخة؛ لأن الني يله لم يخرج 
الخمس من غنائم بدر على هذه الرواية وسوى ف القسمة بين الفارس والراجل كما قال عبادة: 
"فقسم بيننا على سواء"» يدل عليه أنه روي في الخبر أن النبي يليه قسم من غنائم بدر”' لمن لم 
يحضرها لعلل كانت لمم, منهم: عثمان"' وطلحة”'2 7 وسبعة من المهاجرين وخمسة من 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل (؟/43)» وبحر العلوم (؟/7). 


(١؟)‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي أبو الوليد المدني أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة أربع وثلاثين 
وله اثنتان وسبعون وقيل عاش إلى خحلافة معاوية قال سعيد ابن عفير كان طوله عشرة أشبار» ع. انظر: معرفة الصحابة 


»))١919/5١‏ والاستيعاب (؟/1١86)»‏ والإصابة (9/ه ١‏ ه). 


(؟) أحرحه أحمد في المسند (411/707) رقم (5171417)» وأخرحه الطبري في تفسيره (559/1)» وأخرحه البيهقي ف 


السنن الكبرى (57/8/5) رقم .)١73715(‏ 
(4) ( بدر) لا توحد في أ. 


(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن عبد همس الأموي أبو ليلى أمير المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأولين 
والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة حمس وثلاثين فكانت خلافته اثنبى عشرة 
سنة وعمره ثمانون وقيل أكثر وقيل أقل. انظر: معرفة الصحابة )5//١(‏ و »))١957/4(‏ والاستيعاب »)١٠١71//9(‏ 


والإصابة (10/17/5؟). 


(7) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي أبو محمد المدني وهو المسمى طلحة 
الفياض أحد العشرة مشهور استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين وهو ابن ثلاث وستين. انظر: معرفة الصحابة 


.)4"./9 والاستيعاب (؟5/5 )2 والإصابة‎ »)8 4/١9 


(0) أخخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الأوسط )١59/5(‏ رقم (58737)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/5 4 5) رقم 


.)1١؟975(‎ 


0 


الأنصار» وقيل: إن التنفيل المذكور في هذه الآية2'7 قبل القتال غلط وقع من الراوي؛ لأنه لا 
يجوز على النبي يَلِةٌ حلف الوعد ولا استرجاع ما جعله لإنسان وأحذه منه وإعطائه غيره » 
والصحيح أنمم اختلفوا في الغنائم من غير تنفيل كان من رسول اللّه/ صلى الله عليه قبل الأخذ 
والقتال» يدل على ذلك ما روي عن مصعب بن سعد'' عن أبيه'" أنه قال: جفت يوم بدر 
إلى النبي َلهُ بسيف فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل قد شفى صدري اليوم من العدو 
فهب لي هذا السيف فقال : إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول : يعطاه اليوم 
من لم يبل ببلائي » فبينا أنا حالس إذ جاءني الرسول فظننت انه نزل في شيء من كلامي 
ل ا 
حغله لي فهو لك ثم قرأ " +( يَلُوتكَ عن ْمَل كل امال ينه والسُول )يه "80 


وقوله عز وحل : # فَأَنَقوأْ أله 4 معناه فاتقوا معاصيه واحذروا مخالفة أمر الله عز وجل 


.) في أ( الرواية‎ )١( 


١؟١)‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدي ثقة من الثالئة أرسل عن عكرمة ابن أبي جهل مات سنة ثللاث 


ومائة ع. انظر: الحرح والتعديل (//307)» وتمذيب الكمال »)١5/78(‏ والتقريب (57/8/8). 


() سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشرة وأول من رمى 


بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة حمس وخمسين على المشهور وهو 1 خر العشرة وفاة. انظر: معرفة 
الصحابة »)١579/١(‏ والاستيعاب (505/9)» والإصابة (*/75). 


(1:) أخرحه مسلم في صحيحه مختصرا جداء )١7717/9(‏ رقم )١74/(‏ كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» وأخرحه الترمذي 


الترمذي قي سننه "8/5١‏ 2( رقم ١5‏ أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال» وقال: حسن صحيح. - 
-وأخرحه أبو داوود في سننه (7//7/) رقم (0740؟) كتاب الجهاد» باب في النفل» والنسائي في الكبرى(سورة الأنفال)» 
وأخرحه أبو يعلى في مسنده (؟/84) رقم (75)» وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى (41/1//7) رقم »)١7111١(‏ 


وأخرجه الحاكم قِ مستدركه 5/7١‏ 03 6 رقم )55565١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


لل 3 |ااااسسسسم 
وقوله تعالى : # وَأصَلِحُوادَاتَ يَنيِسكُمْ 4 أي: كونوا مجتمعين على ما بأمركم به 
الله ويأمركم به رسولكم » ومعنى ذات بينكم حقيقة وصلكم والبين يذكر بمعنى الوصلء قال الله 
3 ال يذ م ل سر سوم 0 ع 
تعالى # لقد تقطع بين 4 ك4 أي (و 00 
ويقال معناه: أصلحوا نفس كل شيء 0000-6 أصلحوا الحال التي يجتمع عليها 
المسلمون أو الخصومة التي بينكم في أمر الغنيمة ومن هذا يقال اللهم أصلح ذات البين » وقوله 
عزوحل: فر وفوا أله وشو أي أقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها إن كنتم 
مصيلاقيق يالله ورسوله كما #عمون: 


. و سح لتر لا 


0 020 5 5786 20 موس مح برد ووم 

قوله عز وحل : 8( إِنَّمَا الْمَوْممُو الْدِينَ إِذا ذكر الله وَحِلتٌ لوبهم وَإِدًا تلبت 
ديس م سقو ب دعوس | د ئى س4 عماس م عام كد مه 
عَليهِمَ ءايسة. زادتهم إيملنا وعِل رَبّهم ينون 4 

فيه بيان صفة المؤمنين ومعناه أن صفتهم أنهم إذا ذكر الله (عز وحل عندهم) () فزعت 
قلوهم عند الموعظة» والوجل ف اللغة هو النوف مع شدة الحزن كما قال الشاعر: 


.955 سورة الأنعام آية‎ )١( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن؛ للزحاج ٠0/7‏ 5)» ومعاني القرآن؛ للنحاس .)١59/9(‏ وفي لسان العرب البَيْنُ في كلام العرب 
جاء على وَجْهّين يكون البَينْ الفقةَ ويكون الْوَصْل بان يَبِينُ بَيْناً وبَيْنُونَةَ وهو من الأضداد وشاهدٌ البَين الوقصل قول 
الشاعر لقد فَرَّقَ الواشِينَ بيني وبيتها فمَرَتْ بذاك الوَصْلٍ عيني وعيثها وقال قيس بن ذَريح لَعَمْرْك لولا البَيْنُ لا يُفْطَعْ الحتوى 
ولولا الموى ما حَنّ لِلِبَيْنِ آَلِفْ فالبَينُ هنا الْوَضّلْ. »)757/1١(‏ وتمذيب اللغة »)335/1١(‏ والقاموس المحيط »)١551١/1١(‏ 
وتاج العروس (478/50). 


() مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 


لعمرك ما أدري وإفي لأوحل على أينا تعدوا المنية أول'") 

0 ماح مسد زر ماظرو 5 5 ع 

وقوله عز وجل : 0 وَإِدَ لطع #إيننه, 'ه معناه: إذا قرئت عليهم آياته بالأمر 
والنهي زادهم يقينا وبصيرة” ( أل وقتال: زادتهم تصديقا بالفرائض مع تصديقهم بالله 0 
وحل'". 

5 خ له ص ابن ...ايه > جنير بل و 

وقوله : # وعلّ رَيهِم يلون أي يفوضون أمورهم إلى الله عز وحل لا يتقون 
00-3 0 

ففال : ع لذت يقيموت الصّلَؤْة وَمِمًا رذ كنم ينَفِفُونَ 42 


معناه الذين يقيمون الصلاة بوضوئها وركوعها وسجودها في مواقيتها7"» وما أعطيناهم 
من الأموال ينفقون في طاعة الله عز وحل”"» وإنما حص الله عز وجل الصلاة والرّكاة بالذكر 


)00 البييت لمعن بن أوس بن نصر بن زياد ال مربي : شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية والاسلام» مات سنة:ة "ه . انظر : 
الأعلام للزركلي (7077/90). 


والبيت من الطويلء» وانظره في: معاني القرآن؛ للفراء (؟/0٠7")»‏ وشرح ديوان الحماسة »)791/1١(‏ وزهر الآداب وثمر 
الألباب 7/9 ١‏ حزانة الأدب ولب لماك سان العرب (5/ه )0 ومعاني القرآن؛ للزنحاج 01/59 


(؟) قاله الضحاكء انظر : تفسير الطبري (١285/1))؛‏ بحر العلوم (5/7)» وزاد المسير »)١88/5(‏ ومفاتيح الغيب 


(هك/اه؛). 

(؟) جاء ذلك عن ابن عباس» أخرجه الطبري في تفسيره »)387/1١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١555/(‏ 
وحاء أيضا عن الضحاكء وانظر: معاني القرآن؛ للزحاج 500/7١‏ ) وبحر العلوم (54/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 
9؟/57١))»‏ والنكت والعيون (595/7)» والتفسير الوسيط (5؟/1 5 5)» والوحيز؛ للواحدي »)470/١(‏ وتفسير السمعاني 
58/7 ؟)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (578/7). والمحرر الوجيز (؟/501). وزاد المسير »)١88/7(‏ ومفاتيح 


الغيب ون 6 وتفسير الجامع لأحكام القرآن 0 للقرطبي /37037). 


(4) انظر: تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (77/8/7)» وتفسير البيضاوي (43/7): وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 
(50/1))» وتفسير أبي السعود (5/5). 


١/5 |‏ غْ 

في هذا الموضع لعظم شأنحما أو تأكيد أمرهما وإظهار فاك نييما عطق له يما . 

7 0 وو مجو« حك ٠.‏ لس لس ساح .2 عفئاك 

قولهعز وجل: ٍِ أوْلكِيك هم و حَذَا ل مرجدت مد رؤهة وعففرة 
- د عد 
ورزف كريد 3 4. 

معناه: أهل هذه الصفة الذين تقدم ذكرهم هم الذين استحقوا هذه الصفة صدقاء هم 

فضائل ومنازل في الرفعة في الآخرة على قدر أفعالهم » ومغفرة لذنويهم » وثواب حسن في 
الج0 2 

ويقال منافع خالصة عن المضار» كما يقال: فلان كريم؛ إذاكانت أخلاقه حميدة ع 
وقيل: إنما أثى الله عز وحل على أهل بدر بهذا الثناء؛ لأنه لم يكن مع رسول الله صلى الله 
عليه سلم ( يوم بدر)'' إلا الصادق في ييمانه لم يكن معهم يومئذ منافق» فإن قيل كيف 

5 ودسلا هج عوج 2 > مهومه رم ريو 5 7 

(يصح)”' الجمع بين قوله إذ الْمَؤّمِيْوتَ أَلَِنَ إِد ذا ذكر ألم لله وَجِلت قلومهم 4 وبين 
قوله عز وحل'+ ألا بِنِكر آللَّهِ تطمينٌ القلوبٌ "0 وكيف يجتمع الوجل مع طمأنينة 


)١(‏ قاله قتادة» ومقاتل» وانظر: تفسير الطبري »)"88/1١(‏ وبحر العلوم (؟/5)» وتفسير السمعاني (؟//55)» وتفسير 


الخازن (597/7)» وتفسير ابن كثير »)١7/5(‏ وتفسير القاسمي .)١555/5(‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)788/١1(‏ وبحر العلوم (؟/5)») وتفسير الخازن (5317/7)» وتفسير ابن كثير »)١7/4(‏ وتفسير 


القاسمي (55/89؟). 


(؟) انظر: البحر المحيط (7171/5). 


(5) انظر: تفسير الطبري (85/1")» وبحر العلوم (5/7 -5)» ومعاني القرآن للزحاج (؟/501). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


(/)سورة الرعد آية (/5). 


0 


0 21 3 
القلب ؟20 قيل: إنما ورد في حالتين فالمراد بقول الله عز وجل #ألا بكر ألنَهِ تطمَين 


حورو 


القلوب 4" إذا ذكر(© إحسان الله عز وحل إلى عباده ورحمته ولاش رسي 


ودس مج عرء 4 


الطاعات وغفران الذنوب اطمأن قلبهء والمراد بقوله عز وجل " # إَِمَا مومس الذي 
أنه وَحِلتَ حلت لويم "أن يذكر العبد أمر الله عز وحل وعظمته ويتذكر ذنوب نفسه 


وإقدامه على 9 مع أن الله عز وجل تواعد على المعاصي بالعقاب وهو يعلم اقتداره على 
ذلك وجل قلبه على ذلك”" كما قال عرّ من قائل في آية أحرى " 


0 


أ سر 2 ور ووء دزر م ووم 


ا ل ا 


5 0 رس سا ووساس و 
و د الا ريك ما ينيِكَ ألْحيّ وَإنَّ مرِبِقَامَنَ الْمُؤْمرِينَ 
© لوك ءاس مره و 4 0 2 2 هيو 
لَكَرهُونَ م جَددِلونك فى الحىّ بعد ما بين ةك مآ مسَافونَ / إل الْمَوتِ و / هم ينظرونَ -] 
وذلك أن رسول الله وَلدِ بلغه أن عير قريش خحرحت من الشام وفيهم أبو سفيان بن 
حرب ومخرمة بن نوفل (في)'' أربعين رجلا من تحار قريش أو أكثر » فقال كيه لأصحابه : 
هذه عير قريش قد أقبلت فاخرحوا إليها لعل الله أن ينفلكموها فتتقووا كما على الجهاد”"', 


)١(‏ انظر: تفسير السمعاني (/97)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي »)7١/7(‏ إيجاز البيان عن معان القرآن (؟51/8/5)» 


ومفاتيح الغيب »)5١17/١17(‏ وتفسير الخازن (؟531/5). 
)١(‏ في أ زيادة ( الإنسان ). 
(؟) انظر: معان القرآن للزحاج »)5٠0/7(‏ مفاتيح الغيب .)5١7/117(‏ 
(4 ) سورة الزمر آية 78. 
(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) في أ( العدو ). 


0 


فغدوا على نواضحهم من المدينة ليس لمم ظهر غيرها ومعهم فارسان أحدهما الزبير والآخر 
المقداد فخرحوا بغير قوة ولا سلاح وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلا لا يرون أنه يكون قتال فلما 
سار رسول الله لد بلغ ذلك أبا سفيان فأرسل من الطريق ضمضم بن عمرو الغفاري يخبر أهل 
مكة أن محمدا قد اعترض لعيركم فأدركوها » فنزل جبريل اككئك: على رسول الله وَل فأخبره بنفر 
المشركين يريدون عيرهم وقال يا محمد إن الله يعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر 
فأخبر بذلك رسول الله وَلِهٌ المسلمين (فسروا بذلك وأعجبهم فاستشار رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله المسلمين) ”© حين عرف أتمحم لا يخالفوه فقالت الأنصار : والله لو أمرتنا أن 
نخوض هذا البحر لخضناه معك أما إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى الك أذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ثم أبرهم رسول الله وَلةِ أن في المشركين كثرة فشق على 
بعضهم فقالوا ألا كنت أخبرتنا أنه يكون قتالا فنخرج معنا بسلاحنا وقوتنا إنما حرجنا في ثيابنا 
نريد العير فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهم بالروحاء”". 

ومعنى الآية امض على وجهك من الروحاء كما أخرجحك ربك من بيتك أي من المدينة 


بالحق بالأمر الواحب» يقال فلان رج من بيته إذا حرج من بلده7”. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 
)7١١‏ هذا الحديث جاء مفرقاء» فأخرج بعضه: البخاري في صحيحه ١ه‏ رقم 9؟555) كتاب المغازي» بَابْ قَوْلِ الله 
تَعَالَ [ِإِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَكَكُعْ فَاسْتَجَاب لَكُْ...» وابن أبي شيبة في مصنفه (85/7) رقم (8157)» وأحمد في المسند 


.)850( و (54؟545/9) رقم‎ )1١55( رقم‎ )١0/5/5( رقم (559)» وأخرجه الطبراتي في المعجم الكبير‎ )١١107/7( 


وانظر : سيرة ابن هشام »)5057/1١(‏ ومغازي الواقدي »)77/١(‏ وجوامع السيرة؛ لابن حزم »)8١/١(‏ وتفسير مقاتل 


.)٠٠/5( 
.)0 5/15 قال ذلك ابن أبي بزة» ونحمد بن عباد بن جعفر» أخخرجه الطبري قُِ تفسيره‎ 0١ 


وانظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١57/7(‏ وتفسير الثعلبي (759/54")) والنكت والعيون (؟/595)» والتفسير 
الوسيط (5/7 5 4)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)571/١(‏ 


0 


وقولنه يال : # وَإِنَ هرِبِعَامَنَ ألْمو مِنِينَ لَكَرهُونَ # أراد بذلك كراهية الطبع 
للمشقة التي لحقتهم لا كراهية الحق فإتحم كانوا لا يعلمون عند الخروج أن خروجهم للقتال27 ع 


اك 0 
وقيل: إن التشبيه في قوله عز وجل : # كَمَ] أَحْرجَكَ رَيْكَ *4 راحع إلى ما تقدم ذكره وهو 


قوله "+ فُلٍ نمال َه )4 " أي انتزع الله الأنفال من أيديكم وجعل ذلك إلى رسول الله كله 
ينفلها من شاء على ما علم من المصلحة في ذلك وإن كنتم كارهين كما أخرحك ربك من 


بيتنك بالحق على ما علم من المصلحة”" ( في ذلك )”2 » وقيل: إن قوله عز وجل ("# كَمآ 


حك 5 2 الس ص 00 صح ساس اع 

َك “4 " متصل بقوله عز وحل )0 "+ يدر لونَكَ فى ألْحَقَ #" أي يحادلونك في الحق 
6 له كما أخرجك ربك مع تكرههم له ومعنى يجادلونك في الحق يخاصمونك بقولهم هلا 
أعلمتنا أنه قتال حتى كنا نستعد للقتال9؟. 


.)594/١1( قال بذلك ابن عباس» والسديء أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وتفسير الثعلبي (575/5)» والتفسير‎ »)١57/7( وانظر: التبيان للطوسي (84-1//5)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين‎ 
الوسيط (؟/5 4 5)؛ تفسير السمعاني (59/7؟)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (579/7)» وتفسير البيضاوي‎ 
0/1ت0).‎ 

)١(‏ جاء عن بجاهد, والمبرد» انظر : معاني القرآن للفراء (75/7)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (533/7)» والتبيان للطوسي 
(78/5)» وبحر العلوم (5/7)؛ وتفسير التعلبي (575/54): والنكت والعيون (535/7).؛ والتفسير الوسيط (5/7 5 4)؛ 
وتفسير السمعاني (53/7 7)» وامحرر الوجيز »)5٠1/7(‏ وتفسير الخازن (7597/7). 


؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 
(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) انظر : تفسير الطبري )97/1١7(‏ عن مجاهد -رحمه الله - واحتاره بقوله " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي 
بالصواب : قولُ من قال في ذلك بقول مجاهد, وقال: معناه : كما أخرحك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين» 
كذلك يجادلونك في الحق بعد ما تبين» لأن كلا الأمرين قد كان أعني خروج بعض من -خرج من المدينة كارهًا وجدالهم في 
لقاء العدو وعند دنوٌ القوم بعضهم من بعض فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب أحدهما من الآخر أولى من تشبيهه بما 


1 7 


00 


0 


وقوله عر وجل :8 بعد ما بين أي بعدما ظهر لهم أنك ما تصنع إلا ما أمرك 


١ 5 7‏ 01 2 2 ع م سم 3 اعم 1 -ه 0 
ربك”"» وقوله عز وحل 1 كنا يسَافُونَ إلى أَلْمَوَتِ وهم يُنظرونَ أي هم بما عليهم 
من شدة المشقة لقلة عددهم وعدتمم وكثرة عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى 
املات الم 


وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (501/7)» والتفسير الوسيط (45/7 5)» وتفسير السمعاني (549/7) والمحرر الوحيز 
0501/9 )» وزاد المسير »)١30/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (559/17)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 


للنسفي 580/19 تفسير الخازن .)١354/5(‏ 
(1) جاء عن السدي» أخرحه الطبري في تفسيره (0791/1» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1789/9). 


قال ابن الوزي: " ثلاثة أقوال: أحدهما: تبيّن لمم فرضّه. والثاي: تبيّن لهم صوابه. والثالث: تبيّن لهم أنك لا تفعل إلا ما 


نري بد" زاد المسير .)١ 8 ١/5‏ 
وانظر: بحر العلوم (1/1» والمحرر الوحيز (57/1)» وتفسير اللجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (619/9). 


.)777/1( انظر: تفسير البيضاوي (51/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي‎ )١( 


0 


ما و 5 0000 2 وه 

قوله عز وحل عر وإذ يعِدَكُمْ أنه إحَدَى الطايفَكينٍ آَم ها لَك وتودورت أن غَيرَ 
دَّاتِ أَلقَّوَمكرَ 0 5 4 مي وَيقَطمٌ ل 
0 لين المي وببطِل البنطل ولوكره الْمُجرموت (2) ». 

معناه: اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر وتمنون أن تكون 

لكم العير دون العسكر ذات الشوكة وهي السلاح”", من قولهم (فلان)© شاك 
وشائك في السلاح””. 

وقوله عز وحل : # وَمَرِيدٌ أنه أن يحِىَّ الْحَقّ يميه معناه ويريد الله أن يظهر 
الإسلام بوعده الذي أنزل في القرآن» ويقال بأمره لكم في القتال0'» وقوله عز وجل : 
(ويقطع دابر الكافرين؛ معناه: يظفركم على ذات الشوكة فتستأصلوا الكافرين) ”“ليحق الحق 
ليظهر الدين بإظهار أهله وإلا فالحق في نفسه حقء وقوله عز وجل ويبطل الباطل أي يهلك 
الباطل بإهلاك أهله ولو كره مشركوا أهل مكة0؟. 


»)591/5( انظر: تفسير الطبري (١//793)»؛ ومعان القرآن للزحاج (؟/505)» وبحر العلوم (؟/7)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 
وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي‎ »)755٠/7( والنكت والعيون (5317/7)» والتفسير الوسيط (45/7 5)» وتفسير السمعاني‎ 
.)779/3( وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ »)١90/5( وزاد المسير‎ »)577/7( 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


() ذَاتٍ الشّوَّكَةِ: ذات السلاح. ومنه قيل: فلان شاك السلاح انظر: تمذيب اللغة )"١7/9(‏ مادة (شك)., والصحاح 


.)١1/1/1١( مادة (شكك).» غريب القرآن؛ لابن قتيبة‎ )١554/4( 
.) في أ( بالقتال‎ )١( 
مابين المعكوفتين من ولا توحد في الأصل.‎ )5( 


(5) انظر: تفسير الطبري »)507/١7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (507/7)» وبحر العلوم »)72/١(‏ والنكت والعيون 
(5917/9؟)» والتفسير الوسيط (45/7 5)» وتفسير السمعاني (؟/550)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/7075)» وزاد 


المسير »)١31/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)575/١(‏ 


ا 


قوله عز وحل : +[ إذ يون ويك دَنِيبَات لحم أن مدّكم يلف ين 
لْمكِيِكَةَ مدؤيرت 8 وَمَا جَعَلَهُ أله تر سر 0 وَمَا أَلتَصَرٌ 
إلَامنْ عند لَه إت لَه عَرِيرٌ حَكية 0 4 . 

معناه إذ تستغيثون أيها المسلمون ربكم حين رأيتم قلة عددكم وكثرة عدوكم لم يكن 


لكم مفزع إلا الدعاء لله عز وحل وطلب المعونة منه فاستجاب لكم أي أجابكم والإجابة0© 
العطية على موافقة المسألة0". 


وقوله عز وجل :+( أن مُِدُكمْ * من المدد, وقوله :ل بالق يَنَ الْمَككدِ 


مرّدِؤيرتت * قال ابن عباس: كان مع كل رجحل ملك 7"؛ فكانت جملتهم ألفين وهذا كما 
يقال : ردفت الرحل إذا ركبت/ حلفه. وأردفته إذا أركبته خلفك0). 5 
وقال عكرمة وقتادة0) 


.) ف أ( و الاستجابة العطية‎ )١١ 


(؟) انظر: تفسير الطبري ١9/١(‏ 5)» وبحر العلوم (؟/١٠١)»‏ والتفسير الوسيط (45/7 5)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
9؟/777)» وزاد المسير »)١31/7(‏ والنكت والعيون .)459/1١5(‏ 


(؟) جاء عن ابن عباس لكن بلفظ: مع كل ملك ملكء والظاهر هو هذا لقول المؤلف هنا بعدها :"فكانت جملتهم ألفين" 


والأثر أخرجه الطبري في تفسيره .)5١7/١8‏ 
وانظر: تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (53//1)» والمحرر الوجيز (504/1)» وتفسير العز بن عبد السلام 
077/١١‏ ). والبحر المحيط (7073/5)» والدر المصون (55717/5)» وتفسير ابن كثير .)7١/5(‏ 

(5) انظر : معاني القرآن للزحاج (؟/407).» » غريب القرآن للسجستاني »)579/١(‏ وتمذيب اللغة )58/1١5(‏ مادة 
(ردف).» والنهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير »)5١7/7(‏ ولسان العرب (9/ه )١‏ مادة (ردف)»وتاج العروس 
(77/7") مادة (ردف). 


(5) عن قتادة» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ))١١5/7(‏ وأخرحه ابن جرير في تفسيره ))511/1١7(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم 


في تفسيره (ه/157١).‏ 


00 


وا لضحاك20: معناه بألف من الملائكة متتابعين يتبع : بعصهم 0 

وقد يجوز أن يقال أردفت الرحل إذا جئت بعده؛ وكذلك ردفته" فيكون معنى مردفين: 
رادفين للمؤمنين» وأما قراءة نافع مردّفين بنصب الدال”') فمعناه أردفهم الله بالمؤمنين0 . 

وقوله : 8 وَمَاجَعَلهُ أََُّ إلا مشر “4 معناه: ما جعل الله عز وجل إمداد الملائكة 
إلا بشارة بالنصر للمؤمنين”'» ويقال معناه: ما جعل الله إخبار النبي كَلِدْ بإمداد الملائكة إلا 


(1) عن الضحاك» أخرحه ابن جرير في تفسيره (417/15)» وأخعرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/1738). 

5كذانعلن: وى تهنا اعرد طروي ل اتمسورع 308110111 واعرويع لين أ حااوا سر 
وقال به مقاتل» وسفيان الثوريء ومجاهد, والسديء وأبي مالك؛ ومحمد بن كعب وابن زيد» وانظر : تفسير مقاتل 
»))23١7/(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١777/5(‏ وتفسير سفيان »)١١7/١(‏ وتفسير الطبري »)4١5-51١7/١*(‏ 
وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١37/7(‏ والنكت والعيون (593//7)» والتفسير الوسيط 545/7١‏ 4)» وتفسير السمعاني 
551/7 وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7077/1)) وتفسير الكشاف ؛ للزخشري »)3١1/7(‏ وتذكرة الأريب 
0١/1١9‏ وزاد المسير .)١97/5(‏ 

(") انظر: معان القرآن للزحاج ٠7/7‏ 5)» غريب القرآن للسجستاني (579/1)» وغريب القرآن؛ لابن قتيبة .)١71/١(‏ 

(5) قال ابن مجاهد: "اختلقُوا فى فتح الدّال وُكسرها من قَؤْله [مُردفِينَ]فَفَرَاً افع وحده (مُردفِينَ) بِمَتْح الدّال وَقََا الْبَاقُونَ 
(مُردفِينَ] يكسْر الدّالء وروى الْمُعَلّى بن مَنْصُور عن أبى بكر عَن عَاصِم [مُردفِينَ] بِمَيْح الدّال". انظر: السبعة في 


.)3١ 5/١( القراءات‎ 


وانظر: معاني القرآن؛ للنحاس ».)١814/8(‏ والحجة في القراءات السبع (١/55١)؛‏ وحجة القراءات »)7017/١1(‏ والتيسير 
في القراءات السبع .)١١7/١(‏ 


(5) انظر : تفسير الطبري )4١5/١7(‏ ورده بقوله " وأما قول من قال: معنى ذلك إذا قرئ مممّدؤِيرت بفتح الدال: أن الله 
أردفٌ المسلمين بحم فقول لا معنى له إذ الذكر الذي في ممّدِؤير> من الملائكة دون المؤمنين» وإِنما معنى الكلام - 

- أن يمدكم بألف من الملائكة يُرْدَف بعضهم ببعضء ثم حذف ذكر الفاعل وأخرج الخبر غير مسمّى فاعلّه فقيل : (مردفين) 
بمعنى : مردّفٌ بعض الملائكة ببعضء ولو كان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله وحب أن يكون في "المردفين" ذكر 
المسلمين لا ذكر الملائكة» وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن"» وانظر: معان القراءات؛ للأزهري »)4727/١(‏ وحجة 


القراءات »)5017/١(‏ وتفسير السمعاني (؟551/5). 


0 


بشرى بالن يي 


وقوله عز وجل : +[ وَلتطْسَنَ يه لوبهم 4ه (معناه لتسكن به قلوبكم في الحرب 
فلا تخافون من عدوكم''» وقوله عز وجل) ”" وما النصر إلا من عند الله معناه ليس النصر 
بقلة العدد ولا بكثرته ولا من قبل الملائكة؛ ولكن النصر من عند الله إن الله عزيز بالنقمة ممن 
عصاه حكيم في أفعاله يجريها على ما تقتضي الحكمة0 . 

وقد احتلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا مع ( المؤمئين يوم )"2 بدر أم لا ؟ قال بعضهم 
أنحم لم يقاتلوا ولكن الله عز وجل أيد بمم المؤمنين ليشجع بحم قلوب المؤمنين ويلقي بمم الرعب 
في قلوب الكافرين فيجعل للمؤمنين ثواب القتال على الكمال» ولو بعث الله عز وجل الملائكة 
للمحاربة لكان ينبغي أن يبعث ملكاً واحداً فإن جبريل|22ئ: أهلك بريشة واحدة سبعا من 


قريات قوم لوط . وأهلك بصيحة واحدة جميع بلاد ثمود. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية , 


(5) جاء ذلك عن مجاهد؛ وابن زيد» وابن إسحاقء ومقاتل؛ انظر : تفسير مجاهد »)355//١(‏ وتفسير مقاتل (599/1)» 
وأخرحه الطبري في تفسيره »)١41/1(‏ وأخرحه ابن المنذر في تفسيره »)7171/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
55/5١‏ 1). 
وانظر: ومعاني القرآن؛ للزحاج »)577/١(‏ وبحر العلوم 5/١(‏ 5 ؟١)»‏ وتفسير السمعاني (551/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ 
للبغوي (7077/17)» وتفسير الكشاف (3507/5)» وا محرر الوجيز (؟/505)» وزاد المسير »)١37/5(‏ ومفاتيح الغيب 
(570/15)» وتفسير البيضاوي (51/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (590/1)» والبحر المحيط (9/9؟). 

)١(‏ انظر : التبيان للطوسي (85/5)» تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (51/8/1)» وزاد المسير »)١37/17(‏ وتفسير ابن 
كثير .)5١/5(‏ 

(؟) انظر: بحر العلوم »)٠١/7(‏ وتفسير السمعاني (551/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (510/1). 


(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
(5) ( ولا ) لا توحد في أ. 


(5) انظر: بحر العلوم (7/١٠)؛‏ والنكت والعيون (599/17)» وتفسير الكشاف »)3٠١7/5(‏ والمحرر الوحيز (505/7)؛ 
وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ففضةة وتفسير البيضاوي ضاف ه). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 


وقال بعضهم: إن الملائكة قاتلت في ذلك اليوم؛ لأنه رُوي أن أبا جهل قال لعبد الله بن 
ا 3 200 (0) 
الملائكة » فقال أبو جهل هم غلبونا لا أنتم"" . 


)١(‏ قال الماوزدي: "واحتلفوا في قتال الملائكة معهم على قولين: أحدهما: لم يقاتلوا وإنما نزلوا بالبشرى لتطمئن به قلويهم » وإلا 
فملك واحد يهلك جميع المشركين كما أهلك جبريل قوم لوط. الثاني: أن الملائكة قاتلت مع النبي وَلةٌ كما روى ابن 
مسعود ". النكت والعيون (599/7). 


وممن قال بالقول الأول: مجاهد, تفسير مجاهد (755//1)» وأخرحه ابن المنذر في تفسيره 2)73721/١(‏ ويحبى بن يمان ونافع 
بن أبي نعيم القارئ ومسلم بن خالد الزبحي وعطاء الخراساني» جزء ف تفسير القرآن ليحي بن يمان »)78/١(‏ والرازني في 
مفاتيح الغيب .)570/١5(‏ 
والقول الثاني: أن الملائكة قاتلت: وممن قال بذلك القرطبي حيث قال: "تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر 
وقاتلت .."» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)1594-198-١1957/4(‏ 
وكذا مال ابن عطية فقد ذكر قول من قال بعدم القتال: "وهذا عندي ضعيف ترده الأحاديث الواردة بقتال الملائكة وما 
رأى من ذلك أصحاب النبي وَليدْ كابن مسعود وغيره"» المحرر الوحيز (5/7 ١‏ 5). 

وقال الخازن: " وما جعل الله الإرداف بالملائكة إلا بشرى وَلِتَطْمَيْنٌ به كُلُوبْكُمْ وهذا يحقق أتمم إنما نزلوا لذلك لا للقتال 
والصحيح هو الأول وأنحم قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا فيما سواه من الأيام.". تفسير الخازن (591/5). 
وممن قال بمذا: السمرقندي في بحر العلوم »)١ 5 5/١(‏ والبيضاوي في تفسيره (51/7). 
وممن حكى القولين دون ترجيح: السمرقندي في بحر العلوم (؟5/١٠).‏ 


00 


قوله عز وحل : +[ إِدْشيَكُمْ الئاس أمئة عَنْهُ ويل عَلككم ين اَمَك مآ 
رُم يوذب عَدَك لطن وري عل لكوتي الام (5) 
إذ وس ويك إل الملتوكة أن مَك كوا ليت ءامثواأ سألتى في كُُوبٍ الت 
موا انب كَاضروا عق الاتقداق وكطرها متهم كل بكاو © ذَلِك نَم 
سَآوُأ أله وَرَسُولدهوَمَن ساق أله وََسُوكُ كارك أله مَدِيدُ ألما (5) )4. 

رُوي عن جماعة من أهل التفسير أنحم قالوا: وذلك لما أمر الله عز وجل نبيه وله بالمسير 
إلى الكفار ساراكك بمن معه حتى إذا كان قريبا من بدر لقي رحلين في الطريق فسألهم هل 
مرت بكم العير ؟ قالا نعم مرت بنا ليلا فطوت الماء » فسار رسول الله يِه وكان بين يديه 
عشرة رهط من المسلمين يرتادون له فأحذوا رحلين أحدهما عبدٌ للعباس بن عبد المطلب يقال 
له أبو رافع والآخر عبدٌ لعقبة بن أبي معيط يقال له أسلم كانا يستقيان الماء فجاوًا بمما إلى 
رسول الله يله فاستخلا بأبي رافع ودفع أسلم إلى أصحابه يسألونه فقالاكلفلةا لأبي رافع من 
حرج من أهل مكة ؟ فقال:ما بقي أحد إلا وقد حرجء فقال الك حاءت مكة اليوم بأفلاذ 
كبدها ثم قال هل رحع منهم أحد ؟ قال : نعم ابن أبي شريق في ثلاثمائة من بني زهرة فكان 
خرج لمكان العير فلما أقبلت العير انصرف » فسماه الئل الأخحنس؛ حين حنس بقومه, ثم أقبل 
رسول الله ولد على أصحابه وهم يسألون أسلم وكان هو يقول خرج فلان وفلان وكان أبو بكر 
يضربه بالعصا ويقول كذبت تحبن الناس» فقال - وله - " إن صدقكم ضرربتموه» وإن كذبكم 
تركتموه» فعلموا أن رسول الله قد عرف أمرهم فساروا حتى نزلوا بدرا يجانب الوادي الأدى على 
غير ماء ونزل المشركون على جانبه الأقصر على الماء والوادي بينهما ومشت السفراء يومئذ فيما 
بينهم ثم باتوا ليلتهم تلك ثم ألقى الله عز وجل النوم على المسلمين فناموا ثم استيقظوا وقد 
أجنبوا وليس معهم ماء فأتاهم الشيطان فوسوس إليهم وقال تزعمون أنكم على دين الله وأنتم 
بحنبون محدئون تصلون على الحنابة والمشركون على الماء فأمطر الله عز وجل الوادي وكان ذا 
رمل تغيب فيه الأقدام فاشتد الرمل وتلبدت بذلك أرضهم وأوحل أرض عدوهم وبنى المسلمون 


1١/6 |‏ شْ 
في مكانحم حياضا واغتسلوا من الحنابة وشربوا وسقوا دوايهم وتيا للقتال7'» فذلك قوله عز 
جح وماد ع ا 
وحل 0 إذ ذَيِعشَيَكُم أ لنعاس * 
معناه اذكروا إذ يلقي عليكم النعاس والنعاس أول النوم قبل أن يثقل» ويجوز أن يكون 
9 0 +2 ارح ينه 2 لل 5 ل م هه ور غّء 1 
قوله عز وحل 0 ِدسنَيكم *4 راحع إلى قوله # ولتطمين بوء قلويبكم ‏ "انبرق 


قرأ يَغشاكم بنصب الياء والتخفيف”” جعل الفعل للنعاس؛ كأنه قال: إذ يلابسكم/ 
(النعا لكا 0 


وقوله عز وجل 1 م معناه: أمناً من الله عز وجل أن أمنهم الله بوعد النصر 
أمناً حتى غشيهم النعاس في حالة الاستعداد للقتال» قال عبد الله بن مسعود ذنه: النعاس 
عند القتال أمنٌ من الله وف الصلاة من الشيطان0؟. 


)١(‏ أخرحه الواقدي في المغازني عن محمد بن عباد بن حعفر به »)١17/1(‏ وذكره ابن هشام في السيرة (١//5731)؛‏ وذكره 
مقاتل في تفسيره :)٠١7/1(‏ وذكره أبو الفداء الحنفي في روح البيان (5070/9)؛ وذكره الفراء في معاني القرآن 
05/1١١‏ 6). 

.)51١5/١( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال ابن مجاهد: " فَمَرَاً اثن كثير وَأَبُو عَمْرو؛ إِذْ يغشاكم النعاس؛ رفعاء وَقَرَاً ابْن عامر وَعَاصِم وَحَمْرَةِ والكسائى 
[ يغشيكم] بِصّْم الْيَاء وفتح الْعَيْنَ وَتَشْديد الشين و [النعاس) نصباء وَقََاً نافع [ يغشيكم] من أغشى عَفِيقّة بغَيْرِ ألف 
[النعاس) نصبا", السبعة في القراءات »)587/١(‏ وانظر: معاني القراءات؛ للأزهري (5717/1)» وحجة القراءات 


.)١ 7257/1١ 
مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل.‎ )5( 
.)3١/8/1١( وحجة القراءات‎ »)47107/١( انظر: معاني القراءات؛ للأزهري‎ )5( 


(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١١17/5(‏ رقم »)٠٠٠١(‏ الطبراي في المعجم الكبير )١88/5(‏ رقم (4451)) وأخرحه 
الطبري في تفسيره »)5١9/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (797/9)» وأخرحه مسدد كما في إتحاف المهرة 
(ه/157) رقم (5: 5 5)» والمطالب العالية بزوائد الثمانية (5 55/١‏ ه) رقم (555؟). 


وانظر: بحر العلوم »)٠١/7(‏ وروح البيان (51/1؟)» والدر المنثور (5/7 75). 


سمل 0 |ااااسسسسم 

5 5 ره لس سه 76 7 26 

وقوله عز وحل : + ويل عَلَكَكُم مّنَ ألسَمَاءِ مآ # يعني المطر ليطهركم بالمطر من 
الجنابة والحدث ويذهب عنكم وسوسة الشيطان التي كان وسوس إليكم بأن عدوكم قد غلب 
على الماء وأنكم في مكان تسوخ أقدامكم في الرمل("©. 

ويقال: أرد بالرجز الحنابة التي أصابتهم بالاحتلام؛ فإن الاحتلام إنما يكون من وسوسة 
الشن للن0" , 


ةا ا رود : 500006 
وقوله عز وجل : # ولِيريط عل قَلوكُم * بالصبر ويشجعكم على القتال وهذا 
كما تقول لغيرك ربط الله على قلبك بالصبر. 


5-4 
2000 م 2< لا 


وقوله عر وجل : # ويثيت به الاقدام أ ويثبت بالمطر الأقدام على ما تقعدم أن المطر 
لبد الرمل وشددةٌ حتى اشتدوا عليه؛ ويقال معناه وثبت بالربط على القلوب الأقدام؛ فإن 
الأقدام إنما تثبت في الحرب بقوة القلب 0". 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)٠١5/7(‏ وتفسير عبد الرزاق »)١١7/7(‏ وتفسير الطبري »)577/١7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج 
07/7 5)» وتفسير ابن أبي حاتم »)١575/5(‏ بحر العلوم »)١١/7(‏ والنكت والعيون »)5"٠٠0/7(‏ والتفسير الوسيط 
57/1 5)» وتفسير السمعاني (5517/7)؛ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (575/1)» والنحرر الوحيز (505/1). 

)١(‏ قال الرازي: "'ثَفِيهِ وُحُوٌ: الْأَوَلَ: أن الْمْرَادَ مِنْهُ الاخْتلامُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَسَاوسٍ الشّبْطَانِ. النَاني: أن الْكُمَارَ لَمَا نَرنُوا عَلَى 
الْمَاهِ وَسْوْسَ السَّيْطَانُ إِلَيْهِمْ وَحَوَنَهُمْ مِنَ الاك قَلَمَا نَيَلَ الْمَطَرُ رَالَتْ يِلْكَ الْوَسْوَسَةُ...القَالِتُ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ رخ 


الشَّيْطَانٍ سَائِرُ مَا يَدْعُو الشَّيْطَانُ إِلَيّْه مِنْ مَعْصِيّةٍ وَفّسَادٍ"'» النكت والعيون .)577/١5(‏ 

وانظر : التبيان للطوسي (67/5)»؛ وتفسير البيضاوي (57/7)) وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)558/١(‏ 
(5) قال الزجاج: " وجائز أن يكون زين به للربط على قلويهم» فيكون المعنى " وَلتِرْبِط عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيَْيِّتَ" 

بالربط الأقدام"معان القرآن للزحاج (؟/5١5).‏ 

وذكره هذا القول الماوَرْدِي ونسبه لأبي عبيدة» النكت والعيون (؟1/5١3).‏ 


وذكره الطبري هذا القول فرده مضعفا له انظر: تفسير الطبري 9١//1؟5؟-478).‏ 


١ 414 |‏ غْ 

وقوله عز وجل : © إِذَ ُو رَبْكَ إِلَ الْمَلتيِكةٍ # أي يلهم ربك الملائكة النازلين 
أني معكم بالنصر للمسلمين''' فثبتوا الذين آمنوا بالتنبيه والإخطار بالبال7» ويقال: بَشُروهم 
بالنصر”"» ويقال: أروهم أنفسكم مدداً لهم فإذا عاينوكم ثبتوا”»» والوحي إلقاء المعنى إلى 
النفس من وحه حفي ويقال فلانا مع فلان في حَفيٌ هذا الأمر يراد بذلك أن كلمتهما فيه 

واحدة؛ فإن29 كل واحد منهما معين لصاحبه ولا يراد بذلك احتماعهما في مكان واحد0؟. 
وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سوى أصحاب رسول وَل 
صفوفهم وقدموا راياتحم فوضعوها مواضعها ووقف رسول الله كله على بعير له يدعو الله 
ويستغيث به فهبط جبريل اقلا في خمسمائة من الملائكة على ميمنتهم, وميكائيل كفل في 
خمسمائة على ميسرتمم فكان الملك يأتي الرحل من المسلمين على صورة من يعرف هو صورته 
ولا يعرف امه ويقول له دنوت من عسكر المشركين فتسمعهم يقولون واللّه لن حملوا علينا لا 
نثبت لهم أبدا » ويقول أنحم ليسوا بشيء فأبشروا بالنصر من الله عز وجل فإنا نعبده وهم لا 
يعبدونه ونحن كثير وعدونا قليل فيقول الذي يسمع حدثبي حليسي بكذا أنه سمع المشركين 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري »)57/8/١*(‏ بحر العلوم (؟/١١)»‏ وتفسير الثعلبي (71/4")» تفسير السمعاني (5557/5)» وزاد 
المسير .)١97/7(‏ 


)١(‏ انظر : معان القرآن للزحاج (؟/ ١٠4‏ 5)» معان القرآن للنحاس (737/7١)؛‏ الكشاف »)١915/5(‏ وزاد الممسير 


(؟/97١)»‏ وتفسير الثعلبي (777/5)» والتفسير الوسيط (517/5 5). 


(؟) انظر : تفسر مقاتل (8/5)» بحر العلوم »)١١/7(‏ والتفسير الوسيط 47/79 4)» وزاد المسير »)١97/57(‏ وتفسير معالم 


التنزيل ؛ للبغوي (؟7075/5)» وزاد المسير .)١97/7(‏ 


(5) انظر : معاي القرآن للزحاج (؟/5 ١‏ 5)» تفسير السمعاني (؟/557)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7074/5)» والمحرر 


الوحيز (501/7). 


(5) في أ( وأن). 


(7) انظر: تفسير ابن فورك (١/70)؛‏ والنكت والعيون »)797/١(‏ وامحرر الوحيز :)575/١(‏ وتفسير العو بن عبد السلام 


.)55/9( وتفسير النيسابوري (754/5)» وروح البيان‎ »)557/١( 


00 


يقولون كذا فيزدادون أصحاب النبي يل بذلك27 جرأة عليهم وألقي الله عز وحل في قلوب 
الكفرة الرعب بعد قيامهم للصف فقال عتبة بن ربيعة يا محمد أحرج إلينا أكفاءنا من قريش 
نقاتلهم فقام إليهم بنوا عفراء من الأنصار وهم عوف ومعوذ ومعاذ أمهم عفراء وأبوهم الحارث 
فمشوا إليهم فقالوا ارحعوا وأرسلوا إلينا أكفاءنا من بني هاشم فخرج إليهم علي وحمزة وعبيدة 
بن الحارث » قال علي فمشيت إلى الوليد بن عتبة ومشى إِلّ فضربته بالسيف أطرت يده ثم 
بركت عليه فقتلته» فقام شيبة بن ربيعة إلى عبيدة بن الحارث فاختلفا ضربتين ضرب كل واحد 
منهما صاحبه فضرب عبيدة أخرى قطع ساقه ثم قام حمزة إلى عتبة فقال أنا أسد الله وأسد 
رسوله فقال عتبة أنا أسد الحلفاء فضربه حمزة فقتله ثم إن أبا جهل قام إلى أصحابه يحرضهم 
ويقول لا يهولكم'" ما لقي هؤلاء فإنهم عجلوا واستحمقوا ثم حمل هو بنفسه فقتل ثم حمل 
المسلمون كلهم فهزموه.”". 
وأما قوله عز وجل :2 كألىق لون البرك كمروا القت معناه: 
سأقذف في قلوب الذين كفروا المحافة منكم, ثم علّم الله المسلمين كيف يضربون فقال : 0 


2> وه‎ 3212 
٠. 


فَأصريوأ رق 2 4 معناه: أعلى الأعناق”2)؛ وإِنما قال ذلك والله أعلم؛ لأن أعلى 


-آ-ه 


)١(‏ ( بذلك ) لا توحد في أ. 
() في أ( ولا يهولتكم ). 
(؟) عن ابن عباس قوله؛ أرحه الواقدي في المغازي »)79/١1(‏ وأحرجه البيهقي في دلائل النبوة (10/9). 


وانظر: السيرة لابن كثير (4717/7)» وإمتاع الأسماع؛ للمقريزي »)٠١/١(‏ والخصائص الكبرى؛ للسيوطي (١/79؟)؛‏ 
وتفسير الطبري »)47/8/١1(‏ وتفسير الثعلبي (777/5)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري (4/7 23١‏ والبحر المحيط 


(585/5)» وتفسير ابن كثير (5/5؟)» وتفسير أبي السعود »)٠١/5(‏ وروح البيان (555/5). 
(:) قال الْمَاوَرْدِي: "فيه خمسة أقاويل: أحدها: فاضربوا الأعناق» والثاني: معناه واضربوا الرؤوس فوق الأعناق» والثالث: 


فاضربوا على الأعناق. والرابع: فاضربوا أعلى الأعناق. والخامس: فاضربوا فوق حلدة الأعناق"» النكت والعيون 


.)07/9( 


00 


حلدة العنق هو المقتل» وقيل: لأن الضربة تأي فوق العنق فتصيب فتقطء(". 

5 , مع > #؛ حورم من ا 5 5 1 

وقوله عز وحل :#2 وَأضْرِوا مِنّْهَمَ حكل بان *# أي اضربواكل عضو منهم 
أمكنكم ضربه» وليس عليكم توقي عضو دون عضو”"» والبنان في اللغة: هو الأصابع وغيرها 
من الأعضاء التي يكون بما قوام الإنسان وحياته مأحوذة من قولهم أبن الرحل بالمكان إذا أقام 


8 
ا 


وقيل أراد الله عز وجل بضرب أعضائهم لأنه إذا بطلت الأعضاء بطلت النفس7©. 
وعن أبعي سعيد الفاراني0) أنه كان يقول أراد الله عز وجل أن لا يلطخ سيوف 
المسلمين بفرث الكفار فأمرهم أن يضربوا فوق الأعناق ويضربوا منهم كل بنان7©. 


وانظر: تفسير مقاتل (5/5 »)٠١‏ وتفسير الطبري »)573/١1(‏ وبحر العلوم (؟/١١)»‏ وتفسير ابن أبي زمنين »)١5/8/5(‏ 
وتفسير الثعلبي (5/5 *5)» والتفسير الوسيط (48/7 5)» وتفسير السمعاني (3557/7)» وتفسير الراغب »)١١75/9(‏ 
وغرائب التفسير »)5477/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟774/5)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
١‏ ). 
)١(‏ انظر : الكشاف للزمخشري (54/7 »)3٠١‏ والنحرر الوجيز (8/7 ٠‏ 5)» وزاد المسير »)١315/5(‏ وتفسير الخازن (5348//5). 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري »)571/١1(‏ وبحر العلوم »)١١/7(‏ والنكت والعيون (9؟/307)» والتفسير الوسيط (45//5)» 


وتفسير السمعاني (557/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/7174). 


(") البنان: الْأصَابع وغَيْرها من جّميع الْأَعْضَاء. قَالَ: وَإِمَا اشتقاق (البنان) من قَؤْهم: (أَبَنّ) بِالْمَكَانِء والبّنانة: الإصبع 
الْوَاحِدَةَ وجمغ الْقِلّة بناناث. وانظر: معاني القرآن للزنحاج ١05/9١‏ 1)» ومعاني القرآن؛ للنحاس »)١717/9(‏ تمذيب اللغة؛ 
للأزنهري »)"7107/١5(‏ ومقاييس اللغة :.)١31/١(‏ ولسان العرب »)55/١7(‏ وتاج العروس (717/94/85)» والصحاح 


.)5 ١81/5١ 


25١‏ يقول ابن عطية: "هي من أنكى ضربات الحرب» لأنما تعطل من المضروب جميع جسده. إذ البنان أعظم آلة المقاتل 
وأصلها". ا محرر الوحيز »)١١١/5(‏ وانظر: مفاتيح الغيب »)577/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 


(09/0")» وتفسير الخازن (59//5). 


(5) الفاراي» هكذا هناء وعند السمرقندي في أربعة مواضع: الفاريابي» ولم أقف على شخصه. وانظر : بحر العلوم (؟5/١١)»‏ 
(؟لكىى وكالم للأاوة). 


(5) انظر : بحر العلوم .)١1/5(‏ 


0 


له 
7 


ع 5 "0 سا 6ه ور سسا 04 ع 
وأما قوله عز وجل :ل دلا أَنْهُمَ سَانوأْ أله ورَسُولَهُ. # معناه ذلك الضرب 


22000000 0 000 تج سر ل كي ع 
والقتل” د( بأنهم شاقوا (أولياء)”" الله ورسوله ( وهذا كقوله : 0 إِنَ الذين يؤُدُوت الله أي 


ملاع ب 5 ص م أ 0 ,اع 1 58 ع 
يؤذون أولياء الله 2 وكقوله 1 إن لذن يحادوت لله 4 أي يحادون أولياء الله والمشآقة أن 


يصير أحد العدوين في شق والآخر في شق آحرء كما أن المحادة أن يصير أحدهما في حد غير 


7 


00 ال 


جح 
وقوله عز وجل : # ومن ينَاقِقِ أَللَّهَ 4 أي من يخالف أولياء الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب له » وأما إظهار التضعيف في موضع الجزم في قوله يشاقق فهو لغة أهل الحجاز 
وغيرهم يدغم أحد الحرفين في الآخر لاحتماعهما من جنس واحد كما قال عز وجل في سورة 


سيان صا 


حشر " ملوَنفَق 4" إيقاف واحدة0". 
وأما قوله عز وحل: ذلكم فذوقوه ( فمعناه إن الذي ذكرت لكم أيها الكفار 3 من 
العذاب العاحل في الدنيا فذوقوه» ثم بين حل ذكره أن القتل في الدنيا لا يصير كفارة لمم وأن 


الله عز وحل سيعاقبهم في الآحرة بقوله # وَأ إِلْكفْرِسِنَ عَدَابَ أَلثَّارٍ وإنما قال عز 


)١(‏ ذلك: ف موضع رفع بالابتداء أو حبر. والتقدير ذلك الأمر أو الأمر ذلكء أي ذلك الخزي وعذاب النار لحم بأنحم حالفوا 
الله ورسوله. 
وانظر: إعراب القرآن؛ للنحاس (97/5) و (559/54))» وتفسير الطبري »)48*/١8(‏ بحر العلوم (؟5/١١).‏ 

(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

(9) ف أ زيادة ( وهذا كقوله إن الذين يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله...). 


(5) انظر : معاني القرآن للنحاج (؟/ه .)4٠‏ معاني القرآن للنحاس 17/89 »)١‏ وغريب القرآن؛ للسجستاني (الكدى 
وتفسير السمعاني (585/5)» وتفسير الراغب »)١51/4(‏ وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري (؟5/5١5).‏ 


(5) سورة الحشر آية (5). 


(7) انظر : معان القرآن للزحاج (5/7 ٠‏ 5)» إعراب القرآن؛ للنحاس (47/5). 
(0) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( معناه أن الذين ذكرت لكم أي الكفار). 


00 


وجل في عذاب الدنيا: فذوقوه؛ لأن الذوق يتناول اليسير من الشيء (وكل ما)”2 يلقى الكافر 
من ضرب أو قتل في الدنيا فهو قليل من العذاب تعجل لهم ومعظم عذابهم مؤخرا إلى يوم 
: د( 
القيامة” '. 


7و0 ل ووه 


قوله عز وجل ا يكأهَا أ يها أَلَدِينَ امنأ إذا ليم م اليس بت كفروأ رَحَمًا قلا لوهم 
التبار 007 ومن يولم يوْميِذٍ دمر إلا محرا لَقََالٍ أوْ متَحَيًْا إل وَمَقَ معد 


2 210 01 1 تشجهن وَبقي 
بناء بغضب مر 3 رج أَللْكِ و لْصِير /0) 4 

ا 0 بالعدو يوم بدر ومعناه يا أيها الذين 
عامنوا صدّقوا بالله ورسوله إذا لقيتم الذين كفروا مزاحفة مستعدين لحرهم فلا تنهزموا حق 
يدبروا", والنحف في اللغة هو: الدنو قليلا قليلا والنحف التداني”'؟» يقال زاحفت القوم إذا 
ثبت لهو7"» فكأنه قال جل ذكره: إذا واقعتموهم للقتال فائبتوا لقتالحم ولا تجحعلوا أدباركم إليهم 

. 5 5 1 . 00 

ووجوهكم إلى جهة أحرى كما يفعله المنهزم' '. والتولية: جعل الشيء يلي غيره وهو 

متعد إلى مفعولين (وولاه)”'' دبره إذا جعله يليه 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (وكأنما). 


(؟) انظر: مفاتيح الغييب »)551/١5(‏ التبيان للطوسي (40/5)؛ وتفسير السمعاني (557/7)»؛ وتفسير الكشاف ؛ 
للزتخشري »)3٠١5/1(‏ وزاد المسير .)١3154/7(‏ 

(؟) انظر : تفسير الطبري (55/17)» ومعاني القرآن؛ للزحاج »)5١5/7(‏ وبحر العلوم (7/؟١)؛‏ والكشف و«البيان؛ للثعلبي 
للنعلبي (797/5). 

(:) انظر : تمذيب اللغة (5/5١؟)‏ مادة (زنحف).» ولسان العرب (9/9؟١)‏ مادة (زنحف).» وغريب القرآن؛ للسجستاني 
(551/1)» والنهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير »)١91/7(‏ تفسير الطبري (575/1)» معاني القرآن للنحاس 
(/1). الكشاف للزمخشري »)١95/5(‏ تفسير الثعلبي (855/4)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري (509/5). 

(5) معان القرآن للزحاج (5/7 ٠‏ 5)» معان القرآن للنحاس ١8/9(‏ ) 

(5) انظر: تفسير الطبري (575/11)» والتبيان للطوسي (31/5)» وبحر العلوم .)١١/7(‏ والنكت والعيون (057/7)؛ 
وتفسير السمعاني (؟/557)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (711//9)» ومفاتيح الغيب .)575/١9(‏ 


() مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (وولى). 


0 


ومنه ولاية البلد إذا جعله يليه("2. 


سدس 


5 رسلابرماةه* : 

وقوله عز وجل : #( ومن يولْهِمْ َمِل دَبرَممِ ‏ معناه: ومن يجعل ظهره إليهم وقت 
0 
من العدو. 


وقوله عز وحل أو 25 
يمنعوتهم من العدوء يعنى إذا كثر العدو وللمؤمنين فئة يلتجئون إليها فيحاربون العدو بعد ذلك 
معهم, كان لهم ترك القتال عند ذلك ومن ولاهم الدبر على سبيل الاتمزام من غير هذين 
الوجهين فقد احتمل غضبا من الله عز وجل ومأواه في الآخرة جهنم ويئس المصير صار إليه”", 
والتحرف في اللغة: هو الزوال عن جهة الاستواء إلى الانحراف”"» والتحيز طلب حيّز يتمكن 

7 والأصل في متحيز متحيوز أدغمت الواو في الياء””) 

واختلف أهل العلم في أن الوعيد المذكور في الآية مقصور على حرب بدر أم هو عام في 
جميع الأوقات» قال بعضهم: إنه خاص في حرب بدر لأنه لم يكن يومئذ للمسلمين فئة سواهم 
وكان النبي وَيْدٌ حاضرا في ذلك الحرب وكان النصر موعودا له يومئذ ومع حضوره كان لا يعد 
غيره فئة وكان المنهزم عن القتال يومئذ غير متحيزاً إلى فئة فأما اليوم فالمنهزم عن الحرب يكون 
متحيز إلى فئة أعظم من ا محاربين من المسلمين» وقال بعضهم: إنه عام في جميع الأوقات ولا 
يجوز الاتمزام عن قتال المشركين مع قوة القتال» ألا ترى أنه قد كان بالمدينة حلق كثير من 


سد لع 


1 مَتَحَيّا إل وِعَةَ 4 معناه ألا أن يقصد الانضمام إلى جماعة 


)91/85( التبيان للطوسي‎ »)35 54/١ ( وتمذيب اللغة‎ »)4١5/١5( انظر: لسان العرب‎ )١( 


(؟) تفسير الشافعي »)8٠١0/7(‏ وتفسير الطبري »)475/1١7(‏ وبحر العلوم »)١7/7(‏ والنكت والعيون (017/7")» والتفسير 


الوسيط (1/5 4)» وتفسير السمعاني (7551/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7717/7)» وتفسير الكشاف 


9؟/505)» وامحرر الوجيز (8/7 ٠‏ 5)» وأحكام القرآن؛ للحصاص .)١550/5(‏ 


(؟) معان القرآن؛ للزحاج ١5/7(‏ 5)» وروح المعاني ».)١73/5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/7/17)» وفتح 


القدير؛ للشوكاني (؟395/5). 


(4) معان القرآن؛ للزحاج (5/7 ١٠‏ 5)» وإعراب القرآن وبيانه (7/9؟ 5). 


(5) انظر : معاني القرآن للزحاج (؟/507)» وزاد المسير »)١315/7(‏ والدر المصون (587/5)» وإعراب القرآن وبيانه 


:هي ولسان العرب (هل١‏ 5:") مادة (حوز)» وتاج العروس ,5 ١ه" .)١‏ 


0 


الأنصار لم يأمرهم النبي- وَل بالخروج ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال وإنما ظنوا أنما العير 
فخرج رسول الله فيمن خرج معه وم يكن لأحد 0 أصحابه الذين كانوا معه يومئذ أن 
يرجع عن ذلك الحرب فثبت أن الوعيد عام 2 جميع الأوقات2)0, وإلى هذا ذهب ابن عباس 


ود 4 وو ادح 


حتى قال في قوله عز وحل :# هن يَكن يَنحكُم يَأَنَهَ صَابرَهٌ يَخَلُِوأ مين # من فر من 
رحلين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفرا". 


وذكر محمد بن الحسن”" في السير الكبير: أن اليش إذا بلغوا أثنا عشر ألفا فليس 


١ (0 . 6‏ 52 
لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر العدو” ' » واحتج بما يروى عن بن عباس عن الني ص 
أنه قال " خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب أثنا 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري ( 50-475/1 5) واحتار القول الثاني حيث قال " وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي 
قول من قال: حكمها محكم, وأنما نزلت في أهل بدر» وحكمها ثابت في جميع المؤمنين؛ وأن الله حرّم على المؤمنين إذا 
لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرفيٍ للقتال» أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من- -أرض الإسلام» 
وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزمًا بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بمما فقد استوجحب من الله 


وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه "اه 
ووافقه ابن كثير» انظر : تفسير ابن كثير (30/5)» وانظر: زاد المسير .)١95/57(‏ 


(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى )١70/9(‏ رقم »)١8081(‏ وأخرحه ابن المبارك في الجهاد )١77/1١(‏ رقم (588)» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١١١5(‏ 
وانظر : بحر العلوم ( »)93١/7‏ وتفسير الخازن »)53٠٠0/5(‏ وروح البيان (5/9 717). 

(*) محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والاصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» أصله 
من قرية حرستة في غوطة دمشق وولد بواسط» ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل 
إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله» ولما حرج الرشيد إلى خحراسان صحبه فمات في الري سنة (3/١ه)»‏ انظر: 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/57)» والجرح والتعديل (71/7؟)» وسير أعلام النبلاء (5/9 5 ه). 


(5) انظر : السير الكبير للشيباتي .)58/١(‏ 


00 


عشر ألفا من قلة" 0 
5 دي 2خ ورورم +4 ص كك آ آ ته سمو سه 
قوله عزوحجل :8 فلم تعتاوهم وللجري أله قثلهم وما رميدت إِذْ رَمَيتَ 


ككرت ألَهرَكَ وسيل ألْمُؤْميت عن بكآآة حتسكاً إرك أنه سَعِيعٌ عبد (00) )4. 

معناه والله أعلم: فلم تقتلوهم يوم بدر بأنفسكم ولكن الله قتلهم بالملائكة؛ فأضاف الله 
عز وجل قتلهم إلى نفسه؛ لأن السبب في قتلهم كان أكثره من الله عز وحل7"؛ فإنه هو الذي 
أيد المؤمنين بالملائكة حتى شجع به قلوبهم وأنزل المطر حتى تثبت به أقدامهم وألقى في قلوب 
المشركين الرعب حت انحزموا وانتقضت عزائهم؛ ويقال كان المسلمون يقولون قتلنا فلانا وفلانا 
فأراد الله أن لا يعجبوا بأنفسهه”". 


0 02 سح سس 2 لماح سا شماه ا مور دده 6 1 
وقوله عز وجل :# وما رَمَيسَح إِذْ رَمَيتَ وكرت أللَّهَ رق 4 معناه: ما رُوي 


في الخبر أن النبي وَلدِ قال لعلي ابن أبي طالب كرم الله وحهه وهو واقف على بعيره ناولني كفا 
من تراب الوادي فناوله قبضة فاستقبل بما وجوه المشركين فرماهم بما/ وقال شاهت الوجوه فملاً 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )4١5/5(‏ رقم (75/7)» وأخرجه أبو داود في سننه (75/5) رقم )١511(‏ كتاب الجهاد؛ بَابٌ 
فِيمَا يُسْتَحَتُ مِنَ الخُيُوشٍ وَالُقَمَاءٍ وَالْسَرَايَاه وقال : والصحيح أنه مرسل» وأخرحه الترمذي في سننه )١١9/5(‏ رقم 
)١555(‏ أبواب السيرء بَابُ مَا جَاءً في الْسَّرَايّاه وقال: حسن غريب» وأخرحه ابن ماجه في سننه (44154/5) رقم 
)١870(‏ كتاب الجهاد» باب السراياء وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (50/4 )١‏ رقم (/757)» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه )١17/١1١(‏ رقم (81/11), وأخرجه الحاكم ف مستدركه )1١11/1(‏ رقم )١771(‏ وقال صحيح» وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة (385). 


(؟) قال ابن جرير: " وأضاف حل ثناؤه قتلهم إلى نفسه؛ ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين» إذ كان جل ثناؤه هو 
مسبّب قتلهم؛ وعن أمره كان قتالُ المؤمنين إياهم. ففي انك ادل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال 
حلقه صُنْعٌ به وَصَّلوا إليها.". تفسير الطبري 41/١(‏ 4). 
وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (7/7 ١‏ 5)؛ وتفسير الثعلبي (775/5)» والنكت والعيون (704/7)» وتفسير الراغب 
»)57/١(‏ وامحرر الوحيز (0511/17)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (885/1)» وتفسير الخازن (500/5). 
(؟) انظر : بحر العلوم (؟/7١)»‏ وتفسير التعلبي (53/4)» وتفسير السمعاني (555/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(؟/7078)» ومفاتيح الغيب »)477/1١5(‏ وتفسير البيضاوي (57/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)757/١(‏ 


0 


الله عز وجل أعينهم بحا ولم يبقى أحد منهم إلا وقد شغل بعينه'© فحمل المسلمون عليهم 
فهزموهم فذلك قوله عز وحل : # وما رَمَيسَك إِذَ رمت #علم الله عز وحل أن كفا من 
التراب لا يملا عيون تلك اليش برمية بشر وأنه عز وجل تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم من 
الموضع الذي كان فيه النبي يل (حتى)”" أصاب عين كل واحد منهم قسط من ذلك 
التراب”"» ومن المعلوم أن مثل هذا لا يكون في وسع أحد من المخلوقين» ومن هذا قيل: إن في 
هذه الآيات ضروباً من دلائل النبوة؛ منها: إخبار الله عز وجل إياهم أن إحدى الطائفتين لهم 
إما العير وإما الجيش فتم (إنحازه ووعده لهم ) ”2 في قطع دابر الكافرين وقتلهم؛ ومنها طمأنينة 
قلوب المؤمنين بعد كراهتهم لقاء الميش حت ألقى الله عز وجل على المؤمنين النعاس في الوقت 
الذي يطير فيه النعاس بإطلال العدو عليهم بالعدة والسلاح وهم أضعافهم.؛ ومنها نزول المطر 
حتى بل الرمل واشتدت أقدامهم عليه » ومنها رمي النبي كلِةْ إلى الكفار وهزيمة الكفار بذلك 
ومعلوم أن مثل هذه الأشياء لا يجوز أن تتفق تخرصا وتخمينا فثبت أن ذلك كله من دلائل 
النبوة. 


)١(‏ أخرج نحوه الطبراني في المعجم الكبير )7١7/9(‏ رقم (/17") ولم يذكر فيه علي بن أبي طالب. 
وجاء مرسلا عن السدي» ومحمد بن كعب» وقتادة» وابن زيد» وابن إسحاق» أخرج ذلك الطبري ف تفسيره )455/١5‏ 
وما بعدهاء وأخرجه بعضه ابن أبي حاتم في التفسير .)١737/5(‏ 


(١؟)‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (حين). 


(7) وانظر: بحر العلوم »)4/١(‏ وتفسير الثعلبي (77/5). والنكت والعيون (5/1 ١7)؛‏ والتفسير الوسيط (550/75)؛ 
وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7078/1)» واحرر الوجيز (511/57). 


(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (اثنان موعدة لهم) 


00 


ج ل ررر سم 


وأما قوله عز وجل : © ول َيل ألْمؤميت عِنْهُ بآ خسنا 4 فمعناه: 00 
المؤمنين بالنصر والغنيمة والأسارى نعمة حسنة”"» وقوله عز وجل :+ إل الله سَيمِيعٌ 
عَلِيِعٌ *4 معناه: سميع لدعائكم عليم بأفعالكم وضمائركم. 

قوله عز وحل : ( دَلكُم وأرك لله مُوهن كيد الْكفرينَ (10 4 


في الآية بشارة للمؤمنين وتقوية لقلوبهم في الإقدام ع الجهاد في المستقبل إذا صبروا 
واتقوا!"'» وموضع ذلكم رفع على الإضمارء المعنى ذلكم القتل والمزيمة للكفار واعلموا أن الله 
مضعف صنيع الكافرين' © والتوهين إيقاع الوهن في الشيء» ومن قرأ "موهن" على التخفيف 
فهو من أوهن يوهن» ومن قرأ "كيد" بالخفض فهو على الإضافة”” . 


»)١١/5؟( ومعاني القرآن؛ للزحاج ؟/07١5)» وبحر العلوم‎ »)5 5/8/١1( تفسير الطبري‎ »)١٠١/7( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ »)١55/7( وتفسير الثعلبي (37:5/4)» والتفسير الوسيط (550/7)» وتفسير السمعاني‎ 
.)١957/5( (7078/1)؛ وإيجاز البيان (555/1)» وزاد المسير‎ 

.)"7/5( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5 ) انظر : تفسير الطبري (43/1 5)؛ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/5007)؛ وبحر العلوم (؟/7١).‏ 

(4) التخفيف قراءة أهل الشام والكوفة» والخفض في كيد قراء حفص عن عاصم., يقول في حجة القراءات : قوله تعالى 
+ دَلِكُم وأرك أله موهن كَبْدِ الْكفرينَ (0) 4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو مون بالتشديد كيد نصبٌ من وهن 
يوهن مثل قتل يقتل وحجتهم في ذلك أن التشديد إنما وقع لتكرر الفعل وذلك ما ذكره الله من تثبيت أقدام المؤمنين 
بالغيث وربطه على قلوبهم وتقليله إياهم في أعينهم عند القتال فذلك منه شيء بعد شيء وحال بعد حال في وقت بعد 
وقت فكان الأولى بالفعل أن يشدد لتردد هذه الأفعال فكأنه أوقع الوهن بكيد الكافرين مرة بعد مرة - -فوجب أن يقال 
موهن لحذه العلة» وقرأ أهل الكوفة وأهل الشام مؤهن بإسكان الواو من أوهن يوهن فهو موهن مثل أيقن يوقن فهو موقن 
وهما لغتان مثل كرم وأكرم؛ وكلهم ينصبون كيد وينونون موهن إلا حفصا عن عاصم فإنه أضافه فقرأ موهن كيد ومثله 
بالغ أمره فمن نون أراد الحال والاستقبال كقولك الأمير خارج الآن أو غدا ومن لم ينون جاز أن يريد الماضي والاستقبال 
" وانظر : السبعة في القراءات »)705/١(‏ الحجة في القراءات السبع :»)17١/١(‏ وحجة القراءات؛ لابن زنحلة 
(09/1)» التيسير في القراءات السبع »)١١5/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/507).» ومعاني القرآن؛ للفراء 


00 


قوله عز وحل : لز 0 مم لمحت وإن ‏ تَنَنهوأ فهو حير بجوو 
كت لا ع واه لعزم لي العام ش 4 د مه )ث2 
لَكُمْ وإإن تعودوأ ند ولن تي كد وِتَتُكُم سَيْكًا ولو كفت ون لَه مع الْمُؤْمِِينَ 5 


4 
قال بعضهم: هذا خطاب للكفار” وذلك أن أبا جهل ابن هشام قال يوم بدر قبل 
القتال اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير الدينين » اللهم أينا أقطع للرحم وأفسد 
للجماعة فأحنه اليوم”"» فاستجاب الله دعائه على نفسه» ويقال: إتمم حين أرادوا الخروج إلى 
بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم اللهم اقضي بيننا 


وبينهم» فذلك قوله عز وحل ا إن تَسْتَفْيِحوأ '*# أي إن تستحكموا فقد جاءكم الحكم, 
ويقال معناه: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر فنصر محمد ويْدُ وإن تنتهوا عن الشرك 
والمعاصي فهو خير لكم وإن تعودوا إلى القتال نعد بأن نأمر المسلمين بجهادكم وننصرهم 
عليكه”"؛ وقال بعضهم هذه الآية خطاب للمؤمنين2) 

ومعنى قوله عز وحل : # ون تنتهوأ 4 (أي)”" عن فعلكم في الأسارى والفداء يوم 


)١(‏ قال الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي: " وَالصَحِيح أَنَّهُ خِطّابٌ للكفار"» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
١‏ ). 
وانظر : تفسير مجاهد (١/517")؛‏ وتفسير الطبري »)551/١7(‏ وتفسير التعلبي (510/5)» والتفسير الوسيط 
(؟/550)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري »)5١/5(‏ وزاد المسير »)١917/5(‏ ومفاتيح الغيب .)57/8/١5(‏ 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (141/5؟) رقم (91775)» وأخرحه أحمد في مسنده (17/99) رقم (777501)) وأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (55/17؟) رقم (357174)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )5515/١(‏ رقم »)551١(‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )٠١ 7/١١١‏ رقم .)١١137(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك (91/7؟) رقم (957515) 
وقال: صحيح» وصححه الضياء في المختارة )١١/8/95(‏ رقم .)١٠١5(‏ 

() انظر : تفسير الطبري 0/١1(‏ 55-45 4)» وبحر العلوم »)١ 5-١1/7(‏ معاني القرآن للزحاج (508/5). 

(5) قال به أبي بن كعب وعطاء الخراساني؛ انظر: تفسير التعلبي (750/5)» والنكت والعيون (705/7) والمحرر الوحيز 
»)5١7/9(‏ وزاد المسير »)١337/7(‏ ومفاتيح الغيب »))47//١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (7810//90). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


م 


بدر فهو خير لكم وإن تعودوا إلى فعلكم في الأسارى نعد إلى الإنكار عليكم'". 
وقوله عز وحل 1 ون تَعنى عكر فِكَة فِكَمُكُمْ سَيِكَا معناه لطليع امن متكي بم ل 
تغني عنكم جماعتكم شيئا ولو كثرت في العدد(". 


2م > عام مج واء 


وقوله عز وحل 1 وأن الله مع الْمَؤْمِنِينَ معناة وإن الله مع المؤمنين بالنصر 
وللعوظة ا" :9 رفي قرا وان اللا لضي فول نعم واعلموا تركوقة تميقا إن العأريل لكر 
وقرأ الأكثرون بالكسر على الابتداء””. 


.)3١5-5 انظر : التبيان للطوسي ( 15/5 )» والنكت والعيون؛ للماوردي (؟//ه.‎ )١( 

.)١ 5/57( انظر : بحر العلوم‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير الطبري »)455/١7(‏ بحر العلوم .)١4/9(‏ 

(4) يقصد المخاطب بقوله " إة مستي ” وهم الكفار. 

(5) قال ابن مجحاهد: "وَاخْتلقُوا فى فتح الألف وكسرها من وَقوله [ وآن الله مَعَ الْمُؤْمنِينَ)» فَقَرَاً ان كثير وَعَاصِم ف روايّة أبى 
بكر وَأَبُو عَمْرو وَحَثرَةِ والكسائى [وَأن الله مَعَ الْمُومِنِينَ) بكّسْر الألفء وَقَرَاً نَافِع وَائّْن عَامر وَحَمْص عن عَاصِم [ ون 
لله مَعَ الْمُوْمنِينَ] بِمَنْح الألف"؛ السبعة في القراءات (0/1*). 


وقال الفراء: "كسر ألفها أحب إِلِّ من فَتحها لأن في قراءة عبد الله: (وإِنٌ الله لمع المؤمنين) فحسّن هذا كسرها 
بالابتداء. ومن فَتَحها أرادَ وَلَنْ ثُغْيَّ عَنَكُمْ فِنَتكُمْ شَيماً وَلَوْ كَثْرَتْ يريدٌ: لكثرتما ولأن الله مع المُؤْمِنِين فيكون موضعها 
نصبًا لأن الخنفض يصلح فيها", معان القرآن .)5017/١(‏ وانظر: إعراب القرآن؛ للنحاس (4/7 4)» والحجة في القراءات 


السبع »)١17١/١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري »)47/8/١(‏ وحجة القراءات .)7١١/١(‏ 


00 


و 


تونه عر بحل : +( كايا أرب ثرا يلخأ لله وتشولك ]الأ عذة ور 
به دمو ب 
معناه: أطيعوا الله د 2 أمر الغنيمة وغيرها ولا تتولوا عن أمبر الله وأنتم 


انين ها الزل الله فين وج 1لا 


قال الحسن (معناه)”": وأنتم تسمعون الحجة في وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 

وأما تخصيص المؤمنين بالأمر لهم بالطاعة إن كانت هذه الطاعة واحبة على غير المؤمنين 
كوجوبها على المؤمنين فلأحد معنيين : إما إحلالا لهم ورفعا لقدرهم فيدحل غيرهم في الخطاب 
على جهة التبع'" لهم وإما لأنه لم يعتد بغير المؤمنين لإعراضهم عن ما وجب عليهه0”©. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب »)459/١5(‏ البحر المحيط .)١98/5(‏ 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

(1:) في أ١‏ على جهة النفع ...). 

(5) قال القرطبي: الخطاب للمؤمنين المصدقين...هذا قول الجمهورء وَثَالَّتْ وِرََةٌ: الِطَابُْ بمَذِهِ الآبةِ ْنَا هُوَ لِلْمْتَافِقِينَ. 
...قَالَ ابْنُ عَطِيِّة: وَهَدَا وإنما كَانَ ُحْتَمَلٌا عَلَى بُعْدٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًا" تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
١‏ ؟). 
وقال أبو حيان: 'وَالظَاهِرٌ أَنّهُ ِدَاءٌ وَحِطَابٌ لِلْمُؤْمِِينَ الخُلُْصٍ حَنَّهُمْ بالْأمْر عَلَى طَاعَةٍ الله وَرَسُوله": البحر المحيط 


(1948/5). وانظر : التبيان للطوسي (35/5). 


0 


توله عز وحل : +( وَكاحَكووأ كيت كَالْوَمعَتَاههمْ اموت 0 4. 

معناه: ولا تكونوا كالذين قالوا جمعنا على جهة القبول وهم لا يسمعون به للقبول وإنما 
سمعوا به للرد والإعراض عنه'''» ويقال معناه: ولا تكونوا كالذين قالوا قبلنا/ وهم لا يقبلون» 
ومنه قوطم: مع الله لمن حمده أي قبل الله حمد من حمده7". 

واختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية؛ قال ابن جريج”" :نزلت ف المنافقين © وقال 
الحسن في أهل الكتاب» ويقال في مشركي العرب7. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزحاج (508/7)» وتفسير الطبري (45//11)) وبحر العلوم »)١5/1(‏ والتفسير الوسيط 
(؟/551)» وزاد المسير »)١3/4/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (75/1). 

(؟) قال الرازي: "والمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يقبل التكليف وأن يلتزمه إلا بعد أن يسمعهء فجعل السماع كناية عن 
القبول» ومنه قولحم سمع الله لمن حمده؛ والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم أنا قبلنا تكاليف الله تعالى ثم إنحم 
بقلوهم لا يقبلونما", مفاتيح الغيب .)459/١5(‏ 
وانظر: بحر العلوم 5/1 »)١‏ والتفسير الوسيط (551/5)» وزاد المسير .)١3/8/5(‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة 
خمسين أو بعدها وقد حاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ع. انظر: اللجرح والتعديل (757/5).» وتمذيب الكمال 
8/19**) التقريب .)41١97(‏ 

(:) انظر: تفسير الكشاف .)5١١/9(‏ 

(5) قال ابن الموزي: "احتلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال» أحدها: أنما نزلت في بني عبد الدار بن قصي» قاله أبو صالح عن 
عن ابن عباس. والثاي: في اليهود» قريظة والنضير. روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: في المنافقين» قاله ابن إسحاق» 
والواقدي» ومقاتل". زاد المسير .)١3//7(‏ واختار ابن جرير أنما في المشركين ورجحه؛ فقال: "وللذي قال ابن إسحاق 
وجه. ولكن قوله: (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) » في سياق قَصّص المشركين» ويتلوه الخبر عنهم 
بذتهم, وهو قوله: (إنَّ شَمٌ الدّوَابٌ عِنْدَ اللِّ الضّمُ الَْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ) » فلأن يكون ما بينهما خبرا عنهم, أولى من 


أن يكون حبرا عن غيرهم"؛ تفسير الطبري (498/1) وانظر: تفسير ابن كثير (0610/4. 


معناه: إن شر الخليقة على وجه الأرض هم الكفار الذين لا يسمعون الحدى ولا 
يتكلمون بخير ولا يتدبرون القرآن وسماهم صماً وبكماً؛ لأنمم لم ينتفعوا بما سمعوا من دلائل الله 
عز وحل. 

قوله عسز وحل : جز وَلَوعلم َو حَبا مهم ولو تممه لوأو 
مُعَرضُوت 52 © . 

معناه: ولو علم الله فيهم أتمحم يصلحون بما يورده عليهم من حججه وآياته لأسمعهم 
إياها”''» وقيل معناه: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه ولو بين لهم كل ما يختلج في نفوسهم 
لتولوا عن ال حدى وهم معرضون لمعاندتمم'''» وقيل معناه: ولو أسمعهم قول قصي بن كلاب" 
سمعنا أنك صادق (لأتحم قالوا انعته لنا)7 . 


وقوله عز وجل : # وَلَوَ أَسَمَحَهُمَ 4 فيه بيان أن الله عز وجل إنما لم يسمعهم لأن 
الحجة كانت قد قامت عليهم بسماع ما سمعوا فلم يكن لهم مصلحة في سماع قول قصي ولو 
أسمعهم لأعرضوا عن قبول الحق0*». 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)٠١8/7(‏ والتبيان للطوسي (453/5)» وبحر العلوم (5/7 »)١‏ ومفاتيح الغيب (301/7)» والتفسير 
الوسيط (557/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (587/7)؛ وزاد المسير »)١99/7(‏ وتفسير العز بن عبد السلام 
١١/0"ه»‏ وتفسير الخازن (07/5”). 

(؟) جاء ذلك عن عروة بن الزبير» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١717/8/5(‏ 
وانظر : معاني القرآن للزحاج »)5١03/7(‏ وتفسير الطبري (7١577/1)؛‏ وبحر العلوم (4/7١)؛‏ ومفاتيح الغيب 
(017/7)» وزاد المسير »)١99/5(‏ وتفسير العز بن عبد السلام »)070/١1(‏ وتفسير الخازن (707/5). 

(7) انظر : التبيان للطوسي ( 44/5 )» النكت والعيون للماوردي ( 7017/7)؛ ومفاتيح الغيب »)5720/١5(‏ وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي (787/7)» وتفسير الكشاف (3/75١7).؛‏ وزاد المسير »)١95/7(‏ وتفسير البيضاوي (55/7). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) انظر: بحر العلوم (5/7 »)١‏ مفاتيح الغيب »)570/١5(‏ والتفسير الوسيط (557/7)» وتفسير البيضاوي (55/7). 


0 


2 


قوله عز وحل : ج يَأَيه لين امَو أَسْعَبُوأ يِه وللرّسُولٍ دا دعََكم لما 
يكم وَاقَلَموًا ألك اله يول بت الْمزء وو ونه يِه شروت 8 4 
معناه بعتيو الله والرشول كبا قال الشباعر: 
وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب7© 
أي ا ويقال معنى الاستجابة طلب الموافقة ة للداعي على وجه الطاعة 01 ؛ وقيل 
في الجمع بين الاستجابة لله وللرسول استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم. 


هه <> 2 2 2 2 و د موا دكين ع 
وقوله عز وحل :8 إذَا َعََكْم لِمَيحجِيحكُمٌ 4 ( فيه ثلاثة أقوال أحدها إذا دعاكم 
إلى العلم الذي يحييكم )© من أمر الدين”: والثاني إذا دعاكم إلى الجهاد الذي يحيي 
أمركو””؛ والثالث إذا دعاكم إلى ما يكون سببا للحياة الدائمة في نعيم الآخرة لأنه إذا حصل 


)١(‏ الشاعر هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي من بني غني : شاعر جاهليء توفي ٠١‏ قبل الحجرة» انظر : الأعلام للزركلي 
(/17؟3). 
وانظر الشعر في: الأصمعيات ».)35/١(‏ والعقد الفريد .)7١17/9(‏ والحماسة البصرية »)57815/١(‏ خزانة الأدب ولب 


لباب لسان العرب »)475/١١(‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم )591/1١(‏ . 


(؟) انظر : غريب القرآن؛ لابن قتيبة »)75/١(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس »)8١7/5(‏ ومعاني القرآن للزحاج (؟/509)؛ 
ولسان العرب »)781/١(‏ وتاج العروس .)7١5/5(‏ 

(*) وهو قول ثعلبء انظر: النكت والعيون 57/١(‏ 7)» ومفاتيح الغيب »)754/٠١(‏ وتفسير العز بن عبد السلام 
»)١47/١(‏ والتبيان للطوسي »)٠٠١/5(‏ وتفسير النيسابوري (751/5)» والسراج المنير (7157/5). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(ه انظر : معان القرآن للزحاج »)5٠5/7(‏ التبيان للطوسي »)١٠١١/5(‏ ومفاتيح الغيب .)577/١5(‏ 
(79) انظر : تفسير الطبري »)555/1١(‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (3"017/7)» والتفسير الوسيط (١؟/557)»‏ 


وتفسير السمعاني (؟551/5). 


0 


الإمتشال (بأمر الله ورسوله حصلت هذه الحياة الدائمة وإن ل يحصل هذا الإمتشال)27 أدى 
ذلك إلى العقاب الذي يُتمى معه الموت27) 


وقوله عز وجل :2 وَأَعَلَمَأ أت لَه يحول بيرت َلْمرَءِ وكَلِْوِ 4 فيه ثلاثة أقوال 
: أحدها: أن الله عز وحل يحول بين المرء وأمله بالموت أو غيره من الآفات فبادروا إلى الطاعات 
قبل الحيلولة ودعوا التسويف؛ فإن الأحل يحول دون الأمل7"؛ قال الشاعر: 

يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يريدا”) 


قال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يفهم ولا يعقل'2. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


.)475/1١5( وبحر العلوم (؟/5١)» ومفاتيح الغيب‎ »)5٠5/17( انظر: معان القرآن للزحاج‎ )١( 
وما تقدم فيه سبعة أقاول: أحدها: إذا دعاكم إلى الإيمان » قاله السدي. والثاني: إذا دعاكم إلى الحق » قاله مجاهد.‎ 
والثالث: إذا دعاكم إلى ما في القرآن » قاله قتادة. والرابع: إذا دعاكم إلى الحرب والجهاد» وهو قول الأكثرونء قاله ابن‎ 
إسحاق. والخامس: إذا دعاكم إلى ما فيه دوام حياتكم في الآخرة » ذكره علي بن عيسى. والسادس: إذا دعاكم-‎ 
ما فيه إحياء أمركم في الدنيا » قاله الفراء. والسابع: أنه على عموم الدعاء فيما أمرهم بهء انظر: النكت والعيون‎ 
.)577/١5( ومفاتيح الغيب‎ »)7٠٠/7( وزاد المسير‎ »)550-557/١( وتفسير الطبري‎ »)308/( 

(7) انظر: تفسير الطبري .)57١/17(‏ بحر العلوم »)١5/7(‏ والنكت والعيون »)7١//17(‏ وزاد المسير )7٠٠/5(‏ 
(5) البيت من الوافر» وهو منسوب لأبي الدرداء َيه الصحابي المشهور» انظر: تاريخ دمشق .)١184-1١/1/537(‏ للتليس 


لجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي »)1٠ >/١(‏ وربيع الأبرار ونصوص الأخيار؛ للزتخشري (7/5/5). 


وقد نسب أيضا إلى قيس بن الحطيم كما في شرح ديوان الحماسة .)8715/١(‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم (59/1١)؛‏ 


جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب 71/579 5). 


(5) انظر: تفسير مجاهد »)55/١(‏ وأحرحه الطبري في تفسيره .)570/١5(‏ 
وانظر: النكت والعيون (70//7)» وتفسير الثعلبي (57/5")» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟587/5)» وزاد المسير 
١0/5١‏ 5). 


0 


والقول الثاني: واعلموا أن الله عز وحل أقرب إلى ذي القلب من قلبه فإن الذي يحول 
بين الشيء وغيره أقرب إلى ذلك الشيء من غيره كما قال عز وجل في آية أخرى # وحن 


أ ِلَهِ مِنْ حبلٍ الوريد * ”" وف هذا تحذير شديد”". 
القول الثالث: أن معناه أن الله يقلب القلوب6900). 


وقوله عز وحل :ل ليه 4 سروت عطف على قوله عز وجل + أَرَ 3 


يحُولُ )4 ومعناه: واعلموا أن محشركم في الآخرة إلى الله سبحانه فيجزي كل عامل ما عمل إن 
كان خيرا فخخيرا وإِن كان شرا فشراء وقيل في تقييد7' آخر الآية بأول الآية أن الذي يحول بين 
المرء وقلبه قادراً على أن يبدل حوفكم أمنا وأمن عدوكم بالخوف فيجعل القوي ضعيفا 
ولعي قويا والعزين: دليل والذليل عزيزا والخستعاع خبان'وابكبان تتجاعا يفل نما يكنا اونريد 
فأجيبوا الرسول ف الجهاد ولا تخافوا ضعفكم وقوتهم'' . 


.15 سورة ق آية‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق »)١١8/5(‏ وتفسير الشوري »)١١1/١(‏ وتفسير الطبري »)71/1١7(‏ ومعاني القرآن للزحاج 
05/9 5)» تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (30/8/5)» وتفسير الثعلبي (357/5)» والتفسير الوسيط (؟557/5)» 
وتفسير السمعاني (517/7؟)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي .)١87/7(‏ 

(5) في أ( والقول الثالث أن معناه أن الله عز وحل مقلب القلوب من حال إلى حال كما جاء في الدعاء يا مقلب القلوب)» 
انظر : التبيان للطوسي .)١٠١١/8(‏ 


(4) هذه الأقوال الثلاثة وغيرها جمع بينها ابن حرير الطبري بقوله : وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك أن يقال : إن ذلك 
حبر من الله عز وحل أنه أملك لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء» حتى لا يقدر ذو قلب أن- ديُدرك 
به شيئًا من إيمان أو كفرء أو أن يَعِي به شيئاء أو أن يفهم, إلا بإذنه ومشيئته...والكلام محتمل كل هذه المعاتي"»: تفسير 


الطبري »)477-4177/١(‏ وانظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (591/7). 


(5) مقصود المؤلف ربط أول الآية بآخرها وذكر المناسبة بين أول الآية وآخرها - واللّه اعلم. 


(5) انظر : معاني القرآن للزحاج .)51١١/5(‏ 


ْ 
إٍ 
2 


ظَلموأمِ نك حَاصةٌ وَأَعَلَمُوأ 
أركب اله شيل يد أَلْعِقَابٍ (2) 4. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رحلين من قريش يعني 
عثمان وعلياً رضي الله عنهما أحبر الله عز وحل نبيه ولد بالفتنة التي تكون بسببهما أتما 
ستكون بعدك يلقاها أصحابك تصيب الظالم والمظلوم ولا تكون بالظلمة وحدهم خاصة 
ولكنها عامة فأحبر َلِةْ بذلك أصحابه فكان بعد وفاة النى يلِةٌ من الفتن بسبب عثمان وعلى 
رضي الله عنهما ما لا يخفى على أحد وذلك قوله 8[ وَأَمَموأوتَتَة 04". 


وأما قوله :+ لاض َصِيبَنَ )4 فهو جواب الأمر بلفظ النهي كما تقول لآخر أنزل عن 
الدابة لا تطرحك ولا تطرحنكء المعنى: أن تنزل عنها لا تطرححك فإذا أتيت بالنون الخفيفة أو 


وله كان كن لل م0" ؛ ومثله قوله عز وحل © يكاب ما التَمْلُ أَدَحْلُوا مك لا 


رك لخر رعو بي (0) 
حطمتحم سليملن وجنودهر 0# 2. 


.)"780/5( لم أره مسنداء وإنما عزاه أبو الفداء الحنفي للحدادي في تفسيره» انظر: روح البيان‎ )١( 
وإنما الذي وقفت عليه عن السدي قوله أنما في أصحاب الحملء أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (547/9) رقم‎ 
وأحرجه ابن أبي حاتم في‎ »)874/1١7( و أخرحه الطبري ف تفسيره‎ »)٠١/7( وكذا قال مقاتل في تفسيره‎ »)7178٠5( 
.)١1585/9( تفسيره‎ 
.)477/1١( وجاء عن الحسن: نزلت في علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» أحرحه الطبري في تفسيره‎ 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للزحاج (؟/١٠5)»‏ وتفسير الطبري »)475/١1(‏ وغرائب التفسير »)57//١(‏ وتفسير الكشاف 
(؟/7517)» ومفاتيح الغيب »)474/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (591/7)., والبحر المحيط 
(05/5*)» والدر المصون (551/5)» وتفسير النيسابوري (585/5)» وفتح القدير (؟/5547). 


" ) سورة النمل آية ١8‏ 


0 


والفتنة المذكورة في الآية هي البلية التي يظهر بما باطن أمر الإنسان' '» وقيل هي الهرج 
التي يركب الناس فيه الظلم”" لأنمما إذا وقعال" دخل ضررهما على كل أحد من الناس؛ فكأن 
الله عز وجل أمر باتقاء ترك النكير على أهل المعاصي واتقاء الاختلاط بأهل المعصية. 

قال ابن/ عباس رضي الله عنهما: أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يُقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم الله عز وجل بالعذاب20©. 

وقد روي عن رسول الله يله أنه قال : "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أكثر ثمن 
يعمل فيهم ما ١‏ ينكروا إلا عمهم الله 0 وجل بع يي" 

وعنه يلد أنه قيل :أتحملك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخنبث"20. 


.)505/7( تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي‎ »)٠١7/5( انظر : التبيان للطوسي‎ )١( 

)١(‏ قال الْمَاوَرْدِي: "فيها أربعة أقاويل: أحدها: أنه المنكر , أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروه بين أظهرهم فيعمهم العذاب قاله 
ابن عباس. والثاني: أنما الفتنة بالأموال والأولاد كما قال تعالى [إنآ أَمْوَالْكُمْ وأوْلادْكُم فِْنَة1 (الأنفال: )١8‏ قاله عبد الله 
بن مسعود. والثالث: أن الفتنة ها هنا البلية التي يبلى الإنسان بماء قاله الحسن. والرابع: أتما نزلت في النكاح بغير ول » 
قاله بشر بن الحارث. ويحتمل خامساً: أتما إظهار البدع"» تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَيْدِي (؟/509). 
وزاد السمرقندي سادسا فقال: " وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة, ومخالفة بعضهم بعضا.'"» بحر العلوم 
57/9 5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/84١).‏ 
وزاد الكرماني سابعا فقال: " قال ابن عباس: هذه الفتنة» فسئل عنهاء فقال: أبحموا ما أيهم الله" غرائب التفسير 
588/1). ولعل هذا أقرها والله أعلم. 

() لعل المؤلف هنا يقصد المرج (القتل) والظلم. 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (575/17)) وأخرحه ابن أبي حاتم (1785/5). 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (01/1/91) رقم »)١9757(‏ وأخرحه ابن ماحه في سننه )١7373/7(‏ ر3١.٠1)‏ كتاب الفتن» 
تاب الْأمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْى عَن الْمُدْكَرِه » وأخرجه أبو داوود في سننه (177/4) رقم (489: 4788) كتاب 
الملاحم, بَابُ الْأَمْرِ وَالنَهّْيه وابن حبان وصححه )0587/١(‏ رقم ,)9٠٠0(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/9289) 
رقم (785)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ))7578١7(‏ وصحيح الجامع (51049). 

(19) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه )١158/54(‏ رقم (79557") كتاب بدء الخلق» بَابُ قِضَّة يأكوث وَمَأجُوجء 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1101//4) رقم (1880) كتاب الْفِينٍ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةٍء بَابُ افْيرابٍ الْفِكنٍ وَفَنْح رَدم يَأخوج 


وَمأخوج. 


0 


وذهب الزجاج في معنى هذه الآية إلى أن قوله عز وجل : #[ وََتَمَوأَنِتَتَةَ 4 معناه 
اتقوا أن يبتلى (الظالمون)”2' بفتئة من الله عز وحلء والفتنة العذاب» قال والمراد بمذا مردة 
المنافقين الذين كانوا يصدون عن الإيمان بالله » قال وقوله لا تصيبن نمي بعد أمر كأنه قال اتقوا 
فتنة ثم تمى بعد ذلك فقال لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا أي لا يتعرض الذين ظلموا لما ينزل 
كحم بغتة العذاب .وهذا كالرحل يقول لآخر لا أرينك هاهنا بلفظ النهي لنفسه؛ ومعناه لا 
تكونن هاهنا فأراك وعلى هذا قوله عز وحل +( أَدَخُلُواْ مَسَدكسكمَ لا يحلمكك سَليِمَدنُ 
2 74 

وأما قوله عز وجل :#2 وَأَعَكَمُوا َك أله سَدِيدُ ألْعِقَابِ 4 فهو تحذير شدة العقوبة 
لمن أهاج الفتن» قال رسول الله ولك" الفتنة راتعة في بلاد الله عز وحل واضعة خطامها فالويل 
لمن أهاجها "27 وف بعض الأحبار "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"9'. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (الصالحون). 


.)51١١/5( انظر : معاني القرآن للزحاج‎ )١( 


(؟) عن ابن عمرء أخرحه نعيم بن حماد في الفتن )"1/1١(‏ رقم )١5(‏ و )١51/١(‏ رقم (5141). 


وجاء عن أبي الدرداع» أخخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١ ١/70‏ 
وهو عندهم بلفظ" الْفِثْئَةَ رَاتِعَةٌ في يلاد الله تطأ في حطامهَاء لا يل لِأَحَدٍ أَنْ يُوقِظَهَاء وَيْلٌ لِمَنْ أَحَدّ يخِطَامهَا". 


(5) أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (531/1)» وقال الألباني: منكرء وهذا إسناد ضعيف مظلم بمرة» السلسلة 


الضعيفة (/5؟7). 


00 


قوله عز وجل 0 د أن 0 لْأَرْضٍ تَحَافُوتَ أن 

يَتَحَطَفَكُم اناس عنَاوَسَك وَلَيَدكُمْ بتضروء وَرَوَفكمْ ين الطبتِ لَعَلَكُم 
تتؤزة 0 

قال عبد الله بين 'غبناس :نزلت في المهاحرين خاصة, أي احفظوا معشر المهاحرين إذ 


أنتم قليل في العدة مقهورين في أرض مكة وتخافون أن يختلسكم ويذهب بكم أهل مكة 
فآواكم إلى المدينة وأعانكم يوم بدر بالملائكة ورزقكم الحلال من الغنائم لكي تشكروا الله 
وتعرفوا ذلك منه فتطيعوه”"2. 

وقال قتادة: كان هذا الحي من العرب من أذل الناس ذلاً وأشقاهم عيشاً وأحوعهم 
بطناً وأعراهم جلوداً ما في بلادهم ما يُحسدون عليه من عاش منهم عاش شقيا ومن مات 
منهم أردي في النار يؤكلون ولا يأكلون وكانوا بين أسدين قيصر وكسرى يخافون أن يتخطفهم 
أهل فارس والروم والعرب ممن حول أهل مكة حتى جاء الله بالإسلام فمكنهم من البلاد ووسع 
عليهم ثي الرزق وجعلهم بذلك ملوكا على رقاب الناس لكي يشكروا الله عز وجل على 


220 . 


.)595/90( وكذا قال الكلبي: انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ :»)5١7/7( انظر: زاد المسير‎ )١( 
وتفسير القرآن؛ لابن أبي‎ »)9١١/57( والنكت والعيون‎ »)579/١7( وتفسير الطبري‎ »)٠١/8/7( وانظر: تفسير مقاتل‎ 
وتفسير العز بن عبد السلام‎ »)١5/7( والتفسير الوسيط (5517/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ »)١1/7/7( زمنين‎ 
.)59 4/0 وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ »)581/١ 

.)5178/١7( أخرجه الطبري ف تفسيره‎ )١( 
واتطرة/غو العلوع ,101/89 ونشو اللو “و8 06101 ونكت والحيون 682115 وتفسير معام الترمل 1 البغنوي‎ 
.)595/1( وتفسير العز بن عبد السلام (571/1)» وتفسير الحامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ :.)584/7( 


00 


4 ا ص 011 ساي + عر ع 1 دي 4 ب سام 

وقوله عز وجل : كر كيبا ألِْينَ «امنوأ لا حونو الله والرسول وتخونوا أملننيكم 
2 دء دو - 
وانتم تعلمون 24 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: نزلت في أمر أبى لبابة بن عبد المنذر فإن بنى قريظة 
قالوا لرسول الله ييّ: ابعث إلينا حليفاً من حلفائك ننزل على حكمه. فأبى رسول الله كلع إلا 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا يقولون (أرسل)"' إلينا أبا لبابة وكان عياله وولده 
وأهله عندهم فبعثه وَلِدٌ إليهم فأتاهم فقالوا يا أبا لبابة أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه أي أنه الذبح فلا تفعلوا ولم يتكلم بلسانه فأنزل الله عز وحل هذه 
الآية 0" قال أبو ليابة هما زالت قدماي من مكافهما خق غلمت أن يدت الله ورسوله ولك 


تر عرض 


قوله عز وجل : +( ايها ألَِينَ َمَنْوأْلا حُويُوأ الله وَاَلرَسُولَ 4 كما فعل أبو لبابة. 
قال الحسن: من ترك شيئا من الدين فضيعه فقد خحان؛ لأن الدين أمانة كلفها الله عز 

وحل للعباد فيما بينهم وبينه وكل رحل مؤتمن على ما افترض الله عليه من أمر الله عز وحل 

فإن هو أدى الأمانة أو خاتما لا يطلع عليها إلا الله تعالى (ويقال أراد بقوله لا تخونوا الله 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (أنزل). 


(1) أخرحه سعيد بن منصور في تفسيره )٠١1/5(‏ رقم (48)» وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه مختصرا (174/9) رقم 
»)١791(‏ وأخرجه أبو داود مختصرا جدا في سننه (750/7) رقم (77319) كتاب الأبمان والنذور» بَابٌ فِيِمَنْ نَذَّرَ أَنْ 
يَتَصَدَّقَ يله وأخرجه ابن وهب في جامعه معضلا )١55/١(‏ رقم (7017). 

وأخرحه الطبري عن الزهري مرسلا في تفسيره .)4/1/١7(‏ 

وأخرجحه عن عبد الله بن أبي قتادة به تفسير الطبري ))54875/١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1585/5(‏ 

وأخرحه ابن إسحاق» سيرة ابن هشام (55/9). أسباب النزول للواحدي (1//1ه .)١ 58-1١‏ 

وانظر: تفسير مقاتل »)٠١59/5(‏ وبحر العلوم »)١7/7(‏ وتفسير الثعلبي (57/5 0 والتفسير الوسيط (451/7)) وتفسير 

السمعاني (5/8/7؟7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/85١).‏ 


وكأن الطبري ضعف كل ما تقدم حيث قال: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نمى المؤمنين عن نخحيانته 


ونحيانة رسوله؛ وخيانة أمانته- وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا خبر عندنا بأيٌّ ذلك 


كان يجب التسليم له بصحته", التفسير 8/١7‏ 4)» ونحو هذا للرازني في مفاتيح الغيب .)415/١5(‏ 


0 


الخيانة من الغنائم التي هي عطية الله عز وحل؛ والديانة فيها .هعيانة للرسول أيضا؛ لأنه هو القيم 
3 1 200 0 


رمي ومهة 2 


/ 7 929 ع 5 3 
وقوله عز وجل :# وتخونواً نيكم “4 قال ابن عباس معنهه لا مخونوا 
أماناتكه””". 
5 1 000 ل ل ل مه ا ل ع الم 4 
وقال الزجاج: هذا نصب على الظرف أي أنكم إن فعلتم ذلك فإنما خنتم أماناتكو”) 
» ثم هذا اللفظ يحتمل الخيانة في الغنائم على معنى أنهم كلهم مشتركين فيها فمن استبد بشيء 
منها فقد خحان» ويحتمل الخيانة في (اتتمان )!2 بعض الناس بعض من حقوق أنفسهم, وقوله 
: ا و ا ةا 
عز وحل :# وأنتم تَعَلمونَ 4 أنما حيانة'©. 


0_1 يه سس يو ه رهد 1 


3 © > 4 ءه معي 4 لث 24 رو هعم 


عَظِيمٌ (8) ». 
معناه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم أحد ما شدد الله عز وجل به التكليف عليكم؛ 
فإن الإنسان ربما يترك الجهاد أو يخون/ في الأمانات للولد أو حرصا على المال» وقد روينا أن 


)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب »)575/١5(‏ والتبيان للطوسي »)٠١5/5(‏ والنكت والعيون ..)"١١/5(‏ والمحرر الوحيز 
18/5ه) 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( ويقال يراد بقوله لا تخونوا الله وحده والخيانة فيها خيانة الرسول أيضا الخيانة من 


الغنائم التي هي عطية الله عز وجل لأنه هو القيم بقسمتها). 


(*) أخرحه الطبري في تفسيره .)4/5/١7(‏ 
وانظر: بحر العلوم (؟/7١)»‏ وتفسير الثعلبي (741/5)» والتفسير الوسيط (557/5)» مفاتيح الغيب .)475/١5(‏ 

(5:) وانظر: تفسير الطبري :)585/١7(‏ تفسير الثعلبي (517/5 ")؛ والمحرر الوجيز (51/7). ومعاني القرآن؛ للفراء 
».)”9/١1(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس (45/7). 


)5١(‏ مابين المعكوفتين من والذي ف الأصل (إتيان). 


(5) انظر : بحر العلوم »)١07/5(‏ ومفاتيح الغيب »)4/5/١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (650/1). 


سمل 0 |اااسسسسم 
أبا لبابة إنما حمله على ما فعل ماله وأهله وولده الذين كانوا فيما كان بين ظهراني بني قريظة؛ 
لأنه إنما ناصحهم لأجلهم وخان المسلمين بسببهه”". 

وقوله عز وجل :+( وَأَنتٌ لَه عِنْدَهه أعَرٌ عَظِيءٌ )4 معناه: أن الله عنده ثواب 
جحسيم في الآخرة لمن لا يترك النصيحة للأمة ولم يعص الله عز وجل لأحل المال والذرية. 

قوله عز وحل : +( يَكأما الي ءَامَنُوا إن نضا َه يجعل لحم وهنا يكير 

معناه: إن تتقوا الله في الأمانات فتمتنعوا عن معاصيه بأداء فرائضه يجعل لكم نورا في 
قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل'"» ويقال معناه: ويجعل لكم فتحا ونصراكما قال عز 
وحل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أراد به يوم عز المؤمنين وحذلان الكافرين”"» ويقال معناه: 
يجعل لكم مخرجا ونحاة في الدنيا والآحرة0». 
وقوله :+ وَيُكْرٌ عَنحكُمْ سَيكَاقَكٌ 4 معناه يمحو عنكم ذنويكم التي عملتموها 
ويستر عليكم خطاياكم ولا يؤاحذكم بماء وقوله عز وحل 1 وَأندَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعظِيم *؛ 
معناه: أنه جل ذكره عظيم الفضل على عباده ابتدأكم بالنعم فلا يمنع فضله عنكم عند 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١١١/7(‏ وتفسير الطبري »)4/07/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1787/5).» التبيان للطوسي 


.)5١1/57( والنكت والعيون‎ »)١7/7( ةتفسير ابن أبي زمنين‎ »)٠١7/5( 


(؟) انظر: تفسير ابن جرير »)588/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 2»)١585/5(‏ والنكت والعيون »)5١١/7(‏ وتفسير 


الكشاف ؛ للزمخشري .)5١5/5(‏ 


(:) قال الطبري: "كل ذلك متقارب المعنى وإن اختلفت العبارات عنها ". تفسير الطبري .)588/١(‏ 


وانظر: تفسير بجاهد »)7554/١(‏ وتفسير الشوري »)١١4/١(‏ والجامع لابن وهب ».)١7//١(‏ وتفسير عبد الرزاق 
(؟/١٠1١)»‏ وبحر العلوم (؟//7١)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١787/5(‏ وتفسير الثعلبي (541/5)» والنكت والعيون 


(؟/١51)»‏ وتفسير السمعاني (559/9). 


سمل 1" |اااسسسسم 
الاستحقاق وإنما جاز الشرط في خبر الله تعالى في قوله :2 إن تَنَعوأ لَه )4 لأنه يعامل العباد 
في الجزاء معاملة البيان ( والمظاهرة في العدل وكذلك جاءت صفة الابتلاء والاحتبار لما في ذلك 
من البيان) ”© أن الجزاء واقع على ما يظهر من الفعل دون ما لا يكون والفرق بين التقوى 
والاتقاء أن الدين التقوى خاصة والاتقاء مستعمل فيه وفي غيره0". 

قوله عز وحل : ج( وَإ يَمْكْد يك اي كوأ ليوك أو بتَمُلوَ أو مخْرجوةٌ 
كود وين مد ونه جرد انكرت 12 )4. 

ذكر سبحانه نبيه وَلهٌ بعقب ما أنعم الله عليه من النصر والظفر يوم بدر ماكان من 
مكر المشركين في أمره بمكة فقال عز وحل : + وَإِدْ يمَكْر بِكَ ألَذِينَ كفووأ ْمك # أي 
اذكر تلك الحالة. 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وذلك أن رؤساء قريش احتمعوا 
في دار الندوة يمكرون برسول الله و ويحتالون فبينما هم كذلك إذ دحل عليهم إبليس عدو الله 
في صورة شيخ كبير عليه ثياب أطمار حتى جلس بينهم, فقالوا : ما بالك أيها الشيخ في 
خلوتنا بغير إذننا ؟ فقال : أنا رحل من أهل بحد قدمت مكة فأراكم حسنة وجوهكم. طيبة 
رائحتكم, فأحببت أن أسمع حديثكم وأقتبس منكم خبرا فدحلت وإن كرهتم مجلسي خرحت» 
فقالوا هذا رحل من أهل بحد وليس من أهل تهامة لا بأس عليكم منه فتكلموا فيما بينهم فبدأ 
عمرو بن هشام فقال أما أنا فأرى أن تأحذوا محمدا فتجعلوه في بيت تسدون عليه بابه 
وتحعلون له كوة تُدخلون عليه منها طعامه وشرابه فيكون محبوسا عندكم إلى أن يموت» فقال 
إبليس لعنه الله بئس الرأي ما رأيت تعمدون إلى رجحل فيكم أهل بيته وقد ممع به من حولكم 
فتحبسوه وتطعموه يوشلك أن يقاتلكم أهل بيته ويفسدوا عليكم جماعتكم؛ فقالوا صدق والله 
الشيخ» ثم تكلم أبو البحتري بن هشام فقال: أرى أن تحملوه على بعير فتشدوا وثاقه عليه ثم 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


.)4ا//١5( ومفاتيح الغيب‎ »)5١//7( انظر: امحرر الوحيز‎ )١( 


0 


تخرحوه من أرضكم حت بموت أو يذهب( حيث شاءء قال إبليس لعنه الله بعس الرأي ما 
رأيت تعمدون إلى 00 أفسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرحوه إلى غيركم فيأتيهم فيفسد 
أيضا منهم جماعة ويقبل فيكون منه هلاككم, قالوا صدق والله الشيخ» فتكلم أبو جهل 

فقال: أرى أن يجتمع منكل بطن منكم رحلا فتعطونهم السيوف فيضربونه جميعا ولا يدري 
قومه من يأحذون وتؤدي قريش ديته فقال إبليس لعنه الله صدق والله الشاب وتفرقوا على 
ذلك”"» وأحبر الله عز وحل نبيه ولِوٌ بمكرهم وأمره بالهجرة إلى المدينة فكان من أمر الغار ما 


كان وذلك قوله عز وجل : +[ وَإذ يمك يك اليين كوا يكرا لِيِتُوْكَ #أي ليحبسوك”" وهو 
ما قال عمرو بن هشام, ويقال معنى يثبتوك يقيدوك20), 00 مجوك كما قال اليتهاق 


القتال إذا أخحرجحه7 . 


)١(‏ في أ زيادة ( به ) بعد قوله أو يذهب. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5814/5) رقم (91747)» والآحري في الشريعة )١570/5(‏ رقم »)١١47(‏ وأخرحه 
الطبري في تفسيره 495/1١‏ -498)» وابن هشام في السيرة .)480/١(‏ 
وانظر: تفسير مقاتل »)١١١/5(‏ وبحر العلوم »)١8-١17/7(‏ روح المعاني »)١85/5(‏ وتفسير ابن أبي زمنين »)١75/9(‏ 
وتفسير الثعلبي (74//5)» وتفسير السمعاني »)١59/7(‏ وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (70/7)» وتفسير الكشاف 
(؟/5١5)»‏ وانحرر الوحيز (515/7). 

(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١١1/7(‏ وتفسير الطبري »)537/1١1(‏ بحر العلوم »)١8/1(‏ وتفسير ابن أبي زمئين »)١175/7(‏ 
والتفسير الوسيط (555/7)؛ وتفسير السمعاتي (750/7).: وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (3588/7)» والمحرر الوحيز 
(؟/515)» والنكت والعيون »)7١7/5(‏ وزاد المسير »)7١5/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)547/١(‏ وتفسير 
الخازن ١8/7‏ )4 والبحر المحيط (053/5")» وتفسير النيسابوري (737/7)» وتفسير أبي السعود (18/5). 

(5) انظر : تفسير الطبري (7١/531)؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم (78/5١)؛‏ وتفسير الثعلبي (559/54)؛ والنكت والعيون 
(؟/7١3)»‏ والتفسير الوسيط (5/5 55)» والوجيز؛ للواحدي »)5717/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (588/5). 

(5) انظر : التبيان للطوسي .)٠١9/5(‏ 


0 


وقوله : ل أو يَفّدُنُوكَ )4 ظاهر المراد وهو ما قال أبو جهل""2, وقوله :أو 
و هه ع ع 0 
حْرِجوك 4 أي يخرحونك من بين أظهرهم إلى غيرهم؛ وهو ما قال البحتري بن هشام'", 
ويقال: أراد منه الإخراج ا ق النفي من بلده. 


وقوله عز وجل :# ويم و 0 يريدون بك الشر والهلاك ويمكر الله أي يريد 
قتلهم ببدر + مجازاة لهم على فعلهم وسوء صنيعهم . 7 وقيل: إن المحكر هو تدبير الماكر الإضرار 


بالممكور به من حيث لا يشعر””. 
وقوله عز وحل :#2 وَلَلَهُ حَيْرٌ ألْمَحكرِنَ * أي أفضل الصانعين وأقوى المدبرين/؟ ١١-أ‏ 
لأنه لا يمكر إلا بحق وصواب ومكرهم باطل وظلمء وإذا بلغ مكر بعض العباد بالحق فلن يبلغ 
كو الع الو جل مكو هيل وذلة تك عر بوعل دمو وام ع2 السكرة 
4 وهذه الرواية التي رويت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ة قيل: إتما 


موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث تصوير إبليس نفسه بصورة شيخ كبير”2؛ لأن ابن عباس 


.)570/7( والتفسير الوسيط (5/7 55)» وتفسير السمعاني‎ »)١١7/7( انظر : تفسير مقاتل‎ )١( 

)١(‏ انظر : تفسير مقاتل (؟/7١١)»‏ وتفسير السمعاني (؟/550). 

(5) قال الزجاج: "لأن مكر الله إنما هو يحازاة ونصر للمؤمنين» فاللّه خير الماكرين"؛ معان القرآن للزحاج (؟/١٠5).‏ 
وانظر : بحر العلوم »)١4/5(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (11/0/9)؛ والتفسير الوسيط (494/6). 
وقال السمعاني: " وَالْمَكر من الله: النَدْير بالق وقيل: هُوَ الخد بَغْنّة"؛ تفسير السمعاني (570/7)» وتفسير 
الكشاف ؛ للزتخشري »)5١7/7(‏ ومفاتيح الغيب (5١//1/ا4)»‏ 
وقال البيضاوي: " برد مكرهم عليهم؛ أو بمجازاتمم عليه» أو بمعاملة الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين 
في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا. وَاللَّهُ حَيْرُ الْماكِرِينَ إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثال هذا مما يحسن 
للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم". أنوار التنزيل (*/51). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)35/١7(‏ وانحرر الوحيز (7/85/7): وتفسير المنار (51/9 5)» وإعراب القرآن وبيانه (575/9). 


(5) وتقدم تخريجه. 


00 


تقدمه في العلم لا يجوز أن يعتقد في إبليس أنه كان يتمكن أن يجعل نفسه بصورة شيخ”"© 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل يجعله كذلك ليعين الكفار في المكر على الرسول وإهلاكه”) 
فلعل الذي دحل على الكفار في خلوتهم كان شيخا من شياطين الإنس وجملة الكفار فظنوه 
إبليس» ومن الناس من قال في تأويل هذه الرواية أن المعجزات يجوز ظهورها في زمان الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين ليخبر النبي وَل عن ذلك من بعد فيعلم القوم صحة خبره فيؤمنوا به. 


وو رد 0-4 04 220 8 2ح مر 


قوله عز وحل : 8[ وَإِذَا تل عَلَيْهم اينما َالُوأْ هد سَِعْمَا لو تَمَآءُ لقنا مِثْلَ 
هذا ات هندَآ إلا أُمْطِير الاين (5) )4. 

روي عن ابن عباس أنه قالت: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن علقمة 
"كان بعض الصحابة ذات يوم جلوسا وفيهم النضر بن الحارث بن علقمة فتهزأ بآية من 
كتاب الله عز وجل فأنكر عليه عثمان بن مظعون”'' وقال له إن محمد يليةِ لا يقول إلا الحق 


)١(‏ (لأن ابن عباس مع تقدمه في العلم لا يجوز أن يعتقد في إبليس أنه كان يتمكن أن يجعل نفسه بصورة شيخ ) لا توحد في 


| 


(؟) انظر : مفاتيح الغيب (8١/5؟١).‏ 

(؟) النْضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار القرشيٌ العبدريّ؛ قال ابن أبي حاتم: النّضر بن الحارث؛ ويقال نضير؛ 
من مسلمة الفتح؛ وليست له رواية . انظر : الإصابة في تميبز الصحابة (8/5/*©).» الأعلام للزركلي (//؟؟) 

؛ ) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو ابن هصيص القرشي الُمَحِيَ يكنى أَبَا السائب؛ 
وأمه سخيلة بِنْت العنبس بن أهبان بن خُدَّافَة بْن جمح» وهي أم السائب وعبد الله . وقال ابن إِسْحاق: أسلم عُثْمَان بْن 
مظعون بعد ثلاثة عشر رحلاء وهاحر الهجرتين» وشهد بدرا. وقال ابن إِسْحاقء وسالم أَبُو النَضْر: كَانَ عُنْمَان بن مظعون 
0 رجحل مات بالمدينة من المهاجرين بعد ما رجع من بدرء وَقَالَ غيرهما: كانَ أول من تبعه إِبْرَاهِيم بْن لني صَلَّى اللّهُ 

عَلَْهِ وَسَلَّم وروي من وجوه من حديث عَائْشّة وغيرها أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قبل عُثْمَانَ بن مظعون بعد مَا 

مات» توفي سنة اثنتين من الحجرة» وقيل بعد اثنين وعشرين شهرا من مقدم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة. وقيل: 
إنه مات على رأس ثلائين شهرا من الحجرة بعد شهوده بدراء فلما غسل وكفن قبل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ بين 
عينيه» فلما دفن قَالَ: نعم السلف هُوَ لنا عْنْمَانَ بْن مظعونٍ. ولما توفي إِبْرَاهِ هيم ابْن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه ل الحق بالسلف الصالح؛ عثمان بن مظعون . انظر : الاستيعاب 4)١٠١57/(‏ سير أعلام النبلاء 
فت 6 


00 


فاتق الله يا نضرء فال النضر: وأنا أقول حقاءأقول لا إله إلا الله؛ إلا أن الملائكة بنات الله 


هو دعر 0 6غ مرح 


فنزل +[ هُلٌإنكَانَ ليحن ولد انَأ وَل الْمَندِبنَ )4”" فقال النضر ألا ترون الله قد صدّقني 
فقال له الوليد بن المغيرة ما صدقك؛ بل كذبكء ففطن له النضر فغضب وقال: اللهم إن 
كان ما يقول محمداً هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأنزل الله عز وحل " 


سم رم 00 2 


# سأل سايل يعذابٍ راقم ا فقتل النضر يوم بدر ارا ١‏ يقتل من الأسارض يومعذ غيره 
وغير عقبة بن أبي معيط”". 


.8١ سورة النحرف آية‎ )١( 
.١ (؟) سورة المعارج آية‎ 


(59) انظر : تفسير مقاتل (؟5/5١١)‏ و 5/99 »)8٠١‏ وتفسير مجاهد 5/١١‏ 5")» وتفسير الطبري »)5.05-507/١7(‏ وتفسير 


ابن أبي حاتم )١59/5(‏ و »)77307/1١١(‏ وبحر العلوم (555/9)» وتفسير والثعلبي (551/5). 


00 


وأما قوله عز وجل : +[ قَالُوأ قد سَهِعْمَا لَوْ قمَاءُ لَقلَنَا مِثْلَ هَددًآ “4 فإنما قالوا ذلك 
مع ظهور عجزهم عن الإتيان بمثل سورة منه بعد التحدي؛ إما لشدة العدواة؛ فإن ذلك قد 
بحمل الإنسان على أن يقول بخلاف ما يعلم؛ أو لأنمم لم ينقطع طمعهم عن القدرة على ذلك 
في المستقبل وإن عجزوا عنه في الحال؛ فإن القرآن كان مركبا من كلمات جارية في كلامهم 
وعلى ألسنتهم فطمعوا أن يتأتى لهم قول مثله وإن عجزوا عنه في الحال» ولهذا يقال في صفة 
القرآن أنه سهل ممتنع وليس كصورة الفصاحة؛ لأن كل أحد يعلم أنه لا يقدر على فصاحته مع 
أنه لما توهم قوم فرعون أن السحرة بمكنهم أن يأتوا بمثل ذلك فلا يبعد جاهل أن يعتقد أنه 
بمكنه الإتيان بمثل القرآن مع عجزه عنه. 

وأما قوله عر وحل : إثت هذا إلا أطي الْأوَلِينَ فهذا قول النضر بن 
الحارث أراد به أن الذي يخبركم محمد ما هو إلا مثل ما أحدثكم من أحاديث الأولين وكان 
النضر كثير الحديث عن الأمم الخالية» كان يحدث عن رستم واسفنديار وغيرهماء والأساطير 
جمع الأسطور والأسطاره» وسميت أساطير لأتما تكتب سطرا بعد سطرء وقيل أصلها أساطر 
فزيدت الياء كما يقال 0 


عَبَكَنَا جججارة من ا يِعَدَابٍ ليم 4 


معناه: واذكر يا محمد إذ قالوا اللهم وأنت بين أظهرهم بمكة فلم يعذبم الله حينشذ ثم 
عذبحم الله من بعده» روى المقداد بن الأسود'" 5ه كان هو الذي أخذ النضر أسيرا فلما 


)١(‏ انظر : تفسير مقاتل )١١7/5(‏ و (777/8): وتفسير مجاهد 5/١(‏ 55)؛ وتفسير الطبري 4/١7(‏ ٠5)؛‏ وبحر العلوم 
(؟/18)» وتفسير الثعلبي (751/4)» وتفسير السمعاني »)5١7/5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/588)) 
والكشاف »)5١5/7(‏ وتفسير الخازن (704/7)» والبحر المحيط »)7١5/5(‏ وتفسير ابن كثير (57/5)» وروح البيان 
(/840)» وتفسير القاسعي (585/5). 

0) الْمِقْدَادُ ب الْأَسْوَدٍ الكِنْدِيُ حلِيف إن نُمْرَك مُهَاحِرِيٌ أو بدْرِيٌ يُكُتى أبَا مَعْبَدِ وَقِيلَ: أب عَمْرِوء مَات بِاخرُوفٍ» 
ودُفِنَ ِالْمَدِيَة وَهُوَ ابْنْ سَبْعِينَ سَنَه وَصَلّى عَلَبِهِ عنْمَانُ بْنْ عََّانَ سَنَهَ ثَلاثْ وََلائينَ. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 


( ه/؟555))» الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)١ 48١/5(‏ والإصابة .)١59/5(‏ 


0 


أمر النبى وله بقتل النضر فقال المقداد أسيري يا رسول الله فقال اك إنه كان يقول في الله وفي 
رسوله ما يقول » قال: أسيري يا رسول الله » فقال : اللهم أغن المقداد من فضلكء فقال : 


قوله عز وجل : جر وَمَاحكات أنه لَِذْبهُم وَآَتَ فيهم وكات لله 
ا موق( وَمَا لجر أل لا عدمهم لَه وَهُمْ يَصدُوَ عن الْمَسَجِدٍ 
ألْحَرَاِ وما خانوا ولاه نَ ولاو إل لمر 04 نولي أكير هم لايم 2 ََ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال الحارث بن عامر بن نوفل يا محمد والله 


عر مر 


إنك فينا لصادق ولا نتهمك ولكنا متى نؤمن بك غزانا العرب» فنزل # وما حكات أله 


ةن 


يخرج منها” 0 وما كان الله معذ بكم بأن يسلط عليهم عدوهم/ وهم فين 7 
قال مجاهد وقتادة”» والسدي””): لو استغفروا ل يُعذبواء ويقال معنى وهم 


لت سارح رع سا بض ع 5 ع د ل 0 
ليعذِبَهُمُ وَآنَتَ فم )4 أي مقيما بين أظهرهم ولم تعذب أمة قط ونبيها بين أظهرها حتى 


يستغفرون: أي يقولون غفرانك ربنا؟. 


)١(‏ أخرجه ابن زنحويه في الأموال )551/١1(‏ رقم (055)» وأخرحه أبو داود في المراسيل )١ 548/١(‏ رقم (771), وأخرحه 
الواقدي في المغازي »)٠١17/١(‏ وأحرجه الطبري في تفسيره .)505/1١(‏ 
وانظر : بحر العلوم »)١3/7(‏ وتفسير الثعلبي (751/5)» والنكت والعيون (717/17)» والنحرر الوجيز ٠/7‏ 57)» وتفسير 
ابن كثير (51//5)» والدر المنفور (5/5 5)» والسراج المنير 74/١‏ 5)» وفتح القدير (075//7). 
(؟) انظر : تفسير الطبري )547/١7(‏ و )5117/1١7(‏ وانختاره» والنكت والعيون (37/5). والمحرر الوجيز .)571١/5(‏ 
(*) انظر : تفسير الطبري (517/11)» بحر العلوم )١5/57(‏ 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (515/11)؛ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)٠١77/5(‏ 


(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرمة السدي بضم المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق يهم ورمي بالتشيع من 
الرابعة مات سنة سبع وعشرين م 4. انظر: الجرح والتعديل ».)١85/7(‏ تمذيب الكمال »)١537/9(‏ التقريب (457). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره »)515/1١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1531/5). 


(1) وحاء أيضا عن ابن زيد» أخرحه الطبري في تفسيره .)5١ 5/١59‏ 


| 5332 |اااسسسسم 

وأما قوله عز وجل :#0 وما لوال كذ أله لَه 4 المراد به على ما روى عن ابن 

عباس: عذاب الآخرة دون عذاب الأولى الذي أريد به في قوله : وما كان الله معذبهم من 
انيه الاعسال ف الدييا. 


سار حو 1ك مين 


سكات أ مم َأ 4 فس رسول لل فق إل ليه خوك جاوما 


74 مارج رلوم لج 2< 1 
لله معد معدٍبهم وهم يسَمَعْفْرونَ # الله عز وجل وكان من المسلمين بقية بمكة لم يهاجروا وكانوا 
يستغفرون الله عز وحل ويصلون له فلما حرج الكفار من مكة إلى حرب بدر نزل قوله عز 


ا 0017 ود لاير م مو وى مو 


وحل : # ومَا لهم ألا يعَدّبهم أنه وَهُمْ يَصُدُوسَ عن الْمَسَجِدٍ أَلْكَرَارِ 4 أي يمنعون 
المؤمنين عنه فعذيحم الله عز وجل يوم بدر وأذن للبي وله في فتح 1 


وانظر أيضا: العا للطوسي ))١ ١/5١‏ تفسير النتكت والعيون؛ للمَاورْدي .))2١ 5/7١‏ وتفسير ابن أبي زمنين 
(177/1)» وتفسير الثعلبي (757/4)» وتفسير السمعاني (571/7)» وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي ))4/0/١5(‏ 


وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (895/7)» وتفسير الخازن (703/5)» وتفسير النيسابوري (9/ه9؟). 


)١١(‏ (عن ابن عباس عذاب الآخرة دون عذاب الأولى الذي أريد به في قوله : وما كان الله معذبحم من عذاب الاستئصال ) لا 


توحد في أ. 


.)557/5( أحرجه الطبري في تفسيره (011/1)» وتفسير التعلبي‎ )١( 


() عبد الرحمن بن أبزى» بفتح الحمزة وسكون الموحدة بعدها زاي مقصور الخزاعي مولاهم صحابي صغير وكان ف عهد عمر 
رحلا وكان على خراسان لعلى ع. انظر: الجرح والتعديل »)5١59/5(‏ وتمذيب الكمال »)501/١57(‏ التقريب (1795؟). 


(4) أخرحه الطبري في تفسيره »)0٠١/1١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١597/5(‏ 


وانظر: تفسير الثعلبي (7557/5). 


0 


00 00 500 4 
وقيل: اراد بقوله وهم يستغفرون أي: منهم من يؤول أمره إلى الإسلام 


2 و 0 
وف أصلابحم من يُسِلم'". 
وأما قوله عز وحل : # وما كَانْوَاً أوَلِيَآءه: 4 فمعناه: وماكان الكفار أولياء 
المسجد الحرام”". 


قال الحسن: وذلك أنحم كانوا يقولون نحن أولياء المسجد الحراه”؟» فرد الله ذلك 


عليهم, ونظيره قوله عز وجل ! 0 207 لِلْمَتُرِكينٌ أن نا 3 8 أ ا 


وقيل معنى قوله وما كانوا أولياءه: ما كانوا أولياء الله2"0. 

3 < عي يسارو ع 1 0 

وقوله عز وجل : إِنَ أوَلِيَاؤُمدٍ # (معناه ما أولياء الله تعالى ما أولياء الممسجد 
الحرام)” إلا المتقون من الشرك ولكن أكثر الكفار لا يعلمون ذلك0"©. 


)١(‏ جاء ذلك عن مجاهد, والكلبي» وعكرمة؛ وسعيد بن جبير انظر: تفسير مجاهد (754/1)) وأخرحه عبد الرزاق في 
تفسيره »)١11/1(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (١5/1١ه)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (1597/5). 
وانظر: معان القرآن للزحاج (؟/7١4)»‏ والكشف والبيان؛ للثعلبي (757/4)» والنكت والعيون »)3١5/7(‏ والتفسير 
الوسيط (451/1)) وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (550/7). 

(؟) انظر: بحر العلوم (؟/5١)»‏ والنكت والعيون »)37١4/7(‏ والتفسير الوسيط (551/9)» وتفسير السمعاني (؟/557)» 
وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (550/1). 

(5) هذا على قول الجمهور» قال ابن الجوزي: " وفي هاء الكناية في قوله تعالى: وما كانُوا أَوْلِياءَهُ قولان: أحدهما: أنما ترحع 
إلى «المسجد الحرام» » وهو قول الجمهور" زاد المسير »)5١8/7(‏ والدر المصون (5995/80). 
وانظر: تفسير الطبري (7١/0٠57)؛‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج »)5١7/7(‏ والتفسير الوسيط (55//7)؛ وتفسير مدارك 
التنزيل ؛ للنسفي »)547/١(‏ وتفسير الخازن »)5١١/7(‏ والبحر المحيط .)7١7/5(‏ 

(5) انظر : التبيان للطوسي »)١١7/5(‏ والتفسير الوسيط (55/7)» وزاد المسير »)7١/5(‏ وتفسير الخازن .)7١١/7(‏ 


(5) سورة التوبة آية .)١١0(‏ 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١١1/7(‏ وتفسير الطبري »)519/١*(‏ وبحر العلوم (؟/١5).‏ 


(1) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(8) انظر : بحر العلوم (50/7). 


0 


7 


0 ا ا ل ب 
دوه عدا يما 6 تفوت 4 ١‏ 


في الآية مقت للكافرين» وبيان أن تقربهم إلى الله عز وجل كان بالصفير والتصفيق» كانوا 
يقولون ذلك عند البيت مكان الدعاء والتسبيح» ويقال كانوا يأتون بأفعال الصلاة إلا أنهم مع 
راقم رمتنروة لها 1:01 والركاء عات ايقن ركوة و والكيحان عدار قيض 
تصفيره بامه يقال مكا بمكو إذا صفّْر('؟» وصدى يصدي تصدية إذا صفق بيده" . 
وقال مقاتل: وذلك أن النبي وَلةْ كان إذا صلى في المسجد قام رحلاً من بني عبد الدار 
عن بمينه ورجلاً عن يساره فيصفرون كما يصفر المكاء ويصفقون بأيديهم ليخلطوا على النبي 
يد صلاته وقراءته وكانوا يفعلون بصلاة من امن به (منهم )''' فقتلهم الله يبدر'” وذلك قوله 


.)١55/١( جاء ذلك عن ابن شهابء» أخرحه ابن وهب في جامعه‎ )١( 
وانظر: أحكام القرآن للحصاص (519/4)» وتفسير الثعلبي (557/4)» والنكت والعيون (317/7)» والتفسير الوحيز‎ 
.)910/7( وتفسير الخازن‎ »)4/١/١5( وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7531/7)» ومفاتيح الغيب‎ »)559/1 

)١(‏ انظر: غريب القرآن لابن قتيبة »)١19/١(‏ وتفسير الطبري »)5707/١7(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس »)١5*/8(‏ تمذيب 
اللغة (45/9")»: والصحاح (595/5 ؟) مادة (مكا)» ومقايبس اللغة (55/5*)»» ولسان العرب )491/١١(‏ مادة 
(مكك)» وتاج العروس (5./89ه) مادة (مكو)» والتفسير الوسيط (45//5)» وغرائب التفسير 50/١(‏ 5)؛ والدر 
المصون .)10٠0/5(‏ 

(؟) انظر: تفسير مقاتل .)١١54/5(‏ الجامع لابن وهب »)١١1/١(‏ وتفسير عبد الرزاق »)١5١/7(‏ وتفسير الطبري 
277/17 ))» ومعاني القرآن؛ للزحاج »)5١7/7(‏ وبحر العلوم »)١5/7(‏ وتفسير ابن أبي زمنين »)١75/7(‏ وتفسير 
الثعلبي (57/5")؛ والنكت والعيون »)7١5/7(‏ وتفسير السمعاني (357/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(591/9)» وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري (3514/75)» وزاد المسير »)3١8/7(‏ ومفاتيح الغيب »)4/١/١5(‏ وتفسير 
البيضاوي (5//5)» وتفسير الخازن »)3١١/17(‏ وتفسير ابن كثير (537/5). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) انظر: تفسير مقاتل (؟5/5١١).‏ 


0 


قوله عز وجل دَدُوقواً لْعَدَابَ يما كسم تَكفرورت ويقال: أراد بمذا أتمم يقال 
لهم يوم القيامة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون7"©. 
ع - دروم 3 


5 5 عر م هه كم موث )- 0 م2 
قوله عز وجل : 2[ إِنَّ لد كفروأ سْفِفُونَ أمُوالَهُمْ لِيَصِدُوأ عن سبي ل اله 


د م د 2 2 


سفوا م تكرث علتهخ حَسَوَه كم يبت ). 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في المطعمين منهم يوم بدر 
وكانوا ثلاثة عشر رحلاً لكل واحد منهم نوبة قْ الإطعام وهم أبو جهل بن هشام وأخوه 
الحارث بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومُتّبه ابنا الحجاج وأبو البحتري بن هشام والنضر 
بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف الجمحي وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن 
نوفل والعباس بن عبد المطلب كلهم من قريش'". 

ومعنى الآية7": أن الذين جحدوا بالله ورسوله ينقون أمواحم على عداوة رسول الله عل 


ليصرفوا الناس عن دين الله فسيقع هذا الإنفاق منهم ثم يكون إنفاقهم ندامة عليهم يوم القيامة 


.)١١1/5( والبيان للطوسي‎ »)7١/17( انظر: بحر العلوم‎ )١( 

)١(‏ الأثر أخرجه الواحدي في أسباب النزول (١/7١)»انظر:‏ تفسير مقاتل »)١١5/1(‏ وبحر العلوم (؟/١٠)»)‏ وتفسير 
الثعلبي (55/5")» والتفسير الوسيط (55//7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (531/5)» وتفسير الكشاف ؛ 
للزتخشري »)75١/7(‏ وتذكرة الأريب »)١739/1(‏ وزاد المسير »)5١3/7(‏ ومفاتيح الغيب »)4/8١/١5(‏ وتفسير العز بن 
عبد السلام (5511/5)» وتفسير البيضاوي (5//7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)1415/١(‏ » وتفسير الخنازن 
(؟/311) والبحر المحيط .)3١5/5(‏ 

(؟) ذكر ابن جرير أن المعني بحمذه الآية أبو سفيان في إنفاقه يوم أحدء ولكن الأمر كما قال ابن جرير الطبري "والصواب من 
القول في ذلك عندي ما قلنا وهو أن يقال : إن الله أخبر عن الذين كفروا به من مشركي قريش أنحم ينفقون أموالهم 
ليصدُوا عن سبيل الله و لم يخبرنا بأ أولئك عَنى غير أنه عم بالخبر الذين كفرواء وجائز أن يكون عَت المنفقين أمواللهم 
لقتال رسول الله وله وأصحابه بأحد وجائز أن يكون عن المنفقين منهم ذلك ببدر وحجائز أن يكون عن الفريقين» وإذا 
كان ذلك كذلك فالصواب في ذلك أن يعمٌ كما عم جل ثناؤه الذين كفروا من قريش . انظر : تفسير الطبري 


5١/1١95‏ ه). 


0 


0 : 5 5 0 00 م 1 0 1 ١‏ 75 1 
3 يهزمون ويقتلون ببدر لا تنفعهم نفقتهم) وا حسرة ماحوذة من ك0 يقال حسر الرأس 
إذا كشفه؛ والحاسر كاشف الرأس فيكون المعنى (ثم )27 يكشف لمم عن ذلك ما يكون حسرة 
عليهم, وفي الآية دلالة على نبوة محمد ولِ؛ لأنه عز وحل أخبر أن إنفاقهم يصير حسرة وأنهم 

5 4 7 1 . 5 5 : راض 
سيغلبون بعد تناصرهم ووحد مخبر ذلك على ما أخبر في كفار قريش"". 


قرلة 1 ويل + وألدِينَ كَعروًأ إِلَ جهنم 1 9 ور ت 5 4 ف اق أن اك 
القتل وا هزيمة لا يكفران ذنوبهم وأتمم يحشرون في الآحرة إلى جهنم للجزاء”. 


00007 سس جه صر حر فر ج29 700 


قوله عز وحل : #[ لير أله لحت مِنّ ألطيَبٍ وجْعَلَ الْحَبِيتَ بعضَة عل 
1215 ف ةليلك مهال كه 

معناه: ليميز الله نفقة المؤمئين من نفقة الكافرين والعمل السيئ من العمل الصالح» ومن 
قرأ ليميز بنصب الياء مع التخحفيف” فهو من مازه ميزه ميزاً إذا ميّر”. 


)١817/4( ولسان العرب‎ »)554/1١( والصحاح (575/7) مادة (حسر)» ومجمل اللغة‎ »)١7/8/5( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
مادة (حسر)» والنهاية ف غريب‎ )١١/١١( مادة (حسر)» وتاج العروس‎ )١1725/١ مادة (حسر). والمصباح المنير‎ 
.)385/١( الحديث‎ 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(") انظر: تفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)555/١(‏ والتبيان للطوسي (5/ .)١١8‏ 

(4) انظر : بحر العلوم (0/7؟). 
قلت : ولا يكون ذلك كفارة إلا للمؤمنين كما قال النبي يي في الحديث المتفق عليه " مَا يُصِيبُ الْمْسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ول 
وَصَبٍ ولا هم ولا خُرْنٍ ولا أَذَى ولا عَم حَنٌّ الشَوْكةِ يُسَاكُهَا , لأ كَثَرَ اللُّ حا من حخَطَايَا" وهذا لفظ البخاري. 

(5) قَرَآ ابْن كثير وَنَافِع وَعَاصِم وَأَبُو عَمْرو وَابْن عامر [حَقٌّ تير و (ليميز). وَقَرَا حرّة وَالكسَائِيَ (حَقٌّ تبر و (ليميز] 
بِضَّم الْيَاءِ وَالنََشْدِيد. انظر: الحجة في القراءات السبع »)١١/1(‏ والسبعة في القراءات (70/1؟)» وحجة القراءات 
»)١187/١1(‏ والتيسير في القراءات السبع (97/1). 


(5) انظر: الحجة في القراءات السبع »)١١4/١(‏ ومعاني القراءات للأزهري (١/784).؛‏ ومعاني تالقرآن؛ للأخفش 


.)859/1١ 


0 


آذ د ل فر ج22 له سحت سر و لس عو 


وقوله عز وحل : # وَبجَِلَ الْحَبِيتَ بعضا: عل بَعَضل0َ * أي يجعل ما أنفقه 
. 0 اشجيء لول لج ع سك سان ل سه 000 

وحنوبهم في جهنم كما قال عز وجل : في آية أخرى # َوْمَ يح عليه فى نار جهنم 4# 
ل" ويقال: أراد بقوله فيركمه طرح بعضه على بعض كما يُفعل بالمتاع ا 
تحقيرا له» والفائدة في ذلك أن الكفار إذا تذكروا بمشاهدة أمواللهم ما فرطوا فيه من حق الله عز 
وحل كان حسرتحم أعظم. ويحتمل أن المراد بالخبيث الكفار والمراد بالطيب المؤمنون لأن 
المقصود من الآية غييز أهل الثواب والعقاب7). 

: اه ل م أ ' 500006 

وقوله عز وجل :#2 أؤلتيك هم الْخديسروت #أي هم الذين حسروا أنفسهم في 
الدنيا والآخرة. 


وه مم دس ع سا ص سا 
نب 


م ل ا ا 000 م 

قوله عز وحل : # قل لِأْزِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعَمَر لهم مَاهَدٌ سلف وإن 
204 دده سه 0-0 وو م< + 
يعودوأ فَفَدْ مَصَتٌ سنت الأوليت 4 

معناه: قل لهم إن ينتهوا عن الشرك وقتال المؤمنين يغفر لمهم ما قد مضى من كفرهم 
وقتالهم وإن يعودوا إلى قتال محمد وي فققد مضت سنة الله بأن ينصر أنبيائه”؟ على الكفار 


."8 سورة التوبة آية‎ )١( 
»)577/5( والنكت والعيون (511/9). وا محرر الوحيز‎ »)5١1/7( (؟) انظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/7١5)» وبحر العلوم‎ 
.)4807/١5( ومفاتيح الغيب‎ 


فيه في أ ( المتاع الخفيف ). 


(4) انظر : تفسير الطبري »)585/١(‏ والتبيان للطوسي ».)١١9/5(‏ وبحر العلوم »)5١/5(‏ والنكت والعيون (؟/1١؟)»‏ 
والتفسير الوسيط (5559/57)؛ وتفسير السمعاني (551/7)» والمحرر الوحيز (075/7)» وزاد المسير »)7٠/7(‏ ومفاتيح 
الغيب .)487/١5(‏ 


(5) في أ( أولياءه ). 


0 


وإن للكفار النار في الآخرة2"7, والسُنةٌ اسم لما يُفعل دائما على حد واحد7". 
ل ا ا ار 
قوله عز وجل : ؤي وَفَلئْلوهُم حَىّ لاتكوت,وئئة ويحكون أليِين كله 
لك جر ل ا سح سر سس م م1 1 1س 24 24 
ِل َِتِ أَنتَهوَأ قت أله يِمَا يَسَمَأُو بصي (10) وإن ولوأ َأعلموأ أن أله 


كم يم الوك مهم اليد (5) 4. 

معناه: وقاتلوا كفار مكة حتى لا يكون شرك”"»: وقيل: حتى لا يكون كافر بغير عهد؛ 
لأن الفتنة إنما تكون بأن يترك الكافر بلا عهد؛ فإن الكافر بغير عهد يكون عزيزاً في نفسه 
يدعوا الناس إلى دينه» والكافر بعهد لا يمكنه دعاء الناس إلى دينه”»؛ وعن هذا قال محمد بن 


إسحاق” رحمه الله في هذه الآية حتى لا يفتن مؤمن عن دينه”"2» ويجوز أن يكون المراد بالفتنة 


)١(‏ النكت والعيون »)5١/7(‏ والتفسير الوسيط (455/7)» والوحيز؛ للواحدي 50/١(‏ 4)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
(/555)» ومفاتيح الغيب »)587/١5(‏ وتفسير الخنازن »)8١7/7(‏ والبحر المحيط (519/5)» وتفسير ابن كثير 


(5/5ه). 


)١(‏ انظر: ا محكم وامحيط الأعظم (517/8)»: وتمذيب اللغة »)5١١/١7(‏ والصحاح )5١*/8/5(‏ مادة إسئن)» ولسان 


العرب (*١1/١57؟)‏ مادة (سئن). 


(*) انظر: تفسير مقاتل (١/74١)و »)١١5/1(‏ تفسير الشافعي (807/1)» وتفسير عبد الرزاق »)5١5/١(‏ وتفسير 
الطبري (9/ا5 ه) و (8١717/1ه-88ه)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١7١١/5(‏ وبحر العلوم (؟/١5؟)»‏ وتفسير القرآن؛ 
لابن أبي زمنين »)١1717/7(‏ وتفسير السمعاني .)١917/١(‏ 

(5) انظر : التبيان للطوسي .)١5١-1١57٠0/5(‏ 

(ه) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازني صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر 
من صغار الخامسة مات سنة خمسين ومائة ويقال بعدها مت م 4. انظر: الجرح والتعديل »)١91/17(‏ وتمذيب الكمال 


.)5155( والتقريب‎ »)5 ١05/1 5( 


(5) عزاه المصنف هنا لابن إسحاق؛ والنص إنما هو كذلك: عَنْ تحْمّدٍ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: بَلعَني عَنٍ الزّْرِيٌ عَنْ عَرْوةٌ بن الزْبيْر 
اليُبَيْرِ وَغَيْرِ من الْعْلَمَاءٍ أَنَّهُ أنْرَلَ عَلَيْهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَىٌّ لا تَكُونَ فِثْنَةُ أي حَقٌٍّ لَا يُفْنُ مُؤْمِنٌّ عَنْ دِينِه"» تفسير ابن أبي- 
-حاتم »)١17١1/0(‏ فيكون محمد بن إسحاق ناقل للخبر لا قائله» وقد تابع المصنف لعزوه هذا كل من سيأقٍ وهو 


خلوق الغتراب يلا كرت 


0 


بالفتنة كل ما يؤدي إلى الفساد؛ لأن الكفر إنما سمي فتنة لما فيه» فتنتظم الآية قتال الكفار 
وأهل البغى والفساد”". 


وقوله عز وحل : # وَيَحكُونَ دين كله به معناه: ويكون الطاعة كلها 
لله فيجتمع الناس على دين الإسلاه(". 

وقوله عز وجل :#2 َإتِ أنتهوًأ معناه: إن انتهوا عن الكفر فإن الله عز وحل 
يحازيهم على الخير والشر (جزاء البصير بأعمالهم )21 27. 


وقوله عز وحل : +[ وَإِن توَلَوأ معناه: إن يعرضوا عن طاعة الله سبحانه فاعلموا أن 
له ناصركم نعم المولى الحفيظ (والولي)'' ونعم النصير ينصركم عليهم وهذا ترغيب في طلب 
النصرة من قبل الله عز وجل فإنه هو المولى لمن والاه والنصير لمن استنصره”"2. 


وانظر : ا محرر الوحيز (571/7)» تفسير المنار »)7١57/5(‏ وتفسير الخازن .)73١7/5(‏ 

وحاء مثله عن ابن جريج؛ أخرجه الطبري في تفسيره (5125/1) 

وجاء مثله عن الربيع» انظر: تفسير الثعليي (57/5")» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي .)5917/57١‏ 

)١(‏ قال الجصاص"" والفتنة هاهنا جائرٌ أَنْ يُرِيدَ يها الْكُفْرَ وَائرٌ أَنْ يُرِيدَ يا الَْغْي وَالْمَسَادَ لِأَنَّ الْكفْرَ إْنمَا سمي فِْئَةَ لِمَا فيه 
مِن الْقَسَادٍ فَتَنْتَظِمْ الآية قتال الكفار وأهل البغي وأهل العيث وَالْفّسَادِ", أحكام القرآن للحصاص (3555/4)» وانظر: 
بحر العلوم .)١١/5(‏ 


(؟) انظر: تفسير الطبري »)57/١1(‏ وبحر العلوم (؟/١؟)»‏ وتفسير ابن أبي زمنين (1117/7)» والمحرر الوجيز (5171/9)» 


وتفسير الخازن .)3١5/57(‏ 


(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) انظر: تفسير الطبري :7/١(‏ ه)» وبحر العلوم »)5١/7(‏ والتفسير الوسيط (5455/7)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري 


.)7١9/5( والبحر المحيط‎ »))484/١5( ومفاتيح الغيب‎ »)7١1/5( وزاد المسير‎ »)57١/9( 


(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (والمولي). 


(5) انظر: بحر العلوم (71/5)» والتفسير الوسيط (5559/57)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي »)١37/7(‏ وتفسير البيضاوي 


5/99 ه)» وتفسير الخازن .)51١7/7(‏ 


0 


5 : رو ءوس 26 2 عير ىن ل 252 جه لسع موث مغ 
قوله عز وجل : #2 وَأعَلموَا أَنَما عَنِمَسم ين شَىْءِ فَأنّ ِل مس4 وَلِلرَسُولٍ وى 
عرء م 20 ىو رع سام عير ال ل ل ال لي 

المرك والْستمئ والمسدكين وآ 8 ألسَجيلٍ إن متم ءا منتم يألَهِ ومآ أزناعل عبّينا 
مود اال صر ١‏ مول 2226 24 عا سا لله وهو رد | الله جى 2 يبي 
يوم لْمُرَقَانٍ يوم النقى الْجَمَْانِ وأَّهْعَْلَ كل مَىْءِ مسر (1)59 )“4 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان خمس الغنيمة يقسم على عهد رسول 
الله يل على خمسة أسهمء سهم الله ورسوله واحد كان النبي ولهٌ يعطي منه المحتاج والضعيف 
ويجعله 2 عدة المسلمين من السلاح ونحوه, وسهم لذوي قرابة النبي ل وسهم ليتامى المسلمين 
عامة» وسهم مسا كين ملم وسهم لابن ال (قال 9 قسمه أبو بكر ضيه بعد 
رسول الله وَلِدٌ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل)” وكذلك فعله عمر ذه بعده 
ثم عثمان ثم على رضوان الله عليهم أجمعين وبمذا أذ علماؤنا رحمهم الله قالوا إن قوله .#| نه 
مه 4 لافتتاح الكلام باسم الله عز وحل على طريق التبرك به (لا)'" لأن لله عز وحل 
نصيبا واحدا من الخمس فإن الدنيا والآخرة كلها لله سبحانه””» قالوا وفي حبر ابن عباس رضي 
رضي الله عنهما بيان أن سهم النبي يَلِةْ كان لفضيلته فسقط بوفاته؛ لأن الأنبياء صلوات الله 


عليهم لا يُورِئُون7 2 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري ف تفسيره (551/11)» وأخرحه ابن زتحويه في الأموال )٠١1/1(‏ رقم (01)» وأخرحه الطحاوي 
ف شرح معاني الآثار (75/5؟) رقم (951ه). 


(؟) (قال ثم قسمه أبو بكر ذيه بعد رسول الله يله على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ) لا توحد في أ. 


(") مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) انظر : تفسير الشافعي (880/7)» وتفسير الطبري :/١(‏ ه)»؛ الطحاوي في شرح معان الآثار (5177/9)» وتفسير 
الثعلبي (5/5 »)٠١‏ والنكت والعيون »)5١59/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)٠١/8(‏ وتفسير ابن كثير 
(50/5)» وفتح القدير (؟/755). 

(ه5) قال ابن الجوزي: "وهل سقط بوته. أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يسقط بموته» وبه قال أحمد والشافعي في آخرين. 
وفيما يُصنّع به قولان: أحدهما: أنه للخليفة بعده: قاله قتادة. والثاني: أنه يُصْرَفُ في المصالح» وبه قال أحمد والشافعي. 


والثاني: أنه يسقط بموته كما يسقط الصفئٌ» فيرحع إلى جملة الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة", زاد المسير (؟5/5١7).‏ 


م 


وسهم ذوي القربى كان حعل إليه يَليدْ ليضعه فيمن شاء منههم”",ألا ترى أنه أعطى بني 

هذا المعنى أشار ولد في حديث عثمان بن عفان وجبير بن مطعم'" .قالا له نحن لا نتكر 
فضل بني هاشم لمكانك فيهم ولكنا وبني المطلب كهاتين وأشار بإصبعين فلم أعطيتهم وحرمتنا 
؟ فقال : بأتحم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام”"»: وإذا بطل هذان السهمان بعد النبي وَل 
رجعنا إلى السهام الثلاثة (التي)!'؟ ذكرت معها فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم يدخل في 
ده أو 256 . 0 ٠‏ أن. اء اس 060 ا 7 
استحقاقه فقراء بني هاشم دون أغنيائهم بدلا عن ما حرموا من الصدقات7؟؛ ومن أصحابنا 
من قال يقسم الخمس الآن على أربعة أسهم فيفرد سهم/ من الخمس لفقراء قرابة النبي كَل 
كما روي عن عبد الله بن عباس أنه كتب إلى بحدة الحروري في سهم ذوي القربى أن عمر بن 


)١(‏ قال ابن الجوزي: "فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا نقول: نحن هم فأبى علينا قومناء» 


وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. والثاي: بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال أحمد والشافعي. والثالث: 
أنهم بنو هاشم فقطء قاله أبو حنيفة", زاد المسير (؟7/5١5).‏ 


(؟) حبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي النوفلي صحابي عارف بالأنساب مات سنة ثمان أو تسع. 
انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ( 51//7))» والاستيعاب في معرفة الأصحاب »)5857/١(‏ والإصابة .)5170/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (05/71") رقم ))١7175-0(‏ وأخرحه البخاري في صحيحه (179/5) رقم (250017) كتاب 
المناقب؛ باب مناقب قريش» وأخرحه أبو داوود (55/8 )١‏ رقم (917؟) كتّاب الخرَاج وَالْإِمَارَة وَالْمَيْءِه بَابٌ في بَيَانٍ 
مَوَاضِع قشم الحُْمْسِء وَسَهْم ذي الْقُرْىَء وأخرجه النسائي في السنن الصغرى )١170/17(‏ رقم (5417017) أول كتاب قسم 
الفيء. 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج »)5١5/7(‏ وبحر العلوم (؟/57)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري (3577/5).» والبحر المحيط 
حيط (5/5 77)»وتفسير النيسابوري ١7/7(‏ 5)؛ وفتح القدير (؟/55*)» وتفسير المنار »)١5/١٠١(‏ والتحرير والتنوير 
»))230١/٠١(‏ وتفسير العز بن عبد السلام »)5/١(‏ وتفسير الخنازن (71/9)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 


(؟/5517)» والنخرر الوجيز (5170/7)» وتفسير أبي السعود (/528). 


الخطاب َي أراد أن يزوج منه أيمنا ويقضي دين مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه إلينا فأبى ذلك 
007 
وأما اليتامى فهو جمع يتيم؛ وهو الصغير الذي لا أب له واليتيم من كل جحنس من 
الحيوان الذي ماتت أمه إلا من بني آدم فإنه الذي لا أب له" والمسكين الذي أسكنه 
الضعف من النهوض لحاجته””", وابن السبيل اماج المنتقطع عن ماله وأضيف إلى السبيل 
لانقطاعه إلى السبيل كانقطاع الإنسان إلى و '» وأربعة أخماس الغنيمة فهو للغانئمين بظاهر 
ل ا > حجرو 


7 1 02 7 5:0( 
قوله عز وحل © وَأعلموأ أنّما غنِمَتم مّن شَىْءِ 4 وسُئل رسول الله ل بوادي القرى”2 لمن 
الأربعة الأخماس؟ فقال لمؤلاء فأشار إلى الغانمين"'» وفي رواية علي بن أبي طلحة”" رحمه الله 


)١(‏ قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك عندناء أن سهم رسول الله ويِهِ مردودٌ في الخمسء والخمس مقسوم على 
أربعة أسهم» على ما روي عن ابن عباس: للقرابة سهم» ولليتامى سهم» وللمساكين سهم» ولابن السبيل سهم» لأن الله 
أوحبت الخمس لأقوام موصوفين بصفات» كها أوحب الأربعة الأخماس الآخرين. وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن 


يستحقه غيرهم" التفسير 59/١9‏ ه) . 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)581/١(‏ تحمذيب اللغة (5 51/١‏ 5)» والصحاح )7١515/95(‏ مادة (يتم)» وتاج 
العروس (5 5/9 .)١7‏ 

(؟) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس »)١717/١(‏ وتمذيب اللغة 0/٠١١‏ 5)» والصحاح (717/5١؟)‏ مادة (سكن)» 
والفائق في غريب الحديث 0407١/١(‏ والنهاية في غريب الحديث (785/7)؛ ولسان العرب )١١5/1(‏ مادة (سكن). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث (35:3/7). والمصباح المنير (١/55)؛‏ وتاج العروس »)١71/13(‏ والقاموس الفقهي 
.)055/1١‏ 

(5) وادي القرى: واد بين الشام والمدينة وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة وبما سمي وادي القرى, لأن الوادي من أوله إلى 
آخره قرى منظومة وكانت من أعمال البلاد وآثار القرى إلى الآن بما ظاهرة» انظر: معجم البلدان (5 /.8؟). 

(5) الأثر أخرحه سعيد بن منصور في سننه )١94/1(‏ رقم (35780)» وأخرحه ابن زنحويه في الأموال (119/5) رقم 
(77١١)؛‏ وأخرحه المروزي في السنة )49/١1(‏ رقم »)١55(‏ وف تعظيم قدر الصلاة (315/1) رقم ))١١(‏ وأخرحه أبو 
يعلى الموصلي في المسند )١71/1١5(‏ رقم »)71١179(‏ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى )٠١5/9(‏ رقم »)١80117(‏ 
وأخرحه الواحدي في التفسير الوسيط (577/7)» قال ابن كثير: إسناده صحيح التفسير (10/5). 


0 


الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخمس يقسم على أربعة أسهمء سهم الله وسهم 
السول وسهم ذوي القربى كان واحدا ولم يكن رسول الله ولو أذ من الخمس شيئا'". 

وذهب بعض الناس إلى أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله ويهٌ على ستة 
أسهم'", سهم الله عز وحل كان يصرف ف وجوه القرب كلهاء وسهم الرسول كان يصرفه 
فيمن شاء ولكل فريق من الفرق الأربعة سهمء وكان أبو العالية يقول يصرف سهم (اللهم'*) 
إلى الكعبة”» وهذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لثبت به النقل مستفيضاً ولكانت الخلفاء 
الأربعة أولى بصرف سهم منها إلى الكعبة أو إلى وجوه القرب فلما لم يفعلوا ثبت أن معنى قوله 
عز وجل لله خمسه أن الخمس كله مصروف في وجوه القرب إلى الله عز وحلء ثم بين تلك 


)١(‏ علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن ابن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطىء مات 
سنة ثلاث وأربعين م د س ق. انظر: الحرح والتعديل »)١88/5(‏ وتحهذيب الكمال »)530/5٠0(‏ التقريب (5754). 
)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره (551/17)؛ وأخرحه ابن أبي حاتم في التفسير »)10١5/5(‏ وأخرحه ابن زنحويه في الأموال 

)٠١/١(‏ رقم (1/), وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار (/07؟) رقم (701ه). 

(5) قال الطبري: "وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قولُ من قال: قوله: "فأن لله خمسه'» "افتتاح كلام"؛ وذلك لإجماع 
الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم., ولو كان لله فيه سهم» كما قال أبو العالية» لوحب أن يكون 
خمس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دوتماء فأما على أكثر من ذلك» 
فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية. وفي إجماع من ذكرت, الدلالةٌ الواضحةٌ على صحة ما 
احترنا"» تفسير الطبري .)557/١(‏ 
وانظر: بحر العلوم ».)١7/1(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7917/7)» وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري (35517/7)» وزاد 
المسير »)7١7/7(‏ وتفسير ابن حزي (7705/1)» وتفسير الخازن (717/7)» وتفسير النيسابوري (807/7)» وتفسير أبي 
السعود (77/5). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )5٠0/5(‏ رقم (7757594): وأخرحه ابن زنحويه في الأموال )11/١1(‏ رقم ))1١(‏ وأخرحه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار (77/9؟) رقم (5757)» وأخرجه الطبري في تفسيره (551/17).» وأخرحه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (ه/١7١).‏ 
وانظر: تفسير أبي السعود (757/5)» وتفسير التعلبي (751/4)» ومفاتيح الغيب (5١/585))؛‏ وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي »)٠١/8(‏ والدر المنثور (57/5)» وفتح القدير (؟5557/1)» وتفسير المنار .)١5/١٠١(‏ 


0 


الوحوه فقال وللرسول ولذي القربى إلى آخر ما ذكره؛ وأما دحول الواو ف قوله وللرسول فقد 


اا ل آذه ل 


يدحل الواو في 00 ويراد به إلغاؤها كما قال عز وجل 2 وَلِقَدَ ءاتينَا موسئ وهدرون 


الغرقان وذياء ود اتير 4 7 معناه آتيناهما الفرقان ضياءء قال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الحمام ... وليث الكتيبة المزدحب”"© 
وذهب الشافعي”” رحمه الله إلى أن الخمس يقسم الآن على خمسة أسهم سهم منها 
وهو سهم الرسول وَل يصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين”"» ومن أصحابه من 
يقول يصرف ذلك إلى الخليفة وسهم آحر لذوي قرابة النبي وَلدْ لأغنيائهم وفقرائهم وثلاثة 
أسهم (لليتامى)''' والمساكين وابن السبيل» وذهب بعض الناس أن سهم ذوي القربى يصرف 
إلى قرابة الخليفة وهو قول بعيد'”") 


.4/ سورة الأنبياء آية‎ )١١ 
وحياة الحيوان الكبرى (؟599/5).‎ »)555/١( والبلاغة العربية‎ »)55١/١( البيت من المتقارب» انظر: حزانة الأدب‎ )١( 


(؟) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب المطلبي أبو 
عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر رأس الطبقة التاسعة وهو المحدد لأمر الدين على رأس المائتين مات سنة أربع ومائتين وله 
أربع وخمسون سنة حت 4. انظر: اجرح والتعديل (7501/7)» وتمذيب الكمال (555/754).: وتذكرة الحفاظ 


.)3 56/1١١ 


)اتقو الزنم »اللتتاوروقي و44114305/4) وللهلات رز للواواليان) لبعز 1205/1107 وروجة الطالين 
(5/7ه)» واللباب في الفقه الشافعي »)١85/١(‏ وبداية المجتهد »)١517/9(‏ وانظر: تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(797/9)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)٠١/8(‏ 

(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (للفقراء). 


(5) انظر: المحرر الوحيز (571/1)؛ والبحر المحيط (775/5) الإقناع؛ للمَاوزدوي (579/8). 


05 


وقال مالك رحمه الله: يجوز صرف الخمس عن هؤلاء المذكورين في الآية إلى غيرهم وإنما 


ذكرهم الله عز وجل لبيان أتحم أولى من غيرهم إذا احتاجوا إليه وهذا كقوله جل ذكره 0 


00 


صد 
مكار لتك مادا فون :قل ما أَنْفَقَسّم من حر هودن والْويينَ 4 0007 


وأما قوله عز وحل : ل إن كر تتم بأد فمعناه: واعلموا واقبلوا ما أمرتم به 
في الغنيمة إن كنتم صدقتم بتوحيد الله عز وحل وصدقتم بما أنزلنا على عبدنا محمد وَل وهذه 
إشارة إلى الوعيد على العدول عن هذه القسمة التي في الآية (لئلا يقول أحد من الغانمين 4 
يُصرف من جملة ما تحملنا فيه المشقة وبذلنا فيه المال والمهجة إلى من هو قاعد في مقره على 


-_ه 
0 دور مهم وه 


حفض ودعة ) 7"»وهذا كما قال عز وجل في أول هذه السورة # فَأَتَقَوأ أله وَأصلِحوأ ذ 
14 - 7 00 7 ىو 2 أ 
ا ا لدو وسو إن كنشم مُؤّمِِينَ 24 

8 لح سه 6 جح يسار 5 4 تحط 

وقوله عز وحل :6 يوم ألْمْرَهَانٍ فهو بدر فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين 
كك كاتوو يه سمب مدي وان 1 


.75١9 سورة البقرة آية‎ )١( 


23١‏ انظر: المقدمات الممهدات (الكوى 0 وا مجرر الوحيز كمهي وتفسير الجامع لأحكام القرآن 0 للقرطي 
.)١/(‏ 


(9؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ١‏ لثلا يقول أحد من الغانمين إذا تصرف من جملة ما على خفض ودعة). 


(5) قاله ابن عباسء وعروة بن الزبير» ومقسم, وابن كثير» وقتادة» والزهريء ومجاهد, وابن زيدء وَعْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله 
وَالضَّحَاكَء انظر: تفسير بجاهد »)255/1١(‏ وأحرحه الطبري في تفسيره )71١/9(‏ و »)551/1١(‏ وأخرحه ابن المنذر في 


تفسيره (577/1)» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)17١7/5(‏ 


05 


9 ل 10 - 4 

وقوله عرز وجل 8 # يوم الت الْجَمَعَانٍ معناة يوم التقى تمع المؤمنين والكافيي 7 

وقوله عز وحل : + وَأَلّهُعََْ كل شَّىَّءِ وَرسِرٌ “* معناه أن الله قادر على كل شيء 
من نصر المؤمنين وغير ذلك يضع كل شيء موضعه. 


9 4“ مدوء مار طولب ل حلل. مويزء د 2ميمه > 0011111 
قوله عرز وحل ير إذ نسم يالعذوة الذيا وهم بالعدوة الفصوئ وألركَبٌ أسفل 


ْم 202 و مح مدء رس 5 م* 2 2-2و 0 04 
منحكُم وَل يَوَاصَدنُمْ لَأَخْتَلفْثُمٌ في الْمِيعددٍ وَلكن لِقَضضَ أَنَّهُ أى كات 


نوا 4. 
معناه: واذكروا يا أصحاب محمد ولِهُ إذ أنتم بالعدوة الدنيا2؟ منكم أي بشفير الوادي 

الذي يلي المدينة» يقال لشفير الوادي غُدوة وعدوة7"» وهم بالعدوة القصوى”” يعني المشركين 

بالجانب الآخر من الوادي على شفيره الأبعد من المدينة وهو الجانب الذي يلي مكة.7©. 


»)57/7( وبحر العلوم‎ ))١7١07/5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)570/١11( وتفسير الطبري‎ ))١١7/7( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
وتفسير البيضاوي (750/7)» وتفسير مدارك‎ »)75١1/5( وتفسير الثعلبي‎ »)١78/7( وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين‎ 


التنزيل ؛ للنسفي »)557/١(‏ وتفسير الخازن (؟/5١7).‏ 
)١(‏ العدوة الدنيا: من يعني من دون الوادي على الشاطئع ثما يلي المدينة, انظر: تفسير مقاتل 01/99). 


(99) يقول الطبري: وهما لغتان مشهورتان بمعبى واحدء فبأيتهما قرأ القارئْ فمصيبٌ » قال ابن السكيت: عدوة الوادي» وعدوته 
جانبه؛ والجمع عدى وعدى, وقال ابن عطية: " شفير الوادي وحرفه الذي يتعذر المشي فيه بمنزلة رحا البير لأتما عدت ما 
في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوز الوادي أي منعته"؛ انظر: معاني القرآن للزحاج (5117/7)» ومعاني القرآن؛ للأحفش 
(550/1)» وتفسير الطبري (555/17)» وتفسير عبد الرزاق ))١١7/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ))١07١07/5(‏ وبحر 
العلوم (؟/77)» وتفسير الثعلبي (371/4)» والتفسير الوسيط (557/7)» وتفسير السمعاني (2578/7). والمحرر الوجيز 
(؟/087). 


(5) العدوة القصوى من الوادي خحلف العقنقل» انظر: معجم البلدان 51١/5(‏ 4). 


(5) انظر : تفسير مقاتل »)١١7/7(‏ وتفسير الطبري »)5514/١7(‏ معان القرآن للفراء ( )» وتفسير ابن أبي حاتم 
4)١17007/5(‏ وبحر العلوم (5/7)» والنكت والعيون »)55١/7(‏ والوجيز؛ للواحدي »)545١/١(‏ وتفسير السمعاني 


.)5 58/7١ 


0 


سكل 0 تي 30 5 . 
وقوله عز وجل : # وأَلرَكبٌ أَسَفْلَ منحكم 4 والقافلة المقبلة من الشام التي كان 
أبو.سلفيان فنهنا كاننك أسفل 0-5 بثلاثة ل نازلين أسفل الوادي على شاطئع 


الع 17 

وقوله تغال / # ولو يوَاصَدُمْ لَأَختَلئْثُمَ في اليد 4 معناه: أن الله عر وحل 
جمعكم مع المشركين يقاتلونكم والذين هم أصحاب العير في ليلة واحدة بمنزل واحد ولو 
تواعدتم للاجتماع هناك لاختلفتم في الميعاد بالعوائق التي تعوق عن ذلك وبأنكم لو كنتم 
تعلمون كثرة عدد المشركين وقلة عددكم ل تحضروا في ذلك المكان للقتال". 

وقوله عز وجل : + وَلكن لْيِقَضىَ أله تامكارت ندل #معناه ولكن 
قدر الله اجتماعكم في ذلك المكان ليقضي أمراًكائنا لا محالة من إعزاز الإسلام وإعلائه على 
سائر الأديان » يقال للأمر الكائن لا محالة هذا أمر مفعول وهذا أمر مفروغ منه. 

م _- هللت عن بَيَتَوَ مك 0 ام عامس له - 

قوله عز وحل : ا لْمَهَيِك مَنّ يحي من وى عن بين ورك 

أنه له تسبي عِيمُ 08 4. 
معناه: ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليهم ويعيش من عاش بعد قيام الحجة 


عليه 


)١(‏ جاء ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعباد بن عبد الله بن الزبير» انظر: تفسير مجاهد »)"55/١(‏ وتفسير مقاتل 
(؟/7١١)»‏ وأخرحه عبد الرزاق في تفسيره »)١77/7(‏ وأحرحه الطبري في تفسيره (0575/17)», وأحرحه ابن أبي حاتم 
في تفسيره (1077/5). 
وانظر: وبحر العلوم (؟/77)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (179/7)» والنكت والعيون (777/17)» وتفسير السمعاني 
58/7١‏ 5). 

)١(‏ وهذا المغنى قاله ابن إسحاقء وعَبَّادٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه : بْنِ الرَُر أخرجه الطبري في تفسيره »)557/١7(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره »)١177١8/5(‏ وانظر: تفسير الثعلبي (377/4)» والنكت والعيون (؟/757")» وتفسير السمعاني (؟/558)» 
وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (91/7؟). 

(*) جاء هذا المعنى عن عَبَّادٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه : بْنِ الزُتَيِهِ وابن إسحاق, أخرجه الطبري في تفسيره (07/8/1): أخرحه ابن أبي 


حاتم في تفسيره .)107١8/5(‏ 


0 


0-2 


وقوله تعالى : +( وَإِرَكَ أله هيع ليم 4 معناه سميع لمقالتكم عليم بضمائركم 
فيجزيكم على قدر أعمالكه"". 


لمَهِلْتمْولمَترَغْثْرٌ ف لكر حكن له سَلَم إِكَهُه عَبِءأبدَّاتِ ألضُدُور 5 4. 

قال عبد الله بن عباس: وذلك أن النبي هل رأى العدو في المنام قليلا فقص رؤياه على 
أصحابه فلما التقوا ببدر قلل الله عز وجل المشركين في أعين المؤمنين تصديقا لرؤيا النبي 5و0" 
ومعنى التقليل في الرؤيا أن يخطر ببال النائم ما يدعو إلى الظن والاعتقاد الذي يحدث له فيصير 
ذلك داعية إلى الخير والطاعة والرؤيا في المنام تصور تنوهم معه الرؤية في اليقظة» والرؤيا على 
أربعة أوجه رؤيا من الله عز وجل على وجه الإلحام ولا تأويل» ورؤيا من وسواس الشيطان» ورؤيا 
من غلبة الأخلاط» ورؤيا من الأفكار وكلها أضغاث أحلام إلا الرؤيا التي من قبل الله(" . 


وانظر: بحر العلوم (/51)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (113/1)» والنكت والعيون (7077/7)» والتفسير الوسيط 
(5/9)» وتفسير السمعاني (558/5). 

.)555/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وانظر: بحر العلوم (/51)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (173/1)» والنكت والعيون (7077/7)» والتفسير الوسيط‎ 
.)558/5( وتفسير السمعاني‎ »)5/9( 

(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١117/7(‏ وتفسير الطبري ( 010-079/17)) تفسير النكت والعيون؛ للماوزدي (؟/5717) 
وقال : وهو الظاهر وعليه الجمهور. 

(؟) دلت الأحاديث المتوافرة والصحيحة على تقسيم الرؤيا إلى ثلاث الأولى: رؤيا حق وهي الرؤيا الصالحة التي هي بشرى من 
الله لمن رآها أو رؤيت له. الثانية : رؤيا ما يحدث به الرحل نفسه. الثالثة: رؤيا أهاويل من الشيطان ليحزن بما ابن آدم 
ومن تلك الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عَنْ أَبى هُرَيْرةَ عَنِ النَىَ - و قَالَ « إِذَا اقُكَرَب الزّمَانُ 1 تَكدْ يُؤْيَا 
الْمْسْلِمِ تكذِب وَأصْدَفُكُمْ رُؤيَا أُصْدَفُكُمْ حَدِيئًاوَُؤْيَا الْمُسْلِم جْزْءٌ مِنْ حَمْسِ وأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِن النبوَةِ والدؤْيَا ََنَةٌ مَرؤَْا 
الصّالجَة بُشْرى من الله وَرُوْيَا تَْزِينَ من الشَّيِطَانٍ وَرُؤَْا يمنا يحَدَّتُ الْمَْكُ تَفْسَهُ فَإِنْ رأَى أَحَدكُمْ ما يِكْرهُ فَلْيَمُمْ مَلْيِصَلٌ وآ 
يُحَدَّتْ يما النَّاسَ » وتقسيم المؤلف رحمه الله تعالى فقد أحذه عن المعتزلة» قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: أما 
تقسيم الرؤيا على ثلاثة أقسام فهي قسمة صحيحة مستوفية للمعاني وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام بحسب الطبائع 


الأربع» وقد بينا في كل كتاب ونادينا على كل باب وصرخنا على الوهاد والأنقاب بأنه لا تأثير للأخلاط ولا فعل» وإغا 


0 


ع 5 ل ل ا 4 5 7 
وعن الحسن أن معنى قوله عز وحل : # فى مََامِكَ قَلِيلا 4 في عينك التي تنام بما''". 
وقيل: إن تقدير الآية على هذا التأويل إذ يريكهم الله في موضع منامك أي في عينك 
وخ كمي 1 57 4 1 
فحذف الموضع وأقام المنام مقامه”"©) 


ذه 
1- 


وقوله عز وجل :ولو رسكم كرا لاك أي: لحبنتم وتأخرتم (عن 
لعن 


الصحيح ما قاله النبي - وَليْدْ - وهي الرؤيا البشرى إما بمحبوب وإما بمكروه وإما تحزين من الشيطان يضرب به الأمثال 
المكروهة الكاذبة ليحزنه؛ وإما خطرات الوساوس وحديث النفوس فتجري على غير قصد ولا عقد في المنام جريانما في 
اليقظة. انتهى. 
)١(‏ عن الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)117١3/5(‏ 

وانظر : بحر العلوم (71/7)» ومعاني القرآن للزحاج »)5١5/7(‏ وتفسير النكت والعيون؛ للمَاورُدِي (571/7)» والتفسير 
الوسيط (577/7)» وتفسير السمعاني (53/7)» والمحرر الوجيز (574/1)» وزاد المسير »)5١5/7(‏ وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١١/8(‏ وتفسير ابن كثير (19/5)» وتفسير الطبري (17/17ه). 

وقد ضعف هذا جماعة: فقد حكى السمعاني القولين وقال: "أظهر الَْوْلبْنِ: أن الْمَنَام حَقِيقّة النّوم"؛ تفسير السمعاني 


(؟/5595). 
وضعف ابن عطية هذا القول» وقال: "هذا القول ضعيف" انظر: ا محرر الوحيز (07*5/7)» ورده ابن كثير فقال: " وَهَذًَا 
الْمَوْلُ غَرِيبٌ وَقَدْ صُبّحَ بِالْمَنَامِ هَاهْنَاء فلا حاحة إِلّ الأول الَّذِي لَا دَلِيلَ عليه" تفسير ابن كثير (15/4). 


وقال الزمخشري: "وهذا تفسير فيه تعسف, وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسنء وما يلائم علمه بكلام العرب 
وفصاحته"» تفسير الكشاف (5/9؟5). 

)١(‏ ذكر هذا المعنى الطبري وضعفه وذلك بذكره بعد القول الأول» وقوله (وقد زعم بعضهم أن معنى قوله : " إذ يُرِيكهم 
مدن مَتَاملك فييك ": أي : في عينك التي تنام كما فصيّر يْرَ "المنام" هو العين كأنه أراد: إذ يريكهم الله في عينك قليلا) 
» انظر : تفسير الطبري »)5770/١(‏ ويقول الزحاج بعد ذكره لهذا المعنى (ولكنه قد جاءً في التفسير أن النبي - وَل - 
رآهم في النوم ليلا » وقص الرؤيا على - أصحابه فقالوا : صَدَقَتْ رُوْيَاكَ يا رسول اللَّهِ » وهذا المذهب أسوغ في العربية » 
أنه قد حاء : ( وَإِدْبريكْموهمَ إذ الْتَعَيَحُمْ فه سيك قرلا وبِقَكُمْ ف أَعْمْنهِمَ ) فدّل بهذا أن هذا رؤية 
الالتقاء » وأن تلك رؤيةٌ النوم ) انظر : معاني القرآن (؟9/5١5).‏ 

(8) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (من الضعف ). 


0 


ولاختلفتم في أمر الحرب”"؛ والفشل هو الضعف مع الوجحل”. والتنازع أن يحاول كل واحد 
من الاثنين أن ينزع صاحبه عما هو عليه”. 


وقوله عز وحل :2 وَللكِنَّ أله 0 
#إِنَّهُء عِلِيِمْيِدَاتِ ألصّدُور 4 أي بمافي قلوبكم عليم أنكم لو علمتم كثرة عدد 
المشركين لرغبتم عن القتال . 

قوله عز وحل : ف( وَإِدْبُرِكْمُوَهُم إذ ايحم ف أعبيَكُم قبلا ومركم ف 
ممه لَنىَ لَه أرراكات مَنْعُولاً وَل الله ترْجَعْ الأموذ 20 )4 

وذلك أن الله عز وحل قلل المشركين في أعين المسلمين ليجتري المسلمون على قتالهم 
وقلل المسلمين في أعين المشركين كي لا يستعد المشركين لحربهم كل الاستعداد ولا تتوفر دواعيه 
إلى ذلك وإِنما فعل ذلك لبعض الأسباب المانعة عن الرؤية فمنعهم من رؤية إما بعيان أو نحوه 
حتى رُوي عن ابن مسعود أنه قال: قلت لرحل بجاني أتراهم سبعون رحلا فقال هم قريبا من 
مائة فلما أسرنا رحل منهم سألناه عن عددهم فقال كنا ألفا أو تسعمائة وخمسين) 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١١17/7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج »)51١9/7(‏ وبحر العلوم (57/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي 
زمنين »)١0/7(‏ وتفسير الثعلبي (777/5)» والنكت والعيون (771/7)» والتفسير الوسيط (577/7). 


وقد رد هذا المعنى الرازي فقال: "الفشل وهو الضعفء وَقِيلَ ل هُوَ ابن وَهَذَا بَاطِلٌ بِدَلِيل قَوْلِهِ تَعَالّ: وَلا تَنارَعُوا 
ُتَفْسَلُو أي مْتَضْعْفُواء لِأَنهُ لا يلي به أَنْ يَكُونَ الْمَعْى ُتَجْبْنُوا"» مفاتيح الغيب (710/9). 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (١١1١/557؟)‏ مادة (فشل)» والصحاح )١1730/5(‏ مادة إفشل)» ومجمل اللغة )77١/١(‏ مادة 


(فشل)» ولسان العرب )570/1١1١(‏ مادة (فشل)» وتاج العروس .)١159/9٠0(‏ 


(”) انظر: تمذيب اللغة (؟/58) مادة (نزع)» والصحاح )١585/5(‏ مادة (نزع)» وبجمل اللغة )851/1١(‏ مادة (نزع)» 


ومقاييس اللغة (ه/ه١:)‏ مادة (نزع). 


(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/770/1) رقم (/57793)» وأخرحه الطبري في تفسيره »)0177/1١(‏ وأخرحه ابن أبي 


حاتم في تفسيره »)١17١١/5(‏ وانظر: تفسير الثعلبي (7507/7)» والتفسير الوسيط (477/5)» وتفسير معال التنزيل ؛ 


م 


قد 


5 لد م نووم ع هه ملح و ءا 

وقوله عز وحل : + لِيَقَضىَ اللَّهُ أمْرَاحكات مَفْعولا 4 قد سبق تفسيره والفائدة في 
إعادته أن المراد بالأول إعلاء الإسلام على سائر الأديان والمراد بالثانى قتل المشركين 

وأسرهم يوم بدر وكلاهما كائنا في علم الله عز وجل”". 


000 أ قوسم 


فونه قدو وال : ٍِ يكأيها أأزرت ١١‏ 
#2 وه م و مع 

كنرا أعلم يرست () ». 

تحريض من الله عز وجل للمؤمنين على قتال الكفار ومعناه إذا لقيتم جماعة من الكفار 
فائبتوا لقتالحم؛ واذكروا الله كثيرا في الحرب بالدعاء والاستغفار؛ لكي تفلحوا بالظفر على 
020 
عرفل :بز و اليخوا لله و لول ترقا ممقلا ذه رفظ تاشلا 
قوله عز وجل : + وأطِيعوا ألله ورسوله. ولا تسلرزعوأ فنفشلوا وتَذهب رحج واصيروا 
إن أله مع الصّيربيت (5) )4. 

معناه: وأطيعوا الله والرسول في الثبات على القتال ولا تختلفوا فيما بينكم (في)”" لقاء 
العدو والتقدم إلى قتاللهم فتجبنوا عن عدوكم وتذهب ريحكم. 

قال قتادة: هي ريح النصر التي يبعنها الله عز وجل مع من ينصره على من يخذله0', 


كدوم 86 


منوا ذا ليسم عه نيوأ وأذكروا الله 


الأعداء 


للبغوي »)5117/١(‏ وزاد المسير »)577/١(‏ وتفسير الخنازن »)3١7/7(‏ والبحر المحيط (51/7)»: وتفسير ابن كثير 
(؟/08). 

)١(‏ قال القرطبي: 'تَكَرَرَ هَدَاء لِأَنّ الْمَعْقى في الْأَوَلِ مِنَ اللَمَاهه وَنِ النَّانِ مِنْ قَثْلٍ الْمُسْرَكِنَ وَإِغرَازٍ الدّينِ وَهُوَ ِمَامُ العم 
على المكليية: 0 تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (//7). 

ويقول ابن عطية:"والأمر المفعول المذكور في الآيتين هو للقصة بأجمعهاء وذهب بعض الناس إلى أنمما لمعنيين من معان 
القصة والعموم أولى". انظر : ا محرر الوجيز 5/7 57)» ومفاتيح الغيب »)488/١5(‏ والتبيان للطوسي .)١5١/5(‏ 

.)575/5( انظر : تفسير الطبري (١/15ه)» وامحرر الوجيز‎ )١( 


() مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (من). 


(:) وهو مروي كذلك عن ابن زيد» ومجاهد, انظر: تفسير مجاهد »)555/١(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره (7١/5لاه,‏ 
م وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)171١7/(‏ 
وانظر: تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (54/7 737)» وبحر العلوم (5/7 »)١‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١81/5(‏ 


والتفسير الوسيط (54515/7)» وتفسير السمعاني (7070/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي .)١59//5(‏ 


0 


كما روئ غن رسول الله يلع أنه قال: "نصرة بالضبا وأعلكت عاد بالديو "0 
ويقال معنى وتذهب: أي دولتكم وقوتكهم”» تقول العرب ذهب ريح بني فلان وفلان» 
كما يجري أمره في السعادة على الريح سكنت ريحه(". 


اليه عز وجل :# وَأَصَيروأ 4 معناه واصبروا على قتال المشركين ولا تولوهم الأدبار 


لويذ يم كاده تبج بتري لما ترقة اكاك 


يمدو عن سبل لَه َه ِمَايَعَمَلُونَ يحيظ 50 )4. 

معناه: قاتلوا لوحه الله عز وجل ولا تكونوا في خروجكم إلى قتال المشركين (كالمشركين 
الذين خرجوا من ديارهم إلى قتال المسلمين)” بطراً وهو الطغيان ثي النعمة ورياء الناس يقول 
سمعة للناس» والرياء إظهار الجميل مع إبطان القبيحج©. 


0 > + در مارح ع 5 
وقوله عز وحل 2 يصد يصدّوت عن سَيِلٍ الله 4 أي هم مع بطرهم ورياءهم يبمنعون 
الناس من دين الله» قال عبد الله بن عباس: وذلك أن بعض المشركين قالوا لبي جهل بن 


)١(‏ متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه (57/5) رقم )٠١75(‏ كتاب الجمعة» بَابُ قَوْلٍ النَيّ يِه نُصِرْتُ بالصّباء 
وأخرحه مسلم في صحيحه (5117/7) رقم (400) كتاب صلاة الاستسقاءء بَابٌ في ريح العكنا وَالدَّبُورٍ. 

)١(‏ انظر: معان القرآن؛ للزحاج (5/5؟5).» مجاز القرآن لأبي عبيدة (57/1 :.)١‏ ومعان القرآن؛ للأحفش 2»)١57/١(‏ وبحر 
العلوم (5/7 ؟)» والنكت والعيون (5/7 57)؛ والوجيز؛ للواحدي 517/١(‏ 54)؛ وغرائب التفسير 57/١1(‏ 5)» وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي (59//57). 

(؟) انظر: الصحاح )757/١(‏ مادة (روح)» وبجمل اللغة »)50/8/١(‏ ومقاييس اللغة (؟/5515) مادة (ريح)» ولسان العرب 
(؟/51) مادة (ريح)» والتفسير الوسيط (474/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (51//5)) تفسير الخازن 
.)17/7١‏ 

(5) (كالمشركين الذين خحرحوا من ديارهم إلى قتال المسلمين ) لا توحد في أ. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)0178/١1(‏ وبحر العلوم (5/7 ؟)» وتفسير السمعاني (7070/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(؟/559)» وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري (5937/5)» ومفاتيح الغيب .)430/١8(‏ 


6ع دب 


0 


هشام وأصحابه قبل نزولهم بدراً انصرفوا إلى مكة فقد بحت العير فقالوا لا حتى ننحر الجزور 
ونشرب الخمور وتغني القينات حتى تسمع العرب بمسيرنا فنزلوا ببدر ومعهم القينات يضربن 
بالدفوف ويتغنين بمجاء المسلمين”". 


وأما قوله عز وحل : ©# وَأَلَهُ يِمَايَحَمَلُونَ حيظ )*4 معناه الإحاطة بالعلم والاقتدار 


وبالله التوفيق. 
١ 5‏ مع + 4 اورخس دوه دي بى بس 1 سطع مرءس 


0 ١ 
5 0 


م آلنّايس وَإفْ جار لَكُمٌ مَلبَائرْتٍ الْفكَانِ تَكَصَ ع عَمِبَيَه َكَل ِف برع 
مَنحكُمَ إن رف ما لا مون َه حاف لله وَهَهُ سَدِيدُ لكاب (2) 4. 

واذكروا إذ زين لهم الشيطان أعمالهم يوم بدر وقال لا غالب لكم اليوم من أحد من 
الناس لمنعتكم وكثرتكم وإني داف عنكم السوء وهذا كقوله عز وحل © وهو يمجير و 
يجار 4 ”" أي هو الذي يعقد على غير عقد دفع السوء ولا يعقد أحد على أحد دفع ما 


يريد الله عز وجل من إنزال السوء به عنه". 


وقوله عر وحل :قلا َرَت الْفعَانِ كص عل عَِبيْهِ )4 لما توافقدا حت رأت 
كل واحدة منهما الأخرى رجع ا لشيطان قهقرى على عقبيه هارباً خوفاً نما رأى وقال 


.)51717/1( وابن هشام في السيرة‎ »)51/9/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والنكت والعيون (؟/4 87)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (545/9) والمحرر الوحيز‎ »)١١1/7( وانظر: تفسير مقاتل‎ 
» )7117/9( وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/8؟)» وتفسير البيضاوي (57/5)» وتفسير الخازن‎ »)5707/9( 


وتفسير ابن كثير (71//5)» وتفسير النيسابوري (5/7 .)5١‏ 


١‏ ) سورة المؤمنون آية 4م 


(*) قال الْمَاوَرْدِي: "يحتمل وجهين: أحدهما: يعني أن معكم. وف حواركم ينالني ما نالكم. الثاني: مير لكم وناصر. فيكون 
على الوجه الأول من الحوار » وعلى الوجه الثاني من الإجارة"؛ النكت والعيون (؟/5؟5). 
وانظر: تفسير الطبري »)١١/١7(‏ والتفسير الوسيط (575/7)»: وتفسير السمعاتني (7171/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ 


للبغوي »)7٠6٠0/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)75٠/١(‏ وتفسير النيسابوري .)5١5/9(‏ 


0 


للمشركين إن بريء منكم إن أرى الملائكة تنزل من السماء وأنتم لا ترون وكان يعرف الملائكة 
وكانوا يعرفونه''' 

وقوله عرز وجل 1 زاك الات 1 معناه: قال إن أخحاف من الله عر وجل أن 
يصيبني معكم بعذابه والله شديد العقاب لمن استحق العقاب”) 

قال مقاتل: كذب عدو الله والله ماكان به من حوف من الله عز وحل؛ فإن الله عز 
وجل قد أنظره إلى يوم الوقت المعلوم ولكنه خذلهم عند الشدة”". 

ويقال ظن إبليس أن الوقت الذي أنظره الله عز وجل قد حضر فإن الله عز وجل إنما 
أنظره إلى يوم الوقت المعلوم دون أن يبين له ذلك الوقت©) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يخف الخبيث على نفسه القتل والضرب 
ولكنه حاف أن يأحذه جبريل لكك أسيراً فتعرفه الناس فلا يطيعونه9 . 

فإن قيل: على أي وحجه قال لهم إبليس ذلك قيل #ذكر الحسن 5 ذه أن إبليس لم 


يتصور في صورة إنسان وإِنما قال لهم ذلك على جهة الوسوسة""©, والأشهر في هذه القصة والله 


)١(‏ انظر : تفسير مقاتل »)١١59/5(‏ ومعاني القرآن للزحاج »)57١/7(‏ والتفسير الوحيز 57/١(‏ 5): وتفسير السمعاني 
(؟/1/ات» والمحرر الوجيز (57//5). 

))53٠00/1( وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ »)5 ١17/5( انظر : التفسير الوسيط؛ للواحدي (557/7)؛ وتفسير السمعاني‎ )١( 
.)7١5/1؟( وزاد المسير‎ 

(5) انظر : تفسير مقاتل »)١١59/5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي )٠٠0/5(‏ 
وحاء نحوه عن قتادة » أخرحه البري في تفسيره (4/1)) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١17١7/5(‏ والدر المنشور ( 
5 وزاد المسير .)5١5/5(‏ 
وكذا جاء عن الكلبي» أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (5/7 »)١7‏ وانظر المحرر الوحيز (5175/7). 

(5) انظر: معاني القرآن للزحاج (؟/١57)»‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟/575)» وتفسير السمعاني (؟/7171)) 
وامحرر الوجيز (555/7)» وزاد المسير (515/7). 

(5) انظر : بحر العلوم »)١5/7‏ وتفسير الثعلبي (577/5): وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي )٠٠٠0/5(‏ 

(5) وهو قول الحسنء والأصمء انظر: تفسير الكشاف (57//75)» مفاتيح الغيب »)431/١5(‏ وتفسير الخازن (؟78/5١5)»‏ 


وتفسير القاسمي 7/5١‏ )0 


0 


أعلم ما روي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أهل مكة لما وجدوا العير أرادوا الربجوع 
إلى مكة فتمثل لهم إبليس في صورة رحل يقال له سراقة بن مالك حعشم من كنانة فقال لا 
ترحعوا حتى تستأصلوهم فإنكم كثر وعدوكم قليل ولا غالب لكم اليوم من الناس وإني معين 
لكم من بني كنانة لا تمرون بأحد من بني كنانة إلا سار معكم فإتمم لا يخالفونبي فساروا وسار 
إبليس معهم ولم يخرج أحد من بني كنانة فجعلوا يقولون يا سراقة أين ما ضمنت لنا فيقول 
غروني حتى قدموا بدراً فلما كان عند القتال وصافوا المسلمين أبصر جبريل اكقتد فنتكص على 
عقبيه راحعاً فقال الحارث بن هشام يا سراقة أين تذهب فقال إن أرى مالا ترون فقال الحارث 
أو ما ترى إلا جعاشيش أهل يثرب» واللمعشوش الرحل القصير الحقير فلما رأى الحارث إبليس 
ينطلق أهوى بيده/ ليأحذه فدفعه إبليس فرمى به ثم نكص على عقبيه وهو يقول إني أحاف 
الله واللّه شديد العقاب قال فلما اتمزم المشركون حعلوا يقولون هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة 
من قولهم فقدم عليهم فقال بلغي أنكم تقولون أني اتمزمت بالناس والذي يحلف به ما بلغني 
ولا سمعت بمسيركم حتى بلغني هزمتكم فجعلوا يقولون له أما أتيتشاكذا وكذا وهو يقول لا 
والذي يحلف به ماكان من ذا قليل ولا كثير فلما أسلموا عرفوا أنه إنما كان الشيطان0"). 

فإن قبل كيف يجوز أن يتمكن إبليس من أن يخلع صورة نفسه ويلبس صورة سراقة ؟ 
ولو كان قادرٌ على أن يجعل نفسه في مثل صورة إنسان لكان قادراً على أن يجعل نفسه إنساناً 
قيل إن صحت هذه الرواية فالجواب أن الله عز وجل خلق إبليس في صورة سراقة والله عز وحل 
قادر على خلق إنسان في مثل صورة سراقة ابتداءً فكان قادرا على أن يُصير إبليس في صورة 


ورد هذا القول ابن عطية بقوله : قال : القاضي أبو محمد : ويضعف هذا القول أن قوله [ وإني جار لكم ) ليس مما 
يلقى بالوسوسة . اه وذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف من ذكر القصة ونسب ذلك إلى الجمهور . انظر : امحرر الوحيز 
(558/7)» وكذلك قال ابن حيان : (والجمهور على أن إبليس تصور لهم فعن ابن عباس..) انظر : البحر 
١/59‏ لة/اءه). 


.)١0/15/ه5( وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)7/١1( أخرحه الطبري في تفسير مختصرا‎ )١( 


وانظر : تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (599/57)» البحر المحيط (501-5.0/5)» والنكت والعيون (؟/5؟7)» 
والكشاف »)5١8/5(‏ وزاد المسير (517/7). 


0 


سراقة» فإن قيل لماذا جعل الله عز وجل (إبليس)"" في صورة سراقة وإبليس جرأ المشركين على 
قال البق مين ا 

قيل فيه قولان : أحدهما أن الله تعالى إنما صوره في مثل صورة سراقة”" لكي إذا جاء 
إبليس ودعا المشركين إلى قتال النبي وَل أحبر النبي ولو بأن ذلك إبليس وأنه سيخذهم ويرحع 
عنهم عند نزول الملائكة ولو أخحبرهم النبي وَيْةْ بذلك دون أن كانوا يرون إبليس لم يكونوا 
يعلمون ذلك من طريق المشاهدة وإنما كانوا يعلمونه غيباً فصور الله عز وحل إبليس في صورة 
سراقة حتى كان إخبار النبي يَليدْ ووقوع مخبره على ما أحبر إحدى معجزات النبي 206. 

وأما دعاء إبليس لمم إلى قتال المسلمين فقد كان يفعل ذلك على عادته » والقول الثاني 
أنه محتمل أنه كان في ذلك مصلحة للمسلمين من حيث أن الكفار لما ظنوا بقول إبليس أن 
بني كنانة لا يخالفونه (دعاهم)”' ذلك إلى الخروج إلى حرب المسلمين وإلى أن يكونوا أقل 
استعداداً لقتالهم حتى غلبهم المسلمين وقتلوهم وكان ذلك تنبيهاً للكفار أن لا يغتروا من بعد 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


)١(‏ قال أبو الفداء الحنفي: "إذا صحت هذه الرواية فالجواب ان الله لق إبليس فى صورة سراقة والله تعالى قادر على خلق 
انسان فى مثل صورة سراقة ابتداء فكان قادرا على ان يصور إبليس فى مثل صورة سراقة كما فى التفسير الحدادي وقال 
القاضي ابو يعلى ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال فى الصور وانما يجوز ان يعلمهم الله تعالى كلمات وضربا 
من ضروب الافعال إذا فعله او تكلم بما نقله الله تعالى من صورة الى صورة فيقال انه قادر على التصوير والتخيبل على 
معنى انه قادر على قول إذا قاله او فعل إذا فعله نقله الله تعالى من صورته الى صورة احرى بجرى العادة واما ان يصور 
نفسه فذاك محال لان انتقالهها من صورة الى صورة انما يكون بنقض البنية وتفريق الاحزاء وإذا اتتقضت بطلت الحياة 
واستحال وقوع الفعل بالجملة فكيف بنقل نفسها قال والقول فى تشكيل الملائكة مثل ذلك" انظر: روح البيان 


دهم ). 


(5) (وإبليس حجرأ المشركين على قتال المسلمين يومئذ» قيل فيه قولان : أحدهما أن الله تعالى إنما صوره في مثل صورة سراقة ) 


لا توحد في أ. 
(4) انظر: مفاتيح الغيب »)431/١5(‏ وتفسير القاسمي (017/9"). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


)“( 


بمن يُظهر من القول ما يكون ترغيباً في الحرب واتماما للغلبة وصار ذلك سبباً لإسلام بعضهم 
حين علموا أن سراقة لم يكن حاضراً في ذلك الحرب0"©. 


9 َ 1 عور هم خّ ده دهده 
قوله عز وحل : «( إِذْ يفول الْمنِفِقُونَ وأأذينستفف قلوبهم مَرَض عر هؤْلاة 


0-4 


دنهم وَمَنيسوَكَلْ عل لهت لله عَزِيرٌ سكيد (5) 4 

تقدير الآية وإذ زين لهم الشيطان أعماهم إذ يقول المنافقون ولذلك لم يقل وإذ تقول 
المنافقون؟. 

وأما قوله عز وجل : والذين في قلوهم مرض؛ قال الحسن: هم المشركون”". 

ويقال: أناس كانوا تكلموا بكلمة الإهان حين كان النبي عله بمكة من دون علم منهم 
بأمر النبي وَثدٌ فيكون معنى قوله عز وجل والذين في قلوبهم مرض شك في ذلك وهم الذين لا 
عزيمة لهم في الكفر ولا في الإسلام ولم يكونوا أعداء للنبي وَل '), والمنافقون هم الذين أبطنوا 
الكفر وأظهروا الإسلام. 


)١(‏ انظر : تفسير مقاتل »)١١9/5(‏ وبحر العلوم (55/17)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١81/7(‏ ومفاتيح الغيب 
»)537/١5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)76٠0/7(‏ وتفسير الكشاف (7507//7)) وتفسير البيضاوي (57/9)» 
وتفسير أبي السعود (57/5). 

(؟) قال ابن عطية: "العامل في إِذْ زَيّنَ أو نحص لأن ذلك الموقف كان ظرفا لهذه الأمور كلها" المحرر الوحيز (5179/5). 
وقال الرازي: 'إِنَا تَدْحْلٍ الْوَاوْ ني قَوْلِه: إِذْ يَقُولُ وَدَحَلَتْ في قوله: وَإِذْ رَيّنَ طَنمُ لأ فَولَهُ: وَإِذْ رَيّىَ عَطْفْ عَلَى هذا 
النَّرِينِ عَلَى حَالِِمْ وَخُرُوحِهِمْ بَطَرًا وناك وَآمّا هُنَا "؛ مفاتيح الغيب »)497/١5(‏ وانظر: البحر المحيط (ه/ه98)» 
وتفسير القاسعي .)5١/8/0(‏ 

(؟) وضعف هذا القول أبو حيان حيث قال: 'ويَبِعُدُ هَذًا إِذْ لا يَنَصِفْ الْمُشْرَكُونَ بالنَمَاقٍ لأَنَهُمْ بُجَاجِرُونَ بالْعَدَاوَةٍ لا 
ُنَافِقُونَ". البحر المحيط (37/0). - 
-وانظر: النكت والعيون (777/7)» وتفسير الكشاف (357//7)» والتبيان للطوسي .)١55/5(‏ 
والذي أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم عن الحسن (هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين). انظر: 
تفسير عبد الرزاق »)١74/7(‏ وتفسير الطبري »)١ 5/١1‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)1١71١5/5(‏ 

(5) انظر: بحر العلوم (57/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١87/7(‏ وتفسير الثعلبي (577/54)» والنكت والعيون 


(55/9*)» والوجيز 5/١‏ 5 54)» وتفسير السمعاني (؟5/١517/1)»‏ وزاد المسير (17/5١؟).‏ 


)“( 


00 ا 


وأما قوله عز وجل : .8 عر هوْلاء ديهم بهم 4 قال ابن عباس لا تفر المشركون من 
مكة إلى بدر وم يخلفوا أحدا بمكة قد احتلم إلا أخرحوه وأحرحوا معه ناساً كانوا تكلموا 
بالإسلام بمكة فلما التقوا ورأوا قلة المسلمين وكثرة الكافرين ارتابوا ونافقوا وقالوا لأهل مكة: غر 
هؤلاء دينهم ( يعنون المسلمين غرهم دينهم )!© حين خرحوا مع قلتهم إلى قتال المشركين مع 
كثرتهم فقتل هؤلاء مع المشركين يومئذ وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم كما ذكر الله عز و 
جل من بعد هذه الآية0". 


ا ل 2< اس مدي 


وأما قوله عز وحل : #ر وَمَنسسوحَكَلٌ عَلَ أل )4 فمعناه من ب يثق بالله تعالى ف جميع 
أمره فإن الله عزيز حكيم ينصره على عدوه وإن كثر عدوه حكيم يضع الأمور مواضعها. 


ص 9 


5 ساسم م هه 
قولية عنز ومسل ::: وَلوَتَرَىإذ يتوق لدي كرا الْمَليِكة يضْرنوت 
و مد رهس م 00 رم بره ام 

وُجُوهَهُمُ وَأَدبدرَهُمَ وَدُوفوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ 2 )“4 

معناه: ولو ترى يا محمد حين تقبض الملائكة أرواح الكفار ببدر يضربون على وجوههم 
بالأعمدة وعلى أدبارهم ويقولون لمم ذوقوا بعد السيف في الدنيا عذاب الحريق في الآخرة 
والحريق تفريق الأجسام الكثيفة في النار العظيمة» وحواب لو محذوف في هذه الآية؛ لأن الآية 
دليلا عليه2 . 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


؛)١١١1/5( قاله ابن عباس» ومقاتل» والكلبي؛ وعامر الشعبيء وبجاهد, والحسنء وقتادة» وابن حريج؛ انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١7/1١( وأخرحه الطبري في تفسيره‎ »)١١ 4/7 وأخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ 
.)١ 7107/١ 
والتفسير الوسيط (؟577/1).» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ »)١87/7( وانظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين‎ 
0/ام.‎ 

(©) قال ابن زنجلة: "وَجَوَاب لو مكفوف الْمَعْنى وَلّو ترى يَا تُحَمّد هَوْلَاءٍ الْمُشركين عِنْد رُؤْيَتهمْ الْعَذَاب لرأيت أمرا عَظِيما 
ينزل بهم" حجة القراءات )١١9/١(‏ 
وانظر: إعراب القرآن؛ للنحاس »)٠٠١/7(‏ والحجة في القراءات السبع »)31/١(‏ ومعاني القرآن؛ للأخفش »)751/١(‏ 


والكشاف (57/8/5). 


00 


وهذه الآية تدل على أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وفي/ الخبر ما يدل على ذلك وهو ما 5١-ب‏ 
روي عن مجاهد أن رحلا قال لرسول الله يْهٌ إن أردت أن أقتل رحلا يوم بدر فابتدر رأسه 
بين يدي فقال النبي وله سبققك إليه الملك0©. 


نوه عز وحل : +( لِك دمت يي وَآك لَه لس بطل هيد 5 4 

معناه: ذلك العذاب الذي عاينتموه بكفركم وخيانتكم. والخيانة إذا أضيفت إلى 
الإنسان أكدت بذكر اليد في العادة كما يقال هذا بما جنت يداك وإن كان ربما فعل المعصية 
تلك بالفرج أو باللسان”". 


وقوله عز وحل :#2 وآ ا بظَلّمِ يد 4 معناه: وَاعلموا أن الله عر وجل 
لا يعذب أحداً يحرم أحد منهي' "وكا 0 ذه إذا قرأ هذه السورة قال: طوبى الحيش 
قائدهم رسول الله علد ومبارزهم سيل الله وجهادهم طاعة الله ومددهم ملائكة الله وثوابهم 
نون ال 0 


قوله عزوجل: لإ كَدَأيٍ ال عوك وَألْدِبنَ من قَبَلِهءْكَميوأ بيقايكت أل 


00001 


خذهم الله يذوبهم إِنَّ نَ لله هَ قو ريل ألْعِقَابِ © 4 
معناه عادة هؤلاء 0 دة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بالأيات التي أتتهم 
بحا الرسل فعاقبهم الله بذنوبمم إن الله قوي في أذ الأعداء شديد العقاب لمن عصاه” , 


)١(‏ وتقدم هذا المبحث. 

.)57/8/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)١//1١7(‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (7917/17). 

(:) انظر : بحر العلوم (5/5؟)» وروح البيان (581/79). 

(5) انظر: تفسير مقاتل »)١١5١/7(‏ وتفسير الشافعي »)571/١(‏ تفسير الطبري »)١8/١1(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاج 


(؟/570)» وتفسير ابن المنذر »)١57/١(‏ وتفسير الثعلبي (574/5)» والنكت والعيون »)7075/١(‏ والوحيز 5/١(‏ 5 5)» 


وتفسير السمعاني .)591/١(‏ 


00 


والدأب في اللغة : العادة يقال فلان يدأب في كذا وكذا أي يداوم عليه ويتعب نفسه فيه(", 
وآل الرحل الذين يرحعون إليه بأوكد الأسباب ولهذا يقال لقرابة الربحل آل الرحل ولا يقال 
لأصحابه 0 


َ أ وار م 


لي بيو َه لَمْ يك متيرا يْحْمَةَ أنعَمها عل هَوَمٍ حي ف تغروأ ما 


2 


معناه: يي 0000 
ما بأنفسهم في الدين والنعم إلى أحوال لا يجوز لهم أن يتغيروا إليهاء كما فعل أهل مكة بعد أن 
أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف وبعث فيهم رسولا منهم وأنزل عليهم كتابا بلسانهم ثم 
أنحم غيروا هذه النعمة ولم يشكروها ولا عرفوها من الله عز وجل فغير الله عليهم عز وجل ما 
ل ل ل 


جهة المصلحة ولكن لا يسلبها بفعل النقمة إلا عمن استحق العقاب7© 
وقوله عز وجل : [ وَأَنتَ أله سَحِيعٌ عَلِيمْرٌ 4 معناه سميع لجميع المسموعات عليم 


قوله عز وحل : فير حَدَأبٍ َال فرعو وَالْدينَ من يله م كَدَيوأ حَاينتٍ رهم 
تأملكتهم يديو وَأفرَقنآ ءال وَعَوَب وَعل كنا طلميت (82) 4 


معناه: عادتهم في التكذيب بآيات الله عز وحل كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من 
الأمم الماضية كذبوا بآيات الله التي جاءت بما رسلهم فعاقبناهم بذنويهم وأهلكنا آل فرعون 
بالغرق -خاصة وكل هؤلاء كانوا ظالمين لأنفسهم مستحقين للعقوبة بسوء فعلهم» فإن قيل: لماذا 


)١(‏ انظر: معان القرآن؛ للأحفش »)9٠١3/1١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/570)» وتمذيب اللغة (5 )١ 47/١‏ مادة (دأب)» 
والصحاح )١١7/١(‏ مادة (دأب)» ومقاييس اللغة (؟1/١7"؟)‏ مادة (دأب)» ولسان العرب )978/١1(‏ بمادة (دأب ). 

)١(‏ انظر: لسان العرب )58/١١(‏ فصل الألف. 

(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١7١/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)١9/١‏ وبحر العلوم (؟//70)» وتفسير الثعلبي (557/8/5)» والتفسير 
الوسيط (555/57).» والكشاف (؟580/9). 


0 


كرر كدأب آل فرعون ؟ فالجواب عنه أنه يحتمل أن المراد بالأول أن هؤلاء جازاهم الله عز 
وحل بالأسر والقتل كما جوزي أولئك بالغرق والإهلاك » والمراد بالثاني إن صنع هؤلاء في النعم 
التي أنعم الله عز وجل عليهم كصنع آل فرعون فيما أعطاهم الله عز وجل من الملك والعز في 
الدنيا فلما غير كل فريق النعم التي أنعمها الله عز وجل عليهم غير الله سبحانه مابهم وكانت 
ل د حكداني ال 


ا 


فرعوت م0 لأن مشاركة هؤلاء القوم فرعون فى الآ ف الأعوال كلي: 


7 : ل 200 أ مزء باع بوم 

قوله عز وحل : 2 إِنَّ سر ألدَوَابٍ عِنْدَ الله لْذِينَ كفروأ فَهُمَ لا يَؤْمِنُونَ () )4 
معناه: أي شر ما يدب على الأرض في علمه وحكمه الذين جحدوا بتوحيد الله عز وحل ونبوة 
رسله عليهم السلام مصرين على الكفر فهم لا يصدقون . 


جره هم ل ف صَّ مه وهم ل 


قوله عز وجل : .اد عَلهَدتٌَ نهم ث ينفصُوت عَهْدَهُمْ ف كل مرو وَهُمْ 


هر يَنَقَوت (0) )ه. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في يهود بني قريظة7 عاهدهم رسول الله طَلله 
على أن لا يضروا به ولا يعينوا عليه عدوا فنقضوا العهد وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتال 
النبي ولد ثم قالوا نسينا وأحطأنا فعاهدهم مرة أخرى فركب كعب بن الأشرف إلى أهل مكة/ و 
وافقهم على حرب رسول الله 6و0" . 


(1) قال السمعاني: "وإعادة الذّكر للتأكيدء ويجوز أن هذا كَانَ في قوم آخرين سوى الْأولين"؛ تفسير السمعاني (711/7). 
وقال ابن عطية: "وهذا التكرير هو لمعنى ليس للأول» إذ الأول دأب في أن هلكوا لما كفرواء وهذا الثاني دأب في أن لم 
تغير نعمتهم حتى غيروا ما بأنفسهم'"”, المحرر الوحيز (51/5 5). 
وانظر: مفاتيح الغيب )437/١5(‏ وقد ذكر الرازي أحوبة أخرى لذلك ينظر إليها هناك» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(207/5). 

)١(‏ انظر: تفسير مجاهد (551/1)؛ وتفسير الطبري »)57/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)17١5/5(‏ وروح المعاني 
»)5١8/5(‏ وتفسير الخازن (5371/7)» وبحر العلوم (77//7)» وزاد المسير »)7١9/5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 
للقرطبي (70/8). 

(5) انظر: السيرة النبوية؛ لابن كثير .)١1/7(‏ 


1 >38 
| -١١ا/‎ 


داح مر وى 


00 


0 72110 2. 


قولهعزوحل عر ما تق لتْفَفَتهم في ألْحَرْبِ صْسَرّدْ يهم مَنْ حَلْفَهُمٌ لملَهْرَ 


كروت 00 )4 
معناه: وإما تصادفهم في الحرب فافعل بمم فعلا من القتل والعقوبة والتنكيل تُعرّف بحم 
من ورائهم من أعدائك”''» والتشريد التبديد والتفريق'''» ويقال معنى شرد بحم أسمع بحم بلغة 


كر ذه َو 


وقوله عز وحل لعلهم كرو 4 معناه لكي يتذكروا القتال ولا ينقضوا 
العهد الذي بينك وبينهم مخافة أن يحل بمم ما حل , ببني قريظة0©. 


قوله عز وحل : إ وَإِمّا تحَاهَكَ من قَوْم حْبَانه فَأَنيِذْ إليْهِم عل سوه إن مه لا 


يِب فين (5) 
جب الخابيين 


معناه: إذا خحفت من قوم بينك وبينهم عهدٌ خيانةً في ذلك العهد من غدر وإيقاع 
بالمسلمين ( أو علمت أتمم يفعلون ذلك بالمسلمين) ” في الخفية من غير أن يُظهروا نتقض 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١77/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)7١/١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/١47)»‏ بحر العلوم (؟/58)» 
والنكت والعيون (5717/7)» وتفسير السمعاني (177/7؟)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/7١5).‏ 

(؟) انظر: تمذيب اللغة )١١١/١1١(‏ مادة (شرد)» والصحاح (535/5) مادة (شرد)» ومجمل اللغة )57//١1(‏ مادة (شرد)» 
ولسان العرب )7١5/*(‏ مادة إشرد)» وتفسير الطبري »)75١/١4(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)17١9/5(‏ ومجاز القرآن 
.)558/١١‏ 

(5) انظر : زاد المسير »)5١9/5(‏ والنكت والعيون (؟37/8/5)» وبحر العلوم .)١8/5(‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل »)١57/7(‏ وتفسير الطبري (5 47١5/١‏ بحر العلوم (58/7)» وتفسير البيضاوي (114/7)» وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)1515/١(‏ 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


0 


العهد فانبذ إليهم العهد على سواء منك ومنهم في العلم ولا تبدأهم بالقتال من قبل أن 
تعلمهم إعلاماً بِّناً بأنك نقضت العهد'". 

ويقال معنى على سواء: على عدل”" بأن ترد المال عليهم إن كان في العهد مال قبضته 
ثم تنقض العهد. 

وقوله عز وحل : فر إن لَه لاحب لَدَينِينَ 4 أي لا يرضى عمل الذين يخونون 
بالبداية بالقتال من غير إعلام بنقض العهد » وقد غزا رسول الله كله أهل مكة بعد الهدنة من 
غير أن ينبذ إليهم؛ لأنمم كانوا أعانوا بني كنانة على خزاعة وكانت حزاعة حلفاء النبي وَل 
ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة يسأل رسول الله وله تجديد العهد بينه وبين قريش فلم يجبه 
البي كل إلى ذلك ولهذا لم يحتج إلى نبذ العهد”". 

وقوله عز وحل : # ولا لاسب لذن كفروأ 5 يعَجِرُونَ ((2) )4 معناه: 
ا ا 0 الحرت قد سنبق إل الحياة' 'ويقال لا 
تحسبن يا محمد أن أعدائك من المشركين ربا يفوتك بأن لا يظفرك الله عليهم؛ بل الله عز وجل 
يظهرك عليهم ويظفرك”', 


)١(‏ انظر: محاز القرآن 59/١(‏ ؟)» وتفسير الشافعي (؟/885)» وتفسير الطبري (4 »)55/١‏ وبحر العلوم (5/7)» والنكت 
والعيون (57/8/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (707/7)» وتفسير الكشاف (591/5)» وزاد المسير (5070/5)» 
وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (//57). 


)١١‏ قال الطبري: "هذه المعاني متقاربة» لأن "العدل", وسط لا يعلو فوق الحق ولا يقصّر عنه»؛ وكذلك "الوسط" عدل» 


واستواء علم الفريقين فيما عليه بعضهم لبعض بعد المهادنة» عدل من الفعل ووسط. وأما الذي قاله الوليد بن مسلم من 
أن معناه: "المهل", فما لا أعلم له وجهًا قُِ كلام العرب"2 تفسير الطبري 5 ١‏ "). 
وانظر: زاد المسير (؟/0٠١5)»‏ وتفسير البيضاوي (514/9). 


(؟) انظر : مفاتيح الغيب »)43//١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (//57)» وتفسير الخازن (؟/1؟5)» 


وتفسير النيسابوري »)5١١/7(‏ والسراج المنير »)078/١(‏ وروح البيان (7515/9). 


(؛) انظر : معاني القرآن للزحاج (7/١47).؛‏ وا محرر الوجيز (5/7 4 5)» وتفسير ابن حزي »)77//١(‏ وتفسير الخنازن 


.)077/5( 


(5) انظر : تفسير الطبري »)3١/١4(‏ بحر العلوم (77/7)» ومفاتيح الغيب .)49/8/١5(‏ 


0 


ومن قرأ لا يحسين بالياء(؟ فمعناه لا يظنن هؤلاء 

(المشركون)”2 أن من مات منهم فقد فات من الله سبحانه وأن الله عز وجل لا يبعثه 
يوم القيامة ولا يعاقبه(", وفي حرف ابن مسعود " أنهم سبقوا/؟ " ويجوز حذف أن في هذه 
المواضع» يقال حسبت أن أقوم؛ وحسبت أقوم بمعنى واحدا ©. 


07 وااقية - “قر بر 


وأما قوله عز وجل :+ إِنْهُمْ لا يعجزونَ 4 من قرأ إنهم بيت فمعناه إتمم لا 


00 و 0 00 1 00 3 
يعجزون الله عز وحل عن عقوبتهم '. ويقال لا يعجزونك أي لا يجدونك عاجزا '. ومن قرأ 


)١(‏ قَرَا ابْن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَسْرِو وَعَاصِمِ فى روايّة أبى بكر والكسائى [وَلَا تحسين) بالنَّاءِ وكسر السّين غير عَاصِم فَإِنَهُ فتح 
السّين وق الثور أَيْضا بِالنَّاءِ وَقَرَاْ ابْن عامر وَحَمْرَة ولا يتحسبن الذين كفرُوا] يالَيّاءٍ فتح السّينء وروى حَفْص- - عن 
عَاصِم اليا هَهنَا وى الثور بالتَا وقَرَا الَْاُونَ غير حمر وَابْن عامر فى السورتين بالنَاء وق حر وَابْن عامر اليا السبعة 


في القراءات »)9.//١(‏ وحجة القراءات .)7١57/١(‏ 

قال الزحاج:" والقراءة الحيدةٌ (ولا تْسَينَّ) بالتاءٍ على مخاطبة النبي"» معاني القرآن (؟/471). 

وقال الطبرية "والصوات »من القراءة :"ذلك عدديه قزاءة عن قرا وؤلة خضينق) :+ بالناء" تفسير الطبري 04/225 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 ١/78)؛‏ وبحر العلوم (5/8/7)» والتفسير الوسيط 55/١(‏ 5)» وانمحرر الوجيز (؟/4 4 5)»؛ وزاد 


المسير (70/5؟)» ومفاتيح الغيب »)531//١5(‏ وتفسير البيضاوي (15/7)» وتفسير الخازن (5717/5). 


(:) ذكره الطبري وقال: : "وهذا فصيح صحيح", التفسير (5 ١/9١)؛‏ ومفاتيح الغيب »)49//١5(‏ وإعراب القرآن؛ 
للنحاس (؟7/5١٠١).‏ 


(5) انظر : معان القرآن للزحاج (7/١57)»؛وإعراب‏ القرآن؛ للنحاس »)٠١7/5(‏ ومفاتيح الغيب .)49/8/١9(‏ 

(5) قال ابن مجاهد: " كلهم قَرَاً (إِنّهُم لا يعجزون) بكر الألف إِلّا ابن عامر فَإنّهُ قا (إِنّهُم) بِمَنْح الألف"؛ السبعة في 
في القراءات (30/1)» الحجة في القراءات السبع :)١7/7/١(‏ وحجة القراءات »)3١7/١(‏ والتيسير في القراءات السبع 
.)017/1١‏ 


(0) انظر : معاني القرآن؛ للزحاج (؟/577).» وبحر العلوم (؟/١)»‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (707/9)» والكشاف 


(؟/571)» وتفسير البيضاوي (55/9)؛ وتفسير أبي السعود (71/5). 


05 


قرأ أنمم بالنصب”" فعلى معن لأنهم'"» ويجوز أن يكون لا لغواً؛ المعنى لا تحسبن أنهم 
060 
يعجرون 0 
ويجوز لا يعجزون بكسر النون على معنى يعجزونني فحذف النون الأولى لاحتماع 


البو 7 


5 2 ”0 يه *#ى مدوم 7 ام 2 2 و 2ه 
قولهعزوحل: + وَأَعِدَوا لهم ما استطعثم هن قَوَوَ ومن رَبَاظٍ لحيل 


و م سواس ع مددا م دم 


4 مل ع . .ى بي )“لو دوو مدهو ل وله 
ترهبوت يل عدو أله وعدوٌ وءَاحَرِينَ مِن دونهم لا تعلمونهم ألله يعلمهم وما 
اعم 0 5 02 + وده 1 سش ع - م 0 آذه 
تُنفِقُوأ من عَىْء ف سبل أله يوت إلنكم ونش لا نظلموت 00 )“4 

معناه: وأعدوا للكفار ما استطعتم من آلات الحرب» روي عن ابن عباس وعقبة بن 
عامر”'' أنتمما قالا: قرأ رسول الله ولد على المنبر وأعدوا لمم الآية ثم قال "ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الرمى"0". 


)١(‏ انظر : وتفسير الكشاف (؟571/7)» وتفسير البيضاوي (55/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »))107/١(‏ وتفسير 
أبي السعود .)5١/4(‏ 
(؟) قراءة ابن عامر الشامي» السبعة في القراءات »)70//١١‏ الحجة ثي القراءات السبع »)177/١(‏ وحجة القراءات 


)١117/1( والتيسير في القراءات السبع‎ »)5١7/١ 


(؟) انظر : بحر العلوم (58/7). 

(4) انظر : معان القرآن للزحاج (؟/477) وضعفه فقال:"هذا الوحه ضعيف لأن " لا " لا تكون لَعُواً في موضع يجوز أن 
تقع فيه غير لغوٍ ". ٍِ 

- وانظر: تفسير الطبري »)30/١4(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (54/8؟) » والدر المصون (4/5 57)» وزاد 
المسير (570/7؟)» ومفاتيح الغيب .)498/١5(‏ 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج (577/7).» وبحر العلوم (58/7)» ومفاتيح الغيب »))43//١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي (75/8). والبحر المحيط (57/5 *)» والدر المصون (175/80). 


0 


مو المؤمن في الخلا وقوته عند اللقاء» ومات عقبة فأوصى بتسعين قوسا مع كل قوس 
قراما وسهامها في سبيل الله » قال عقبة: قال رسول الله يَلِ: "إن الله عز وحل يدعل الثلاثة 
الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والمهدي إليه والرامي به'”"» قال: وقال 
رسول الله َلُِ: "ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبواء وكل شيء يلهو به الربحل باطل 
إلا رمي الرحل بقوسه أو تأدبيه فرسه وملاعبته أهله فإنمن من الحق"”. 


وأما قوله عز وجل : # ومن رَبَاِ ألْحَيّلِ * فمعناه: وارتبطوا الخيل لهم 


ولقتالهه7 . 
وقوله عز وجل : # ررم معناه: وأعدوا لهم ذلك لتخويف عدو الله 
وعدوكم 4 والرهبة الو 


0 5 7 > 1 5 9 0 6 . ٌِ 1 32 0 ْ 
وقوله عز وجل :#2 وَدَاحَرِينَ من دونهمر *4 معناه وترهبون به آخرين من دون كفار 
)١(‏ عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أنه أبو حماد ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث 
سنين وكان فقيها فاضلا مات في قرب الستين. انظر: معرفة الصحابة »)5١5-٠0/54(‏ والاستيعاب »)١٠١7/9(‏ والإصابة 
(450/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (151707/7) رقم )١1111(‏ كتاب الإمارة» بَابُ َضْلٍ اليّنِي وَالْحَتٌ عَلَيْهه وَدَمّ مَنْ عَلِمَهُ ثم 
نسِيَه وأخرحه أبو داود في سننه )١7/7(‏ رقم (4 )55١‏ كتاب الجهاد» باب في الرمي. 
(*) أخرحه أحمد في مسنده (/0177/7) رقم »)١1700(‏ وأخرحه أبو داود في سننه )١/(‏ رقم (751) كتاب الجهاد» 
باب في الرمي» وأخرجه النسائي في السنن الصغرى (58/5) رقم )”١57(‏ كتاب الجهاد, نَُوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهُمِ في سَبِيلٍ 


اللّهِ عَرَّ وَحَكَ) وأخرحه ابن ماجه في سننه (9140/7) رقم )7581١1١(‏ كتاب الجهاد, بَابْ المي في شل الله وضعفه 


الألباني ف ضعيف أي داود (17:9). 
25 وهذه الفقرة هي والتي قبلها كالحديث الواحد» وهو كذلك. 
(5) انظر: تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي »)7١7/7(‏ وتفسير السمعاني (7074/7)» والكشاف (؟577/9). 


(5) انظر: تفسير الطبري (5 5/١‏ ")» وبحر العلوم (؟/59)» وتفسير الثعلبي (579/5)» والنكت والعيون (؟/0؟")» 
والتفسير الوسيط (57//7)» وتفسير السمعاني (075/7؟)» والكشاف (؟587/5)» وزاد المسير (7571/57). 


0 


العرب وأهل الكتاب”2”"7, لا تعلمونهم أي لا تعرفوتهم الله يعرفهم» يعلمهم وأعدوا لحم 
القوة من/ الخيل والسلاح وقد اختلفوا في هؤلاء » قال ابن عباس: المراد بقوله عز وحل : 
8 وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ 4 كفار ايك 9 أعذاء' للج شين ف قال فال :رسولن اكه "يقرت 
صاحب قوس جني أبدا " ويقال: إن الجن لا تدحل بيتا فيه قوس ولا سلاح. 

وقال السدي :أراد بقوله وآخرين أهل فارس 9 ©. 

قال الحسن والضحاك: هم الشياطين””» ولا بمتنع أن يكون الكل مراد بالآية2"7: وأما 


0 5 سا خ ل ع م 3 : هه 011 . 220 : 
وأما قوله عز وحل : © وما تَنْفِقوأ من شَىّْءِ في سيل أله # فمعناه وما تنفقوا من شيء 
من الجهاد يوف إليكم ثوابه ولا ينقص شيء من حقكم . 


)١(‏ مابين المعكوفتين لا يوحد في أ. 


(؟) انظر: النكت والعيون (7890/7)» والتفسير الوسيط (574/7)» وتفسير السمعاني (؟/75؟).» والكشاف (؟/597)» 
وزاد المسير (7371/57). 


و 


() ذكره الطبري ورححه بقوله :"وأما قوله تعال 8( وَبَاحَرِينَ من دونِهمٌ لا تعلَمُونَهُمْ * فإن قول من قال : عنى به الجن 
أقربث وأشبة بالصواب"» تفسير الطبري (5 .)307/١‏ 
ووصف ابن عطيه رحمه الله قول ابن جرير بأن فيه مع احتماله نظرء وقال : " وكان الأهم في هذه الآيات أن يبزر معناها 
في كل ما يقوي المسلمين على عدوهم من الإنس وهم المحاربون والذين يدافعون على الكفر ورهبتهم من المسلمين على 
عدوهم من الإنس وهم امحاربون والذين يدافعون على الكفر ورهبتهم من المسلمين هي النافعة للإسلام وأهله ورهبة الجن 
وفزعهم لا غناء له في ظهور الإسلام " انظر : النحرر الوحيز (417/7 5). 2 
-وانظر: تفسير ابن أبي حاتم »)١7717/5(‏ وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (701/5)» ومفاتيح الغيب (5١/500)؛‏ 
وتفسير الخازن (7577/9)» والبحر المحيط (55/5 3)» وروح البيان (575/9). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (5 »)57/١‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/5 .)١177‏ 
وانظر: بحر العلوم »)١9/17(‏ وتفسير الثعلبي (79/54): وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (301//7)» والمحرر الوحيز 
47/9١‏ ه)» وزاد المسير (7577/7)» والبحر المحيط (45/5؟). 

(5) هذا القول نسبه الماوَرْدِي والسمعافني؛ لمعاذ بن جحبل وحله. انظر : تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟/0؟8)» 
وتفسير السمعاني (7075/57). 


ونسب هذا القول ابن كثير: لابن بمان» انظر تفسير ابن كثير (807/5). 


0 


قوله عز وجل : 8( # وَإن جَسَحوأ سل جح وكوك عل اله نه هو ألمي 
لْعِمْ 0 )». 


راحع إلى قوله عز وحل: ( فم نتْمَفْمُمٌ في ألْحَرَبِ * ومعناه: إن مال يهود بني 


قريظة إلى الصلح فمل إليه”"؛ والسّلم والسّلم بالخفض والنصب”"» وإنما قال2 فَأجْتَحَ لها )4# 
7" لأن السلم والمسالمة بمعنى واحد فرد الكناية إلى المعنى". 


)١(‏ قال ابن عطية: "وهذا الخلاف نما ينبغي أن يترتب على ما يتوحه من المعنى في قوله # لا تعلموتهم فإذا حملنا قوله 
# لا تعلموتهم 4 على عمومه ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة كان العلم بمعنى المعرفة لا يتعدى 
إلا إلى مفعول واحد لم يثبت من الخلاف في قوله [ آرين ) إلا قول من قال الإشارة إلى المنافقين وقول من قال : 
الإشارة إلى الجن » وإذا جعلنا قوله # لا تعلموتهم )4 محاربين أو نحو هذا ثما تفيد به نفي العلم عنهم حسنت الأقوال", 
امحرر الوحيز (517/7 5). 
والذي يظهر لي أن من قصد أتمم الشياطين أراد الجن» والعكس بالعكسء لأتمم يقولون: " هم الحسّ» فإن الشيطان لا 
يحْبّل أحداً في داره فرس عتيق"» زاد المسير (771/17)» ومفاتيح الغيب »)2.0/١5(‏ وهكذا صنع غيره» فتوحه ما ذكرت 
والله أعلم. 
وقد قطع القرطبي الطريق إلى كل ما قيل فيه فقال: " ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء لِأنَّ الله سْبْحَائَُ قَالَ:" وَآخْرِينَ مِنْ 
دُوييِخ لا تَعْلمُوتَهُمْ الله يَْلَمهْعْ" فَكَيْف يَدَعِي أَحَدٌ عِلْمًا يمِمْ إِلّا أن يَصِحّ حَدِيتٌ جَاءَ في ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الل يل 
وَهُوَ قَولُهُ ني هَذِهِ الآية: (هُمْ الِنُ) . ثم كَالَ رَسُولُ اللّهِ ول (إنَّ الَيْطَانَ لا يل أَحَدًا في دار فِيهَا فْرَس عَتِيق)"» تفسير 
القرطبي (//51؟). 
على أن ابن كثير وهى هذا الحديث بقوله: " وَهَذًَا الحِيثُ مُنْكَرٌ لا يَصِح إِسْتَادُهُ ولا مَْنُه" التفسير (80/5). 

)١(‏ جاء معنى ذلك عن مجاهد, وقتادة» والسديء وابن إسحاقء وابن زيد» انظر: تفسير مجاهد »)7551/١(‏ وتفسير مقاتل 
(؟/7١)»‏ وأخرجه الطبري »)51/١54(‏ وأحرحه عبد الرزاق عن قتادة في التفسير (؟/75١)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١175/5(‏ 
وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/5717)» وبحر العلوم (؟9/5؟)» وتفسير الثعلبي (70770/5)» والنكت والعيون (؟/0؟")» 


والتفسير الوسيط (475/7)» وتفسير السمعاني (؟/7077)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟177/5١7).‏ 


سمل 0 |ااااسسسسم 

وقوله عز وحل : #ر وَتوَكلٌ عل اله 4 معناه: ثق بالله عز وجل إن نقضوا العهد إنه 
هو السميع لمقالتكم العليم بما تفعلون» وقيل إن هذا كان في ابتداء الإسلام كان يجوز المهادنة 
من غير جزية تؤحذ من الكفار حين لم يكن بالمسلمين قوة للقتال ولم يكن لهم فئة ينصرونهم 
فأما الآن فلا يحوز 07 ترك القتال ( ونسخ الله الصلح بقوله عز وحل : # دلوأ 
ار هيك 00 1 وم و0 


وسائر آيات 16 )2 والأظهر أنه إِنما احتلفت الآيتان لاحتلاف الحالتين فإذا كان 
في الثغور من المسلمين قوم لا يمكنهم مقاومة الكفار ولم يكونوا على رحاء أن يلحقهم مدد من 
المسلمين جاز لحم أن يصالحوا الكفار على ترك القتال إلى أن يتقوى المسلمون وإن تقووا أو رأوا 
المصلحة في القتال نبذوا إليهم الصلح وقاتلوهم ومتى كان والعياذ بالله في أهل النغور من 
الضعف ما لا يمكنهم دفع العدو عن أنفسهم إلا بمال يبذلونه لهم كان لهم أن يفعلوا ذلك؛ 
كما روي عن رسول الله لو أنه صالح عيينة بن حصن وغيره من الكفار عن نصف مار المدينة 


)١(‏ الخفض قراءة عاصم.؛ والنصب قراءة الباقون. انظر: السبعة في القراءات »))١181/1(‏ والحجة في القراءات السبع 
»)177/١(‏ وحجة القراءات »)517/١(‏ ومعاني القراءات للأزهري »)١917/1١(‏ وتفسير الكشاف ؛ للزمخشري 
370/5 3). 

)١(‏ يعني ولم يقل (فاجنح له). 

(؟) انظر : معاني القرآن للزحاج (؟/577)» ويقول الفراء (إن شئت جعلت (لما) كناية عن السِلم لأنما مؤنثة» وإن شئت 
جعلته للقَعْلة؛ كما قال تعالى [إِنّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِمَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ] ولم يذكر قبله إلا فعلاء فال ماء للفعلة) انظر : معان 
القرآن »)5١5/١1(‏ وتفسير السمعاني (775/7)» وتفسير الكشاف (757/59)» ومعاني القراءات؛ للأزهري »)١94/١(‏ 
ومعاني القراءات؛ للنحاس .)١5137/95(‏ 


(5) سورة التوبة آية (5) 


ع4 القول بالنسخ قال به: ابن عباس» ومقاتل» وقتادة» وعكرمة, والحسن البصري» وابن زيد. انظر: تفسير مقاتل 7/5١‏ 426 
وأخرحه الطبري في تفسيره (4 »)41/١‏ وانظر: تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (0/7")» والنكت والعيون (؟591/5)» 
والكشاف (757/7)» وزاد المسير (777/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (40/8). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


00 


في الحرب على الأنصار فلما شاور الأنصار قالوا يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به أم الرأي 
والمكيدة؟ قال : بل رأي فإني رأيت العرب كلهم رمتكم من قوس واحدة فدفعتهم عنكم إلى 
يوم ما فقال السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: والله يا رسول الله إنمم كانوا لا يطمعون 
فينا إلا قرئ أو شراً ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام لا نعطيهم إلا السيف”"؛ فهذا 
الخبر يبين أن الصلح يختلف باختلاف أحوال المسلمين» فإذا لم يكن في الثغور قوم من 
المسلمين يقامون الكفار كان على كل واحد من المسلمين أن يخرج إلى الجهاد فإذا حرج جماعة 
يمكنهم مقاومة العدو سقط فرض الجهاد على الباقين27) 


16 َ< مودو وم ٠.‏ 2 م5 م 211 6 
قوله عز وجل ل[ إن اريك يدوأ أن يحدعوا د فر حَسَبَكَ َه هو أَلْذِىَ أيدك يصّرو. 


ًّ 2 > مء ًَ ى > مواء. 2 أ[ آذ 2 
وَيالْمُؤْمييَ 850 وَأَلْفَ بيت فُلُويوم لو أنْفَقَتَ مانى الْأْرْضٍ حيصا مَآ أَلَنَتَ 
9« م 2 220 0 2ه و 
بي قُلُوبِهِمْ وَللحكن أله لف ينبب إن عَزِررُ حكبةٌ 107 )4 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في تفسيره )7770/١1(‏ رقم (551؟)» وأحرجه ابن زبحويه في الأموال )9/./١(‏ رقم (551)) وأخرجه 
البيهقي في معرفة الآثار والسنن )5١7/15(‏ رقم »)١871754(‏ وأخرحه أيضا في دلائل النبوة (5370/9)» وأخرحه الواقدي 
في المغازي (47/7)» وأخرحه ابن إسحاق في السيرة .)5١7/7(‏ وابن حزم في جوامع السيرة »)١ 549/١‏ كلهم عن 


الزهري» وهو مرسل. 


وله إسناد آخر موصول عن أبي هريرة» أخخرجه الطبراني قِ المعجم الكبير 08/59 رقم 65059١‏ قال ا هيثمي : ايفان 


الَْرَّرِ وَالطَبرَايٌ فيهمَا حُحَمَدُ بْنُ عَمْرِوء وَحَدِيثُهُ حَسَن, وَبَقِيّةُ رِحَالهِ ثْقَاتٌ"؛ مجمع الزوائد .)١١+/5(‏ 


(؟) وهذا هو مضمون كلام الطبري حيث قال: "ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله؛ من أن هذه الآية منسوحة, فقولٌ لا دلالة 
عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما 
نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك» فغير كائنٍ ناسخا. وقول الله في براءة: (مَاقْئُلُوا الْمُشْرَكِينَ 
حَيْتُ وَحَدُْومُمْ) » غير نافٍ حكمُه حكمٌ قوله. (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)...فليس في إحدى الآيتين نفي حكم 
الأحرى» بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه "» التفسير (54 »)57/١‏ وانظر: بحر العلوم (؟59/5)» والكشاف 
0/9؟) وقال: صحيحء وتفسير ابن كثير (84/4) ومال إليه. 


م 


معناه: إن يريد الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك بإظهار الصلح لتكف عنهم إلى 
أن يتقووا بغيرهم؛ فإن الله عز وحل كافيك في حربهم وقتالحم» هو الذي أيدك؛ أي قواك يوم 
بدر بنصره وقواك بالمؤمنين وهم الأوس والخزرج”") 

وقوله ععز ويخل | ال ا 4 معناه: جمعهم على المودة والإيمان بما 
لطف بحم بعد العداوة التي كانت بين القبيلتين في الجاهلية كان إذا لطم الرحل من القبيلة لطمة 
قاتل أهل قبياته حتى يدركوا بثأره7". 

وقوله عز وجل : + لَوْ أنْعَقَتمَاق الْاَرضٍ بيصا مَآ الت يي قُلُوبِهمٌ 
لف تم ار 2 معناه: لو أنفقت جميع ما في الأرض ما 
قدرت على جمع قلويهم على الألفة؛ ولكن الله عز وحل لطف بمم حتى ائتلفت قلوكم إنه عزيز 
حكيم في ملكه وسلطانه لا يقدر على أن يغلبه أو يمنعه عن مراده» حكيم يضع الأمور 
ا 

قوله عز وحل : + يكأيها 3 ل حسبك أله وم من أَتسَحَكَ من ألْموّه ميت 09 )4. روي 
أن هذه الآية نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال, ومعناها يا أيها النبي كافيك الله 
بالعون والنصر ويكفيك من اتبعك من المؤمنين” » ويجوز أن يكون في موضع من اتبعك نصباً 


وَللحككن اله 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (5 4/١‏ 5)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (577/7)» وبحر العلوم (؟/9؟)» وتفسير القرآ؛ لابن أبي 


زمنين »)١85/7(‏ والتفسير الوسيط (573/7)» وتفسير السمعاني .)١105/5(‏ 


)١(‏ انظر : تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (70/7)» وتفسير الكشاف (35814/5). والمحرر الوجيز (7/: 5)» وزاد المسير 


.)57/8( وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ »)7١7/9( 


(؟) انظر: تفسير البيضاوي (*/15)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)155/١(‏ وتفسير أبي السعود (77/4)» وتفسير 


القاسمي هال وروح المعاني؛ للآلوسي (ه/؟5). 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١75/7(‏ وروح المعاني؛ للألوسي (50/7)» والنكت والعيون (؟/71")» وتفسير معال التنزيل ؛ 


للبغوي »)3١//7(‏ وا محرر الوحيز (43/7 5)» والكشاف (35814/5)» وتفسير العز بن عبد السلام 44/١(‏ 5)» وتفسير 
البيضاوي (57/5)» وتفسير الخازن (57/؟١3).»‏ والبحر الغحيط (75/8/5). 


(5) انظر : معاني القرآن للفراء »)411/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (57/7).» وإعراب القرآن؛ للنحاس »)٠١5/9(‏ وبحر 


العلوم (0/7) والنكت والعيون (4)771/17 وتفسير السمعاني »)١1/1/1(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي .)7١8/5(‏ 


0 


له 


على موضع الكاف على معن أن قوله عز وجل وَمَنِ أََعَكَ 4 عطف على الكاف في قوله 
عز وحل ©( حَسَْبْكَ أََّهُ 4# كأنه قال يكفيك الله فهو يكفي من اتبعك من المؤمنين7"./ 


قوله عز وجل : لز ايها أَلّىّ ره رْضٍ الْمُؤْمنِيتَ عل الْقِحَال إن يكن منكم 


نكا لكين 


9 صو 


رون 0 ين وإن يك مَنحكُم يَأمَهُ يمَلبوَأ 
أذ مسترت 9 ) 


معناه: يا أيها 0 رغب المؤمنين في القتال» والتحريض الترغيب في الشيء بما يدعوا 
إليه» نحو وعده الثواب على القتال والتنفيل عليه”©: وذهب الزجاج إلى أن التحريض في اللغة 
أن يحث الإنسان على الشيء حتى يعلم أنه معه حارض فيه » والحارض الذي (قارب)”" 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري »)50/١4(‏ معان القرآن للزحاج (477/7)» ومعاني القرآن؛ للفراء »)5117/١(‏ بحر العلوم 
(30/1)؛ وتفسير روح المعاني (575/8).؛ وإعراب القرآن؛ للنحاس »)٠١/75(‏ وتفسير الثعلبي (73770/4)» والنكت 
والعيون (9:51/7)» وغرائب التفسير 5/١١‏ 4 4). 

(١؟)‏ انظر : تفسير السمعاني (؟/5078)» ومفاتيح الغيب »)5٠ 54/١5(‏ وتفسير الخازن (375/5)» والسراج المنير »)5/1/1١(‏ 
وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (58/5)» وروح البيان (537/1/7)؛ وفتح القدير (070/7)» والتحرير والتنوير 
.)55/1١(‏ 


() مابين المعكوفتين من والذي في الأصل (قاد). 


0 


2 ا 00 7 0 
الملاك, وقوله عز وجل 1 5 فت ضاق فكرن ه اه مرت ١‏ لمكيبرم 4 
معناه حتى تذوب غما فتقارب الحلاك0"©. 


اه . لسسع ع لسع او 4 ١‏ 1" 

وأما قوله عز وحل : ©[ إن يكن ينكم عِشْرَونَ صَديِرُونَ )4 فهو وعد من الله عز 
وجل أن يقوي واحدا من المسلمين المستنصرين في الدين على عشرة من الكفار ويقوي مائة 
صابرة محتسبة على ألف من الكفار. 


ل 5 


وقوله عز وجل ينهم هَوْم لا رت 4 معناه: ذلك النصر من الله عز 
وجل لكم على الكفار وخذلان الكفار 0 تفقهون أمر الله سبحانه وتصدقونه فيما وعد 
من الثواب والكفار لا يفقهون ذلك ولا يصدقون . قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت 
هذه الآية كان رسول الله وَل يبعث المؤمنين على أن يقاتل الرحل منهم العشرة من الكفار 
والمائة منهم الألف من الكفار كما أمرهم الله عز وجل » فبعث ايثل: حمزة بن عبد المطلب في 
ثلاثين راكباً إلى قوم يقاتلونحم وذلك قبل بدر فلقيهم أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب 
فأرادوا قتا هم فمنعهم جهينة؛ لأنحم كانوا حلفاء الأنصار وانصرف أبو جهل وأصحابه ولم يكن 
ببنهنم قال" فلما أمر الله عز وجل المسلمين بقتال الكفار ببدر وكان فرض القتال على 


.)85( سورة يوسف آية‎ )١( 


)١(‏ انظر : معان القرآن للزحاج (477/7) وعبارة الزحاج أوضح من عبارة المؤلف فرأيت أن أنقلها يقول : (وتأويل التحريض 


في اللغة أن يحث الإنسان على الشَّيء حنًا يعلم معه أنه حارضٌ إن تخلف عنه » والحارض الذي قد قَارَب الحلاكَ وقوله 
تعالى : حَيَّ تَكْوتَ حَرْضًا أي حت تذوب غَمّا فتقارب الحلاك فتكون من المالكين) واستبعد الإمام- -الرازي هذا 
حيث قال : (والتحريض في اللغة كالتحضيض وهو الحث على الشيء » وذكر الزحاج في اشتقاقه وحهاً آخر بعيداً ) ثم 
ذكر كلام الزحاج في التحريض . انظر : مفاتيح الغيب .)505/١5(‏ 


(؟) أخرحه الشافعي في الأم (2178/54 555)» وأخرحه البخاري مختصرا في صحيحه (517/7) رقم (45537) كتاب تفسير 


القرآن» بَابُ [يَا أَنُهَا النّنُ حَرْضٍ المؤمِنِينَ عَلَى القَِال إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَْلِبُوا مِائتَينِء وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
مائةٌ يَغِْبُوا ألما مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بأَنّهُمْ قَوْم لآ يَفْمَهُونَ)؛ وأخرحه أبو إسحاق الفزاري في السيرة »)701/١(‏ وأخرحه ابن 
إسحاق في السيرة »)507/١(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره »)57/١4(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١778/5(‏ 


وانظر: مغازي الواقدي »)١77/1١(‏ وتفسير مجاهد »)951//١(‏ وتفسير مقاتل .)١81١/5(‏ 


سل "١‏ |اااسسسسم 
المسلمين كما ذكره الله عز وحل في هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة شديدة فأنزل 
لله عز وحل قوله”" : 8[ كن حَقَفَ الله عنَك و: عِلِمَ رك يكح صَعْما ون يك يَنِحكُم 
مِأئَدُ صَاِرَة يَكْليوَأ تين إن يكن مَك أل يَمْلِبوأ ألْفَيْنِ بِِذْنِ لَه وَالَهُ مَعَ 
أَلصَيرينَ 0 )“4 


معناه: الآن هون الله عليكم القتال الذي افترضه عليكم, والآن عبارة عن الوقت 
والتوقيت إنما يرجع إلى التخفيف في التكليف في أمر الجهاد دون العلم؛ فإن علم الله عز وحل 
لا يختص بوقت دون وقت» فصار تقدير الآية: الآن خفف الله عنكم الجهاد وعلم في الأزل أن 
فيكم ضعفا في النصرة في أمر الدين ولو لم يخفف عنكم ما افترضه عليكم لأطقتم وأطعتم؛ 
ولكن سهل الأمر عليكم لتعرفوا فتشكروا 7"» والضّعف والضّعف لغتان كاليكث والمجكث”", 
ولا يجوز أن يكون المراد بالضعف ضعف البدن فإن الذين أسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم 


»)51/١5( وتفسير الطبري‎ »)١51/١( وتفسير الشوري‎ »)١81/5( وتفسير مقاتل‎ »)7551/١( انظر : تفسير مجاهد‎ )١( 
.)71/5( وبحر العلوم‎ 

(؟) رد الرازي هنا على المعتزلة (فأفاد وأحاد) في زعمهم أن الله لا يعلم الحزئيات» فقال: " اخْتَّجّ ..عَلَى قَوْلِهِ إِنّ اللّهِ تَعَالَ 
لا يلم اخْزيَاتٍ إِلّا عِنْدَ وقوعِهَا بتَؤلِهِ +[ لعن حَقْفَ لَه نكم وَلِمَ رك فِيكُمْ صَعْمَاً 4 فَالَ: فَإِنَّ مغ الآئة: 
الآنَ عَلِمَ الله أن فِيِكُمْ ضَعْمًا وَهَذًا يَقْئَضِي أَنَّ عِلْمَهُ بِضَعْفِهمْ مَا حَصّل إِلّا في هَذًا الْوَفْتِ وَالْمتَكَلْمُونَ أَجَابُوا بأَنَّ مَغقى 
الآيَةِ: أَنَهُ تَعَالَ قَبْلَ خُدُوثِ الشَّْءٍ لا يَعْلَمْهُ حَاصِلًا وَاقِعَا بَلْ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنْهُ سَيَخِدُتْء أَمّا عِنْدَ حدوثه ووقوعه فإن 
يَعلَمُهُ حَادِنَا وَاقِعَاء فَمَوْلّهُ: الآنَ حَمَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُئْ ضَغْفاً معنا: أَنَّ الآنَ حَصّل الْعِلْمُ يوقُوعِهِ وَخُصُولِه 
وَقَبْلَ دَلِكَ فَمَدْ كَانَ الحاصِك هُوَ الْعِلْمْ بَِنّهُ سَيَهَعْ أو سَيَخِدُتُ"» مفاتيح الغيب .)507/١5(‏ وانظر: تفسير الكشاف 
85/9١‏ 3). 

(5) قال ابن زنجلة: " قَرَا عَاصِم وَكَثرّة (وعلم أن فِيِكُم ضعفا) بِمَبْح الضّاد وني الرَوم مثله وَقَرَا الْبَاقُونَ الَف وهما لُعَنَانٍ 
مثل الْمكث والمكث والفقر والفقر والقرح والقرح". حجة القراءات (911/1). 
قال الرازي: " وَمْمَا لُعنَانِ صّحِيِحَتَانِء الضّعْفُ وَالصَّعْفُ كَالْمَكْتِ وَالْمُكْثٍ"مفاتيح الغيب .)001/1١5(‏ 
وانظر: معان القرآن للزحاج (474/7).» والحجة في القراءات السبع »)١177/١(‏ والتيسير في القراءات السبع »)١١1/١(‏ 
ومعاني القراءات؛ للأزهري 54/١(‏ 5 5)» وانظر أيضاً: تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (70/7)» والكشاف (؟80/9؟)» 
وامحرر الوجيز (251/7)» وزاد المسير (5371/7). 


0 


أقوياء في البدن؛ بل كان فيهم القوي والضعيف مثل سلمان وبلال وغيرهما؛ ولكن كانوا أقوياء 
في (النصرة)'" ثم أسلم بعد ذلك كثير بمن كان ضعيفا في (النصرة)”" وكانوا مختلطين 
بالأولين' "» ومن قرأ أن فيكم ضعفا فمعناه عجزا عن ما فرض الله عليكم من الشيوخ 
والقبيعاق 9 


قو 2 


وقوله عز وجل 00 نيك يَنحكم يَأئَدُ صايرة يعلبوأ أ تين * افعو لمعيه 
وحل بأن الواحد يثبت للاثنين وضمن منه النصرة له عليهما؛ وإنما لم يأمر من كان قويا في 
النصرة أن يثبت لعشرة ومن كان ضعيفا في النصرة أن يثبت للاثنين لوحهين : 

أحدهما: أنمم كانوا يشهدون القتال مختلطين وكان و العمييز يتهة:ي ذلك 

والغاني: أن التمييز في هذا لا يمكن إلا بالنص على من يكون قويا في (النصرة)' © فيؤمر 
بالثبات لعشرة وعلى من يكون ضعيفا (بالنصرة) ”2 فيؤمر بالثبات لاثنين وهذا إذا فعل كان 
فيه إيحاش من يكون ضعيف النصرة. 


1 


وقوله عز وحل :#2 بِإِذْنٍِ أله 4 معناه بأمره وإطلاقه""» وقوله عز وحل : © وَألّهُ 


مع ألصَدِرِينَ 4 معناه والله أعلم: معين الصابرين» وحقيقة المعية معونة الله عر وجل مع 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (البصيرة). 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (البصيرة). 


(*) قال الزمخشري: "والمراد بالضعف: الضعف في البدن. وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين"؛ الكشاف (580/9). 
وقال الجصاص: " 1 يُرِدْ به ضَعْف الْقَُى وَالْأَبِدَانٍ ونا الْمُرَادُ ضَعْفُ النّيّةِ لِمُحَارَبَة الْمُشْركِينَ فَجَعَلَ فَرْضَ اللتييع 
فَرْضَ ضُعَفَائِهِةْ"؛ أحكام القرآن للحصاص (3557/4)» وانظر: تفسير الألوسي (17/5؟5١).‏ 

(؛) قال الجصاص كلام نفيس يحسن نقله ها هناء قال: " وَل يَكُنْ أوائك القوم قد نقصت بصائرهم وقل صَبْيهُمْ ونا 
حَالَطَهُمْ قَوْمٌ 4 يَكُنْ لَكُمْ مِثْلُ بَصَائِرهِمْ وَتَِّاقِمْ وَهُمْ الْمَغْيِيُونَ بِقوْلِهِ تَعَالَ وعلم أن فيكم ضعفا"؛ أحكام القرآن 
.)١517/5(‏ وانظر: معان القرآن للزحاج (؟/5 57)» وروح المعاني (75717/5). 

(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (البصيرة). 


(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (البصيرة). 
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الصابرين إلا أنه عبر عن ذلك بحرف "مع" تفخيما لأمر المعونة» وهاتان الآيتان وإن كانتا 
مقترنتين في المصحف فإنهما وردتا في وقئين مختلفين على ما تقدم ذكره؛ لأن الناسخ لا يرد 
مقرونا بالمنسوخ وإنما يرد بعده, في الآية دليل أن النسخ قد يكون بأمر أخعف من الأول( 
بخلاف ما يقول بعضهم أن النسخ (لا يكون ألا بما يكون أشق من الأول)”": وعن عطاء عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فر من رحلين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم 
يفر”"» وقال: ينقص بالنصر ما نقص من العدة. وأراد بالفرار المذكور أنه إذا كان للواحد 
المسلم من السلاح والقوة/ (مثلما)"؟ لكل واحد من الرحلين الكافرين كان فارا فإذا لم يكن له 
لى ينبت حكم الفرار”" واللّه أعلم . 

قولهدعز وجل ل ون لهه أسرئ حَقٌّ نْب في الارض 
يدوت داه هوي داليم عير كيد (8 وَلاككبٌ م له 


سَبَقَ لمَسَكُم فيمآ حدم 1 


.)501/١5( انظر: بحر العلوم (؟/١57)» وزاد المسير (75/7؟)» ومفاتيح الغيب‎ )١( 


)١(‏ انظر : ا محرر الوحيز (550/7)» وتفسير ابن عرفة »)593٠0/1(‏ وتفسير الطبري »)51/١5(‏ أحكام القرآن للحصاص 
(:/لاه 05» وأضواء البيان (؟538/5 5). 


() مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( قد يكون بأمر أحف من الأول). 


(5) أخرجه الشافعي في المسند »)7١54/١(‏ وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (177/5) رقم ))٠٠١1(‏ وأخرحه في السنن 
)١548/1(‏ رقم (558)., وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (551/5) رقم (78790)» وأخرحه الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/417)» وأخحرحه البيهقي ف السنن الكبرى )١70/9(‏ رقم (8081١)ءوثٍ‏ معرفة السنن والآثار 
)5١9/1(‏ رقم »)١179177(‏ كلهم عن ابن عباس موقوفا عليه. 
وأحرجه الطبراني في المعجم الكبير )312/١١(‏ رقم )١١1١51(‏ مرفوعاء ومن طريق الطبراني أخرحه الضياء في المختارة 
(85/16) رقم .)١50(‏ 

(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (مثل). 


(7) انظر : بحر العلوم (1/7") . 


0 


ع اع نوكم عالك ال ن. ال )١( 1 1١‏ أاييء 5 5 
وأصابوا من الغنائم فقال 25:' إن الله عز وجل لم يبح (شيئا من ' الغنائم لقوم سود الرؤوس 
قبلكم كان النبي وأصحابه إذا غنموا جمعوا غنائمهم فتنزل نار من السماء فتأكلها وكانوا لا 
يأحذون إلا ما لا تأ عليه النار”"» ( ويقال كانوا إذا أحذوا شيئاً ما لا تضره النار)!”© من 
ذهب وفضة أو متاع أو حديد أو صفر أدحلوه في النار حتى يزول عنه خبثه ثم أحذوا بعد 
ذلك ما يخرج من النار فأحل الله عز وجل الغنائم كلها لحذه الأمة كما روي عن رسول الله طَلل 
قال: " أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وإنما كان النبي افك يبعث 
إلى قومه خاصة:؛ ونصرت بالرعب حتى أن عدوي ليخافني على مسيرة شهر » وأحلت لي 
الغنائم ول تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت 
وصليت وما من نبي إلا وقد تعجل دعوته وادخرت دعويٍ شفاعة لأمتي يوم الا 

ومعنى الآية والله أعلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى من المشركين فيعذبهم أو يمن 
عليهم؛ ولكن السيف حتى يتمكن في الأرض بالقتل فيقتل منهم قتلا ذريعا ليرتعد من 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (507/17) رقم (0473)» وأخرجه الترمذي ف سننه (171/5) رقم )3١5(‏ أبواب تفسير 
القرآن» باب وَمِنْ سُورَةِ الأَنْقَالِ وقال: حسن صحيح؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )١١١/١١(‏ رقم (15١١)؛‏ 
وأخرحه سعيد بن منصور ف سننه (7177/7) رقم (5307)) وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (575/17) رقم 
7774)» وأخرحه ابن زنحويه في الأموال )٠/١(‏ رقم (875)» وأخرجه البزار ف مسنده )81١/157(‏ رقم (4159)» 
وأخرحه ابن الحارود ف المنتقى )١74/١(‏ رقم ,)٠١171(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5155). 


() مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(:) أخرجه أحمد في مسنده (017/87) رقم »)١9175(‏ وأخرحه البخاري في صحيحه )71/١(‏ رقم (795) أول كتاب 


التيمم» وأخرجه مسلم في صحيحه مضه رقم 9١51ه6)‏ أول كِتَابُ الْمَسَاجدِ وَمَوَاضِعْ الصّلاةٌ واللفظ للإمام أحمد. 


- 
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ورائهه” "2 والإثخان كل شيء قوة الشيء وشدته. يقال أتخنه المرض إذا أشتد فوته عليه 
وكذلك أثشخحنته الحراح”". 


0110 م دس 


وقوله عز وجل :2 يدوت عرض ألدَيْيَا 4 خطاب للذين أسرعوا في أذ الغنائم 
وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال7" معناه: يريدون بالقتال المال» وسماه عرضا لقلة لبغه0©. 
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وقوله عز وجل : 2 وأ لَه يرِبِدَالأحْرَة “4 معناه: والله يريد منكم العمل بما 
ا ا 
ما أمركم بها 

5 م ل 07 كم فيمآ أَحَذْتمُ عَدَا 

وقوله عز وحل : 9# لَوَلا كلب من لله سَبَقّ فيمَآ أَحذْح عَدَابٌ عظيم” )4 
معناه: لولا حكم من الله سبق بإباحة الغنائم لمسكم فيما استبحتم 0 الإخحان عذاب 
عظيو”؛ ويقال معناه: لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يغفر لحم ما تقدم من ذنوهم 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (5١/58)؛‏ بحر العلوم (51/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (575/5)؛ والنكت والعيون 
(؟/77*)» والكشاف (55/5).» وزاد المسير (575/7)» ومفاتيح الغيب .)2١١/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء 
»))518/١(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس .)١7١/9(‏ 

)١(‏ انظر : مقاييس اللغة )"1/7/١(‏ مادة (إثخن)» والنهاية في غريب الحديث »)2350/١(‏ ولسان العرب )/1//١89‏ مادة 
(خن)» ومعاني القرآن للزحاج (575/7)» تفسير الطبري »)5//١5(‏ وتفسير السمعاني (779/7)) والكشاف 
(؟/5؟ ؟). 

(؟) حل المفسرين على أن المراد الفداء الذي أحذ من الأسرى يوم بدرء بل نقل الرازي الاجماع على أن المراد الفداء حيث 
قال:" وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أحذ الفداء"؛ مفاتيح الغيب .)509/١8(‏ 
ويقول ابن عطية (وكذلك ذكروا-يقصد المفسرين- في هذه الآيات تحليل المغانم لهذه الأمة ولا أقول ذلك, لأن حكم الله 
تعالى بتحليل المغنم لحذه الأمة قد كان تقدم قبل بدر وذلك في السرية التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي وإنما المبتدع في 
بدر استبقاء الرحال لأحل المال) انظر : ا محرر الوحيز ( 55/7 ) وكلامه هذا يدل على أن المراد أذ الفداءء أما أمر 
الغنائم فمتقدم على ذلكء والله أعلم » وانظر: تفسير الخازن (9371/7). 

(4) انظر: النكت والعيون (557/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)1505/١(‏ 

(5) انظر: النكت والعيون (3707/7)؛ والكشاف (51737/1).؛ والنحرر الوحيز (5517/5). 


(6©9 قاله أبو هريرة» ومجاهد» والأعمش» والحسن» وعبيدة السلمابي» وعطاى انظر: تفسير مجاهد 356 وتفسير مقاتل 


.)1١795/5( وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)55/١ 4( وأخرحه الطبري في تفسيره‎ »)١١7/9( 


00 


وما تأخر» ويقال معناه لولا حكم الله عز وجل في اللوح المحفوظ في القرآن أنه لا يعذب قوما 
حتى يبين لهم ما يتقون لأصابتكم عقوبة عظيمة0". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : وذلك أنه لما قتل 
أصحاب رسول الله ولعٌ يوم بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين فاستشار رسول الله ككل 
أصحابه في أمر الأسارى فقال أبو بكر #5: يا رسول الله هم قومك فإن تقتلهم يدخلوا النار 
ولكن فادهم فيكون الذي تأحذ منهم قوة للمسلمين ولعل الله عز وجل يقلب قلوبهم» وقال 
عمر ذه : يا رسول الله ما أعلم قوما كانوا أشر لنبيهم منهم فاقتلهم فأحذ رسول الله وَل برأي 


ع 


أبي بكر ثم ضرب لهما مثلا فقال : مثل أبي بكر مثل إبراهيم | حيث قال: " #8 فمن 
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لي ابرحة سام جح سا -ه 0 لصن 8 00006 اد 
بَعق فَإنَّه مق ومن عصاف فإِنْك عقو رُحيم ”" , ومثل عمر كمثا نوحالكائكلة: حيث 


قال: " 0 رب لا نذر عل الأرض من الْكفرنَ كان 4 د 9 ضرب رسول الله طم الغداء 
700 


على الأسرى فلما كان من الغد أنزل الله عز وحل قوله " #[ 07 أن 0 


وانظر: بحر العلوم (37/7)» والنكت والعيون (57/9)» وتفسير السمعاني (؟/١758)»‏ وامحرر الوجيز (؟/557). 


»)١717/؟( قاله الحسنء وبجاهد» وسعيد» وابن زيد» انظر: تفسير مجاهد (75//1)) وأخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
31 :اريف الطازي واتقبوه و‎ 
قال الطبري بعد أن سرد الأقوال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قد بيناه قب وذلك أن قوله : (لولا كناب من الله‎ 
سبق) خبر عاءٌ غير محصور على معنى دون معنى وكل هذه المعاني التي ذكرتما عمن ذكرت مما قد سبق في كتاب الله أنه لا‎ 
يؤاحذ بشيء منها هذه الأمة وذلك : ما عملوا من عمل بجهالة» و إحلال الغنيمة» والمغفرة لأهل بدرء وكل ذلك مما‎ 
كتب لمم, وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لأن يخصّ من ذلك معنى دون معنى وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة‎ 
.)7١/١54( توحب صحة القول بخصوصه", تفسير الطبري‎ 
وانظر: تفسير الثعلبي (77/5)» والنكت والعيون (؟/57132)» وتفسير السمعاني (؟/١58)» وتفسير معالم التنزيل ؛‎ 
وامحرر الوحيز (؟/5517).‎ »)79٠/5( للبغوي‎ 


(1) سورة إبراهيم آية 75. 


(؟) سورة نوح آية 55. 


00 


أسَرئ * إلى آخخر الآيتين" قال عمر : فدحلت على رسول الله لهٌ وعنده أبو بكر ذيك وهما 
يبكيان فقلت ما يبكيكما حتى إن وحدت بكاء لبكائكما بكيت معكما ؟ فقال رسول الله 


ييه : إنما أبكي على الذي عرض علي أصحابك من أحذ الفداء ثم قرأاكفل غة '# مَاكات 


1 
مدعو م ع 


0 َه أُسَرَئ حَقٌَّ يُنِْضَِ ف الْأرّض ا ". 

وَل بعهن الروانات لو" ذرل عدا اها الدع ع 

"١ 04 اليد‎ 0 7 5 1 00 

وأما قوله عز وحل :# لَوَلَا كنب من أله سَبَىَ *# معناه: على هذا التأويل”" لولا 
حكم الله عز وجل أنه يحل لمم الفدية التي أخذوها من الأسارى» ويقال معناه: لولا ما سبق 
هذه الأمة من الرحمة إذا علموا/ الخطأ ثم عرفوا أتمم ما عملوا فتابوا ورجعوا0). 

فإن قيل: هل كان من النبي ولو معصية في هذه القضية أم لم تكن ؟ قيل: كانت 
المعصية منهم جميعا لمقتضى الآية؛ إلا أن معصية النبي ولد كانت غير معصية القوم؛ فإن 
معصيته كانت معصية لاد قتل الأسارفق لما 0 إليه» و مكان الصواب للنبي 00 أن 
التعامل أن السيد ينكر على غلامه من تلقاء نفسه ويقول كان الواحب أن ينتظر أمري0) 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (/1787) رقم (1777) كتاب الجهاد والسير, بَابُ الْإمُدَادٍ بِالْمَلَائِكَة في غَرْوَِ بَدْرٍ 
وَإِبَاحَةٍ الْعَنَائِم. 

)١(‏ أخرج هذه الزيادة ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ"لؤ عُذَّبْنَا في هَذًَا الْأمرِ يا عْمَرُ مَا بحا مِنْهُ غَيْيِكَ" 
في تفسيره (ه/ه17١)‏ هكذاء وهو معضل. 

وذكره أهل التفسير بلا سندء انظر: التفسير الوسيط (5777/7)» ومفاتيح الغيب »)509/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي (57/8)» والدر المنقور »)٠١//5(‏ وروح البيان (737/4/5)» والحرر الوجيز (5/7 55). 


(؟) يقصد تفسير قوله تعالى (تيدُوت عَرَضَ لديا ) بأن المراد أذ الفداء في الأسرى, وهو الأصح على ما سبق. 


25 وتقدم ذلك. 


() ذكر الرازي جميع حجج الطاعنين في عصمة الأنبياء على حد قوله ورد عليهاء إلى أن قال: 'وقع الخْطّأ في ذَلِكَ 


الاجْتِهّادِء وَحَسَنَاتُ الْأَبْرَار سَيْئَاتُ الْمُمَكَبِينَ َأَقْدَمَ عن الْبْكَاءٍ لأخل هذا الْمَغْى"2 مفاتيح الغيب .)5١095/١5(‏ 


0 


عه م ءوس 


وقوله عز وحل 11 يدوت عرض ألدَنا “*# مخاطبة لهم لا للرسول وَل وجلّة 
الصحابة؛ فإن أبا بكر ذه كان من مراده إعزاز الدين وهداية الأسرى» وهذا هو تأويل هذه 
الآية على القول الثاني» والقول الأول أقرب إلى ظاهر الآية لأن الله عز وحل قال لمسكم فيما 
أحذتم عذاب عظيم ولم يقل فيما عرضتم وأشرتم » ومن المعلوم أن الفداء لم يؤحذ من الأسارى 
ساعة إذ؛ وإنما أحذ من بعد؛ ويستحيل أن ينزل الوعيد في قول قاله الرسول يلةْ؛ِ لأنه كان لا 
ينطق عن الحوى”". 

قوله عز وحل : جل هَكُلوأمًا حنمت كا عدبا وتوأ لهك أله حَمُودُ يمع 


دحول الفاء في أول هذه الآية للجزاء”"» والمعنى أحللت لكم الغنائم ويقال الفداء 
فكلو””, والطيب المستلذ ويصف الحلال بذلك على التشبيه فإن المستلذ مالا يكون فيه كراهية 
في الطبع وكذلك الحلال مالا يكون فيه كراهة في الدين0) 


قال جامعه: عاتب الله عز وجل نبيه كدْ في أكثر من آية في القران ففي سورة عبس عاتبه لما عبس في وجه الأعمى, وي 
سورة الأحزاب كذلك في قصة زيد بن حارثة -4- فلعل هذه الآية من جحنس ذلك العتاب»ء والأنبياء ليسوا معصومين 
من الخطأ فيما لا تعلق للشرع به من أمور الدنيا واللّه أعلم . 

)١(‏ قال ابن عطية: "هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله عز وجل لأصحاب نبيه وَل", المحرر الوجحيز .)051١/7(‏ وتقدم 
وأن الخطاب كان للذين أخذوا الغنائم على قول المصنف»ء وللذين قبلوا الفداء على رأي الجمهور. 

(؟) قال النحاس: "في الفاء معنى الشرط وابحازاة", إعراب القرآن؛ للنحاس .)١٠١5/7(‏ 
وقال الزمخشري: " فإن قلت: ما معنى الفاء؟ قلت: التسبيب والسبب محذوف», معناه: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ما 
غنمتم"؛ الكشاف (؟/58). وانظر: زاد المسير (577/7)» والبحر امحيط (55/5؟). 

() قال النحاس: "والتقدير في الآية قد أحللت لكم الفداء فكلوا مما غنمتم؛ خلالًا طيّباً منصوب على الال" إعراب 
القرآن؛ للنئحاس .)٠١5/7(‏ وانظر: الكشاف (588/9)» وزاد المسير (7575/5)» والبحر المحيط (5/هه؟). 

(5) : انظر : معان القرآن للزحاج »)551/١(‏ وتفسير الكشاف (7//5)» ومفاتيح الغيب .)517/١5(‏ 


وقوله عز وجل : ©# وأَتَقَوأ أ لَه )4 معناه: اخشوه ولا تفعلوا أشياء لم تؤمروا بما ونم 
يرخص لكم فيهاء إن الله غفور لما فرط منكم, رحيم بكم إذ لم يعذبكم فيما فعلتم قبل قبل 


الرتحصة وبالله التوفيق0» 


قوله عز وجل جر يَكأيها لين ل لِمَن ف يكم ته لسر إن يمَلَم أَهَّهُ في 


2 
4 م 


يخ زرا تدك حرا نئآ لد نصح ونيز لكمٌ هعرد يد 05 4. 

قال عبد الله بن عباس: وذلك أن النبي ول لما وضع الفداء على كل واحد من 
الأسارئ أرفية ين أوقية من ذهب وجعل على عمه العباس بن عبد المطلب ماثة أوقية وأفتدى 
ابن أيه عقيل بن طالب بعشرين أوقية قال العباس أتحعل علي مائة أوقية وعلى عدوك سهيل 
بن عمر أربعين أوقية ؟ قال: نعم؛ لقطعك الرحم؛ ولظلمك؛ قال: تركتني والله أسال قريقناتنا 
بقيت بيدي فدعني وهذه العشرين الأوقية أستعين بما في فدائي» وكان العباس خرج بمذه 
العشرين أوقية ليطعم بما الناس وكان هو أحد الثلاثة عشر”" الذين ضمنوا طعام أهل بدر ول 
يكن بلغته التوبة حتى أسر وأخذ ما معه فقال له رسول الله يلِهُ: أما شيء خرحت تستعين به 
علينا فلا أتركه لكء فقال العباس: تترك عمك يسأل بكفه » فقال كلة: فأين الذهب الذي 
أعطيت أم الفضل عند مخرحك فقلت إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد الله 
ولقثم وللفضلء» قال وما يدريك ؟ قال : أخبرني الله عز وحل بذلكء قال أشهد إنك لصادق 
ون لم أعلم أنك رسول الله قط قبل اليوم وإني دفعت إليها الذهب ولم يطلع عليه أحد إلا الله 
عز وجل » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم وأمر ابن أيه أن يسلم فأنزل 
لله عز وحل هذه الآية7" , 


؛)517/١8( وبحر العلوم (75/7): وتفسير الكشاف (558/9)» ومفاتيح الغيب‎ »)77/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


وتفسير الخازن (707/8/5). 
)١(‏ ( عشر ) لا توحد في أ. 


(7) أخرحه أبو نعيم الأصبهاني ف دلائل النبوة )5177/١(‏ رقم )5٠١(‏ نحوهء إلا أنه قال: "وعلى عقيل بثمانين" بدل 


ناجرم البيهقي في دلائل النبوة 7/5 ١)»وأصله‏ في البحاري مختصرا جداء صحيح البحاري ١لا -)١‏ 


00 


ومعناها: يا أيها النبي قل للعباس وعقيل ونوفل بن الحارث وغيرهم من الأسارى إن يعلم 

لله عز وجل في قلوبكم رغبة في الإيمان وإخلاصاً في النية يؤتكم خيراً ثما أحذ منكم من 

الفدية» ويجوز أن يكون المعنى: يخلف عليكم في الدنيه"» ويجوز أن يكون يجازيكم في 
|5 000 
حرة 5 


5 : لح .< )ل 2 5 1 ١‏ 5 1 5 1 

وقوله عز وجل 5 0 ويعفر لكم *# أي يتجاوز عنكم ما كان من كفركم وقتالكم والله 

غفور للذنب رحيم بالعباد إذا تابواء قال: وكان العباس يقول إذا قرأ هذه الآية صدق الله 

ورسوله قد أعطان الله عز وجل خيراً ثما أحذ منى أبدلنى مكان العشرين الأوقية التى أحذت 
1 1 7 0 7 على 5 و 3 ع ع عن 

مني عشرين ملوكا كل تملوك يضرب بعشرين ألفا (في)”" التجارة وأعطاني زمزم ما أحب أن لي 

كما جميع أموال أهل مكة أنحزن أحد الوعدين وأنا أرجو أن ينجزن الوعد الثان أنتظر المغفرة 


4 
من رت +١‏ 


رقم )١500(‏ كتاب العتق» بَابُ إِذَا أَسِرَ أو البَخْلٍء أو عَسّهُ هَل يُقَادَى إِذَا كَانَ مُشْرَكاء قال ابن حجر: وَعِنْدَ أبي 
تُعَيْم في الَْوَائلٍ بإسْئاد حسن"» فتح الباري (977/1). 
وانظر : سيرة ابن اسحاق »)701/١(‏ وتفسير مقاتل »)١717/7(‏ وبحر العلوم ( 77/7 )4 وتفسير الجامع لأحكام القرآن 
؛ للقرطبي (57/8)» وتفسير السمعاني (580/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي .)7١١/5(‏ 
)١(‏ انظر: بحر العلوم (؟/77)» وتفسير الكشاف (7578/7)» ومفاتيح الغيب 5/١5(‏ 51)» وتفسير القاسمي (779/5). 
(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١١48/5(‏ وبحر العلوم (؟/7554)» وتفسير الكشاف (755/95)» ومفاتيح الغيب »)51١5/١5(‏ 
وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)19/8/١(‏ 


(؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (من). 


(5) أحرج الحاكم نحوه دون ذكر زمزم » المستدرك (777/8 ) حديث رقم (5105)» وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه» وأخرحه الطبري في تفسيره (5 2075/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ))١171/5(‏ وأخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى (577/5) رقم .)١5851(‏ 
وانظر : النكت والعيون (؟/74")» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)7١7/57(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 
(158/1)» وتفسير الخازن (5759/5)؟) وتفسير أبي السعود (71//5)» والبحر المحيط (757/5)» والسراج المنير 


(85/1ه). 


00 


وعن العلاء بن الحضرمي”" أنه بَعتَ إلى رسول الله يليد من البحرين ثمانين ألفا ما أتاه 
(مال)7" أكثر منه لا قبل ولا بعد فقال العباس 5نه : أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدر ولم 
يكن لعقيل مال فأعطني من هذا المال فأعطاه/ رسول الله يله ما أطاق حمله فجعل العباس 
يقول وهو منطلق أما أحدى اللتين وعدنا الله عز وجل فقد أبحزها ولا ندري ما يصنع 


سح ع دم 


بالأرى'" يعني قوله عز وجل © يِوْيَكُمَ َرأ ضَمَا ل 

قوله عز وحل : لل وَإِن يدوأ يان فَعَدَ حَافْاآََه من َل تكن مهم لَه 
علي حكيم (00 * . 

معناه: وإِن يرد الذين أطلقتم من الأسارى خيانتك بأن يعدوا حربا لك أو مدا 
عدوك عليك فقد”© خانوا الله من قبل لمخالفة ما أخذ عليهم من العهود وذلك أن النبي لله 
كان عاهد الذين أطلقهم على أن لا يعينوا فخانوا وخالفواء وقوله : +[ كَأَمَكْنَ متهم 4 
معناه: فأمكنك منهم يوم بدر وإِن خانوك فسيمكنك منهم ثانياً والله عليم بكل شيء حكيم 
في كل ما يفعل ". 


)١(‏ العلاء بن الحضرمي واسم أبيه عبد الله ابن عماد وكان حليف بني أمية صحابي جليل عمل على البحرين للني هله وأبي 
بكر وعمر ومات سنة أربع عشرة وقيل بعد ذلك. وانظر:معرفة الصحابة »)5١9//5(‏ والاستيعاب »)١٠١865/9(‏ 


والإصابة (55/5 54). 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (ما أتاه). 


(؟) متفق عليه بغير هذا السياق» أخرحه البخاري في صحيحه )11/١(‏ رقم )47١(‏ كتاب الصلاة» بَابُ القِسْمَةِ وَتَعْلِيِقِ 


القنْو في المشجدٍ قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ: «القِنؤ العِذّقُ وَالِاثْنَانِ قِنْوَانِ وَالجَمَاعَةُ أيْضًا قِنْوَانُ مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانِ وأخرحه مسلم 


ف صحيحه (1717/4) رقم (53171) أول كتاب الْفِيَنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَة. 


(5) (معناه وإن يرد الذين أطلقتم من الأسارى خيانتك بأن يعدوا حربا لك أو ينصروا عدوك عليك فقد ) لا توحد في أ. 


(5) انظر : تفسير الطبري ( 54 »)75/١‏ وبحر العلوم (؟/4")» وتفسير الكشاف (559/7).» وزاد المسير (771/7)» ومفاتيح 


.)0١5/١5( الغيب‎ 


0 


0 أ وَجَنهَدُوأ بأْمَوْلهِمَ وَأَنَفْييمَ في 
َيِل أله واد اودأ ورك وعصاب 7 ولي ميُوأ وَلَمَ مَاجِرُوأ ما لكر 


0 4 44 
وم 


صن وَل ان توواضل بيدا سَسِصرُوكٌُ في أن مَكِيِكُمْ النَصْرٌ إلا عل 
ب َصِيد 09 )4. 


معناه: أن الذين صدقوا بتوحيد الله ومحمد يلهٌ والقرآن وهاجروا من مكة إلى المدينة 
وجاهدوا العدو بأمواللهم وأنفسهم في طاعة الله » ثم ذكر الأنصار فقال عز وحل : 0 وَاَلّذنَ 
ءَاووا 2 معناه والذين آووا النبي يَييدٌ والمهماجرين معه وأعطوهم المأوى وأنزلوهم تدا 
ونصروا أي ا ل 0 وليك يط ان ا بعضٍِ 4 أي 


الدين والمواريث”') 
وقوله عز وجل :.#[ ليا وَلَمَ ماروأ )4 معناه: والذين صدقوا من أهل مكة 


في ديارهم ولم يهاحروا إلى المدينة ما لكر من وَلليَتهِم مّن شَّيْءِ )4 أي ليس بينكم وبينهم 
ميراث حتى يهاجرواء وإطلاق لفظ الموالاة يقتضي التوارث في الجملة وإن كان بعض أسباب 
الموالاة أوكد من بعض7©. 


)١(‏ انظر : تفسير مقاتل ( 70/7١)؛‏ وتفسير الطبري ))71/١5(‏ وبحر العلوم (5/1 )0 وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 
»))١88/7١‏ والنكت والعيون (54/9 9"). 

)١(‏ فيه تأويلان: أحدهما : أولئك بعضهم أعوان بعض » قاله الجمهور. والثاني: أولئك بعضهم أولى بميراث بعضء قال ابن 
عباس: جعل الله تعالى الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام. انظر : تفسير الطبري /١5(‏ 78)» وبحر العلوم 
١؟/54)»‏ والتفسير الوسيط (5؟474/5)» والنكت والعيون (؟/57154)» وتفسير السمعاني (587/7). وانممحرر الوجيز 
57/99 ه)» وزاد المسير 717/7 7). 

(") انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب »)77/١(‏ وتفسير الطبري (5 »)8١/١‏ وبحر العلوم (75/7)» وتفسير القرآن؛ 


لابن أبي زمنين 88/5 )»2 وتفسير ابن كثير (55/5). 


0 


روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية : قام الزبير بن العواه”) 
وأناس معه من المسلمين فقالوا : يا رسول الله كيف لا يرثنا إخواننا وهم على ديننا من أجل 


ا 7 3 ع 2 ع ١‏ 3 
أنمحم لم يهاجروا فهل نعينهم على أمر إن استعانونا عليه ؟ فأنزل الله عز وحل في ذلك وَإِنِ 


م-.ى هس ا 020 ص هو 0 كه 2ه سح سر سوس ع 

0 روك في أَلدينِ يكم ألنَصّرٌ إلا عل نكم سم ع 00 معناه: إن 
قاتلهم الكفار ليردوهم عن الإسلام فانصروهم إلا أن يقاتلوا قوما بينكم وبينهم عهد 
القتال7” , 


وقوله عز وجل : © وَأَللَّه يما تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ * معناه واللّه تعالى بصير بأعمالكم 
يجازيكم عليهاء قال ابن عباس: فمكثوا على هذا ما شاء الله أن يمكثوا. 


شاع 31 1 ص اس سس جر ده كروء كم حواء . 6 3 دوم راو لم2 الا 

نم أنزل الله عزوحل : #ز وَآلْذِينَ كفروا بعضهم أوَلِيَآء بَعض إلا تمعلوه تكن فِسَنَة 
ف الْأارَضٍ وَفَسَادُ كير 42 1 

معناه: والذين كفروا بعضهم أنصار بعض 2 الك وبعصهم أولياء بعض 2 
الميراث”2", يعني أن الكافر لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر بل الكافر يرث من الكافر والمؤمن 


)١‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء يكنى أبا عبد الله. أمه صفية بنت عبد 
المطلب بن هاشم عمة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم؛ روى وكيع وغيرهء عن هشام بن عروة» قَالَ: أسلم الزيير وهو ابن 
خمس عشر سنة. وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة» عن أبيه مثله سواء إلى آخره؛ توفي سنة (85) . انظر : الاستيعاب 
١/١‏ ده-دامع الإصابة (؟//1451) 

.)85//9( والبحر المحيط‎ .)51/8/١5( انظر: تفسير مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: بحر العلوم (75/1)» والتفسير الوسيط (575/7)؛ والكشاف (719/7)» وزاد المسير (77//7)» ومفاتيح الغيب 
»))018/1١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)15095/١(‏ 


(5) انظر : تفسير الطبري ( )87-4/١5‏ ورجححه؛ وتفسير الثعلبي (7075/4): والنكت والعيون (755/7)» وتفسير 
الكشاف ؛ للزمخشري (؟/550). وامحرر الوجحيز (557/7 5). 


00 


يرع من الؤموة كما ورف ف المبلاريف خرن رطيوال الله كله أده قال : "لا مارت بين ها اف" 
" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسله"7" 
(فصارت هذه الآية ناسخة 0 نا 
وقوله عز وجل :3 تقار كي ونه و ال و حك 4 
معناه إلا تفعلوا ما أمرتكم به ولم تورثوا الأعرابي الذي لم يهاحر من المهاجر ولم تجعلوا ولاية 
الكافر للكافر وولاية المؤمن للمؤمن تكن فتنة أي محنة بالميل إلى الضلالة وفساد في الدين فإن 
٠. 5 5 4 8‏ 5 8 5 5 سلا 
الكفار بعضهم أنصار بعض» وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله عز وجل : .# ما لكر 
ين وَلَدمَتهِم مّن شىّءٍ 4 ( أي مالكم من نصرهم من شيء)''' قال: ومعنى الموالاة عقد النصرة 


في الموافقة في الديانة7 . 


)١(‏ انظر : بحر العلوم »)75/17١‏ والنكت والعيون (555/7)؛ والوجيز؛ للواحدي »)55٠0/١(‏ وتفسير السمعاني (؟/5857)؛ 
وتفسير الكشاف ؛ للزتخشري (؟/١:‏ ؟)» وامحرر الوجيز (555/5)» وزاد المسير (57/8/5). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه )١١5/7(‏ رقم (5311؟) كتاب الفرائض» بَابُ هَل يَرِتْ الْمْسْلِمُ الْكَافِرَ؟ وأحرحه الترمذي في 
سننه (474/4) رقم )5١١8(‏ أبواب الفرائض» بَابُْ لا يَتَوَارَتُ أَّهْلْ مِلَنَيْنِء وقال: غريب» وأخرحه ابن ماحه في سننه 
(/417) رقم (1781؟) كتاب الفرائضء بَابُ مِيراث أَهْلٍ الْإِسْلام مِنْ أَهْلٍ الشُْكِء وأخرحه النسائي في السنن الكبرى 


(5/5؟١)‏ رقم (5154)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0771). 


(؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحه )١57/8(‏ رقم (77514) كتاب الفرائضء بَابٌ: لآ يرت المِسْلِمُ الكَافِرَ وَل 


الكَافِرٌ الم وأحرجه مسلم في صحيحه )١١77/9(‏ رقم )١715(‏ كتاب الطلاق» بَابُْ قَدْرٍ الطريقٍ إِذَا اخْتَلَفُوا فيه. 
(4) ( فصارت هذه الآية ناسخة التي قبلها ) لا توحد في أ» وهو الصواب إذ لم أجد من قال بالنسخ في هذه الآية واللّه أعلم. 
(5) انظر: تفسير مقاتل (5 »))8١/١‏ وبحر العلوم (؟77/1)» والتفسير الوسيط (؟47/4/5)» وانحرر الوجيز (؟//551). 


على أن الطبري رحح ألا وجود للنسخ أصلاء بناء على أن الآية قِ التناصر والمعاونة لا قِ الميراث» انظر: 5 تفسير الطبري 


(: ١للملححل.‏ 
(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(0) انظر: امحرر الوجيز (555/7)» وتمذيب اللغة (5 »)575/1١‏ ولسان العرب (5 017/١‏ 5) مادة (ولي). 


قال وأما قوله عز وحل : # وَإِنِ أسَنَنْصَرُوكُمَ في ألدّينِ * فمعناه ( أنه ليس 
عليكم إلا أن يطلبوا منكم النصرة في الدين فعليكم النصر حينئفٍ و)'2 ليس عليكم نصرهم 


0 0 
ال 


قوله عز وحل : وبدة ْوأ وَهَاجَروأ وَجَِهَدُوأ في سيل اله والِينَ اووأ 


10 2 ّ َك ع مه يام 
ميو أزكيلف هم الْمَؤْمونَ حقا للم مَعْفِرة ورزف كم 90 ). 
ومعنى قوله هم المؤمنون حقا أولئك الذين حققوا إيماتهم بالهجرة/ وإقامة الجهاد في سيبل |-٠١‏ 
الله عبن ا وقيل معناه: أوئفك الذين حقق الله إيماهم بأن ا عليهم ومدحهم فق 
كا , 


وقوله عز وحل :ل ل مَعْفرَةٌ )4 معناه :لمم مغفرة لذنويحم» وقوله عز وجل : 


دغر 


#( وَرِرْفَ كم * ني الجنة بأن يطعمهم طعاما يصير كالمسك رشحا ولا يستحيل في أجوافهم 
ننحو0”"» وف الآية إبطال قول الروافض: إن أكثر المهاحرين قد استحالوا عن الدين. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(؟) انظر : تفسير مقاتل ))١50/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)87/١‏ وتفسير مفاتيح الغيب ؛ للرازي »)017/١5(‏ والبحر 
امحيط (58/5؟). 

(؟) انظر : تفسير الطبري ))88/١4(‏ وبحر العلوم (5/1)) وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/17١7))‏ وتفسير الكشاف 
50/7 ؟)؛ وزاد المسير (50/6/7)» وتفسير البيضاوي (50/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي ))5750/١(‏ وتفسير 
الخازن (90/5"). 

(5) انظر : تفسير السمعاني (5//7؟7)» وتفسير الخازن (330/7)» والبحر المحيط (759/5)» وتفسير القاسمي (797/5). 
١ه‏ ؟م. 


(5) انظر : تفسير الطبري (5 حلي وتفسير السمعاني 87/7١‏ ؟). 


0 


قوله عز وجل: ير ودين اموأ ص يَعَدُ وها برأ وَجهَدُوا مَعَ فَوْلَيِكَ مك 
ع 6 صء و د 034 ا 
ولوأ لتحاو 6 بحص ول بَعضٍ في كنل أ إن لَه يَحَلْ سَئْ نَء عليما “4 . 

معناه: والذين ءامنوا من بعد المهاجرين السابقين وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا معكم 
الكفار فأوائنك منكم في الدين والنصرة7© 


ع ىه مء م د« ووم 2م 71 


وقوله عز وجل 0 فاليا الراك بعضهم أو سعض ‏ معناه: أن الأقارب بعضهم 
أولى ببعض في الميراث من غيرهم هاجروا أم لم يهاجروا إذا كانوا مسلمين”"» وقوله : 0 ف 


553 َه 1 عرق انتيكوة دراه بالكقان القيراق ا »وضمرر أكون معناه فى اللدوت 


المحفوظ”” )2 ويجوز أن يراد بالكتاب الحكم كما قال الله عز وحل# كتبّ كبب الله لاأخلبرك أنأ 
وَرسَلَ 0 أي حكم الله تعالى0"©. 
2 بعس سا 204 
وقوله تعالى :لز إن أله بحل سَىْءِ علدم معناه إنه بكل شيء ما فرض من 
المواريث وغير ذلك عالم » قال قتادة ذء: وذلك أن النبي وَلةُ آحى بين المهاحرين وكانوا 
يتوارثون بالإسلام والحجرة وكان الرحل يسلم ولا يهاحر فكان لا يرث أخاه فنسخ الله عز وحل 


.)555/7( وتفسير المحرر الوحيز‎ »)85/١5( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير مقاتل »)١51١/7(‏ و تفسير الطبري »)50/١54(‏ وتفسير السمعاني (؟/787)» وتفسير الكشاف 
(510/1)» وامحرر الوجيز (551/7)؛ ومفاتيح الغيب »)570/١5(‏ وتفسير البيضاوي (79/7). 

(5) انظر : المحرر الوجيز (551/1)» وزاد المسير (579/7)» وتفسير البيضاوي (53/7)؛ وتفسير ابن حزي (١/550)؛‏ 
والبحر المحيط .)77٠0/9(‏ 

(5) انظر : تفسير الطبري (5 »)40/١‏ وبحر العلوم (57/7)» وتفسير الكشاف (550/1). و انحر الوحيز (551/7)» وزاد 
المسير (779/5)» وتفسير البيضاوي (2»)13/7 وتفسير ابن جزي »)9350/١(‏ والبحر امحيط .)55٠0/5(‏ 


(5) سورة الحادلة آية .5١‏ 
(7) جمع ابن جرير الطبري بين القول الثاني والثالث بقوله عند تفسير الآية : (في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ 


والسابق من القضاء) انظر : تفسير الطبري (5 »)30/١‏ وانظر: بحر العلوم (؟/57)» وتفسير السمعاني (؟5857/5)) 


وتفسير الكشاف (510/7)» وزاد المسير (١؟59/5١75)»‏ وتفسير البيضاوي (59/9).» والبحر الخحيط (750/65). 


. ر# ره مه »م أ 000 2 5 0 
ذلك بقوله ( وَأَوْلُوأ لارام بَحَضْهُمْ وَل بَعضِ )4 وصارت الموارثة بالقرابة كما ذكره الله 
ديهم 


8 يرل ©. اس 1 ٠‏ 5 ا 
وقد روي عن رسول الله وَل أنه قال: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"”". 


وعن الحسن ذف أنه قال: بقيت هجرة الأعراب إلى الأمصار قائمة إلى يوم القيامة”', 
القيامة”'2» كأنه ذهب إلى أن الحجرة إنما سقطت عمن كان مسلما بمكة بسبب الفتح؛ لأتما لما 
لما فتحت صارت دار الإسلام ( فعليه أن يهاجروا إلى دار الإسلام )2 خصوصا إذا كان في 
وقت من الأوقات في عدد المسلمين في ديار أنفسهم قلة وفي الذين أسلموا في دار الحرب من 
الكثرة ما لو انتقلوا إلى دار الإسلام لازدادت شوكة المسلمين كان عليهم أن يهاجروا كما كان 
في زمن النبي يل وقد روي عن أبي بن كعب عن رسول الله ول أنه قال من قرأ سورة الأتفال 
والتوبة فإنا له شفيع وشهيد يوم القيامة أنه بريء من النفاق وأعطي من الأجر بعدد كل منافق 
ومنافقة ورفع له عشر درحات”'' وبالله التوفيق . 


.)857/١ 5( انظر : الأثر في تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تقدم رد ابن جرير الطبري على من قال بالنسخ. 


0 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (:/ه 6 رقم 507879) كتاب الجهاد والسير» بَابْ فَضل الجهّاد وَالسيرِ 
وأخرحه مسلم في صحيحه (517/7 )١‏ رقم )١١017(‏ كتاب الإمارة» بَابُ الْمُبَائَعَةِ بَعْدَ فَنْح مَكَةَ عَلَى الْإسْلام وَالِهَاد 


(5) ذكره الحصاص عن ابن عمرء والأوزاعي» انظر : أحكام القرآن للحصاص (7557/5)» وذكره القاسمي عن ابن عمر وعزاه 


وعزاه للإسماعيلي» تفسير القاسمي (537/8). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


)١(‏ أخرحه الواحدي في تفسيره الوسيط (445/1)» وأخرحه المستغفري في فضائل القرآن (؟/717/) رقم )١1175(‏ بلا 


إسناد» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١854/١(‏ وقال: وقد فرق هَدًا الحديث أَبُو إسْكاق التَّعْلَِيَ في تَفْسِيره فُذكر 


عبد كل شونة هنل ها خصها وتعة أثو الحسن الواعدئ ى .ذلك ولا أعجحب مهما لأهما ليسامن أمتحعاب الخريت: 


00 


اسورة الشوية 


1 0 وهي مائة وتسع وعشرود آية عند الكوفيين» ومائة وثلاثون آية 


سورة التوبة مدنية 


عند الباقين7 4 


5 مي رمي م مر مريت كا عام ا ريز ل ا 027 
قوله عز وجل أَعْودُ يانه مى أَلسَّيِْطنِ الربَصِم براءة من الله ورَسولة إِلَ ‏ ين علهدتم من 
و 


التفريبة )تسبح وى الي انيه تمر وأتكمرا كك م متيرى ةله 
الكنرين ‏ 4 


(معناه)”؟ هذه الآيات براءة من الله فيكون قوله براءة رفعا على حبر الابتداء('؟) ويجوز 


َه 


أن يكو قوله تعالى براءة رفعا بالابتداء وحبره إل لذن د عنهدت الْمْشْرِكِينَ ''"» والبراءة هي: رفع 


َإِنّا عجبت من أبي بكر بن أبي دَاؤْد كيف فرقه على كتابه الّذِي صنفه في فَضَائل الْقَُآن وَمُوَ يعلم أنه حَدِيث محال 
وَلَكن شره جْمْهُور الْمُحدثين فَإِن من عَادَتُم تَنْفِيِقٍ حَدِيئهمْ ولو بالْبَوَاطِيلء وَهَذا قبيح. 
وانظر: تفسير الثعلبي (75/4")» وتفسير الكشاف (550/7)» وتفسير البيضاوي (13/7). والسراج المنير »)587/1١(‏ 
وتفسير أبي السعود (88/54). 

)قال مقافل + "سورة براءة ممدية كلها غير آيعيق تنا قوله تعال #ولقة حساك رشول ::. > إل الع الشورة» فإيا 
مكيتان". تفسير مقاتل »)١57/7(‏ ووافقه الزحشري في الكشاف (751/7)» ومفاتيح الغيب ؛ للرازي ))537١/1١(‏ 
وابن جزي في تفسيره (7981/1)» والسراج المنير (5/7/1). 
وقال العز بن عبد السلام: " مدنية اتفاقاء أو إلا آيتين في آخرها". تفسير العز (؟/5). 
وانظر: تفسير الطبري (١١/707)؛‏ وبحر العلوم للسمرقندي (71//7)» وتفسير الثعلبي (5/5)» والتفسير الوسيط 
(؟/575)» وزاد المسير (710/17)» وتفسير ابن كثير »)٠١١1/5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي ))571/١(‏ وتفسير 
ابن جحزي (١5191/1؟)»‏ وتفسير ابن كثير »)١٠١١/15(‏ والدر المنشور .)١١9/5(‏ 

.)١59/؟( قال مقاتل: "وهي مائة وسبع وعشرون آية كوفية" تفسير مقاتل‎ )١( 
وبحر العلوم (07/7"): وتفسير الثعلبي (5/5)» والتفسير الوسيط (4175/5)؛‎ »)307/1١١( وانظر: تفسير الطبري‎ 
والدر المنشور‎ »)571/١( وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي‎ »)571/١5( والكشاف (551/7)» ومفاتيح الغيب‎ 
.)5/7/1( والسراج المنير‎ »)١١9/5( 


(") مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (معنى). 


00 


العضمة”+ يقال برأ فلان. من فلات ويراً الله :من المشركينء وإغا ذكر الله ستبتحاته هذه البراءة 
من العهد لأن المشركين كانوا ينقضون العهد قبل الأحل ويضمرون الغدر فأمر الله عز وحل 
بنبذ العهد إليهم إما بخيانة مستورة ظهرت أماراتما (منهم)”' وإما أن يكون بشرط الي َل 
لبعضهم في العهد أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى» كما قال لأهل خيبر:" أقركم على ما أقركم 
الله" 2» فلما أمر الله تعالى بقطع العهد قطعه بذلك الشرط”"» وأما ترك التسمية في أول هذه 
السورة فقد احتلفوا في ذلك » روي عن أبي بن كعب 4ه أنه سثل: لم لم تفتتح براءة ببسم 
الله الرحمن الرحيم ؟ فقال: لأتما نزلت في آحر ما نزل من القرآن وكان رسول الله يِوْ يأمر في 
أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يأمر في سورة براءة بذلك فضمت إلى الأنفال 
لشبهها بما يعنى أن أمر العهود مذكور في الأنفال وفي27 هذه السورة نزلت بنقض العهود0", 


)١(‏ انظر: معان القرآن؛ للزحاج (57/8/7)» ومعاني القرآن؛ للفراء »)57٠0/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ( »)٠١8/7‏ والحجة 


في القراءات السبع »)7١ 5/١(‏ وتفسير الكشاف (547/5). والحرر الوحيز (/4). 


(1) انظر : معاني القرآن للزحاج (57/7)» ومعاني القرآن؛ للفراء »)57١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ( »)٠١8/7‏ وتفسير 
الكشاف (557/5)» وتفسير الطبري )4/١5(‏ واختار الأول» وامحرر الوجيز (*/5). 

(') قال المَاوَرْدِي: " وجهان: أحدهما: أتما انقطاع العصمة منهما. والثاني: أتما انقضاء عهدهما.". النكت والعيون 
0377/1 وانظر : تفسير السمعاني (؟/5/85)» ولطائف الإشارات؛ للقشيري (5/7)» وإيجاز البيان عن معاني القرآن 
»)3071/١(‏ وتذكرة الأريب »)١915/١(‏ وزاد المسير (77/7)» وتفسير الخازن (588/7)., وأحكام القرآن للحصاص 
(555/5)) وزاد المسير (577/59). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه )١117/(‏ رقم (7170) كتاب الشروط» بَابُ إِذا اشْئرَط في اللوَارَعَةٍ إِدَا شِفْتُ أَحْرَحْتُكَ. 
(5) انظر : أحكام القرآن للحصاص (555/5)» مفاتيح الغيب للرازي »)271/١5(‏ وبحر العلوم (7//7)» والتفسير الوسيط 
(577/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (4/7 .)7١‏ 


')( في ) لا توحد في أ 


(4) وجاء ذلك أيضا عن معمر» وعطاءء أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (155/5). 


وانظر : معان القرآن للزحاج ( ؟/571)» والنكت والعيون (5/5*")» وزاد المسير (7171/7). 


00 


وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما”"'؛ وسئل علي ذه عن هذا فقال: لأن هذه 
السورة نزلت في السيف وليس للسيف أمان وبسم الله الرحمن الرحيم من الأمان”") وهذا هو 
الأصح/ أن يكون حذف التسمية عن أول السورة وحياً من الله عز وجل؛ لأن القرآن كله 
مرتب من الله عز وجل ووجه المصلحة في حذف هذه التسمية أن حاتم سورة الأنفال لبيان أن 
الموالاة لا يحوز إلا أن تكون على الإيمان والهجرة وأول سورة براءة إشارة إلى ما يجب من قطع 
الموالاة بين المؤمنين والكافرين لإظهار المباينة وتحقيق الجهاد”". 


)١‏ أخرحه أحمد في مسنده )470/١(‏ رقم (7599)) وأخرجه الترمذي (107/5١؟)‏ رقم (2085) أبواب تفسير القرآن» بَابٌ: 
وَمِنْ سُورَةِ التَوْبَةِه وقال : هذا حديث حسنء وأخرحه النسائي في السنن الكبرى (157/0) رقم (1357)) وأخرحه 
البزار في مسنده (8/7) رقم (54 5 *)» وأخرحه ابن حبان في صحيحه )١781/١(‏ رقم (47)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
)١51/1(‏ رقم (18075) وقال: صحيح, ووافقه الذهبي؛ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (517/1) رقم (7175)» 
وأخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )١7١/١(‏ رقم »)١71(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)5١717(‏ 

))5717/١5( عزاه لعلي ذيه: ابن عطية: المحرر الوجيز (7/9)» وابن الجوزي في زاد المسير (511/7)» ومفاتيح الغيب‎ )١( 


وابن جزي في تفسيره .)771/١(‏ 


وذكر القرطبي هذا الخبر ثم قال " وروي معناه عن المبرد قال : ولذلك لم يجمع بينهما فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة 
وبراءة نزلت سخطة:» ومثله عن سفيان بن عيينة قال: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن 
التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين " ثم مال إلى رأي المصنف في أن 
ذلك كان وحياً من الله بقوله "والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل الك ما نزل بما في هذه السورة قاله القشيري" 
انظر : تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (55-77/8))» وانظر: تفسير السمعاني (؟/785)» وتفسير الثعلبي 
(5/ه)» والنكت والعيون (51717/7)» والكشاف (557/9)» وإيجاز البيان »)50١/١(‏ وتفسير العز بن عبد السلام 
(؟/5). 


(؟) قال الخازن: "الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة براءة هل هما سورة واحدة أم سورتان فقال بعضهم سورة 
واحدة لأنمما نزلتا في القتال وبجموعها معا مائتان وخمس آيات فكانت هي السورة السابعة من السبع الطوال وقال 
بعضهم هما سورتان فلما حصل هذا الاحتلاف بين الصحابة تركوا بينهما فرحة تنبيها على قول من يقول إتهما سورتان ولم 


يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم تنبيها على قول من يقول هما سورة واحدة"» تفسير الخازن (781/9). 


00 


وأما قوله عز وحل : # فَسِيحُوا في الْأرضٍ أَرَبعَةَ أَشَمْرٍ # السيح : السير في 
الأرضن غلى: اليه 27 أي اقيلوا وأذجروا'ق الأرض آمنين إلى أن 00 أريعة أشي" دولا 
يكون بينكم وبين المسلمين إلا القعال7"» ويقال: إن قوله عز وجل :8 فُسِيِحُوأ في 


ْلْدرْضٍ 4 بيان أن هذا السيح المذكور في أول هذه السورة إنما هو بعد أربعة أشهر )7 فإن 
عهد الكفار باقي إلى آخر هذه المدة0©. 

قال الحسن ذه: أمر الله عز وجل نبيه يلِةِ أن ينظر في عهود الكفار فيقر من كان 
عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن بمضي» ويحط من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر إلى 


أربعة أشهر» ويرفع عهد من كان له عهد أقل من أربعة أشهر فيجعله أربعة أشهر”") 


)١‏ انظر: مقاييس اللغة )١١١/5(‏ مادة (سيح)» وتمذيب اللغة »)١١7/©(‏ والصحاح (١/171؟)‏ مادة (سيح)» والنهاية في 
غريب الحديث (577/7)» ولسان العرب (537/57)» وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي (؟/17؟؟). 
)١(‏ انظر: مجحار القرآن لأبي عبيدة (١/؟55)»‏ تفسير الطبري »)١١1/١4(‏ معان القرآن للزحاج (575/7)» ومعاني القرآن؛ 
للنحاس »)١6١/9(‏ وأحكام القرآن؛ للحصاص (5515/5). 


(8) كما ذكرنا في الحاشية التالية أن هذا من نسخة أ» ولعل الصحيح واللّه أعلم " ولا يكون بينكم وبين المسلمين قتال " 
أعلم . 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) انظر : أحكام القرآن للحصاص (5515/5)» وتفسير الطبري »)١87/١5(‏ وتفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي 
107/9" والتفسير الوسيط (؟/577)» وتفسير الكشاف (57/95 5)» وزاد المسير (575/5). 

(5) وحاء أيضا عن نحوه ابن عباسء وقتادة» والضحاكء والكلبي؛ ومحمد بن كعبء انظر : تفسير الطبري (5 ١/7١٠)؛‏ 
وأحكام القرآن للحصاص (3555/4).» والنكت والعيون (7598/7)» وزاد المسير (575/7)» وتفسير القاسمي (417/5؟)» 
وتفسير العز بن عبد السلام (7/7)» وتفسير الثعلبي (7/5)» وتفسير الخازن (777/5). 
وف هذه المسألة أربعة أقوال كما ذكر ذلك الماوَرْدِي في تفسيره النكت والعيون » منها قول الكلبي : أن الأربعة الأشهر 
عهد وأمان لمن لم يكن له من رسول الله وَيِدِ عهد ولا أمان» أما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم . 
انظر : النكت والعيون (510/9*-8”) وهو اختيار ابن حرير الطبري في تفسير (54 )١٠١7/١‏ وقال عنه ابن كثير: وهذا 


أحسن الأقوال وأقواهاء انظر : تفسير ابن كثير .)٠١17/5(‏ 


0 


وقد اختلفوا في أول هذه الأربعة الأشهر قال بعضهم هو من عشرين من ذي القعدة - 
أي عشرين بقيت - إلى عاشر ربيع الأول”'"» قال وروي في الخبر أن مكة افتئحت في سنة ثمان 
من الحجرة وولى رسول الله يدِ في تلك السنة عشّاب بن أسيد'”" الوقوف بالناس في الموسم 
واحتمع في تلك السنة في الموقف المسلمون والمشركون فلما كان سنة تسع ولى رسول الله لِك أبا 
بكر 45 وبعث معه عشر آيات من أول براءة أو تسع آيات وأمره أن يقرأها على أهل مكة 
وينبذ إلى كل ذي عهد عهده كما وصف الله سبحانه له فلما خرج أبو بكر ذه نحو مكة 
منطلقا نزل جبريل اكد فقال للنبي وله أنه لا يبلغ عنك إلا رحل من أهل بيتك فدعا اكت علياً 
دي فبعثه إلى مكة وقال له كن أنت الذي تقرأ هذه الآيات على أهل مكة فإنه لا يؤدي عني 
ذمتي إلا رجحل من أهل بيتي'"» ومر أبا بكر فليصل بالناس فسار حتى لحق أبا بكر في الطريق 
فاخبره بأمر رسول الله ويه فمضيا فكان أبو بكر 5ه على الموسمء فلما كان يوم النحر واجتمع 
المشركون قام علي كرم الله وجهه عند جمرة العقبة فقال أيها الناس إن رسولُ رسولٍ الله إليكم 
فقرا غليهم سوزة ِبر ويَمَ أن رسو ل ان عمد يِمَالقفرييَ 4 إلى أخر الآيات 
التي أنزلت» وكان الحج في السنة التي قرأ علي كرم الله وحهه فيها هذه السورة بأمر رسول الله 
)١(‏ قال المَاوَرْدِي: " واحتلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن أوا يوم يوم الحج الأكبر وهو 
يوم النحر , وآخرها انقضاء العاشر من شهر ربيع الآخر » قاله محمد بن كعب وبجاهد والسدي. والثاني: أنما شوال وذو 
القعدة وذو الحجة وامحرم » قاله الزهري. والثالث: أن أولما يوم العشرين من ذي القعدة » وآخرها يوم العشرين من شهر 
ربيع الأول" النكت والعيون (5*/8/9)» وزاد المسير (755/7)» والتفسير الوسيط (477/7)» وتفسير السمعاني 
)١85/1(‏ وصوب الأولء وامحرر الوجيز (5/7)» ومفاتيح الغيب .)574/١5(‏ 

(؟) عتاب بن أسيد بفتح أوله ابن أبي العيص بكسر المهملة ابن أمية الأموي أبو عبد الرحمن أو أبو محمد المكي له صحبة 
وكان أمير مكة في عهد النبي كَلهٌ ومات يوم مات أبو بكر الصديق فيما ذكر الواقدي لكن ذكر الطبري أنه كان عاملا 
على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ( »)5١7/5‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
١١/0‏ ل والإصابة (255/5). 

(7) أخرجه الإمام أحمد مختصر جدا عن أبي صالح في فضائل الصحابة )١75/١(‏ رقم (1717) وهو مرسل. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس .)١755/5(‏ 
وأخرج الحاكم بعضه في المستدرك (07/5) رقم (57275) وقال الحاكم والذهبي: شاذ. 
وانظر: غرائب التفسير؛ للكرماني .)44/8/١(‏ 


0 


يْدٌ في العاشر من ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية في ذي الحجة وكان السبب في 
تقديم الحج في سنة العهد ما كان يفعله بنو كنانة في النسيء؛ وهو : التأحير ولذلك قال له : 
في حجة الوداع " ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض””"©. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الأربعة الأشهر المذكورة في هذه الآية هي شوال وذي 
القعدة وذي الحجة وامحره”". 


ا 7 بحوزم . مولس . مم اد 
وأما قوله عز وحل : # وأعلموا غير معَجِرَى أله 4# فمعناه: واعلموا أنكم غير 
فايتين عن الله عز وجل بعد الأربعة الأشهر؛ فإنكم إن أحلتم هذه الأربعة أشهر فلن تفوتوا 


الله" , 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحه )٠1١17/5(‏ رقم (9191) كتاب بدء الخلق» بَابُ ما جَاءَ في سَبْع أَرْضِينَ 
وأخرحه مسلم في صحيحه )1١05/8(‏ رقم (15173) كِتَابُ الْقّسَامَةِ وَالْمُحَاربِينَ وَالْقِصَاصٍ وَالدّيَاتِء بَابُ الْمُجَارَةٍ 
َالدَّمَاءِ قي الآحرة» وَأَنّهَا أَوَلُ ما يُقُضَى فِيه بَيْنَ النّاسٍ يَوْمَ الْقَِامَ . 

كع ؤهذا قول الزغري أتعرجدة عن الرزاق و للضي م 15091و والخزيجه لقنتو لق قسيه 41114)»واحرحه ابن أن 
حاتم في تفسيره .)١7517/7(‏ - 
-قال ابن الجوزي : قال أبو سليمان الدمشقي : وهذا أضعف الأقوال؛ وقال ابن كثير بعد أن نقل قول الزهري : وهذا 
القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله عل 
بذلكء» انظر: زاد المسير 5/59 519؟)» 
وبقي في المسألة قول ثالث وهو قول محمد بن كعب القرظي» وبجاهد» والسدي : أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر 
وآخرها انقضاء العاشر من شهر ربيع الآخر . انظر : تفسير الطبري :»)٠١١-99/1١5(‏ تفسير النكت والعيون ؛ 
للمَاوَردِي (388/7))» زاد المسير 54/79 5) واختاره ابن جرير الطبري بقوله : وأما الأشهر الأربعة فإنما كانت أحل من 
ذكرناء وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبر وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر متتابعة» جُعِل لأهل 
العهد الذين وصغنا أمرهم فيها السياحةٌ في الأرض يذهبون حيث شاؤوا لا يعرض لمم فيها من المسلمين أحدٌ بحرب ولا 
قتل ولا سلب . انظر : تفسير الطبري (4 )١١١-١١ 3/1١‏ وانتصر له. 

(") ومعاني القرآن؛ للزحاج (579/57).» وبحر العلوم (538/7)» والنكت والعيون (؟598/5")» وتفسير السمعاني (؟/585)» 


وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (5/7 »)71١‏ واحرر الوجيز (5/5)» وزاد المسير (7754/5). 


سمل 01 |ااااسسسسم 
م2 ارح _ 02 ع ع ١‏ 

وقوله تعالى : يز وَأ أله محزى الْكفرنَ 4 معناه وأعلموا أن الله عز وحل معذب 
الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار وهو الإذلال على وجه الإهانة0". 


م2 


وقول عز جل 7 00 0 لاس يو ل أ 


أ كو كه 
مُعَجِرِى 0 ليه ب ودام 7 4*2 
معناه: 0 من الله عر وجل ورسوله ل "0 يقال ادق فأذنت أي أعلمنق 


00 


)١(‏ انظر: بحر العلوم (؟/5/8)» والتفسير الوسيط (477/7)» وتفسير البيضاوي »)72١/(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 


.)886/7( وتفسير الخازن‎ 657/١١ 


)١(‏ انظر : ذكره البحاري في صحيحه (51/7) كتاب تفسير القرآن» وتفسير الطبري »)١١7/١4(‏ بحر العلوم (؟/؟)» 


والوسيط؛ للواحدي (477/7)» وتفسير السمعاني (؟/580)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (5117/7)» والمحرر الوحيز 


(”ه)» » وزاد المسير (55/7)» ومفاتيح الغيب (577/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)171/١(‏ 


(7) انظر : غريب القرآن لابن قتيبة (3//1)» وتمذيب اللغة .)١5/١5(‏ والنهاية في غريب الحديث (559/9): ولسان العرب 


(5/*١؟)‏ مادة (أذان)» والزاهر في معاني كلمات الناس (؟/4)» 


(4) يمكن إجمال الأقوال في الآتي: من العلماء من قال: إن المقصود بيوم الحج الأكبر : يوم النحر» وهو قول علي بن أبي 


طالب » وابن عباس» و عبد الله بن أبي أوق» والمغيرة بن شعبه» وسعيد بن جبير» والشعبي» والنخعي» وغيرهم -رضي الله 
عن الصحابة ورحم علماء الأمة- انظر : تفسير الطبري »)١77-115/١5(‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي 
95/99”) وهو اختيار ابن جرير الطبري انظر : تفسير الطبري (5 )١١1/١‏ 

ومن العلماء من قال : أن المقصود به : يوم عرفة» وهو قول : عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن عباس» وطاؤوس» 
وبجاهد» وابن المسيب؛ وعطاء؛ -رضي الله عن الصحابة ورحم علماء الأمة- انظر : تفسير الطبري ))١١5-11/1١5(‏ 
تفسير النكت والعيون ؛ للْمَاوَرْدِي (555/5)» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (19/8) 

ومن العلماء من قال : أن المقصود به : أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام باليوم» وهو قول : مجاهد, وسفيان, والثوري» 
وابن حريج -رحمهم الله جميعاً- انظر : تفسير الطبري :)١717-١57/١4(‏ تفسير النكت والعيون ؛ للمَاوَرْدِي 


(5/9")» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي )7١/(‏ وقال الطبري بعد أن بِيّن احتياره : وأما ما قال مجاهد : من 


0 


0 أنه يوم اليد 0 

وهو راوية عن ابن عباس2"7, وسمى يوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه اتفقت فيه الأعياد 
على قول أهل الملل'"» وروي عن الني كيه أن يوم الحج يوم عرفه''» وهو رواية أخرى عن ابن 
عباس””, قال عطاء ذَيه: الحج الأكبر هو الحج الذي فيه الوقوف بعرفه والحج الأصغر الذي 


أن يوم الحج : إنما هو أيامه كلهاء فإن ذلك وإن كان حائرًا في كلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من 
معانيه بل الأغلبُ على معن اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد وإنما محمل تأويل كتاب الله على 
الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه . انظر : تفسير الطبري (5 )١١/8/1١‏ 

(1) أخرحه البخاري عن ابن عمر (1717/1) رقم (1747) كتاب الحج. بَابُ المْطَبَة أَيِّامَ م وأخرحه أبو داوود 


)١ 05/7١‏ حديث رقم )١15145(‏ كتاب المناسكء بَابُ يَوْمِ الح الْأُكبر. 


وعن أبي هريرة: أخرحه في صحيحه (19/5) رقم (4751) كتاب تفسير القرآنء بَابُ [ إِلّا الّذِينَ عَاهَدْتمٌ مِنَ المشرَكِينَ] 
[التوبة: 4]» وأحرحه مسلم في صحيحه (487/1) رقم )١8417(‏ كتاب الحج, بَابُْ لا يِحُج الْبَيِتَ مُشْرِكُ ولا يَعلُوفُ 


بِالْبَيْتِ عَبْيَانٌ» وَبَيَانُ يَوْم الح الْأُكير. 


وقال الحاكم:"الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين مختلفة منهم من قال يوم النحر ومنهم من قال يوم عرفة". المستدرك 


(51/5") حديث رقم (37175). 

وجاء عن جابر» أحرحه الترمذي (51/8؟) رقم (41) أبواب الحجء بَابُ ما جاءَ في الغمرة أَوَاحبَةٌ بي أَمْ لا؟. 
وحاء عن علي» أخرجه الترمذي في السنن )١87/7(‏ رقم (451) أبواب الحج, بَابُ ما جَاءَ في يَوْم احج الأكُبر. 
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١1//5(‏ رقم (5971)» وأحرحه الطبري في تفسيره (5 .)١71/١‏ 


(") قاله الحسن» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١87/7(‏ وأخرجحه الطبري في تفسيره (4 .)17/4/١‏ وانظر: تفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (8/١7)؛‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/470). 
(4؟) جاء عن علي نن أن طالب» وأبي ححيفة» وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن قيس بن مخرمة» ومجاهد» 


وطاووس بن كيسان» أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)١١7/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١75/8/5(‏ - 


- وانظر: تفسير الثعلبي (3/5)» والنكت والعيون (759/57")» وتفسير السمعاني (؟/5810). والمحرر الوحيز (5/7)» وزاد 
المسير (5/57؟). 


(5) أخرحه الطبري في تفسيره (4 »)١١7/١‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١175//5(‏ وانظر: وزاد المسير (75/57؟). 


00 


ليس فيه وقوف بعرفه وهو العمرة2"7» كما روي عن رسول الله ول أنه قال : "العمرة هي الحجة 
| ار 
- له 
3 : . 0 م رسف سه ب ]21ج تعره إل م اال 
سسأ «ر هل “* 5 50 520 سُّ 0 4 3 2 7 
ورسوله اكاكلا بريء من المشركين» تقديره: أن الله بريء ورسوله أيضاً بريء” '» ومن قرأ ورسوله 
بالنصب فعلى معنى : وأن رسوله ا 


لك ]| 


.)١١ 5/1١ 5( وأخرحه الطبري في تفسيره‎ »)١85 217/59 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
.)7١//( وانظر: التفسير الوسيط (577/7)» وانحرر الوجيز (7/)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ 
.)١57/5؟( قاله مقاتل» تفسير مقاتل‎ )١( 


وجاء عن ابن عباس» أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)7714/١(‏ وانظر: ذكره في بجر العلوم (53/7)؛ والدر المنشور 


04/١١‏ ه). 
وحاء عن مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/9 )١7‏ رقم »)١5755(‏ وانظر: والدر المنفور .)١79/5(‏ 


وانظر: تفسير الثعلبي (3/5)» والنكت والعيون (759/7")» وتفسير الكشاف (555/7)» وأحكام القرآن؛ للحصاص 


(55/5)؛ وكل ذلك موقوفء وام أر فيه شيئا مرفوعا إلى البي صلل 


(") قال الطبري: "قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة» قولُ من قال: "يوم الحج الأكبر» يوم النحر" 
لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله يَلِِ أن علنًا نادى بما أرسله به رسول الله يله من الرسالة إلى المشركين» 
وتلا عليهم "براءة"؛ يوم النحر. هذاء مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ولهِ أنه قال يوم النحر: أتدرون أيّ يوم هذا؟ 
هذا يوم الحج الأكبر"» وتفسير الطبري .)١717/١4(‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري »)١70/١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١749/57(‏ والتفسير الوسيط (412//7)؟) وتفسير 
السمعاني (707/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)5١1/7(‏ ومفاتيح الغيب »)577/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي 5/١١‏ ؟). 


(5) وقراءة النصب هي قراءة يعقوب, قال السمرقندي: "وقرأ بعضهم وَرَسُولِهِ بنصب اللام ومعناه: أن رسوله بريء من 


المشركين» وهي قراءة شاذة"» بحر العلوم (؟/59)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/7117). 


00 


_ء ا فهو 1 


وقوله عز وحل مم لحكُم )4 معناه: وإن تبتم من الشرك فهو خير 
لكم من الإقامة عليه» وقوله عز وجل : 39 وَإِن ا 4 معناه: وإن أعرضتم فاعلموا 
أنكم غير فائتين عن الله عز وجل7"©. 

وقوله عز وحل :# وَيَشَرِ الْذِبنَ كمَروأ يعدَّابب 4 تكرار للوعيد » وعن أبي هريرة 
ظيه أنه قال: كنت مع علي كرم الله وحهه حين بعثه رسول الله ولد إلى مكة بالبراءة فقيل لأبي 
هريرة : بم كنتم تنادون قال كنا ننادي أنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن ولا يحجن هذا البيت بعد 
هذا العام مشرك ولا عريان ومن كان بينه وبين رسول الله يدّ عهد؛ فإن أجله إلى أربعة أشهر؛ 
فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله عز وحل 00000 ورسوله 6ه0". 

02 : 8 إل درس كين شه ل يتفصو 2 
0 2 2 كا لس ساح ساني وك و 000 


7 : : 002 ىلو د َ 
استثناء من قوله عز وجل براءة من الله ورسوله "., وأراد بقوله عز وجل 0 إلا 


- 


لدي عَهَدةُ ثم ين ألْمْرِكِينَ ثلَمينقْصوكُمْ * بني ضمرة وهم حي من بني كنانة 


)01 انظر: تفسير الطبري :5 6ه وبئحر بحر العلوم [مطاةة وتفسير الخازن 8/7١‏ 2). 


(؟) أخرحه إسحاق بن راهويه في مسنده )41517//١(‏ حديث رقم (011)» وأخرجه الدارمي في ستنه (895/5) رقم 


»)١ 570‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه (51/7") رقم (57175) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 


وأخرحه البخاري بعضه في صحيحه )١51/7(‏ رقم )١15717(‏ كتاب الحج, بَابُ لآ يَطُوفُْ بِالْبَيْتٍ عُرْيَانُ ولا يِحُحٌ 
رك وأخرجه مسلم في صحيحه 0587/5١‏ رقم 40؟١)‏ كتاب احج بَابْ لا 2 الْمَيْتَ رك ولا يَطلُوفُ لبت 
عُيْيَانُ وَبَيَاكُ يَوْم احج الْأكبر. 


(6) هُوَ اسْتثْئاءٌ مُنَصِلٌ مِن قَوْلِهِ: إِلَ الّذِينَ عَاهَدْتمْ مِن الْمُسْرَكِينَ انظر: تفسير مقاتل »)١51/7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج 
(؟/577)» وبحر العلوم (79/7)» والتفسير الوسيط (573/7)» وتفسير السمعاني (3588/7)» وغرائب التفسير 
(558/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)7١4/5(‏ وتفسير الكشاف (555/5)» وانمحرر الوجيز (/01» وتفسير 
البيضاوي :)17/١/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)575/١(‏ والبحر امحيط .)707٠0/5(‏ 


00 


عاهدهم رسول الله ولد عام الحديبية عند البيت وكان بقي لهم من عهدهم (تسعة)”" أشهر 
بعد يوم النحر من السنة التي حج فيها أبو بكر ذف وكانوا لم ينقصوا أشياء من عهدهم ولم 
بمالوا عدوا على رسول الله يله وأمر الله عز وجل كيه أن يفي لحم بعهدهم إلى آخر مدتهم'". 


3 


وقوله عرز وجل عط إِنّ أنه يحب الْمَنْقِينَ 4# معناه أن الله عز وحل يرضى عمل 
الذين يتقون نقض العهد . 
قوله عز وحل : ج( وو انلع الَتر للم تأقثثوا مركن حَيثُ و شيف 


وَحُذُوهْرٌ وأَحَصرْوم وَأَفْمْدُوأ لَهُمَ حكُلَّ مَرْصَر ون َابُوأ اث ألصَّلرة ويا 


اس عاك ه 


4 م بم يرم بعد ووب مر 
لكر 0000 لَه عَمُور يَحِيدٌ ((ه) * . 
معناه: فإذا مضت الأشهر التي حرم الله القتال بالعهد فيها فاقتلوا المشركين حيث 


وحدمّوهم وخذوهي”” 4 '» ويقال أ راد بالأربعة الأعية الث شهر الحرم المعروفة وهي يجب وذو 


.) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( أربعة أ شهر‎ )١( 


(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل .)١757/7(‏ وانظر : معان القرآن للفراء »)571/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي 
(؟/39)» والتفسير الوسيط (479/7)» وتفسير السمعاني (؟/588)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟8/5١5))‏ 


وتذكرة الأريب .)١155/١(‏ 


() وهو قول الحسن البصريء ومقاتل» ومجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب انظر: تفسير مقاتل »)١51//1(‏ 
وأخرج بعضها الطبري في تفسيره (4 »)١17/١‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين :)١5915/7(‏ وتفسير الثعلبي (5/؟١)»‏ 
والنكت والعيون (750/7)» وزاد المسير (5177/7؟)» وتفسير السمعاني (588/1). والنمحرر الوجيز (/5)» وتذكرة 
الأريب »)١754/١(‏ ومفاتيح الغيب »)57//١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (//77)» وقال ابن كثير بعد 
أن ذكر القول الآخر:"والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد, 
وعمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاقء وقتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد كما أشهر التسيير 
الأربعة المنصوص عليها في قوله تعالى : كَسِيحُوأ فى الْأَيْضٍ أَدَيمَةَ أَشَبُرٍ ثم قال : وَدَا أشَلحَ لاتير 

5 م أي : إذا انتقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتاللهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم, لأن 


عود العهد على مذكور أولى من مقدرء انظر : تفسير ابن كير )١١1-١10/4(‏ 


00 


القعدة وذو الحجة وا حرم" ( كأنه قال إذا أنسلخ امحرم فاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم , 


5 00 ىو ع ع إقة (اضة 5 8 رعء نوو مر 3 
لهدعر وجا|: + 4ه أى ا له تعالى : + | لاما 
وقوله عز وحل # وحَذوهرٌ 4 أي سروهم ‏ ) © وفوا لى # وأحصرومٌ #أي 

05 
احبسوهم ٠.‏ 
ويقال: أراد بذلك أن يحال بينهم وبين البيت”, والحصر في اللغة : المنع0©. 


ع6 


وقوله عز وجل :# وَأَفعْدُوأ لَهُمَ كل مرْصَّدٍ 4 معناه : واقعدوا لقتال هم على 


)١(‏ وهذا رأي الجمهور» وقد نقضه البيضاوي حيث قال: " وقيل هي رحب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا مخل بالنظم 


مخالف للإجماع فإنه يقتتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها ". تفسير البيضاوي .)7١/8(‏ 


وانظر : معان القرآن؛ للزحاج (570/7)» والنكت والعيون (950/7) » وزاد المسير (7577/7)» وقال : قاله الأكثرون» 


وتفسير العز بن عبد السلام (8/7) » وتفسير ابن جزي .)737/1١(‏ 

)١(‏ انظر : غريب القرآن لابن قتيبة »)١0/١(‏ وتفسير الطبري »)١*815/١5(‏ وبحر العلوم (؟/50)» وتفسير القرآن؛ لابن 
أبي زمنين (515/7١)؛‏ والكشاف (17/7١)؛‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (1514/1)» وغريب القرآن؛ لابن قتيبة 
89/1١‏ ل). 

() مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

(:) قال الْمَاوَرْدي: "وجهان: أحدهما: أنه استرقاقهم. والثاني: أنه الفداء بمال أو شراء"» والنكت والعيون (40/5"). 


وانظر : غريب القرآن لابن قتيبة »)١50/١(‏ وزاد المسير (5757/5)» وبحر العلوم (؟/50)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي 


زمنين »)١915/7(‏ والكشاف (؟/57 ؟)» وتفسير الخازن (7501//9)» وغريب القرآن؛ لابن قتيبة .)١/5/1١١‏ 


(5) قول الكلبي» انظر : معاني القرآن للفراء »)57١/١(‏ تفسير الطبري »)١74/١5(‏ بحر العلوم (؟/40)» وتفسير الخازن 


.)/ 7١ 


(5) يقول ابن فارس : (حصر) الحاء والصاد والراء أصل واحد : وهو الجمع والحبس ولمنع . انظر : مقاييس اللغة (؟077/5)» 
وهذيب اللغة )١8 5/5١‏ مادة «(حصر)» والصحاح (؟/551) مادة (حصر)» وتاج العروس (١١/5؟)‏ مادة (حصر)» 


والقاموس الفقهي »)340/١(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء .)47١/١(‏ 


0 


كل طريق يأحذون فيه إلى البيت وإلى التجارة("2» وهذا أمر بتضييق السبيل عليهم. 

وقوله عز وحل :#2 ون تَامُوأ معناه : تابوا ععن الشرك وقبلوا إقامة الصلاة وإيتاء 
الركاة فأطلقوهم؛ فإن الله غفور لما سلف من شركهم رحيم بحم حين قبل توبتهم”"» وإنما حمل 
قوله : #[ رفاك ألصّلَوةٌ ه على قبول إقامة الصلاة؛ لأن أحدًا لا يشترط في رفع القتل 
عن الكفار إقامة الصلاة وإيتاء الركاة7" . 

1 اه > سيا 1 دس مك 12 م سَّ ح ا 

قوله عز وجل : 2 وَإِنَ أحد من مشر لمُشركيرك> اسْعَجَاركَ مد 7 سمع كلم اللو 

د أيه مَأمته دَلِكَ باهم كوم لا يمَكَمُوت (2) )4. 

معناه: وإن أحد من 08 استأذنك ليسمع دعوتك واحتجاحك بالقرآن فأؤنه حتى 
يسمع كلام الله وإن أبى أن يسلم فاردده إلى موضع أمنه ذلك الأمان لحم بأتمم قوم لا يعلمون 
ا 


والإحارة هى : عقد الحوار للإنسان ليأمن به0. 


)١(‏ انظر : معان القرآن للفغراء »)47١/1١(‏ وتفسير السمعاني (؟589/5؟)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)5١//7(‏ وتفسير 


الكشاف (517/9؟7). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١75/1١54(‏ والتفسير الوسيط »)4/٠١/7(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي »)37٠0/7(‏ وزاد المسير 


(؟/57)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)8١/8(‏ 


(*) انظر : أحكام القرآن للحصاص (510/54-+717 )» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (75-175/8)» وزاد المسير 
(757/9)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)8١/8(‏ والبحر المحيط (7079/5). 


(4) انظر : تفسير مجاهد »)5714/١(‏ وتفسير مقاتل »)١51/7(‏ وتفسير الشافعي (905/7)» وتفسير الطبري (4 »)١58/١‏ 


.)551/5( والنكت والعيون‎ »)47١/7( بحر العلوم (؟/١ 5)» ومعاني القرآن؛ للزحاج‎ »)١1358/١5( 


(5) انظر : النهاية في غريب الحديث »)"9757/١(‏ والفائق في غريب الحديث (2555/9).» وتمذيب اللغة )١5١/١١(‏ مادة 


(حور)» ولسان العرب (5/4 )١5‏ مادة (جور)» وتاج العروس .)585/١١(‏ 


00 


وفي الآية دلالة جواز أمان الحربي”"'؛ وبيان أن الغرض بقتالحم الاستدعاء إلى الدين» وأن 
علينا تعليم دلائل صحة الدين إذا التمسوا معرفته» وأن على الإمام حفظ الحربي المستأمن إلى 
أن يرده إلي دار الحرب”» فإنه لا يجوز للإمام إقرار الحربي في دار الإسلام مده طويلة”"؛ ولهذا 
قيل: إن المستأمن إذا أقام سنه بعد تقدم الأمان إليه قبل مضي السنة بالخروج من دار الإسلام 
إلى دار الحرب صار ذميّاً يوضع عليه الخراج”©. 

قوله عز وحل # كيْفٌ كيف يون بِلْمَتْر كن عَهَدٌ عند أله وعِند رسوليه 


001 


0 الكعيدهم عِندَ احير كن قا اسعقشها لك َأسْيَقِيمُوأ م إِنَّ أله 


يحب المتقيت () *. 
معناه: كيف يكون للمشركين الذين يضمرون الغدر في عهدكم عهد عند الله وعند 
رسوله, أي : أن يكون لهم عهد يجب الوفاء به إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وهم بنو 


ضمرة*""© فما استقاموا لكم في وفاء العهد ولم ينقضوه كما نقض غيرهم فاستقيموا لهم على 


نظر : الأوسط؛ لابن المنذر (1١74/1؟).‏ 
نظر : الحاوي الكبير؛ للماوردي .)75-0/١5(‏ 
نظر : تفسير المنار 5/١1١9‏ 9). 

نظر : أحكام القرآن للحصاص (777/5). 


خآ 


5 م 200 2 سر م عر عه 5 
حتلف في الذين عنوا بقوله تعالى : + أَلْذِيت عَلهدتَمٌ عند الْمَسجِدٍ الحَرَامٍ » فمنهم من قال: أنحم قوم 


من بني بكر بن كنانة » قاله ابن إسحاق. والثاني: أنهم قريش » وهو قول ابن عباس. والثالث: خزاعة » قاله مجاهد. 
والرابع: بنو ضمرة » قاله الكلبي» قال الطبري: 'وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي» قول من قال: هم بعضٌ بني بكر من 
كنانة) من كان أقام على عهده, وم يكن دحل في نقض ما كان بين رسول الله ييه وبين قريش يوم الحديبية") تفغسير 


الطبري (5 »)١ 55/١‏ وتقدم أثر بنو ضمرة. 


() بنو ضمرة: وضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وعريج بن بكر بطنء؛ وأمهما الصحارية من قضاعة» وقد يقال إن أم 


أم عريج أم حارحة أيضاء فولد ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وولد ضمرة بن بكر بن عبد مناة: كعبء» وجدى» 
ومليل وعوف» وحندب. ومنهم: عمارة بن مخشي بن حويلد. انظر: أنيبات الأشراف؛ للبلاذري ١ 1١‏ ]ولي وجمهرة 


أنساب العرب؛ لابن حزم .)١185/١(‏ 


0 


على القيام بوفاء أحلهم إن الله يحب المتقين لنقض العهد/, (وفي)0“الآية دليل أن المذكورين في 
أول السورة إنما لم يكن لهم عهد لغدرهم وأنحم لم يستقيموا. 

5 دح سا سا سوس آ سه د م . | أ 3-8 
توله عر وحل +( حكَيْفٌ وَإِن يَظهرُوأ كم لا يرفوأيَكُ إلا ولا ْمَة 
و سخ 225 ا 2ق 2 ررس 52 عا مغدءيم يي 

برضوتكم أَفُويههمٌ َبَأقّ بهم وَأكَرهْ فسِتُوت )ا )4. 


معناه: كيف يكون لمم العهد”" وأن يكون لمم الغلبة لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهد وأتمم لو 
ظهروا عليكم لم ينفعكم قرابتكم منهم'"» ويقال: الإل هو الله عز وجل » ومنه جبريل 


وميكائيل؛ فإن معناهما عبد اللو" . 


ع 


أي 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
)١‏ في أ( وإن لم تكن لهم الغلبة ). 


(*) انظر: تفسير الطبري (5 »)١ 57/١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/557)» وبحر العلوم (41/7)» وتفسير الثعلبي 
»)١ 5/5(‏ والتفسير الوسيط (؟579/5)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي :»)7١9/7(‏ وغريب الحديث؛ لابن قتيبة 


809/١١‏ ه). 


(5) قاله بجاهد, وأبو مجلزء وعكرمة:؛ انظر: تفسير الطبري (4 »)١ 45/١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/4715)» وتفسير 
السمعاني ١/5‏ )2 وا محرر الوحيز لل 20 وزاد المسير 6ه وغريب الحديث؛ لابن قتيبة كمي وتاج 


العروس )١3/77/(‏ مادة (إل). 


(5) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو بكر ابن أبي قحافة الصديق 
الأكبر [وقيل: امه عتيق] خليفة رسول الله يله مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. انظر: 


معرفة الصحابة »)75١/١(‏ والاستيعاب (5/5 »)١51١‏ والإصابة (54/5 .)١‏ 


(5) انظر: تفسير الثعلبي »)١5/5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/8 )1١‏ ومفاتيح الغيب »)577/١5(‏ وتفسير 
الخازن (78/7")» والبحر المحيط (707177/5)» وتفسير السمعاني (790/7)ن وغرائب التفسير »)73077/١(‏ والدر المصون 


.)١55/5( وتفسير ابن كثير‎ »)١18/7( 


>31 


00 


لم يتكلم به الله عز وحلء ويقال: الإل والأليه اليمين”"2؛ ويقال الإل: العهد والذمة كل ما 
يتامم بدن غيد أ غيزوا "أ وحقيقة الإل على ما توحبه اللغة: تحديد الشيء من ذلك الأله 
١‏ ”"لأنما مجحددة” » وتأويل الإل في العهد: تحديد أحذ العهود وتأويله في القرابة تحجديد 
القرابة والذمة 9( 06©. 

قوله عز وحل :2 يُرَصُوتَكُم بأفوهِهمَ 4 أي يتكلمون بالعهد بأفواههم وتأبى قلويهم إلا 
بض ]القول! أ بويغال»'يتكلمونة كلام للوالرة لكلى وتاكر باو لبوا لاتكة والكطرفم مشراين 
متمردين ف الكفر"". 


)١(‏ وهو قول قتادة» انظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/47)» وتمذيب اللغة »)517/١5(‏ والزاهر في معاني كلمات 
الناس »)5/81/١(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي .)7١9/5(‏ 

)١١‏ انظر: مقاييس اللغة )5١/١(‏ مادة (إل)» والفائق في غريب الحديث (557/9).» وغريب الحديث؛ لابن الجوزي 
»)*37/١(‏ والنهاية في غريب الحديث (١/11).؛‏ ولسان العرب )١5/١١(‏ مادة (إل)» وتاج العروس )١9/5/8(‏ مادة 
(إل)؛ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/5557). 

() توجد كلمة لم أستطع قراءتما لا من الأصل ولا من النسخة أ. 

(5) انظر: لسان العرب )55/1١١١(‏ مادة (إل) وقال فيها: (تحديد) بالحاء المهملة» والنهاية في غريب الحديث »)51/1١١(‏ 
ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/5475). 

(7) انظر: تفسير مقاتل »)١5/8/7(‏ وتفسير الطبري (5١50/1١).؛‏ وبحر العلوم »)5١/7(‏ وتفسير الثعلبي (5/5١)؛‏ 
وتفسير الكشاف (؟/٠‏ 5 »)١‏ ومفاتيح الغيب »)5957/١5(‏ وتفسير البيضاوي (177/5). 

(0) قال المَاوَرْدِي: " يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: يرضونك بأفواههم في الوفاء وتأبى قلويهم إلا الغدر. والثاني: يرضونكم 
يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبحم إلا المعصية. والثالث: يرضونكم بأفواهم في الوعد بالإيهان وتأبى قلوكم إلا 


الشرك", النكت والعيون (؟/57؟). 


وانظر: تفسير الطبري »)١5١/١5(‏ وبحر العلوم »)5١/5(‏ والتفسير الوسيط (47/9/7)» و الكشاف (550/5).» وزاد 
المسير 3/57 5)» والبحر المحيط (0///5"). 


00 


1 2 مل ساس مدو جم ىل مالل و م سا و كر لم 
قولهعز وجا + أَسْتَروَا بحَايتٍ الله تَمَا قليلا فَصَدَوا عن سَبيلوء إِمَّ ساء ما 


له 
. معناه: احتاروا على القرآن عرضاً يسيرا من الدنيا وصرفوا الناس عن طاعة الله فبئس العمل 
1 د 5 5 آذك سخ 2< 
توله عز وحل ج[ لَابرَْبونَ في مُؤْمِن إلا وَلَاوْمَةٌ وأَوْكِيك هُمْ الممتثوت 0 »4 


إعادة؛ لأن الأول ورد في جميع الكفار الذين نقضوا العهدء والثاني إنما ورد في طائفة من اليهود 

الذين كانوا ينقضون العهد؛ فإن هذه الطائفة منهم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنم كانوا 

يكتمون صفة رسول الله وله بشيء من المأكلة كانوا يأخذونما من سفلتهم وكانوا يأخذون الرشا 
١ 2 3 31 1 /‏ 

على الحكم بالباطل ويغيرون أحكام الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائهم”". 


وجح سروه 


ويقال: إن قوله : ِ#ر أَسَكروَأبحَايتٍ أله 4 ورد في قوم من العرب كان أبو سفيان يعطيهم 
الناقة والطعام ليستميلهم على عداوة النبي وَليِهُ فكان شراءهم بآيات الله ثمناً قليلا رضاهم 
بذلك الطعام بدلاً عن الإبمان”". 


)١(‏ قال الرازي:" لا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ طَائِمَةٌ من الْيَهُودٍ أَعَانُوا الْمُشرَكِين عَلَى نَمْضٍ يَلْكَ الْعْهُودِ فَكَانَ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهِ 
الآية دم أُولَيِكَ الْيَهُودء وَهَذَا اللّنْظُ في الْقُوآنِ كالأئر الْمُخْتصص بِالْيَهُودٍ وَيَقْوَى هذا الْوَجِة يا أَنَّ اللّهِ تَعَالَ أَعَادَ فَوْلَهُ: لا 
يَرْقْبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلّا ولا ذِمَةَ [التوبة: ]٠١‏ وَل كان الْمرَادُ مِنْهُ الْمُشْرَكِينَ لَكَانَ هذا يَكْرَرَا تخضّاء وَلَوْ كان الْمْرَادُ مِنْهُ 
الْيَهُودَ 1 يَكُنْ هَدًا يِكْرَارَاه فَكَانَ دَِكَ أَؤِلَ"؛ مفاتيح الغيب ».)5588/١5(‏ وكذا قال النحاس» تفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي »)8١/(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)577/١1(‏ والسراج المنير .)097/١(‏ 


(؟) جاء عن مجاهد, ومقاتل» أحرحه عبد الرزاق في تفسيره »)8515/١(‏ وتفسير مقاتل (؟5//5١)»‏ وأخرحه الطبري في 


تفسيره (5 »)١51/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .)١759/5(‏ 


0 


قوله عز وجل ير إن مَابُوأ وَأكَامُوأ السك وَمَاتَوا ألرَكرة واكم في لين 


دم ل عر م 
وَنْفَصَلٌ الْذَينْتِ لِعَو م 0 4 
معناه: فإن تابوا عن 0 وقبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الركاة فهم إحوانكم في دين الإسلام ونأني 


بالآيات آيةٌ بعد آية لقوم يعلمون أمر الله عز وجل وأحكامه . 
ك0 م له . ساسم برا . : بر ا 
وم وإن نكو متهم من بَكَدِ عَهَدِمِمَ وَطْمَنُوأ فى ديتحكم فَتنئاوأ 
54 نهم 3 2 1ت 4م ينتهور 
معناه: 00 ا 00 اك من بعد 00 الى عاهدتم أن إلا يقاتلوك ولا يعينوا عليك 
ولا على حلفائك وطعنوا في دين الإسلام فقاتلوا رؤساء الكفر؛ إتمم لا أبمان لهم» من قرأ أيمان 
بالنصب”7' معناه إنهم لا يحفظون اليمين والعهد كما يقال فلان لا عهد له على هذا المعنى7", 
ومن قرأ لا إيمان بالخفض”" فمعناه قاتلوهم فإنحم قوم كفار” ( ويجوز أن يكون إيمان مصدر 
أمنه إيماناً أي أتمم لا أمان )7 لهم حتى يمتنعوا عن قتالهم. 
)١(‏ قال الزجاج: "بالفتح فقد وصفهم بالنكث في العهد, وهو أجودٌ القراءتين"؛ معان القرآن للزحاج (؟/455). 
)١(‏ قال ابن مجاهد: "فالحجة لمن فتح أنه أَرَادَ جمع يِين وَالحجَة لمن كسر أنه أَرَادَ مصدر آمن يُؤْمن إِمَانًا وَإِمَا تحت 
همرّة الجمع لثقله وَكسرت همرّة المصدر لد لخفته وَالْمَنْحَ هَا هُنَا أولى لِأَنّهَا بمَعْنى الْيَمِين والعهد أليق مِنْهَا بمَعنى الْإيمَان" الحجة 


في القراءات السبع .)١74/١(‏ 


وهو قول عمار بن ياسرء وحذيفة» والثوري» ومجاهد, وصلة بن زفر» والسدي» انظر: 5 تفسير الثوري 55/١١‏ 36 وأخرجه 
الطبري في تفسيره (5 »)١5 5/١‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1777/5(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء »)575/١(‏ وبحر 


العلوم (؟51/5). 


(؟) الخفض قراءة ابن عامر وقرأ الباقون بالفتح انظر: الحجة في القراءات السبع »)١174/١(‏ وحجة القراءات 
»)3١5/١(‏ وتفسير الطبري (5 »)١517/١‏ وبحر العلوم (51/5). 


(:) وهو قول الحسنء انظر: معان القرآن؛ للفراء »)475/١(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس »)١89/*”(‏ وتفسير الطبري 
»)١ 57/١ 5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (5/7؟4)» وبحر العلوم (؟41/5). 


(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( ويجوز أن يكون الإيمان مصدر أمنته إيمانا أي أتمم لا أيمان). 


0 


وقوله عز وجل :+الْعَلَهُمَ ينتهوت 4 معناه: ليربحى منهم الانتهاء عن الكفر ونقض 
العهد؛ ومن قرأ أئمة بحمزتين''© فإن الأصل في جمع الإمام آأئمة على وزن (أمغال)'" وأمثله 
ولكن أدغمت إحدى لميمين في الأخرى لاجتماعهماء وألقيت حركتها إلي الهمزة فصارت 
أامة؛ إلا أن أكثر القراء والنحويين جعلوا إحدى الحمزتين ياءً حالصة؛ لأنمما لا يجتمعان في 
كلمة واحدة”". 

وف الآية بيان أن أهل العهد متى خالفوا شيئا ثما عاهدوا (عليه)””؟ فقد نقضوا العهد؛ وذلك 
لأن نكث الأيمان يكون بمخالفة بعض المحلوف عليه إذا كانت اليمين على وجه النفي كمن 
يحلف ويقول والله ل كلمت زيدا ولا عمرّاء ولا (دحلت)2” هذه الدار ولا هذه الدار ولا هذه؛ 


هذه؛ فإنه يحنث بأي ذلك فعل وهذا مما لا شبهة فيه”'؛ فأما إذا طعن واحد من أهل العهد 


.)١77/١( والحجة في القراءات السبع‎ »)5١5/1( قراءة الكوفيون وابن عامر» انظر: حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (مثال). 

(9؟) قال ابن حالويه:"قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر يقرا بحمزتين مفتوحة ومكسورة وبهمزة وياء فالحجة لمن حقق الهمزتين 
أنه جعل الأولى همزة الجمع والثانية همزة الأصل التي كانت في إمام أأئمة على وزن أفعلة فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة- 
-وأدغموا الميم في الميم للمجانسة؛ والحجة لمن جعل الثانية ياء أنه كره الجمع بين همزتين فقلب الثانية ياء لكسرها بعد أن 
لينها وحركها لالتقاء الساكنين» وروى المسيبي عن نافع أنه قرأ أآبعة بمدة بين الهمزة والياء والحجة له في ذلك أنه فرق بين 
الهمزتين بمدة ثم لين الثانية فبقيت المدة على أصلها"؛ الحجة في القراءات» وانظر: معاني القرآن؛ للأخفش (١/هه؟),‏ 
ومعاني القرآن؛ للزحاج (454/7).» وإعراب القرآن؛ للنحاس »))١١١/5(‏ والتفسير الوسيط »)4/١/5(‏ وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي (78571/57). 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(7) انظر: البحر المحيط (3079/5)» وتفسير ابن كثير .)١١5/5(‏ 


0 


في دين الإسلام”'؛ فإن كان شرط في عهودهم أن لا يذكروا كتاب الله عز وجل ولا يذكروا 
محمد ود ما لا ينبغي ولا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يقطعوا عليه طريقا ولا يعينوا أهل الحرب 
بدلالة على/ المسلمين وأنحم إذا فعلوا ذلك فقد برءت منهم ذمة الله عز وجل وذمة محمد 
رسوله ولد ففعلوا شيئا من هذه الأشياء حل دمهم وإن كان لم يشترط ذلك في عهودهم 
فطعنوا في القرآن أو شتموا النبي وَلِدٌ ففي هذا حلاف بين الفقهاء”"؛ قال أصحابنا رحمهم الله: 
يُقَرونَ ولا يقتلون» واستدلوا بما روي عن أنس بن مالك'" ذنه "أن امرأة يهودية أتت الني صل 
بشاة مسمومة فأقٍ بما ( فأكل منها فجيء بما )!© فقيل : ألا تقتلها ؟ قال لا"29) وبحديث 
وبحديث عائشة” رضي الله عنها "أن قوم من اليهود دخلوا على النبي يله فقالوا السام عليك 
قالت ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة فقال النبي يَليةْ مهلا يا عائشة فإن الله عز وحل 
يبحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال يلةِ بلى قد قلت 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١55/7(‏ وتفسير السمعاني (؟/597)» وتفسير ابن كثير »)١1١7/5(‏ وحاشية الشهاب على 


تفسير البيضاوي .)5١57/5(‏ 


)١(‏ قال الزجاج: "وهذه الآية توحب قَتلَّ الذِميٌّ إذا أَظهّرَ الطعن في الإسلام لأن العهد معقود عليه بألّا يطعَن» فإذا 
طعنَ فقد نكث",؛ معان القرآن 4/7 47)» وانظر: تفسير الكشاف (551/7)» والمحرر الوحيز (7/7١)؛‏ ومفاتيح الغيب 
»)585/١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7717/١(‏ وتفسير الخازن (7559/7")» وتفسير ابن كثير .)١١7/5(‏ 
(؟) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي خادم رسول الله وَلهُ خدمه عشر سنين مشهور [لقبه ذو الأذنين] مات 
سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة.انظر: معرفة الصحابة »)71/١(‏ والاستيعاب »)٠١3/١(‏ والإصابة 
726/١1١‏ ؟). 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 

(5) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحه )١57/9(‏ رقم )١511(‏ كنَابُ المَةِ وَمَضْلًِا وَالشّخْرِيضٍ عَلَيْهَاء بَابْ 
قَبُولٍ الَدِيّة مِنَ المشركِين» وأخحرحه مسلم في صحيحه )١177١/4(‏ رقم )75١5٠0(‏ كتاب الآداب» باب السم. 

(5) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» الحميراء» أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي وَل إلا حديجة ففيهما 


[ففيها] حلاف شهير ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح. انظر: معرفة الصحابة (785957/7")» والاستيعاب 


.)581/8( والإصابة‎ 0881/5١ 


م 


1 4 01 و 3 النبي وَلهُ بذلك» وذهب مالك إلى أن من شتم النبي يلو من اليهود 

والنصارى قتل إلا أن يسلم "". 

1 عد اير ب ىخأ ا 0م 

قوله عز وجل فير ع م2 0 ألرَسُولٍ 
5 مود 3 2 أت م ٠.‏ 

بك اوفط أو هم َه كح أن سوه إ نكر مُؤْمنيت 


في الآية تحريض للمؤمنين على القتال روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره أن 
جام إأساء ضف . 2 ا 0 : . للك ن 
قريشا أعانوا الديل بن بكر" ". وكانوا حلفاؤهم على خزاعة وخزاعة حلفاء النبي ويد فهزموا 
جزاعة نجاء ون جرافة إل رشيول الله عليه وأخيره بالقصة وناشده حلفه وهو ا 

لاهُعَ إِنّْ تاشدٌ حُحَمَداحِلْف أبيئا وأبيه الأَتلّدَا كنك لَنَا أباً وَكُنَا 


فم أنلننا و نغ يَدَا فانصٌ هَداك اللَّهُ تصراً أَبَدَا 
وادْعٌ عِبَادَ الله يأثوا مَدَدَا فيهُم رسُولٌ الله قَدْ بدا 
إِنَّ فُريشَاً أحلفُوكَ المؤعدا ونَمَضُوا ميئاقك الوَكدَا 
وبيوتنا بالوتير هجحدا لوا القرآن زكعاً و سجدا 


)١١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحه (1:4/5) رقم )١975(‏ كتاب اللجهاد والسير» بَابُ الذّعَاءٍ عَلَى الميشرَكِينَ 
المريصَةٍ وَالبَلوَلَةِ » وأخرحه مسلم في صحيحه )17١7/4(‏ رقم )5١55(‏ كتاب الآداب» بَابُْ النَهْي عَن ابْتِدَاءٍ أل 
لكاب بالسّلام وَكئف يُردُ عَلَيهمْ. 


)١(‏ انظر: التمهيد »)١78/5(‏ والبيان والتحصيل »)"517/١7(‏ منح الحليل شرح مختصر خليل (4/9). المحرر الوحيز 


.)17/5( 


0١‏ الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» من كنانة بن خزيمة) رهط أبي الأسود الديلي» وولد الديل بن بكر بن عبد مناة 
بن كنانة: عدي بن الديل. والحارث بن الديل. وصبيغ بن الديل وأمهم منيعة بنت خلاوة من مزينة» ويقال إتًا من 
جْهَيْئَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ سَوْدٍ بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. انظر: مختلف القبائل ومؤتلفهاء »)57/١(‏ وأنساب 


الأشراف )٠١7/١١(‏ والإنباه على قبائل الرواة .)57/١(‏ 


(4) القائل عمرو بن سال الخزاعي. 


0 


فقالوشفول الله لل" لذ تفيدريت: إن لم أنصرهم"» فقال له أبو بكر ذضك يا رسول الله أتنصرهم 
على قومنا ؟ فقال: "لا نصرت إن لم أنصرهم”"» ثم (أمر)'" الناس أن يتجهزوا إلى فتح مكة 
ففتحها الله عز وجل على يديه وأحل رسول الله وَل يومئذ القتال لخزاعة ولم يحله لأحد غيرهم 


صَعوَا أَيم: د 


0 ا كي جل سل مه 55906 
فذلك قوله عز وحل : # ألا تيلوت هَوَمًا مَكموأ يَمَلْمَهُمَ 4 يعني قريشا نقضوا 
عهودهم وهموا بإخراج الرسول من مكة حين أجمعوا على قتله بدار الندوة0© 7). 


وقوله 1 وهم بحدَءءكم أوت أوككت مَوَوَ 4 معناه: : وهم الذين بدءوا ب: بنقض العهد 
0 ا 


وقوله عر وحل ام 1 نهم *# معناه: أمشون أن ينالكم من تالمهم مكروه 
فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى إن كنتم مصدقين بعقاب الله وثوابه("©. 


»)5175( رقم‎ )5١5/١( والأموال لابن زنحويه‎ »)553٠0-0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه (79/./1) رقم‎ )١( 
»)801١5( وأخرحه البزار في منسنده مختصرا (5 ١75/1؟) رقم‎ »2)١91١4( وأخرحه الفاكهي في أخبار مكة (55/5) رقم‎ 
رقم (354)» وفي‎ )١517/7( وأخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار (591/5)» » وأخرحه الطبراني في المعجم الصغير‎ 
.)51517( رقم‎ )١5/5( وأخرحه البيهقي في السنن الصغرى‎ »)٠١57( المعجم الكبير (477/7) رقم‎ 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 

)5١‏ داز الندوّة: بمكة أحدثها قصيّ بن كلاب بن مرة لما تملك مكةء وهي دار كانوا يجتمعون فيها للمشاورة» وجعلها 
بعد وفاته لابنه عبد الدار بن قصيئ» ولفظه مأحوذ من لفظ النديّ والنادي والمنتدى؛ وهو مجلس القوم الذين يندون حوله 
أي يذهبون قريبا منه ثم يرجعون» معجم البلدان (5717/7). 

(5) انظر: تفسير مقاتل (53/7١)؛‏ وتفسير الطبري »)١5//١5(‏ والتفسير الوسيط »)58١/5(‏ والوحيز (١/555)؛‏ 
وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (777/7)» وزاد المسير (551/7). 

:5( حكى فيها الطبري قولين» فقال: "يعني فعلهم ذلك يوم بدرء وقيل: قتالهم حلفاء رسول الله د من حزاعة", قال 


الرازي: "وهو قول الأكثرين"» انظر: تفسير الطبري »)١58/١5(‏ وانظر: بحر العلوم (57/7). وا محرر الوجيز »)١١/7(‏ 
وزاد المسير (51/37 7)» ومفاتيح الغيب »)575/١5(‏ وتفسير البيضاوي (77/9). 


3 ([ 
قوله عز وحل لإ قَتلوْهُمْ يُمَْبَهُمُ أله بأيَدِيصكْم وَعْْرْمْ وَتَصرَك عليه 
قف شذوة قر نيك 90 تشذدت يط ريو و أله كن 
يمد كمه عِِيهُ كيم (50) 4. 
معناه: قاتلوا أهل مكة يعذبمم الله بأيديكم بالسيف ويذلهم ويعينكم عليهم ويشف صلدور بني 
خزاعة الذين يثبت عليهم بدو بكر ويذهب حنق قلوب بني خزاعة فشفى الله عز وحل 


صدورهم يوم فتح مكة » وي هذا دليل على نبوة يحمد 0 


2 


وقوله عز وحل : 1 وَيَنَوبٌ أَللَّهُ عل من يَسَآهُ # معناه ويتوب الله على من يشاء من 
أهل مكة فيهديه للإسلام والله عليم بجميع الأشياء حكيم في جميع الأمور» وذهب بعض 
1 0 أت ل عي أ ا ايرام 5 
المفسرين إلى أن قوله عز وحل : +[ ااستركار مار ل 0 
يهود المدينة الذين كانوا ينقضون عهد النبي وَيِةٌ وكانوا موا بإخراج الرسول ولو من المدينة كما 
أخرجه المشركون من مكة إلا أن القول الأول أشهر وأقرب إلى ظاهر الآية وبالله التوفيق0© 


.)ه85/١0( وزاد المسير 51/59 ؟)» ومفاتيح الغيب‎ »)5 55/١١ انظر: معاني القرآن؛ للزحاج‎ )١( 


2١١‏ قال الزجاج: "'وفيها دليل على تنبت النْثُوة» لأنه قال عر رز وحل: (قَاتِلُوهُمْ 1 اللُّ ِأَبْدِيكُمْ وَبخْرِهِمْ وَيَنْصُككُةْ 
عَلَيْهْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِنَ) فوعدهم الله النضرَ وَوَنَّ به» ودل على صدق ما أتى به النبي - وَل "» معاني القرآن 


(457/9).» وانظر: بحر العلوم (47/7)» وتفسير الكشاف (557/9). 
(*) قال ابن الجوزي: "قولان: أحدهما: أتمم أبو سفيان في جماعة من قريش» كانوا فيمن هم بإحراج الرُسول كَللِةْ من 


مكة. والثاني: انهم قوم من اليهود» غدروا برسول الله وَل ونقضوا عهده وهمّوا بمعاونة المنافقين على إخراجه من المدينة". 


زاد المسير (41/7 ؟)» وانظر: المحرر الوجيز »)١1/(‏ وتفسير البيضاوي (77/5)» والسراج المنير .)531/١(‏ 


سل 5 ا 
م حيرء 5 21-2 سمل سَُ ل 
0 تترهوا ولما علي آله جَهَدوا مني وَلرَ 
٠.‏ ع 2 -ه مه مار 
قدا من دون أده م ولا رسوله له ولك لْمْوّمِنِينَ وليجة وله 0 يما عملورت 
معناه: أظننتم أيها المؤمنين أن تتركوا على الإقرار والتصديق فلا تؤمروا بالجهاد(". 
وقوله عرز وجل : # ولمّا د ص َعَلَم أَشَّهَ 4 معناه: وم يرى الله جهادكم حين تجحاهدون وم يرى 
لله الذين لم يتخحذوا ب من الكافرين بطانة يفشون إليهم سرهم وأمرهم وكان الله عز وحل 
قد علم قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ومن لا يقاتل؛ ولكنه/ يعلم غيبا وأراد العلم الذي يجازي 
عليه وهو علم المشاهدة؛ لأنه يجازيهم على عملهم لا على علمه منهه”"» وقد يجوز أن ينفى 
المعلوم بنفي العلم على جهة التأكيد وهذا كما يقول الرحل إذا أدعي عليه أمر هذا ثما لم 
يعلمه الله عز وحل مني؛ أو هذا مما علمه الله تعالى مني» وكما قال الله عز وحل : # قل 
تيمو أله يمَا لَايحْكَمُ ف السَّمَوتٍ ولا الْأرْضّ )“4 "أي مالسس فيهماء 
07 قوة المعنى في النفس من غير قطع عليه والوليجة: الدخيل في القوم من غيرهم؛ من 
ول الشيء يلج ولوجاً إذا دحل7 . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١77/١4(‏ وبحر العلوم (55/17)» وتفسير الثعلبي »)١17/5(‏ وتفسير السمعاني (؟/591)» 
وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (717/7")» وتفسير الكشاف (؟517/5١).‏ 


)1١(‏ انظر: بحر العلوم (45/1)» وتفسير القرآن العزيز؛ لابن أبي زمنين »)١31/9(‏ والتفسير الوسيط (5/5/7)) وتفسير 
السمعاني (؟/59)» وزاد المسير (57/5؟). 


.)١8( سورة يونس آية‎ )١( 


(:) فيكون بمعنى الظن, انظر: تمذيب اللغة )١57/54(‏ مادة (حسبء). ومجمل اللغة )777/١(‏ مادة (حسب)» 
ومقاييس اللغة 095/9١‏ مادة (حسب))» والمصباح المنير )١75/١(‏ مادة (حسب). 


25١‏ انظر: تمذيب اللغة 1١‏ لض 6 مادة (و))» ولسان العرب ١/5‏ 0 0( مادة (وخ)»ءوتاج العروس 057/5١‏ مادة 


(وج)» والنهاية في غريب الحديث .)5١4/9(‏ 


١‏ "دب 


0 


271 ب و) 


وقوله عز وحل : © وَألَهُ حير * أي عالم بأعمالكم وفي هذا تحديد للمنافقين وموعظة 


للى؟ 0 

9 سي سس تير 2 >2 سه كه ر يشت سس م مب >« و« ره خ 
قوله عز وحل +( مَا كان لِلْمَتْرِكينَ أن يَحْمُرُوأْ مَسَدجِدَ أله سَهِرِيِنَ علخ أنفسهم يِالْكفْر 
0000 اماه كوس .اصم. و 3 200 

وليك حَبطتٌ عَمَلْهُمْ وَفِ ألثَارِ هُمْ خَدِدُوت 4 


وذلك أنه لما أسر بعض المشركين يوم بدر أقبل عليه رحل من الأنصار وأناس معه من المهاحرين 
فعيروه بالكفر بالله عز وجل وقطعه الرحم وعون المشركين على رسول الله يلو فقال الرحل: يا 
فلان ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا ؟ فقال: وهل لكم من محاسن ؟ قال: نعم 
إن كنتم تجاهدون الأعداء مع رسول الله وَلِدٌ فنحن نعمر المسجد الحرام» ونفك العاني» ونحجب 
البيت(' ونفادي الأسير» ونسقي الحاج» فنحن أفضل منكم أجرا؛ فأنزل الله عز وحل هذه 
الآيات رداً عليهم”"» ومعناها ما كان للمشركين أن يقوموا بعمارة المساجد وأن المساجد لله 
والعمارة على وجهين تذكر ويراد بما البناء وتحديد ما انحدم منهاء وتذكر ويراد بما الزيارة» ومن 
ذلك العمرة معناها زيارة البيت يقال فلان من عمار المساجد ومجلس فلان عامر بفلان 
فانتظمت الآية نمي المشركين عن بناء المساحد وعن عمارتّما بالطاعة؛ فإنهم إنما يعمرونها بعبادة 


الأوثان ومعصية الله عر وجل”", 


.) في أ( الكعبة‎ )١( 
.)١1537/57( ؟7)» وذكره مقاتل في تفسيره‎ 57/١ أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ )؟١١‎ 


وانظر: بحر العلوم (؟/47)» وتفسير التعلبي (/01» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (078/8: وتفسير 
الكشاف ؛ للزنخشري (554/5)» وزاد المسير (57/7 ؟)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (895/8)» وتفسير 
البيضاوي (754/7)» وتفسير الخازن »)354١1/7(‏ والبحر امحيط (85/5/")» وتفسير أبي السعود (50/4). 


(9) قال الواحدي: "وأكثر المفسرين: حملوا العمارة ههنا على دخول المسجد الحرام والقعود في". التفسير الوسيط 


.)4 87/9 


وانظر: النكت والعيون (؟557/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)5١1/7(‏ وزاد المسير (57/7 ؟)» ومفاتيح الغيب 


.)541/9( وتفسير الخازن‎ »)١8/5( 


سمل 3 | ااسسسم 
ومن قرأ مسجد الله على التوحيد”'2 أراد به المسجد الحرام نخاصة”". 


وقوله عز وجل :# سَلِهِرِيِنَ ع1 أنفيهم نصب على الحال'"؛ على معنى ما كانت 
لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم بالكفر وهم كانوا لا يقولون نحن كفار ولكن كان كلامهم 
يدل على كفرهم وهذا كما يقول الرحل لآخر كلامك يشهد إنك ظاه''» وهو قول الحسن 
رحمه الله), وقال السدي: شهادتمم على أنفسهم بالكفر أن اليهودي لو قيل له ما أنت قال 


2000000 0 
يهودي ويقول النصراتي هو نصراني ويقول ابحوسي هو بحوسي '. 


(1) قال ابن مجاهد: 'فَرَاً ابْن كثير وَأَبُو عَمْرو: أن يعمروا مَسْجد الله على الْوَاجد» و: إِمَا يعمر مَسشجد الله على 
المجمع وَقَرَاً عَاصِم وَنَافِع وَابْن عَامر وَحَيرة والكسائى على الجمع فيهمًا"؛ السبعة في القراءات (1/+81©)؛ وانظر: الحجة في 
القراءات السبع »)١174/١(‏ وحجة القراءات .)7١7/١(‏ 

)١(‏ قال النحاس: "مساجد الله فتحتمل قراءته معنيين أحدهما أن يكون لجميع المساجد والآخر أن يراد به المسجد الحرام 
خاصة وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس كما يقال قد صار فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا والقراءة 
مساجد أصوب لأنه يحتمل المعنيين وقد أجمعوا على قراءة قوله إنما يعمر مساجد الله على الجمع"» معاني القرآن 


.)١ 91/95 


وانظر: معان القرآن؛ للفراء (477/1)» ومعاني القراءات؛ للأزهري 58/١(‏ 4)»: وحجة القراءات »)5١7/١(‏ وروح المعاني 


.)5 59/59 


(؟) انظر: معان القرآن؛ للزحاج (577/7)»؛ وإعراب القرآن؛ للنحاس »)١١7/5(‏ وتفسير السمعاني (؟/597)» 


ومفاتيح الغيب .)9/١5(‏ 
(5) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (5737/9)» وبحر العلوم (؟/55)» وتفسير ابن جحزي (١/5؟5).‏ 


(5) انظر: تفسير الثعلبي )١8/5(‏ والنكت والعيون (5417/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (71/7")» ومفاتيح 
الغيب .)5/١5(‏ 


(7) أخرجه الطبري ف تفسيره (5 »)١75/1١‏ وانظر: بحر العلوم (57/7)» والنكت والعيون (7517/7)» وتفسير السمعاني 
2595/9 وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (37/57)» وزاد المسير (؟57/5؟)» ومفاتيح الغيب .)5/١5(‏ 


0 


وقوله عز وحل : +( أُوْلَيِكَ حيطت أَعْمَنُهُمَ *4 معناه أن الكفر أذهب ثواب أعمالهم 
التي هي من جنس طاعة المؤمنين. 

وقوله عز وجل :8 وَفٍ نار هم حَِدُوتَ 4 ظاهر المراد » ثم بين الله عرز وجل من 
يكون أولى بعمارة المسجد الحرام » فقال عز من قائل © إِنَّما يعر مسلجدَ اللو مَنْ 
امس ياه وار الآحضر وَأهَم الصَلَءَ وَءَانَ أرَكرءَ وَل يس إِلَّا أله مسو 
معناه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بطاعة الله ومن كان بمذه الصفة”"2, وقوله :ل وَأَقَام 
الصَلَوة 4 أراد به إقامة الصلاة المفروضة وإيتاء الرّكاة الواحبة في ماله» وقوله عز وحل : 0 


00007 24-0 ص م 


ركه 
ولمّ يخش إلا الله 4 أي لم يخف من غيره ولم يرحو إلا ثوابه'"» وكلمة عسى من الله 
واحبة والفائدة في ذكرها في آخر هذه الآية ليكون الإنسان على حذر من فعل ما يحبط ثواب 
علله77. 


.) في أ معناه ( نما يعمر مساجد الله بطاعة الله من كان بمذه الصفة‎ )١1( 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل (؟/57١)»‏ وتفسير الطبري (5 »)١77/١‏ وبحر العلوم (؟47/5)» وتفسير السمعاني (؟/5914؟)» 


وانحرر الوجيز .)١7/7(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)١58/1١5(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)١9//5(‏ وتفسير السمعاني ))١5915/5(‏ 


وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (5/7 37)» وزاد المسير 57/7 ؟)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (51/8). 


0 


قوله عز وحل ٍِ 4 كام سقَاية 5 0 المعيل لَْرَاو كن امن بأللَه 
ل مر مجه و >7 00 دو جو د 0 > أله هر م أ 
لوو الآ وَجَهَدَ في سيبل الله لا يمون عند لَه وَأسّهُ لا يهرى الْمَوم آلظالِمِينَ 2 


في الآية حذف و تفديرها أجعلتم صاحب سقاية الحاج كمن آمن ويقال أجعلتم سقاية الحاج 


1 


- من آمن باني0". 

5 مر دع سو لد 8 

وقوله عز وجل : #ر وود أل 4 أي لا يستوون عنده في الثواب والفضلء وقوله 
له رماع 1 7 وسور ص م 

عز وحل :# وَألنّهُ لا يجَدى الْقَوُمَ الظاِمِينَ 4 أي لا يرشدهم إلى الحجة ما داموا مصرين 

على كفرهم ويقال لا يرشدهم إلى الجنة والغواب27©, 

5 2000 أ 722 َه 42-2 ا و دك 

قوله عز وحل + أَلْذِينَ اموأ وهاجروا وجهدوأ في سَيِيِلٍ أ هيوطم وا نيم أعظم دوه 

عند لله وليك هر افير (5) ) . 

معناه: الذين صدقوا بتوحيد الله وهاجروا من أوطانحم إلى الرسول ولد وجاهدوا العدو في طاعة 


الله عر وجل أعظم درحة من غيرهو”") ويقال معناه أعظم درجة رمن هؤلاء الذين افتخروا 
بعمارة البيت وسقاية الحاج”)؛ وَإِنما قال أعظم وإن لم يكن للكفار درجه عند الله؛ لأنحم كانوا 


.)51/8( وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ »)84/١( انظر: بحر العلوم (؟/57)» وزاد المسير‎ )١( 


وقدره الزحاج (بأهل) فقال: "المعنى أجعلتم أهل سِقَايَةَ الاج وأْهَلَ عِمَارَةِ المشجد الحرام"؛ معان القرآن (57/8/5)» 


وتفسير السمعاني (5955/7)» وإعراب القرآن وبيانه »)7١/54(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء .)١957/5(‏ 
)١(‏ انظر: بحر العلوم (41//7). 


(”) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/57/8).» وبحر العلوم (57/7)؛ والكشاف (555/5). والمحرر الوحيز »)١0/9(‏ 


وتفسير القاسمي (ه/ه 5 ؟). 
(5) انظر: تفسير الطبري »)١7/١5(‏ وتفسير الثعلبي (50/5).» والنكت والعيون (5/8/7)» والتفسير الوحيز 


558/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7717/7)» وتفسير الحامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (47/8)» والسراج المنير 


.)هوا//1١‎ 


0 


ّم م وا مء داس 
3 


يعتقدون أن هم درجه عند الله0" وهذا كما قال الله عز وجل " 0 افيحن الجدة يَوْمَمِلٍ 
ددؤزة +1 07 00 0 
عا تقر وكنتؤمقلا )» 
وو ا 8 007 ع 

وقوله عز وحل ع وليك مر يرون 4 معناه أن المهاحرين هم الظافرون بأمانيهم من 
الب 

3 وى ياشو سج مان 1 00 2 ٠.‏ 7 
قوله عز وحل ب يُبَسِّرَهُمْ رجهم برحمةٍ ينه ورضوان وجنت طم فيها نعيم مقيم 
(8) خدييت هآ أبَدا إنَ لله نه أعْرٌ عَِيعٌ 05 4. 
معناه: يبشرهم ربهم في الدنيا على ألسنة الرسل بنجاة من العذاب في الآخرة ورضوان من الله 


عز وجل عنهم؛ ويبشرهم بجنات لحم فيها نعيم دائم لا يزول عنهه”) 


وقوله عز وحل : +0 حَّدريت فآ *4 معناه دائمين فيها أبداً مع كون النعيم مقيماً لهم , 


وقوله عز وجل 1 إِنَّ ألَهَ عِنِدَه: أَجِر عَظيمٌ عَظيم 4 أي ثواب كبير في الجنة والأحر هو الحزاء 


على العمل والرضوان إرادة الخير. 


)١(‏ قال السمعاني: "كيف يَسْتَقِيم قَؤْله: [أعظم دَرَحَة عِنْد الله ) وَلَيْسَ 8 للمُشركين دَرَحَة أصاة؟ لواب من وَجْهَيْن: 


أحدهمًا: أعظم َرَحَة من درحتهم على تقديرهم في أنفسهم؛ وَهَدًا مثل فَوْله تَعَالَ: ( أَصْحَاب الخنّة يَؤمِئِذٍ خير مُسْبَقبًا 
وأحسن مقيلا] وَمَعْنَاُ: على تقديرهم في أنفسهم.وَالنََانِ: أن هَوْلَاءٍ الصّئْف من الْمُؤْمِنِينَ أعظم دَرََة عِنْد الله من 
غيرهم"؛ تفسير السمعاني (537/7)» وانظر: مفاتيح الغيب »)١7/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 


(39/8)» وتفسير المنار .)١34/1١(‏ 

)١١‏ سورة الفرقان آية (5؟). 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)١77/١5(‏ والبحر المحيط (585/5). 

(5) انظر: تفسير مقاتل »)١515/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)١75/١‏ وبحر العلوم (؟/57)» ومفاتيح الغيب .)١5/١57(‏ 


(5) انظر: تفسير الخازن (57*/5*)» وفتح القدير (795/5). 


0 


0 52 5257 - رصم 9 وم صشء ع سم 
قولهدعزوحجل ٍِ يما ألَنِبَحَ ء اموأ لا مدأ 2 وَإِخَوتَكم أَوْلِيَاء إن 
ه ع نايا 0 لاحم لم مه 24 ا 0 

سحا الْحَكُتْرٌ عَلَ الإيمدسن وَمَنيَتَولَصْر مَسح ويك حْمْ لبيرت 15 4. 
نزلت في المهاجرين”"» معناه: لا تتخذوا آباءكم وإحوانكم الذين بمكة أولياء تنتصرون بهم 
وتنصرونحم إن اختاروا الكفر على الإيمان”". 

وقوله عز وحل :ومن بوهم 6 أَوْليكَ هُمُ الظيلمُوت 4 إنما جعلهم ظلمين 
لمولاة الكافرين؛ لأن الراضي بالكفر يكون كافراًء ثم أنزل الله عز وحل في القوم الذين كانوا 
أسلموا بمكة وكانوا يريدون الحجرة إلى المدينة فتعلق بكل رحل قومه وزوجته فقالوا ننشدك الله 
أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع فرق لهم وجلس معهم وترك الحجرة”"» فأنزل الله عز وجل قوله 

. 2 ف يت رس اه 0 

+ كل إن 0 وُحكم وَإِخواتُك وأزون ةد وعشيرةة وول أفْمرَفْمُوهَا 
وتجدرة تسوت كسَادة ب يَضَوْتَهَا حب إليَحكُم ين لله وَرَسُولِهِ 
وَجِهَادٍ في سيلو فر 00 ص ّ حي يأف الله يأمروء وأ أله لَهُ لا يهرى الْقَوم َلْفْسقِيرت 


25 


»)١75/1١ 5( جاء عن ابن عباس» ومقاتل» وبمجاهدء انظر: تفسير مقاتل (؟515/5١)» وأخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (11770/5)» وانظر: بحر العلوم (؟/417)» والتفسير الوسيط (4/5/75))» وتفسير‎ 


السمعاني (؟/91؟)» وتفسير الكشاف .)١51/5(‏ 
وذكر ابن الجوزي في سبب نزولا خمسة أقوال» انظر: زاد المسير 5/99 4 ؟). 


(؟) انظر: تفسير الطبري )١75/١5(‏ » و بحر العلوم (57/1)» وتفسير السمعاني (75917/1)» ومفاتيح الغيب 
»)١17/17(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (95/8). 


(؟) جاء ذلك عن ابن عباس» انظر: تفسير الطبري (54 »)١75/1١‏ والوجيز »)45/8/١(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 
(5953/54)» وتفسير الثعلبي (779/9)» وزاد المسير 5/7١‏ 4 ؟7)» وتفسير الخازن (4/7 5 ”*)» والسراج المنير (591/1)» 


وروح البيان (5/9 ٠‏ 5). 


0 


معناه: قل للذين تركوا الحجرة إن كان آباؤكم وأبناوّكم وإحوانكم ونساؤكم وقرابتكم وأموال 
اكتسبتموها بمكة وتحارة تخافون كسادها أي إذا اشتغلتم بطاعة الله عز وجل ومنازل يعجبكم 
الإقامة بما بمكة أحب إليكم من طاعة الله عز وحل وطاعة رسوله ويد بالحجرة إلى المدينة 
وأحب إليكم من الحهاد في طاعة الله فاتتظروا حتى يِأَنٍ الله بفتح مكة ويقال حتى يأ عات 
ال أو العا 3 

وقوله عز وحل : #2 وَأنَُّ لا يَبَى ألَْوم َلْمَسِقِيت 4 معناه انه لا يهديهم إلى جنته 
وثوابه ونيل كرامته» وعن أنس بن مالك نه عن رسول الله يو أنه قال "من أوثئق عرى الإسلام 
الحب ف الله والبغض ف الله"7" . 


)1١(‏ قال المَاوَرْدِي: "وجهان: أحدهما: أنه فتح مكة » قاله مجاهد. والثاني: حتى يأتٍ الله بأمره من عقوبة عاجلة أو 
آجلة". النكت والعيون (؟559/5). 3 
-وانظر: تفسير مقاتل »)١55/7(‏ وتفسير الطبري »)١117/١5(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 2)١39/5(‏ وتفسير 
الكشاف (551/9). 

(؟) أحرحه الطيالسي في مسنده )١١١/5(‏ رقم (87)» وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنف )8١17(‏ رقم (/5498)» 
وأخرحه أحمد في مسنده (48/70) رقم (1074)» وأخرحه الروياني في مسنده )910/١(‏ رقم (99)» كلهم عن 


وحاء أيضا عن ابن مسعود: أخرحه ابن أبي شيبة في مسنده )75١1/١(‏ رقم (751)» وأخرحه ابن بشران في الأمالي 


.)7070( رقم (1/74). وقال الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب‎ )*"80/١ 


سمل 5 ا 
ل ل 

قوله عز وجل كر لد نصردء م أله ف مواولنَ حكديرو وبوم حسإن إِذْ أَعحِسنحكَ 
2ع عله مملديىرهء ابس ود هم ديه 20 شر عوم م زر موده دي 

كنت هَ تغن علحكم شيا وضافت وليحكم الارض يمان حبت ثم 

0 ا ا عو ل يه ب عر م 210 . 1 عوء 

لبتم مُدَبريت (88) م أنزل الله سكينتهه عل سول وعل الْمُؤْمِنيت وأنزل جنودا 
يي 20 . 24 سير و مي أ 

م تَروهاوَعَذب أأذبس كفروا وذلك جَرَآهُ الكفرين (0) ثُمَيَيُوبُ أله مِنْ بَمَدٍ 
م آ | رم و عه 

لِك عل من يسََآهُ وَأَلَهُ حَفْورُ نِم 07 )4 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وذلك أن رسول الله وليِهُ حرج من مكة بعد أن 
حنين وبعث رحلاً من بني سُليم عيناً له يقال له عبد الله بن أبي حدرد فأتى حنينا فكان 
بينهم يسمع أخبارهم ومع مالك بن عوف يقول لأصحابه نتم اليوم أربعه آلاف رحل فإذا 
لقيتم العدو فاحملوا عليهم حملة رجل واحد فو الله لا تضربون بأربع آلاف سيف شيئا إلا أفرج 
لكم وكان مالك بن عوف على هوزان» وكنانة بن عبد بن ياليل7' على ثقيف فأقبل ابن أبي 
حدرد حتى أتى رسول الله يلد فأحبره بمقالتهم فحرج رسول الله وله متوحهاً إليهم في عشرة 
آلاف رجحل أكثر ماكانوا فقال رحل من المسلمين والله يا رسول الله لا نغلب اليوم من قلة7) 
فساء رسول الله لد كلمته وابتلى الله المسلمين بكلمته تلك فلما التقوا حمل عليهم العدو حملة 
رجحل واحد فلم يقوموا لهم حلبة شاه وانكشفوا وتبعهم القوم في أدبارهم وكان رسول الله كلل 
على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث يقود به/ والعباس بن عبد المطلب آحذ بالثغر وحَؤْلٌ 
رسول الله يل يومئذ نحو من ثلثمائة رجحل من المسلمين وانحزم سائر الناس عنه فجعل ككل 
يناديهم يا معشر المهاحرين إل ويا معشر الأنصار إليّ أين أصحاب الصفة وأين أصحاب سورة 
البقرة وكان العباس يناديهم يا معشر المهاحرين أين الذين بايعوا تحت الشجرة ويا معشر الذين 


آووا ونصروا هلموا فإن هذا رسول الله يليد وكان رحلا صيتا فرفع صوته فأسمع الفريقين المسلمين 


.) في أ( وكنانة ابن عبد ياليل‎ )١( 


(5) في أ( لا نغلب اليوم من كثره ). 


الح 


0 


والمشركين فاقبل المسلمون لنصر الله وأقبل المشركون ليطفئوا نور الله فأنزل الله من السماء جنودا 
م يروها وعذب الذين كفروا وأظهر المسلمين عليهم وهرب أمير المشركين مالك بن عوف 
النضري حت أتوا أوطاسا وبحا عيالهم وأمواللهم وقد جمعوا كما فبعث إليهم رسول الله لْةُ رجلا 

من الأشعريين يقال له أبو عامر وأمَّرهِ على الناس فسار إليهم حتى أتاهم أوطاسا فاقتتلوا جما ثم 
هزمهم الله وسبى المسلمون عيال المشركين فهرب مالك بن عوف فأتى الطائف فتحصن بما 
3 أهله وماله فيمن أذ وقتل أبو عامر ثم أتى رسول الله وَل الطائف فحاصرهم بقية ذلك 
الشهر فلما دحل ذو القعدة وهو الشهر الحرام انصرف رسول الله يِهٌ فأتى الجعرانة وأحرم منها 
بالعمرة وقسم السبي والمال ثم إن مالك بن عوف قال لأصحابه هل لكم أن تصيبوا من محمد 
مالا قالوا نعم فأرسل إلى النبي وله أني أريد أن أسلم فما تعطيني قال عليه الصلاة والسلام 
أعطيك مائة من الإبل ورعاتما فجاء وأسلم وأقام يوما أو يومين فلما رأى المسلمين ورقتهم 
وزنهدهم واجتهادهم رق لذلك فقال له رسول الله كل يا بن عوف ألا نفي لك ما وعدناك ؟ 
قال: يا رسول الله أمثلي يأحذ على الإسلام شيئا !! ثم أسلم أهل الطائف وكان مالك بن 
عوف بعد ذلك ممن افتتح عامة الشام”'"»؛ ومعنى هذه الآيات لقد أعانكم الله على أعدائكم 
في مواضع كثيرة من قتال بدر وحرب قريظة والنضير وخيبر وفتح مكة'". 


)١(‏ الحديث أخرحه مطولا مع احتلاف في بعض ألفاظه: عبد الرزاق في تفسيره )١75/5(‏ رقم »)٠١515(‏ وأخرحه أبو 
عوانة في المستخرج (717/5) رقم (4 717/5)) وأخرحه البيهقي في دلائل النبوة »)١١١/5(‏ وأخرحه الواقدي في المغازي 
(890/5)» وابن هشام في السيرة (5/7 5 4)» وأحرحه الطبري في تفسيره (5 »)١80/١‏ وأحرحه السمرقندي في بحر 
العلوم (؟/459)» وأصله في البخاري مختصر حداء صحيح البخاري )١517/5(‏ رقم ( 471 417) كتاب المغازي؛ بَابُ 


قَوْلٍ اللَّه تَعَالّ: [وَيَوْمَ حْتَينٍ إِذْ أَعْحِبَتْكُمْ كتربكُغْ فلم ثُمْنِ عَنْكُمْ سَيْنًا وَضَافَتْ عَلَْكُمْ الأَرْضْ يا رَحْبَثْ © وَلَيِم 
مُدُبِرِينَ. أَنْرلَ اللّهُ سَكيتئة) . 


(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١515/57(‏ وبحر العلوم (؟4/8/5). 


3 


رح سه او 2 


وقوله عر وجل 1 م حنين 4 معناه: وأعانكم يوم حنين» وحنين- اسم واد بين مكة 
والطائف - وأضيف اليوم إلى حنين لوقوع الحرب يومئدٍ بما("©. 
وقوله : © إِذَ بستكم رح 4 معناه: سرتكم كشرتكم والإعجاب هو 


عر م 


السرور بالعحبء وقوله : + فل د تمْنِ عنلحكم سَيْعَا 4 معناه: فلم تدفع عنكم كثرتكم 


سوء ولا أغنتكم عن الحاحة إلى معونة الله عز وحل7©. 


0-4 


- 3 0 ب ووم د وعدا 
وقوله عز وحل :2 وَضَافتٌ عَلِتِحكْم الْأرَضٌ يِمَارَخْ حَبتٌ 4 معناه: لم تحدوا (من 
الأرض)”" موضعا للفرار إليه فضاقت عليكم الأرض مع سعتها من خوف العدو””'» وقوله عز 


0 ” 


وحل 1 م له 4 معناه فأعرضتم منهزمين لا تلوون على أحد والإدبار 
اللهافه ل اا 


)١(‏ خُنَينٌ: يجوز أن يكون تصغير الحنان» وهو الرحمة» تصغير ترحيم» ويجوز أن يكون تصغير الحنّ» وهو حي من الجن» 
وقال السّهيلي: مي بحنين بن قانية بن مهلائيل» قال: وأظنه من العماليق» حكاه عن أبي عبيد البكري؛ وهو اليوم الذي 
ذكره حل وعز في كتابه الكريم: وهو قريب من مكة:؛ وقيل: هو واد قبل الطائف» وقيل: واد يجنب ذي المحاز» وقال 
الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل: بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء وهو يذكر ويؤنث؛ انظر: معجم البلدان 


(؟/51)» وتفسير الطبري (4 »)١7/8/١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (575/7)» وتفسير السمعاني (؟5914/5). 
)١(‏ انظر: التفسير الوسيط (50/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (5975/7)» وتفسير مفاتيح الغيب .)١19/١5(‏ 
(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(:) انظر: تفسير مقاتل »)١714/17(‏ وتفسير الطبري (5 »)179/١‏ وبحر العلوم (؟/0٠5)»‏ و التفسير الوسيط (4/80//1)» 


وتفسير السمعاني (5533/7)» و مفاتيح الغيب »)١9/١7(‏ وتفسير البيضاوي (077/9). 


) ه) انظر: تفسير البيضاوي 256 وخر بحر العلوم ١/5‏ )0 وا خرر الوحيز مول وفتح القدير 917/7١‏ ؟). 


05 


0 : 2100111 7 سل سر ع 5 عِ 

وقوله عز وجل : 0 نم أنزل الله سكينته, عل رَسُولِهء 4 معناه أنزل الله رحمته وأمنه على 
رسوله وعلى المؤمنين حين عادوا وظفرو”''» والسكينة في اللغة اسم لما (يسكن إليه القلب)7© 
(" , وقال الحسن ذفن أراد بالسكينة الوقار©). 


رع >1 ووع 


وقوله تعالى : + وَأَنْرَلَ جَنْودا لو تَرَوهسَا # أنزل من السماء لنصركم جنودا من الملائكة 
م تروها بأعينكم ولكنهم كانوا يحزبون المؤمنين على القتال بالإلمام والخاطر» وفي بعض الروايات 
أن الملائكة قاتلت يومئذ حتى أن رحلا من بني نضر بن معاوية قال للمؤمنين وهو في أيديهم: 
أين الخيل البلق والرحال عليهم الثياب البيض ماكنا نراهم فيكم إلا كهيئة الشامة وماكان 
قتلنا إلا بأيديهم: فأخبروا بذلك رسول الله يي ( فقال تلك الملائكة7” . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١89/١5(‏ وبحر العلوم (؟/5:0)» والتفسير الوسيط (4/817/5)» وتفسير السمعاني 
(9؟/559)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟377/9), وزاد المسير (417/5 ؟)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 
»)77/١(‏ وتفسير الخازن (54/7)» والسراج المنير (553/1)» وتفسير أبي السعود (557/5).» وروح المعاني 


.)5 58/5١ 
مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (تسكن إليه).‎ )١( 
.)59 5/5( والبحر المحيط‎ »))559/١( انظر: الوحيز؛ للواحدي‎ )*( 


(5) قال الماودي: "ثلاثة أقاويل: أحدها: أنما الرحمة » قاله على بن عيسى. والثاني: أتما الأمن والطمأنينة. والثالث: أنما 
الوقار » قاله الحسن", النكت والعيون (؟/559)» وانظر: البحر المحيط (8915/5)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 


(505/7)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (707//5). 


(5) انظر: تفسير الثعلبي (5/5 ؟)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (770/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
للقرطبي ».)٠١١/8(‏ » والبحر المحيط (755/5)» والسراج المنير »)595/١(‏ وتقدم ذكر الخلاف في قتال الملائكة. 


0 


وقوله عز وحل : #ر وَعَذَّبٌ لذبن كفروأ معناه: عذبكم بالقتل والأسر)' "". 

وقوله عز وحل : # وَدلك جَوَاء لْكَفْرِينَ معناه: ذلك العقاب جزاء الكافرين في 

الدنيا والجزاء هو المستحق بالعمل7". 

وقوله عز وجل : # ثم يسوب دين ين ةلل عل من م 4 معناه: ثم يتوب الله 

من بعد ال مزعة على من يشاء منهم مم كان 90 أهلا لذلك20, ويقال: 9 يتوب الله على من 

يعلم أن له لطفاً في مقدور بأن يلطف له دون من لا يكون له لطف في التوبة. 

وقوله عز وحل :#2 وَأللَهُ حَفُورٌ يَحِمْرٌ *# معناه: غفور لما كان منهم في الشرك إذا تابوا 
عغرا و 


رحيم كم 2 الإسلام؛ وإغغا حسن عطف لفظ الاستقبال بقوله ١‏ : ل 


المستقبل ) 3 


)١(‏ في أ زيادة ( فقال تلك الملائكة وقوله عز وجل وعذب الذين كفروا معناه عذيهم بالقتل والأسر). 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١75/1(‏ وتفسير الطبري (5١/83١).؛‏ وبحر العلوم (؟/50)» وتفسير الثعلبي (57/9)؛ 
والتفسير الوسيط (؟488/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7895/7)» والكشاف (550/5). 


() (وقوله عز وحل : وذلك جزاء الكافرين معناه ذلك العقاب جزاء الكافرين في الدنيا والحزاء هو المستحق بالعمل ) لا 


توحد في أ. 
(5) في أ( من كان من أهل ). 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١55/7(‏ وتفسير الطبري »)١10/١4(‏ وتفسير السمعاني »)7.6٠0/7(‏ والمحرر الوجيز 


.)3١0/5( 
مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل.‎ )5( 


(0) انظر: إعراب القرآن وبيانه .)8١/5(‏ 


0 


وقوله عز وحل كر ماد يها أليبح حَامَئْوَا إكَمَا َمَا اْمشركوت حَسُ فلا فلا دم يَفَرَنوأ ألْمَسْحِدَ 
507 بعد 0 ام فسوف يِعْنِيكُم أللّهُ من مَضلِدِء إن 


معناه: يا أيها لذين. صدقوا بتوحيد الله عز وجل إنما المشركون بحس وقذر” © والنجحس مصدر 
أقيم مقام الاسم كما يقال رحل عدل ورحال/ عدل لا يثنى المصدر ولا يجمع ولم يقل إنما 
المشركون اماس وسمي المشكرك اتسين لان بر 00 محرى القذر في أنه يجب تحنبه فسماه 
باسمه بإيجاب التبري من المشركين وقطع المودة عنهم!" “» والنجاسة على ضربين نحاسة الأعيان 
وكامنة انقوف 

ركان الحسن ذه يقول: لا تصافحوا المشركين فمن صافحهم فليتوضاً””. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن؛ للأخفش »)٠١5/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (51/7 5)» وبحر العلوم (51/7)» وتفسير 
القرآن؛ لابن أبي زمنين »)٠١١/7١(‏ وتفسير الثعلبي 7/59)» والتفسير الوسيط (١؟5/88/5).‏ 


2١‏ انظر: بحر العلوم 1ه وتفسير تفسير الثعلبي (ه/5كقى وتفسير الكشاف مد كة6ة وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 


.)تا1١‎ 


(؟) قال ابن الجوزي: " المراد بكونهم بحساً ثلاثة أقوال »١«‏ : أحدها: أنحم أنحاس الأبدان» كالكلب والخنزير» حكاه 
المياوَردِي عن الحسنء وعمر بن عبد العزيز. وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضاً. والثاني: أنهم 
كالأبحاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الحنابة» وإن ل تكن أبدانحم أنحاساًء قاله قتادة. والثالث: أنه لما كان علينا- 
-اجتنابحم كما تحتنب الأَبحاسُ» صاروا بحكم الاجتناب كال بحاس وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح", زاد المسير 


.)77/5( وانظر: تفسير الثعلبي‎ 4758/١ 


(4) أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)١37/١‏ وانظر: تفسير الثعلبي (57/5)» وتفسير السمعاني (00/1")) وتفسير 
الكشاف (551/5)» وزاد المسير 5/7 ؟)» وتفسير ابن كثير »)١71/5(‏ والدر المنشور »)١55/5(‏ وفتح القدير 
(401/7) وعزاه لأبي الشيخ. 


0 


وقوله عز وحل : #[ فلا يَفَرَنْوا ألْمَسَحِدَ الحرام معناه لا ينبغي لهم أن يقربوه للحج 
والطواف27”"7 بعد هذا العام وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ذه ثم حج النبي يلةٌ من العام 
الثاني حجة الوداء”" 

وف قوله عز وحل : 8 فَلا يَقَرَبوأ ألْصَسْجِدَ ألْكَرَامَ * (ببان أن المراد بالآية إبعاد 
المشركين عن المسجد الحرام )2'7؛ كما روينا عن علي كرم الله وحه أنه كان ينادي فيهم في 
ذلك العام: ألا يطوفن بمذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان”". 

قال عبد الله بن عباس ذه: فقال أناس من تحار بني بكر بن وائل وغيرهم من أهل اليمن بعد 
قراءة علي كرم الله وحه هذه الآية عليهم ستعلمون يا أهل مكة إذا فعلتم هذا ماذا تلقون من 
الشدة من أين يأكلون أما والله ليقطعن سبلكم ولا يحمل إليكم شيئا فوقع ذلك في نفس أهل 

< وى لمم دوي هددح ما يرج 

مكة وشق عليهه”' فأنزل الله عز وجل قوله تعالى 1 ون خِفْكُمْ عله فسَوف يِعْنِيكُم 


)١(‏ ( الطواف ) لا توحد في أ. 


)١(‏ انظر: تفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)777/١(‏ والبحر المحيط (79//5)؛ وتفسير النيسابوري »)591/1١(‏ وروح 


البيان (9/./5؟7؟). 


(") انظر: تفسير الطبري »)١37/١5(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (7501/7)» وزاد المسير (5//7 7)» والدر المنشور 


.)3 98 

(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 

(5) وتقدم تخريجه. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (5 :)١915/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (11117/7). 


وانظر: تفسير مجاهد »)7717/١(‏ وتفسير مقاتل »)١57/7(‏ وتفسير سفيان الثوري »)١714/١(‏ وتفسير 


القرآن؛ لابن أبي زمنين »)75١١/7(‏ وزاد المسير (553/7)» والبحر المحيط (591/5)» والسراج المنير (101/1). 


0 


ِعْنِيِكُم أَشّهُ من َضلِوِء * أي فقراً من إبعاد المشركين فسوف يغنيكم الله من فضله 
بغيرهم؛ فأحصبت تَبَالةُ0") 

وجُرّ ش27 فحملوا إلى مكة الطعام والإدام فأغنى الله عز وحل أهل مكة من تحار بني بكر”". 
وروي أن أهل حدة”' وصنعاء” من أهل اليمن أسلموا وحملوا إلى مكة الطعام في البحر 
رةة4 


)١(‏ تباله: بالفتح قيل تبالة التي حاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج: موضع بيلاد اليمن» وأظنها غير تبالة الحجّاج بن 
يوسف» فإن تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض تمامة قِ طريق اليمن قال المهلبي: تبالة قُِ الإقليم الثاني» عرضها تسع 
وعشرون درجة, وأسلم أهل تبالة وحرش من غير حرب فأقتهما رسول الله 3 قي أيدي أهلهماء انظر: معجم البلدان 


(؟/3). 


2١‏ را بالضم ثم الفتح» وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة وهي قي الإقليم الأول» طولها خمس 
وستون درجة» وعرضها سبع عشرة درجة) وقيل: إن حرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة» انظر: معجم البلدان 


.)1١ 77/9١ 


(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١77/7(‏ وتفسير الثعلبي (58/5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)5١١/85(‏ وتفسير 
الكشاف (3551/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)5٠١59/90(‏ وتفسير البيضاوي (77/9)» وتفسير الخازن 


(477/5)» وتفسير أبي السعود (51/5)» والسراج المنير (5517/5). 


(4:) وقعت هذه اللفظة في التفاسير بأشكال منها (حدة) و(حدة) و(نحد) و (الجند)» انظر: تفسير الثعلبي (58/5)» 
والتفسير الوسيط (48/7 5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7/ 8" وزاد المسير (؟/145). 

4 صنعاء: منسوبة إلى جحودة الصنعة قي ذاتماء والنسبة إليها صنعان على غير قياس» وكان اسم صنعاء قِ القدم أزال» 
فلمًا وافتها الحبشة قالوا نعم نعم فسمّي الحبل نعم أي انظرء فلمًا رأوا مدينتها وحدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا هذه 
صنعة ومعناه حصينة فسمّيت صنعاء بذلكء» وبين صنعاء وعدن ثمانية وستون ميلا سميت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن 


عابر» انظر: معجم البلدان (475/9). 


(5) انظر: التفسير الوحيز »)555/١(‏ وتفسير السمعاني (01/9)» وزاد المسير (49/7 ؟)» وتفسير الخازن (949/5)» 


(؟/559)» والسراج المنير .)501/١(‏ 


م 


وأما قوله عز وحل :( إن شََآءَ 4 استثناء فيما علم الله عز وحل فيما سيكون لغلا يترك 

العباد الاستثناء في أمورهم؛ ولتنقطع الآمال إلى الله عز وجل في طلب الغنى منه”© 

وقوله عز وحل :#( ارك لَه عليِمٌ ححكيمٌ 4 معناه بخلقه وما يصلحهم حكيم فيما 

حكم من أمره . 

5 ب ار وم توه 030 32 20 00 

قوله عز وحل 8( هَكيِلُوا لزي لاتؤمئوت بِللَه ولا يالوم الآيز ولا مرِسُونَ مَا حرم 

رماب كوا سم ماه و_- 

ألله ورسوا اك بل سورب دب الحو من لذت أودُوالحصتكبٌ حَقّ يعطوأ الجرَية 
م مكرهج 0 ره 0 

عن يل وهم مروت 28 ). 

معناه: قاتلوا اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بآيات الله التى أنزها على نبيه يلد ومن كفر 

بآيات الله عز وحل فقد كفر به"» ويقال معنى لا يؤمنون بالله: أتمم كانوا يصفون الله عز 


قول النصارى إيمانا بالله عز وجل على الحقيقة7". 


وود 


للفو ا :8 ولا يالوم الآخر 4 معناه أنحم يصفون اليوم بخلاف صفته (لأنهم)2 لا 
لا يقرون بثواب المؤمنين في الحنة من الأكل والشراب والتمتع واللباس ولا فرق بين تغيير الصفة 


.)507/1١ انظر: إيجاز البيان عن معان القرآن (١075/1؟)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 »)١51//١‏ وتفسير الثعلبي (58/5؟)» وتفسير النكت والعيون »)55٠0/7(‏ والتفسير الوسيط 
(؟/4895))» ومفاتيح الغيب .)١5/١5(‏ 


(9) انظر: بحر العلوم (57/7)» وتفسير السمعاني (؟/501))» وتفسير الكشاف (557/7). والمحرر الوجيز (9/١؟7)»‏ 
وزاد المسير؛ لابن الجوزي (53/57 ؟)» ومفاتيح الغيب »)57/١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)71754/١(‏ والبحر 
امحيط (595/9). 


(4) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 


وبين الجحد بالموصوفء ويبين ذلك أن زيدا لو كان له والد أبيض لا فرق بين أن ينفي والده 


أصلا وبين أن يقول والدي أسود”". 


1 لان و لا 7 و 
وقوله عز وحل : © و ا ِحِمُونَ مَا حرم الله ورَسُوأ 4 أي لا يحرمون الخمر والخنزير ونحو 


ذلك مما لم يقروا بتحرعه””". 


وقوله عز وجل :2 ولا يورت دن الْحقّ معناه لا يعتقدون دين الإسلام ولا 
يخضعون لله عز وحل بالتوحيد”"» ويقال معنى دين الحق دين الله عز وحل لأن الله هو 
الحق220. 


( وقوله عز وحل :2 بن أليرت 
الكتاب وهم اليهود والتضباري 6 


عرو 24 


بن أوتُوأ ألحكتنب 4 وصف ذكهم الله بأنغم من أهل 


»)7985/1١( وتفسير ابن جحزي‎ »)1175/١( انظر: معان القرآن؛ للزحاج (41/7 4)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي‎ )١1( 


وتفسير الخازن (959/57)» وتفسير أبي السعود (5/./5). 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١57/7(‏ والتفسير الوسيط (489/5)» وتفسير ابن جحزي »)575/١(‏ وتفسير الخازن 


.)555/5( 


(؟) انظر: بحر العلوم (؟/57)» وزاد المسير (43/7 7)؛ ومفاتيح الغيب »)55/١7(‏ وتفسير العز بن عبد السلام 
»)١ 5/1‏ وتفسير البيضاوي (1//7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)51/5/١(‏ 


(5) قاله قتادة» انظر: بحر العلوم (؟/57)» وتفسير الثعلبي (58/5).» والنكت والعيون (؟/350)» وتفسير معالم التنزيل 
؛ للبغوي 5/7١‏ *35).» وزاد المسير (59/7 ؟). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 8 | سم 
وقوله عز وحل :+( حي يوأ لويد عن يل وَهُمٌ ليزت معناه: حتى تؤخذ 
الحزية من أيديهم وهم قيام أذلاء2"7؛ والآحذ جالس”» ويقال أراد باليد القهر كأنه قال: عن 
قهر من المسلمين واعتراف منهم للمسلمين بأن أيدي المسلمين فوق أيديهمء كما يقال اليد في 
هذا الأمر لفلان ويراد به نفاذ أمره”"» ويحتمل أن يكون معن اليد إنعام المسلمين بقبول الجزية 
منهه”؟» ويقال: أراد باليد القوة على أنه معنى ليس على الفقير الذي لا يكون محتملا 
جزية”©» وأما طعن الملحدة بقولهم كيف يجوز إقرار الكفار على كفرهم بأداء الجزية بدلا عن 
الإسلام فالجواب عنه لا يجوز أن يكون أحذ الحزية منهم رضى بكفرهم وإنما الجزية عقوبة لهم 
لإقامتهم على الكفر وإذا جاز إمهالحم بغير الحزية للاستدعاء إلى الإيمان كان إمهالهم بالجزية 
0 


»)550/١( ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/57 5)» وبحر العلوم (057/5)» والوحيز‎ »)7٠٠١/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)775/7( وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ 


2١‏ انظر: تفسير الطبري :5 ./١‏ 3)) وتفسير معالم التنزيل 0 للبغوي (مدكيضةة وزاد المسير م356 وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7754/١(‏ وتفسير الخازن 5.١/9١‏ ")» وأحكام القرآن؛ لابن العربي (4179/5). 


(؟) انظر: زاد المسير 5٠0/7‏ 7)» ومفاتيح الغيب (5١/5؟7)»‏ وأحكام القرآن؛ لابن العربي (؟/١48).‏ 


(5) انظر: معان القرآن؛ للزحاج 47/7 5).؛ وبحر العلوم (57/7)) و النكت والعيون »)55١1/7(‏ وتفسير معالم التنزيل 
؛ للبغوي (5/7")» وتفسير الكشاف (3557/5)» وزاد المسير (550/7)» وتفسير الخازن (؟/550)» ومعاني القرآن؛ 


للنحاس .)١9//5(‏ 
(5) انظر: النكت والعيون (؟/١551)»‏ وأحكام القرآن؛ للحصاص »)١85/5(‏ وأحكام القرآن؛ لابن العربي (4175/57). 


.)279/( 


0 


6 


قوله عز وحل ف وَقَالَتٍ اليهود عرير أبن أله وَقَالتٍ 0 برك 
لله دك وَولهسم بأَفوكسه لم يُصهئوت وول 0 حكفروأ من 

كَندَلَهُمْ انه أ يؤتحكوت 5 4. 

معناه: قالت اليهود حين قرأ عليهم عزير التوراة/ عن ظهر قلبه أن الله عز وحل لم يجعل التوراة 
في قلب أحد إلا وهو ابنه"'؛ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من اليهود 
أتوا رسول الله ولدْ فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزيراً ابن الله ؟ تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية0". 

فإن قال قائل كيف يصح تأويل هذه الآية واليهود في زماننا ينكرون هذا القول ؟ 

قيل: قد بينا سبب نزول هذه الآية» فيكون المراد بحذه الآية طائفة من اليهود. ويحتمل أن يكون 
هذا القول من أوائلهم فأظهره الله عز وحل» وذلك كالغيب الذي حص به رسول الله ول ويدل 
على ذلك أن اليهود في وقت نزول القرآن به سمعته فلم تنكره مع شدة حرصهم على تكذيب 
الى ا 


)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (7551/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (77//7)» وتفسير الخازن (١/37١)؛‏ والسراج 


المنير (505/1)» وتفسير أبي السعود (55/4)» وروح البيان .)4١5/9(‏ 


)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره »)3٠١17/١5(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (1781/7)) وأخرحه ابن إسحاق في 


السيرة لابن هشام .)0170/١(‏ 


وانظر: تفسير الثعلبي (0/5©)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (57/5)» وتفسير الخازن (؟/551)» والدر 
المنثور )١10/5(‏ وعزاه لأبي الشَّيْخ وَابْن مرْدوَيْه. 
(0) حكى فيه الماوَرْدي أقوال ثلاثة ثم قال: " فإن قيل: فإذا كان ذلك قول ب بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ قيل: لأن 
من لم يقله عند نزول القرآن لم ينكره » فلذلك أضيف إليهم إضافة جمع وإِن تلفظ به بعضهم'» انظر: النكت والعيون 


.)5557/5( وزاد المسير‎ »)©" 59/١9 


وانظر: تفسير الثعلبي »)3١/5(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (57/4)» وتفسير الخازن (51/5")» والدر 


المنثور )١10/5(‏ وعزاه لأبي الشَّيْخ وَابْن مرْدوَيْه. 


سمل "١‏ أ 
وأما قوله عز وجل : + وَقَاتٍ أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ أت أله 4 فهو قول نصارى 
بحران» والسبب في ذلك ما روي في القصة أن رحلا منهم يقال له بولس (غرهم)”" ولبّس 
عليهم فقال لبعضهم: هو الله وقال لبعضهم: هو ابن الم وقال للفرقة الثالئة: ثالث ثلاثةع 9 
حرج من بين أظهرهم, وافترقوا واقتتلوا وبقوا فرقا إلى أن أدركوا النبي وله وهم على منهاج من 
ا 


ع د 
وقوله عز وحل > + إلك فوَلُهُم بِأفوههمم لا يكون القول إلا بالفم إلا أن 
معنى الآية أتمم لا يتجاوزون في هذا القول عن العبارة إلى المعنى إذ لا برهان لمم؛ لأنهم لا 


ع1 0114 4 0 رو وخ / 
واما قوله عز وجل :2 يُصهمُوت هَوْلَ أ ين مكَوَروأ من قبل فمعناه: يشابهون 
في قولهم ذلك قول أهل مكة حين قالوا اللات والعزى ومناة”")» ويقال: أراد به يشابمون قول 


الكفار والذين يقولون الملائكة بنات الله عر وحل27, ويقال: إنهم يتبعول أسلافهم ويقلدون 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (غيرهم). 
(؟) انظر: تفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (١/154؟75)»‏ وتفسير القاسمي 587/9)» وهداية الحيارى من اليهود والنصارى 


(؟/55ه)» والصواعق المرسلة »)"55/١(‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (577/5). 


(؟) انظر: تفسير مقاتل »)١717/5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/57 4).: وبحر العلوم (؟/57).» والنكت والعيون 


(؟/8ه *).» والوحيز »)570/1١(‏ وتفسير الكشاف (5515/5). 


25 قاله ابن عباس» ومجاهد, وقتادة) انظر: تفغسير الطبري :5 1/١‏ 0 20 وتفسير الثعلبي 84/5١‏ والنتكت والعيون 


.)7709/57( وتفسير السمعاني (؟/7١5)» وتفسير معام التنزيل ؛ للبغوي‎ »)59٠0/7( والتفسير الوسيط‎ ».)* 57/9١ 


(5) قاله سفيان بن عيينة» أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1787/5(‏ وبحر العلوم (512/7)؛ والنكت والعيون 
(؟/7”57)» ومفاتيح الغيب »)50/١57(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »))١١4/8(‏ وتفسير ابن حزي 


.)8057/7( وتفسير الخازن‎ "9/١١ 


م 


قومهم من دون أن يرجعوا في ذلك إلى دليل”"» ويقرأ يضاهئون بالحمز وهما لغتان يقال 
ضاهيت و ضاهئت”'» وامرأة ضهيا إذا شابمت الرحال في أنما لا ثدي لها أو لا تحيض”". 

وفي قوله "عزير ابن الله" قراءتان؛ يقراً: عزيرٌ ابن الله بالتنوين”©» وهو الأحود؛ لأن ابن خبر؛ 
وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك: جاءني زيذٌ بن عمرء فحذف التنوين لالتقاء 
الساكنين» ( ويقرأ عير ابن الله بغير تنوين" على إضمار عُرَيرُ ابن الله معبودنا أو نبيناء فتكون 
فتكون إما لغة ويجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين )29 كما في قوله عز وحل " # أحذ الله 


الله الصمد 4 


)١(‏ وهو قول الحسنء انظر: التفسير الوسيط (590/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (575/7)» ومفاتيح الغيب 


اه وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)5175/١١‏ وتفسير ابن جحزي (١7/1؟5).‏ 


)١(‏ وَاختلقُوا فى اَْمْز وإسقاطه من قَوْله ( يضاهئون) فََرَاً عَاصِم وحده: يضهئون؛ بِالَْمْزء وقرا الْبَاقُونَ: يضهون؛ بِعَيْر 
همزء انظر: السبعة في القراءات »)3١54/١(‏ والتيسير في القراءات السبع »)١١8/١(‏ وانظر: تفسير الطبري (54١/5١5)؛‏ 
وبر العلوم (/517). 


(") انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (57/7 5)» والنكت والعيون (؟/5517)» وتفسير السمعاني (؟/057")» وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١١8/8(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)5178/١(‏ 


(4) قراءة الإمام عاصم والكسائي» انظر: السبعة في القراءات »)511/١(‏ وحجة القراءات »)23١7/١(‏ والتيسير في 
القراءات السبع »)١١//١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري .)50/1١(‏ 


(5) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة» انظر: السبعة في القراءات ,)"١7/١(‏ وحجة القراءات »)"17/١(‏ والتيسير 
والتيسير في القراءات السبع »)١١//١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري .)50/١(‏ 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(0) انظر: معان القرآن؛ للفراء »)471/١(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس »)١١5/7(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري 0/١١‏ ه)» 


وحجة القراءات .)71/8/١(‏ 


0 


وأما قوله عز وجل : ر قََكل م أللَّهُ 4 فمعناه لعنهم الله هكذا روي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما(ل 
ويقال معناه: قتلهم الله كما يقال عافاه الله بمعنى أعفاه الله من السوء”". 


و< هد 


وقوله عز وحل :ا[آقك يؤْوَحكوت 4 معناه أى يصرفون عن الحق وقيل أنى 
يكذبون عليه . 


0-4 


وقوله عرز وحل ير عدوأ تدوأ أُحبارهُم وهب هِكتَهُمٌ أربابًا يّن دوين أله 
التيي التشية ونا نننا ال تفقوا رلك وود لا 

هو شبكمة. حدًافتركوت 5 4. 

معناه: اتخذت اليهود ل علماءهم وعبادهم أرباباً؛ أي أطاعوهم في معاصي الله فجعل 

الله عز وحل طاعتهم عبادتمم؛ لأنحم اتبعوهم وتركوا أوامر الله تعالى ونواهيه في كتبهم » وعن 

عدي بن حاتم 00 أنه سجمع رسول الله يل يقرا هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناهم فقال: 


)١(‏ عن ابن عباس أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (11787/5)» وانظر: تفسير مقاتل (71/7١)؛‏ وبحر العلوم 
(؟/0)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)7١7/7(‏ وتفسير الثعلبي (5/5 ")2 والنكت والعيون (؟/4 75)» والتفسير 
الوسيط (590/7)» والوجيز »)570/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (75259/5)» وزاد المسير »)١57/7(‏ وتفسير العز 
بن عبد السلام (؟5/5١).‏ 


(؟) انظر: وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (3507/7)» والنتكت والعيون (؟/54 55)» وتفسير السمعاني (؟/8.07)» 
وا محر الوجيز (75/7)» وزاد المسير (57/5؟7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١517/5(‏ 


(؟) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة آخره جيم الطائي أبو طريف بفتح 
المهملة وآخره فاء صحابي شهير وكان من ثبت على الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي ومات سنة ثمان 
وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل مائة وثمانين. انظر: معرفة الصحابة ١/59‏ 65) والاستيعاب ١7/لاه‏ 460 


والإصابة (88/5؟) 


“0 


فقال: أليس حرمتم بقولحم ما أحل الله ؟ وأحللتم ما حرم الله ؟ قال: بلى» قال: فتلك كانت 
1١١‏ 
5210 لو 


وأما تسمية العالم حبرا لكثرة كتابته بالحبر» وقيل لتحبيره المعاني بالبيان الحسن » وأما الراهب 
7 00 31 1 
فهو الخاشع لله عز وجل”". 


ار عه ل كم كم ممه واتخذوا المسيح إِلها("؛ وقوله عز 


هيم 7 2 00 2 
الكمنة ولا على ألسنة الربسل إلا بعبادة إله واحد” “» وقوله عز وحل و شتكة شه 
تنزيهاً لله تعالى عن الشرك.و-ما لا يليق ية:: 
8 2 0 ول 
قوله عز وحل 0 أن طسوأ نور َكل يا هه ويرك أله إلا أن يضم نورم 


أ[ حر أ َ 0 

معناه: 8 أن ا (القرآن 9 '» دلائل الإسلام بألسنتهم بالتكذيبء ويأبى الله كل شيء 
إلا إتمام نوره بإظهار الإسلام وأهله على كل دين وإن كره الكافرون ذلكء والإطفاء إذهاب 
)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه بنحوه (77/5) رقم (095") أبواب التفسيرء بَابٌ: وَمِنْ سُورَة التَوْيَةِ وقال: حسن 
غريب» وأنخرحه الطبراني في المعجم الكبير )97/١17(‏ رقم »)5١1(‏ » وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى )١9//١١(‏ رقم 
(750560)» وأخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (9175/7) رقم »)١857(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (915؟5). 

(؟) انظر: تمذيب اللغة (7/5؟) مادة (حبر)» والصحاح (570/7) مادة (حبر)» ولسان العرب )١5/8/5(‏ مادة 
(حبر)؛ وتاج العروس 507/١١‏ ) مادة (حبر)» والنهاية في غريب الحديث .)70717/١(‏ 

(؟) قاله ابن عباس»ء انظر: تفسير الطبري »)5١7/١4(‏ وبحر العلوم (؟/1 5)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 


(3587/7)» والتفسير الوسيط (591/7)» والوحيز (١/571).؛‏ وزاد المسير :)١57/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 


١5/1/ات).‏ 
(4) انظر: تفسير الطبري »)5١1/١54(‏ وبحر العلوم (؟/4 5)» ومفاتيح الغيب »)7١/١5(‏ وتفسير الخازن (57/5"). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 


نور النار ثم استعمل في كل نور”"» والإباء هو المنع والامتناع"؛ ومن ذلك سممى واحد في 
5 ع - 1 حو 1و مرو مس اس بلأ لريو مب صاس 
وقوله عز وجل ٍِ هوَأَلْزِى أرْسَلَ رسوله بالهدى ودين لحي ليظهرهء على أَلرِينٍ 
و م 2 - 221 بعر 

كز ولو كر المتروت 2597 ه . 

معناه: هو الذي بعث محمد وله بالقرآن ودين الإسلام ليظهره على/ سائر الأديان بالحجة 
والغلبة» أما بالحجة فظاهر؛ لأن أحدا من أهل سائر الأديان لا يقدر أن يغلب المسلمين 
بالحجة والمسلمون يغلبوتهم بماء وأما ظهور الإسلام بالغلبة فهو أن كل طائفة من المسلمين 
غلبوا على ناحية من نواحي الكفر”", وعن ابن عباس أن ذلك يكون بعد نزول عيسى الكلكثل 
لا ييقى حينئذ أحد إلا دحل في دين الإسلام””» وفي الآية دلالة صحة نبوة نبينا يله لوقوع 
مخبر خبره على ما أخين به . 


)1١(‏ قال الْمَاوَرْدِي: "وف نوره قولان: أحدهما: أنه القرآن والإسلام » قاله الحسن وقتادة. والثاني: أنه آياته ودلائله لأنه 


يهتدى بما كما يهتدى بالأنوار"» النكت والعيون (؟7/هه"). 
وأضاف السمعاني قولا ثالثا فقال: هو محمدء تفسير السمعاني (؟/7054). 
وانظر: تفسير مقاتل »)١8/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)71١ 5/١‏ وتفسير الثعلبي (35/5)» والتفسير الوسيط (591/57). 
(1) انظر: مختار الصحاح .)١7/١(‏ 
(5) انظر:تفسير العز بن عبد السلام »)١17/7(‏ والبحر المحيط .)5١5/9(‏ 


25١‏ جاء ذلك عن أبي هريرة» وأبو جعفر» والضحاك, أخرحه الطبري في تفسيره (5 )7١5/1١‏ » وعن ابن عباس: انظر: 
بحر العلوم ١ه‏ وزاد المسنيز: :كي وتفسير العز بن عبد السلام لال وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 


للقرطبي »)١١١/8(‏ وتفسير الخازن (5/7 5؟). 


0 


7 9 أ 00 م لمم موسلا /, رطم مس 
قوله عز وحل ل( # يَأيها لين امَنْوَا إن كديرا يرت الْأحَبَارٍ وَألرهبان ليأ لون 
مول لئاس بالطل و وَيَضْدُو تت عن مَسَبِيلٍ أللَهُ وَألديت يَكْنرُوتَ الذَّهَبٌ 


اند وَلايفتوا ف ميل الله ََدَرَهْم ِصَدَابٍ أي 45 . 


معناه: يأيها الذين صدقوا محمد يلِدْ والقرآن إن كثيرا من الأحبار وهم من ولد هارون» وقوله 


-_- 


م يي 


تعالى # والرهبانٍ 4 أهل الصوامع» وهم دون الأحبار في العلم» وقوله عز وحل 1 
َأ لون أَمَولٌ لئاس 4 أراد به أذ الرشا على الحكم, وماكان لحم من الحدايا من 
سفلتهم على كتمان نعت النبي ل وصفته » هكذا روي عن ابن عباس رضي الله 00 
وقال السدي ذفنه: الأحبار علماء اليهود» والرهبان أصحاب الصوامع من النصارى 7"): وأما 
تخصيص الأكل في الآية فلأن معظم المقصود من التملك الأكل فوضع الأكل موضع التملك 
00 

وقوله عز وجل :#2 وَألْذِينتَ ي دروت ألذَّهَبّ هب وَالْفِْضَةَ 4 معناه: يجمعوحما 
ويضعون بعضها فوق بعض ولا ينفقون الكنوز في طاعة الله عز وجل”©» وقيل معناه: ولا 
ينفقون الفضة» وحذف الذهب؛ لأن في بيان أحدهما بيان حكم الآخر كما قال الله عز وجل 


)١(‏ والذي رأيته أن هذا القول منسوب للحسنء وأما ابن عباس ففسره بالظلم. 


انظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (7507/5)» والنكت والعيون (551/5)» والوجيز »))557/١(‏ وزاد المسير 


(؟/755)»؛ وتفسير العز بن عبد السلام .)١1/7(‏ 
(؟) أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)7١7/1١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (1710/7). 
وانظر: بحر العلوم (؟/4 5) 


(”) انظر: تفسير الكشاف (577/7)» ومفاتيح الغيب »)"5/١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7177/١(‏ 


وتفسير الخازن (؟5/5 75). 


(5) انظر: تفسير الطبري (5 ١/5؟5)»‏ وبر العلوم (؟/55). 


0 


ير ىذا روا د أوسا )تفط ليا ”"والدليل إلى أن هذه الكناية راجعة إلى 
الذهب والفضة جميعا أنما لو رجعت إلى أحدهما لبقي الآخر عاريا عن الجواب فيصير كلاما 
منقطعا لا معنى له وتقدير الآية ولا ينفقون منهما أي لا يؤدون زكاتهما ولا يخرجون«١حق‏ 


اللمم'" عز وجل منهما إلا أنه حذف "من" وأراد إثباتهما" بدليل أنه قال جحل ذكره في آية 


0001 


0 5 و 
ادرف 00 حُذَ من أَمَوَِمَ صَدَ صَدَكَةَ تطهرهم ركهم يا *# " وثبت بالتقل المستفيض 
الشائع أن النبي ولو أوحب في مائتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف 
مفقال” » فلو كان الواحب إنفاق جميع المال لم يكن لهذا التقدير وحه. 


اح مر 


وقولةتعالى :6 فَبشَرَهُم يِعَذَارٍ او 4 معناه ضع الوعيد لحم بالعذاب موضع البشارة 
بالنعيم لغيرهم: وعن عبد الله بن عمر”” 5ه أنه قال:" كل مال أديت ركاته فليس بكنز وإن 


.)١١١ سورة الجمعة آية‎ )١( 
مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل.‎ )١( 


(9) قال الطبري: "يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون "الذهب والفضة" مرادًا كما الكنوزء كأنه قيل: والذين يكنزون 
الكنوز ولا ينفقوتما في سبيل الله» لأن الذهب والفضة هي "الكنوز"؛ في هذا الموضع.والأحر أن يكون استغنى بالخبر عن 
إحداهما في عائد ذكرهماء من الخبر عن الأخرى» لدلالة الكلام على الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنهاء وذلك كثير موجود 
في كلام العرب وأشعارها"؛ التفسير (54 »)5١/8/١‏ وانظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/455).» والنكت والعيون 
58/99" والتفسير الوسيط (4957/9). 


(5) انظر ما أخرحه أبو داود في سننه (13/17) رقم )١5177(‏ كتاب الركاة» بَابْ في رَكاةٍ السَّائِمَةِ وأخرحه عبد الرزاق في 
مصنفه (5/4) رقم (71795)» وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه (؟55/1؟) رقم (/9651)) وأخرج أحمد في مسنده 
09/1 5) رقم ))١١017(‏ وأخرحه ابن خزيمة في صحيحه (54/5؟) رقم (5791), وأخرج الحاكم في مستدركه 
)057/١(‏ رقم (2145 ١٠17؟)‏ وصححه الحاكم والذهبي» وعبد الحق في الأحاديث المختارة )١57/7(‏ رقم (0371). 
وانظر: تفسير الطبري (5 .)١١7/1١‏ 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو 


أول التي تليها. انظر: معرفة الصحابة »)١1707//9(‏ والاستيعاب ))45٠/9(‏ والإصابة .)١55/5(‏ 


م 


كان تحت سبع أرضين وكل ما لم تؤد ركاته فهو كنز وإن كان ظاهرا"27؛ وذهب بعض 
المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت حين كان يجب التصدق (بالفضل)”"؟ عن نفقة الأهل كما 
تقدم في قوله عز وحل " سحلو تلك مادا فون قل ألم 5-8 4 م 

5 روم 3ج م 2 آ أ 2 - ى رار وومج 
قوله عز وجل ير وم يحم عليهًا في نَارِ جهنم كوك بها جباههم وجوبهم 

وه ددا كي در ع ا سح بعر جصعر 

و مورَهُم هلذا ما كز : كرتم لأنشى]: هذ فذوقوا ما 5 تكزوت “*. 

( معناه: يوم يوقد على الكنوز ف نار جهنم فتكوى بما جباههم وجنويهم وظهورهم عقوبة لهم 
والإخماء أن يضير'الذعب. والفطة ارا فيقدب به مناحيه © : قال عبد الله بن عبان رضى 


الله عنهما: لا يوضع دينار مكان دينار ولا درهم مكان درهم؛ ولكن تُوسع جلوده لذلك فلا 
بجس ديناراً ديناراً درهماً رو 


)1١(‏ أخرحه ابن وهب في جامعه )١1١7/١(‏ رقم »)7١7(‏ وأخرحه الشافعي في المسند »)81/١(‏ وأخرحه عبد الرزاق في 
مصنفه )١٠١/4(‏ رقم »)7١40(‏ وأخرجه ابن زنحويه في الأموال )١١5/9(‏ رقم (7745)» وأخرحه الطبراني في المعجم 
الأوسط )١7/8(‏ رقم (8719)» وأحرحه البيهقي في السنن الصغير (517/7) رقم »)١١59154(‏ وف معرفة السنن والآثار 
)١١/5(‏ رقم (689م/). 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (بالنفقة). 


(”) انظر: بحر العلوم (55/7)» وزاد المسير (5/7 55)» ومفاتيح الغيب »)"5/١5(‏ وتفسير ابن جحزي (١/1؟؟))‏ 


وتفسير الخازن (55/7")» وتفسير أبي السعود (17/5). 
(5) انظر: تفسير الطبري (5 .)7510/١‏ 
(5) عزاه إلى ابن عباس: الخازن في تفسيره (557/1)» وروح البيان (475/5). 


انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١70//(‏ وتفسير ابن كثير »)١41/5(‏ وتفسير الثعلبي (50/5)» والدر 
المنفور »)١73/5(‏ والتفسير الوسيط (537/5)» وتفسير السمعاني (807/7)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي 
55/١‏ *)» وزاد المسير (؟/هه؟)» والسراج المنير (509/1). 


0 


1 00 إىء ا 
وهكذا روي عن ابن مسعود رضى الله عنهما. 


وقوله عز وحل 1 هَنَدَامَا كرتم نفيك را 4 م يقال لهم هذاما 
جمعتم في دار الدنيا فذوقوا عقوبة ما كنتم تجمعون» وعن ثوبان مولى رسول الله 15" أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله يله وأي المال نتخذه ؟ فقال عمر ذه: أنا 
أسأل لكم كول الله يده قال ثوبان: فسأله وأنا أسمع؛ فقال اكل:" لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا 
وبدناً صابرا وزوجة تعينك على إيمانك"”. 

وقد استدل بعض الناس على وحوب إنفاق جميع المال بما روي عن أبي أمامة الباهلي'' أنه 
قال: مات رجحل من أهل الصفة فوحد في مئزره دينار» فقال النبي كلِوٌ:" كية", ومات آخر 
فوحد في مئزره ديناران؛ فقال اتَليك:" كيتان"”2, فهذا الخبر محمول على أن الميت كان أصاب 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (477/7) رقم »)٠١591(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره (5 »)757/١‏ وأخرحه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (17/30/7). وأخرحه ابن الأعرابي في معجمه )٠٠١/7(‏ رقم :)3٠١9(‏ وأخرحه الطبراني في 
المعجم الكبير )١50/9(‏ رقم (8154) وأخرحه السمرقندي في بحر العلوم (؟/05)» وقال الهيئمي: رَوَاهُ الطَّبَرَاوهُ في 
الْكبِيرِ وَرِجَالَُهُ بْقَاتٌ وفي موضع: رَوَاهُ الطَبَرَاوك وَرِجَالهُ رِجَالُ الصّجيح, مجمع الزوائد (8/5) و (53/7). 


(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 

إ[ة ثوبان بن يمجدد ا حاشمي مولى البي د صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بجمص سنة أربع وحمسين. انظر: معرفة 
الصحابة ٠1/١١‏ 5)» والاستيعاب »)5١//١(‏ والإصابة .)0710/١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/710) رقم (755797)» وأخرحه الترمذي في سننه (1/1//5؟) رقم (90915) 
أبواب تفسير القرآنء بَابٌ: وَمِنْ سُورَةٍ التَوْبَةِ وقال: حسنء وأحرحه الخرائطي في اعتلال القلوب )١7/١(‏ رقم (5)» 


وأخرحه الطبراتي في المعجم الأوسط (9/9؟) رقم (77170)» وأخرحه ابن القرئ في المعجم )١188/١(‏ رقم (//اه)» 


وأخرحه أبو نعيم الأصبهانيٍ في حلية الأولياء :)١7/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١599(‏ 


() صدي بالتصغير بن عجلان أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ومات بما سنة ست وثمانين. انظر: 
معرفة الصحابة »)١577/7(‏ والاستيعاب (75/9)» والإصابة .)١7/1(‏ 
(5) أخرحه ابن الجعد في مسنده )١57/١(‏ رقم (917/7)» وأخرحه أحمد في المسند (07/95.ه) رقم ))571١17(‏ 


وأخرحه عبد الرزاق في تفسيره )١55/7(‏ رقم )٠١17(‏ وأخرجه الروياني في مسنده )7١1/7(‏ رقم ))١754/(‏ وأخرحه 


0س 


ذلك من الغلول؛ أو كان ذلك في وقت كان يجب إنفاق المفضل من النفقة؛ أو كان على 
البحل حق واجب فمنعه”"2» يدل على هذا التأويل أن هذا القول لم ينقل عن أحد من السلف 
إلا عن أبي ذر”" فثبت أن المراد به ما ذكرناه. 


الطبراني في المعجم الكبير (//ه )١ ٠‏ رقم (75059)» وأخرجحه البيهقي في شعب الإيمان )5١9/9(‏ رقم (565560), 


وأخرحه الطبري في تفسيره (5 .)577/١‏ 


وحاء الحديث أيضا عن غير أبي أمامة» أحرحه أبو داود الطيالسى في مسنده (١/179؟)‏ رقم (هه *)., وأحرحه عبد الرزاق 


في مصنفه )57١/١(‏ رقم .)١5149(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب (988). 


)20 قال السمرقندي: "والمعنى في ذلك: أنه قد أصاب ذلك من الغلول» ولو لم يكن أصابه من الغلول لكان لا يستحق 
العقوبة» لأن الركاة لا تجب في أقل من عشرين ديناراً. وقال بعضهم: كان هذا في الوقت الذي وجب عليه أن ينفق 


الفضل"2 بحر العلوم (؟/ه 5). 


وقال الزمخشري: "ان هذا قبل أن تفرض الركاة؛ فَأمّا بعد فرض الركاة» فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده 
مالا من حيث أذن له فيه» ويؤدّى عنه ما أوجب عليه فيه» ثم يعاقبه.", الكشاف (5737/9). 

وقال ابن عطية: "وهذا إما لأتمما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما التبر وإما لأن هذا كان في صدر 
الإسلام؛ ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه» ولو كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله لا ركاته فقط", المحرر 
الوجيز (9/5؟). 
(؟) أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح وقيل برير بموحدة مصغر أو مكبر واحتلف في 


أبيه فقيل جندب أو عشرقة أو عبد الله أو السكن تقدم إسلامه وتأحرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا مات 


سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. انظر: معرفة الصحابة 51/7١‏ ه)» والاستيعاب .)5557/١(‏ والإصابة .)51١/1١(‏ 


١ 


60 


قوله عز وجل + إِنَعِدَه ألشهُورٍ عند لَه أَاعَكَرَ سَهَرَا ف كنب أله يوْمَ خَلَقَ 
000 التق ينآ ربح حنم لك الي اليم اميأ فوم 


2 ع وَديِلُوأ أ لْمُمْرِ - سح او م 6 ليلُوتكم عَاكَدُ وَأَعَكجا د 


01 


أله مع الت © ) . 

معناه: 0 عدد الشهور التي تتعلق بما الأحكام من الحج والصوم والرّكاة والأعياد وغيرها اثنا 
عشر شهرا على منازل القمر تارة يكون الحج والصوم في الشتاء وتارة في الصيف على اعتبار 
الأهلة وإغيا فال اثنا عكر وشيرم"'" لأن الكهوز لا تزيذ عن الدااعشتر.شتهزاء لأغنا إقنا تكتر 
بال 0 

وقوله عز وجل :8 فى كتب أله أراد به الكتاب الذي كتبه وهو اللوح المحفوظ”". 


ذه سي ل صم رصح هه 


وقوله عز وجل : # يوم خلق السَمِواتِ وَالارض 4 وَإِغما قال ذلك؛ لأن الله عز وحل 
أحرى الشمس والقمر في السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرضء ومسير الشمس 
والقمر يكون بالشهور وذلك أنه جل ذكره قسم الزمان اثنا عشر قسما على مسير الشمس 
فجعل نزول الشمس في كل برج من البروج الإثني عشر قسما منها فيكون قطعها للفلك في 
ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم » وقسم الزمان على مسير القمر اثنا عشر شهرا ( إذ جعل 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/555)) وبحر العلوم (27/7)» والنكت والعيون (7359/7)» والتفسير الوسيط 
(؟/555)» وتفسير السمعاني (707/7)» وزاد المسير (55/7؟)» ومفاتيح الغيب »)50/١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي .)578/1١(‏ 


(؟) وهو قول ابن عباسء وذكر المفسرون فيه قولين إحداها ما تقدم, والثافي: في حكم الله انظر: تفسير السمعاني 
(٠/2007)»؛‏ والكشاف )١59/9(‏ » وتفسير مقاتل .)١155/7(‏ وبحر العلوم (؟/57)» والتفسير الوسيط (5515/5)؛ 
وزاد المسير (557/7)» ومفاتيح الغيب »)51/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١77//(‏ وتفسير 
البيضاوي .)8١/5(‏ 


65 - ب 


سم 


القمر يقطع الفلك )”'' في كل تسعة وعشرين يوما ونصف وجعل السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة 
وخمسين يوما وربع اليوم (فكان قطع الشمس للبرج مقارباً)!" لقطع القمر الفلك كله وهذا 

0 # سو الح لا 75 آ  آ‎ 360 01 5 31 0 ١ 
معنى قول الله عز وجل :#2 الْشَّمْس وَالْفَمريحسَبَانِ 4 '", وقوله عز وجل © وَحَعَأنا‎ 


هه 
2 مص رس ل ار سم خط 


7 7 04 2010 7 سم م ود لاس سس 6 ع ير سي 
َيل وََلئَّارَ ينين حون ايه اليل وحعَلنَا ءايه المَارٍ مبصرة سوأ فصلا من رَيَكْرٌ 


-2 


اح ار 2 


م0 ل ساوح سل رح 5 5 .- 05900 - ا 
ولتعلموا عدد لين وساب 4" 'وكانت شهور القمر نلانين تارة وتسعة وعشرين أخحرى 
فيما يتعلق كما من أحكام الشرع ولم يكن لنصف الذي هو زيادة على تسعة وعشرين يوما 
حكم وكان ذلك هو القسمة التي قسم الله تعالى عليها السنة في ابتداء وضع الخلق ثم غيرت 
الأمم العادلة (عن)7' شرائع الأنبياء عليهم السلام هذا الترتيب فكانت شهور الروم بعضها 
عمانية وعشروك يوما وبعضها ثمانية وعشرود يوما ونصف يوم وبعضها واحدا وثلاثون وذلك 
على خلاف ما أمر الله عز وجل به من اعتبار الشهور في الأحكام » وكانت شهور الفرس 
ثلاثين ثلاثين إلا شهرا واحد هو لأيارماه) فإنه خمسة وثلاثون"' فبين الله سبحانه وتعالى في 
القرآن أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا لا زيادة فيها ولا نقصان وهى الشهور القمرية 
كما قال رسول الله وَلهٌ :" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
يوما "2"7؛ وفي الخبر أن صوم النصارى كان على شهور القمر فلما رأوه يقع في بعض السنين في 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( إذ حعل الفلك يقطع القمر). 
(١؟)‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( وكان قطع الشمس للقمر مقارناً). 
(؟) سورة الرحمن آية (5). 

(5) سورة الإسراء آية .)١(‏ 
(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
(5) انظر: بحر العلوم (557/7)» ومفاتيح الغيب .)50/١5(‏ 


() أخرحه البخاري في صحيحه (717/8) رقم )١14059(‏ كتاب الصوم, بَابُ قَوْلٍ النَنَ وله [ص:72؟]: «إذًا رَأَئِثُمُ 


لآل قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيتْمُوهُ فَأَفْطِرُواء وأحرحه مسلم في صحيحه (777/7) رقم )٠١١(‏ كتاب الصيام» بَابُ وُجُوبٍ 


صوْم رَمَضَانَ لرؤْيَةِ المولال» وَالْفِطر لِرؤْيَةِ الال ونه إِذَا عم في أُوَلِهِ أو آحره أكملث عِدَهُ الشَهْرٍ ثلاثِينَ يَوْمَاء 


052 


في الصيف احتمعوا على أن ينقلوه إلى زمان ل 
اعتبار شهور القمر على الإطلاق فضلوا وأضلوا '''»وقيل في معنى الآية: أن الله عز وحل وضع 
هذه الشهور وسماها بأسمائها على مراتبها عليه يوم خلق السموات والأرض وحكمها باق الآن 
على ماكانت عليه لم يز١ها‏ عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها وتقديمهم للمؤخر وتأخيرهم 
للمقدم, قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وذلك أتمم كانوا يجعلون صفرا عاما حراما 
وعاما حلالا ويجعلون المحرم عاما حراما وعاما حلالا وكان النسيء من الشيطان”". 


وقوله عز وحل : #2 منهآ أَربحةٌ بح 4 معناه: من هذه الاثني عشر أربعة حرم واحد 
منها فرد وهو رحب وثلاثة منها سردًا أي متتابعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم'", وسماها 


ونماها حرما لعظم انتهاك حرمتها'")؛ كما محص الحرم بمثل ذلك فقال عز من قائل :6 وَمَن 


<و سس ماهد 


-0. 7 و << 0 5 5 
برد ف هبإلحاجٍ بظا نَذِنَه مِن عذابٍ اليم 4 ) 'ومعلوم أن الظلم حرام 2 ال حرم وق 
غير الحرم كذلك. 


(1) انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (774/5). 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير عن ابن عمر لكن مرفوعا بلفظ 'إِنمَا النّسِيِءٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ", (1795/5)» وكذا ذكره 


ابن كثير في تفسيره »)١57/4(‏ والسيوطي في الدر المنثور .)١8/8/5(‏ 


() قال الطبري: "وهو قول عامة أهل التأويل" انظر: تفسير مقاتل (؟/79١)»‏ وتفسير الطبري (5 »)755/1١‏ ومعاني 
ومعاي القرآن؛ للزحاج (445/1)؛ وير العلوم (51/1): وتفسير القرآت: لابن أبي زمنين (04/5؟)» والوحيز 
(577/1)» وتفسير السمعاني (7017/1)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (555/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 


للقرطبي »)١77/8(‏ وتفسير البيضاوي »)8٠١/(‏ وتفسير ابن جزئ (88010/1). 


(5) انظر: تفسير النكت والعيون (؟/370)» والتفسير الوسيط (595/5)» وزاد المسير (55/7)» ومفاتيح الغيب 
»)575/١5(‏ وتفسير الخنازن (777/7)» والبحر انمحيط :»)5١5/5(‏ وتفسير ابن رحب الحنبلي »)057١1/١(‏ وتفسير 


النيسابوري 79/90 5). 


(5) سورة الحج آية .)١5(‏ 


0 


5 ب 172 اع 1 م 5س حِّ 5 

وقوله عز وجل 1 قلا تظلموأ فيينَ أنفسحكم 4 على قول من رد هذه الكناية إلى 

الأشهر دون الشهور كلها؛ لأن جمع الكثرة ة إنما يعبر عنها بالألف وجمع القلة يعبر عنها بالهاء 

والنون » وأما من قال فلا تظلموا فيهن معناه لا تظلموا في الإثني عشر شهرا أنفسكم؛ فإنها 

قال ذلك لأن الإنسان لا يخلوا من أن يكون في أحدها""؟. 

وقوله عز وحل :# ويلك ألْرَين عنم معناه: الحساب المستقيم". 

وقوله عز وجل :+ وَقَيلَُا ألْمَْرحكيت كف )4 يجوز أن يكون الكافة راجعة إلى 

المسلمين أي قاتلوا جميعا المشركين» ويجوز أن يكون راحعا إلى المشركين أي قاتلوا المشركين 
ديه 


وقوله عز وحل : # كما و يَمكيلُوفَكُم حكاكة 4 نادعها يقاتلونكم جنيعا. 


»)5١7/9( ومعاني القرآن؛ للنحاس‎ ».)575/١( انظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/7: 5)» ومعاني القرآن؛ للفراء‎ )١( 
.)57/5( وروح المعاني (587/5)» وبحر العلوم‎ 

)١(‏ قال المَاوَرْدِي: "فيه تأويلان: أحدهما: ذلك الحساب البين » قاله مقاتل بن حيان. الثاني: ذلك القضاء المستقيم"» 
النكت والعيون .)7١57/5(‏ 


وانظر: تفسير مقاتل »)١79/7(‏ وتفسير الطبري ))717/١5(‏ وبحر العلوم (55/7)» وتفسير الثعلبي »)١١5/١(‏ 


والتفسير الوسيط (53915/5).» وتفسير السمعاني (؟08/5") . 


(*) انظر: تفسير الطبري (54 51/١‏ 5)» وبحر العلوم (55/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (4/7 »)٠١‏ وتفسير الثعلبي 
(47/5)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١77//(‏ وتفسير ابن كثير (59/5 .)١‏ 


(4) انظر: بحر العلوم (؟57/7)» وتفسير السمعاني (788/7).: وأحكام القرآن؛ للحصاص :)7١8/4(‏ وتفسير الألوسي 


.)5 84/59 


295ههكككتتككا 


2 سم 1 


وقوله عز وجل : # وأعلموا عَلَموأ نَأ 


ءَمَعَ ألْسَسَيَنَ 
0 


لْمنْقِينَ 4 معناه واعلموا أن الله عز وحل معهم 


قوله عز وجل + إِنَّمَا آَم و0 يِل به كه موجه عَامًا | 
ومجمسرموة ذهو نَم عَايأ ا د ما حرم أ 6 يَأ ما مَا حرم ) و 41 0 

2 واد لا 14 0 آ#آ# هوه 
معناه: 1 تأخير د 3-9 من امحرم إلى صفر واستباحة ا حرم زيادة في الكفر يغلط ويخطأ 
بالنسا سائر الكفار» ومن قرأ يَضل بنصب الياء وكسر الضاد”" فمعناه هم يضلون 
أنفسهه”'”2؛ يحلون امحرم عاما فيقاتلون فيه ويحلون صفر مكان المحرم ويحرمون المحرم عاما فلا 
يقاتلون فيه ثم يقاتلون في صفر ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا في العدد أربعة أشهر وكانوا 


6 انظر: اتفبسير الخازن (كالوىع) وتفسير البيضاوي رحني والسراج المنير )1١ ١1/1١‏ وتفسير أبي السعود 
(55/5). 


(5) قَمَرا بن كثير وَنَافِع وابْن عام وأَبُو عَسْرو وَعَاصِم فى روايّة أبى بكر [يضل به) بمَيح الْيَاء وكسر الضّاد وَقََاً عَاصِم 
لارزيه علض بوك والكلماف ا 1 بِضّم الْيَاء وَفتح الضّاد. انظر: السبعة في القراءات »)815/١(‏ والحجة في 
القراءات السبع »)١75/١1(‏ وحجة القراءات »)73١4/1(‏ وتفسير الطبري (5 45/١‏ ؟). 

() في أ ( يَضِلونَ هم بأنفسهم ). 


(5) انظر: معان القرآن؛ للفراء »)4737/١(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس ».)١١7/5(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري »)557/١(‏ 


وتفسير الطبري (5 55/١‏ 5)» وبحر العلوم (؟/510). 


0 


يقولون هذه أربعة بمنزلة أربعة7"» والمواطأة الموافقة» وأصل النسيء التأخير”"» ومنه بيع النسيئة 
5 ير الل : 5 3 
ومنه قولهم أنسا الله في أجل فلان» ومنه المنسأة وهي العصا يزحر بها ويؤحر””". 


وقوله عز وحل : 8ل ملوأ مَا حرم أغَّهُ # أي يحلوا ما حرمه الله عز وجل من القعل 
والغارة في الشهر الحرام؛ وإنما كان يفعل هذا بنوا كنانة”')؛ فإنحم كانوا على دين إبراهيم كليل في 
تعظيم الأشهر الحرم» كانوا لا يهيجون فيها أحدا ولا يقتلون فيها أحدا ولا يأحذون مال أحد؛ 
إلا إنهم رما كانوا يؤحرون رحبا ويبدلون بدله صفر لتكون الشهور متوالية» وربما كانوا يؤحرون 
ابحرم ويجعلون بدله صفر ليفرقوا بين الشهور الثلاثة؛ لأتمم"" كان عيشهم من الغارات وكان 
يشق عليهم ترك الغارة في الأشهر المتوالية أو في شهر واحد من الأشهر الحرم”"2. 


)١(‏ انظر: معان القرآن؛ للنحاس »)٠017/9(‏ ومعاني للزحاج (47/7 5)»: وحجة القراءات »)53١9/١(‏ وتفسير القرآن؛ 


لابن أبي زمنين (؟/5١75).‏ 


(؟) انظر: الصحاح )77/١(‏ مادة (نسأ)» وبجل اللغة )877/١(‏ مادة إنسأ)» ولسان العرب )١57/1(‏ مادة (نسأ)» 


وتاج العروس ١١/هه:)‏ مادة (نسأ). 


(؟) انظر: تمذيب اللغة )28/١(‏ مادة (نسأ)» ومختار الصحاح )709/١(‏ مادة (نسأ)» ولسان العرب )١59/١(‏ مادة 


(نسأ)» والقاموس الفقهي .)251/١١‏ 
(4) انظر: الإنباه على قبائل الرواة »)57/١(‏ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه .)١557/1(‏ 
(59) في أ( لأنه ). 


(5) انظر: تفسير مقاتل 18/١(‏ 5)» وتفسير سفيان الثوري »)١77/١(‏ وتفسير الطبري »)553/١5(‏ وتفسير ابن أبي 


حاتم »)١794/5(‏ وبحر العلوم (517/7)» وا حرر الوجيز (*/7")» وتفسير العز بن عبد السلام .)7١/7(‏ 


0ك 
35 5 م 2 3-3 م سر 9 1 رمه 5 1 7 
وقوله عز وحل : .# ري لهم سوء عَمَتِلِهِمٌ *# أي حسن في قلوهم قبح أعمالهم في 
تحريم ما أحل الله عز وجل وتحليل ما حرم الله تعالى'', قال الحسن 5ه زينها لهم أنفسهم 
والشيظان7"©. 


ص< ساس سا ور < 


وقوله عز وحل : © وَأَسَّهُلَا يَهَدى الْقَوَمَ ألكفريت 4 قيل: لا يوفقهم مجازاة 
لكفرهم'"» وقيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب ”)» وذهب بعض المفسرين في معنى النسيء 
إلى أتهم كانوا يؤحرون الحج عن ذي الحجة إلى ا حرم ثم إلى صفر حتى تدور السنة إلا أن 
الأقرب كما إلى ظاهر هذه الآية ما تقدم ذكره قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناسي 
رجحل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة بن عوف”/ وكان يكون على الناس بموسم فإذا هم 
الناس بالصدر وفرغوا من حجهم قام يخطب الناس ويقول ”): ألا إن آلحتكم حرمت عليكم 
صفر العام فيحرمون فيه الدماء والأموال ويستحلون في المحرم؛ فإذا كان من قابل نادى ألا إن 


)١(‏ قال المَاوَرْدي: "فيه وجهان: أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بما لتجتنب. الثاتي: أن أنفسهم 
والشيطان زين لهم ذلك بالتحسين والترغيب ليواقعوها", النكت والعيون (7717/7)» وانظر: بحر العلوم (؟/51)؛ 
والكشاف (7070/7)» وتفسير البيضاوي »)8١/5(‏ وتفسير أبي السعود (55/4). 


(١؟)‏ عن الحسن: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1797/7)» وانظر: النكت والعيون (557/5). 


وعزاه بعضهم لابن عباسء انظر: التفسير الوسيط (595/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟//74)) 


وتفسير الخازن (755/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)519/١(‏ 
(؟) انظر: بحر العلوم (51/7)» والكشاف (7070/5)» وتفسير الخازن (59/7")» تفسير أبي السعود (55/84). 


(54) ونسب الرازي والنيسابوري هذا القول للمعتزلة» انظر: تفسير الطبري (5 55/١‏ ؟)» ومفاتيح الغيب (5/8/10)» 


وتفسير النيسابوري (53/7)» وتفسير البيضاوي .)8١/7(‏ 


(5) قيل هو نعيم بن ثعلبة على رواية الكلبي؛ وقيل هو جنادة بن عوف, وقيل: عدي بن عامرء انظر: بحر العلوم 
(51/7)» وتفسير الثعلبي (55/5)» والنكت والعيون (571/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/75417)» والمحرر 
الوجيز (57/5 »)١‏ وزاد المسير (55//7)» والسراج المنير (517/1). 


(5) في أ( وقال ). 


م 


آلمتكم حرمت عليكم امحرم العام فيحرمون فيه الدماء والأموال ويستحلون صفر ليغيروا فيه" 
وفي بعض الروايات كان يقول قبل هذا النداء الذي ذكرناه: يا أيها الناس أنا الذي لا أعاب 
ولا أخحاب ولا مرد لما قضيت» فيقول له المشركون لبيك ربنا ثم يسألونه أن ينسيهم شهرا فيقول 
ألا إن صفر العام حلال يريد به امحرم وربما يقول حرام فيحرمونه فيسمون المحرم صفرا©» وكانوا 
إذا قال الناسي في امحرم حلال عقدوا الأوتار وشدوا الأزحة فخرحوا وغاروا على الناس فإذا قال 
حرام حلوا الأوتار ونزعوا الأزحة وأغمدوا السيوف”" ثم استن أمراء الموسم على سَّنَّهِ يُغمر من 
بعده» والذي أدركه رسول الله ولد من أمراء الموسم من الكفار جنادة بن عوف بن أمية”©. 

قال محمد بن مروان” :قلت للكلبي'"' إذا كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما كيف الناس لا 
يحذرون من قابل ؟ قال إنما كانوا يفعلون ذلك التحليل في المحرم في سنة هم أعز ما كانوا. 

وقد احتلف أهل العلم في حرمة القتال في أشهر الحرم ؟ قال بعضهم: إنما سمماها تعالى ارم لما 
فيها من حرمة القتال وكان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك وكان في قوله منها أربعة حرم دليل 


.)1795/5( ؟7)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ 45/١ 4( وتفسير الطبري‎ »)5 /١( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 


(؟) أحرحه الطبري في تفسيره (5 417/١‏ ؟)» وانظر: بحر العلوم (0/7*)» » وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/7 ؟)» 
؛ وزاد المسير (75/./7)» وتفسير ابن كثير »)١51١/15(‏ وتفسير أبي السعود (51/4). 

(؟) انظر: تفسير الثعلبي (5/5 5)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (2)7417/7 وتفسير أبي السعود (514/5). 

205١‏ أبو عامة جُنادة بن عوف بن أميّة برخ قلع بن عباد بن حذيفة) وحذيفة هذا الملقب بالقلمس» وجنادة فأدركه 
الإسلام. يقال إنه نسأ أربعين سنة» ذكر ابن إسحاق في «أوائل السّيرة» أمر النسيء والنسأة إلى أن قال: وقام الإسلام 
على جنادة بن عوفء ولم يذكر أنه أسلم؛ قال السّهيلنَ: وحدت له برا يدل على أنه أسلم؛ وانظر: الجوهرة في نسب 


.)51١/1١( الإصابة‎ » )١ 45/١1١ النبي وأصحابه‎ 


(5) محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي بضم المهملة والتشديد وهو الأصغر كوف متهم بالكذب من الثامنة 
الثامنة » انظر: الحرح والتعديل (//87)» وتحذيب الكمال (5؟597/5)» والتقريب (57/85). 


(7) محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورمي بالرفض » من السادسة » 


مات سنة ست وأربعين ت فق. انظر: الحرح والتعديل »)777١/1(‏ وتحهذيب الكمال (5؟557/5)» والتقريب (551051). 


00 


حرمة القتل والغارة فيها وفي قوله عز وجل : #[ وَفَنِدنُوُا الْمُمْرِكِينَ هقد كما 
م ا -ء 2 1 

يمَيِلُونَكم كا فَهَ # دليل على جواز القتال فيها على وجه الدفع؛ وذهب علماؤنا إلى 
أن ار بقوله عز وحل : منها أربعة حرم تعظيم انتهاك حرمتها بالظلم والفساد فيها وتعظيم 
ثواب الطاعة التى يفعل فيها(". 
وقوله عر وحل : #[ وَقَكيِلُوأ لْمُشَركيت 4 يدل على أن الله تعالى أخرج هذه 
الأشهر الحرم من أن تكون حرما في باب الجهاد؛ لثلا يقدر أحد أن الجهاد داحل تحت قوله 
عز وجل " + قلا تَظلِموا فين تشَحكم 4 ' وكان الله عز وجل ميز الجهاد من الظلم 
الذي هو إقدام على النفوس 0 


)١(‏ انظر: تفسير النكت والعيون (؟/370)» والتفسير الوسيط (595/5)» وزاد المسير (55/7)» ومفاتيح الغيب 
»)575/١5(‏ وتفسير الخنازن (777/7)» والبحر انمحيط »)5١5/5(‏ وتفسير ابن رحب الحنبلي :))057١1/١(‏ وتفسير 


النيسابوري 753/59 5). 


(؟) قال الماوردي: "واحتلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل نسخ أم لا؟ فقال الزهري: هو منسوخ بقوله تعالى: 
(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآقَّةَ كمَا يُمَاتِلُوتَكُمْ كَاقَّةَ) . وقال عطاء: هو ثابت الحكم » وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ » 
والأول أصح لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يله أنه غزا هوازن بحنين » وثقيفاً بالطائف » وأرسل أبا العاص إلى 
أوطاس لحرب مَنْ جما من المشركين في بعض الأشهر الحرم » وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة"» النكت 


.)7075/1١( والعيون‎ 


وانظر: تفسير الطبري »)058١/7(‏ وبحر العلوم؛ للسمرقندي (557/7)» ومعالم التنزيل ؛ للثعلبي (57/5): وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (57/9). 


0 


قوله عر وحل ل يتئهسا اديت ءَامَبْوامَا لكك إِدَ يبل لد روأ فى سبل ام 


أَفَاَلَثْمَ إل لض أرمير / ِالْحَيَزةَ لد َلدَّنَا نيا مرح الْكخْرَة قَمَا متلع الحَيزة 


لديا فى الْأحْرَة إلا ملِيِلٌّ (50)! ل كينا يمَدْبَكْمَ مَدَاًا يما وَمَمَتَبَرِلُ 
واكم ولا روه شَيكا و نَّهُ عل كل نَىء َرِدِرٌ (1)58 “4 

وذلك أن رسول الله يد أقام بالمدينة مرجعه من الطائف ثم أمره الله عز وجل بالجهاز لغزوة 
الروم وأمره بالخروج إلى غزوة تبوك وذلك ف زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت 
ثمار أهل المدينة فأمرهم رسول الله ل بالجهاز وكانوا يتثاقلون عن الخروج ويحبون الظلال والثمار 
فأنزل الله عز وحل هذه الآية'''» ومعناها أي شيء لكم إذا قبل لكم اخرجوا إلى (جهاد)”" 
المشركين تثاقلتم إلى الأرض وتكاسلتم فاطمأننتم إلى أوطانكم والنفر الخروج إلى الشيء لأمر 
هيج عليه ويقال هو الخروج إلى موضع الفزع» ويقال: نفر من كذا إذا فزع منه ( ونفر إلى كذا 
إذا فزع إليه)0 27 


وح . مذ ء سا و 
وقوله عزوجل: ف الشوتي العيزة الأناءقريت افر استفهام بمعنى 


الإنكار؛ معناه ااحترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة والحياة في الدنيا على الحياة الدائمة في 


)١(‏ جاء معنى ذلك عن مجاهد, ومقاتل» انظر: تفسير مجاهد »)577/١(‏ وتفسير مقاتل »)١170/7(‏ وأخرحه الطبري في 
تفسيره (5 ))7557/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1737/5))؛ وانظر: بحر العلوم (58/7)» والنكت والعيون 


(557/9)» والتفسير الوسيط (؟535/5)» وتفسير السمعاني (09/7)» وزاد المسير (59/7؟). 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( ثمار). 
(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) انظر: تفسير الطبري .)551/1١5(‏ 


75 


0 


الآخرة فما متاع الحياة الدنيا ( أي ما منفعة الدنيا في الآخرة وفيما يتمتع به أولياء الل)'" في 
الجنة إلا يسير؛ لأن الدنيا تضمحل ويفنى أهلها والآخرة هي دار القرار". 


-ه 


1 


2 م ومح 1 دعو 


يسبل واكم ولا ُرُوه سينا وَلَهُ َل كل وريه معناء 
إلا 8 مع نبيكم في الجهاد يعذبكم عذاب الاستئصال ويستبدل قوما غيركم يستبدل بكم 
خيراً وأطوع لله عز وحل منكم ولا تنقصوا من ملكه شيئا بقعودكم عن الجهاد واللّه على كل 
شيء قدير من العذاب والبدل وغير ذلك قادرء والأصل في قوله عز وحل إل تتفِروأ 4 


(إن لا تنفروا) وأدغمت النون في اللام . 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( أي ما منفعة الدنيا في الآحرة فيما ينفع به أولياء اللم). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)557/١4(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج »)5417/١(‏ وبحر العلوم (58/7)؛ وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١51/8(‏ وتفسير الخنازن (570/7)» ومعاني القرآن؛ للنحاس (5/9١5)؛‏ وروح المعاني 


81/5١‏ ؟). 


فون عز وحل جل إلا وده هقد صر أله دان سكَصَرُوا ان 
--* رحج 1 0 : . تك مه جر رررعط مع اس 
أَنَْيْنِ إِدٌ هُمَا فٍ ألْغَارٍ إِدْ يَقُولُ دبي لا عَحْرَنَ إرك الله معنا هتيل 


شد كته علد وَأيكَدَه يجْنور لَمْ تَرَوَه وي 


شكسنزا الشئز وَحَكلمَة ) َه جه العلا وله عَزِيرٌ كيم 8 4. 

وذلك أن كفار مكة لما أرادوا قتل رسول الله وَلِهٌ نزل عليه جبريل الكَكك فأخبره بذلك (وأمره 
بالخروج)' "© فقال يتك لعلي كرم الله وجهه:" نم مكاني على الفراش"» وخرج رسول الله ولد من 
ليلته تلك إلى أبي بكر نه فخرحا إلى غار'" حبل ثور وهو جبل بأسفل مكة» ومشى رسول 
الله يله على أطراف أصابعه حتى حفيت قدماه فلما رآه أبو بكر ذء حمله على عاتقه وجعل 
يشتد به حتى أتى فم الغار وكان الغار معروفا بالهوام فسبق أبو بكر 4 إلى الغار وحعل يسد 
الجحرة بثيابه حشية أن يخرج منها شيء فيؤذي رسول الله يل فبقي جححران فوضع عقبيه 
عليهما وكانا ف الغار ليلتهما ودحل الكفار على علي كله ليلا لا يشكون أنه'” رسول الله 
يي فلما نظروا إليه إذا هو علي كرم الله وحهء فقالوا: يا علي أين محمد ؟ فقال لا أدري أين 
ذهبء فطلبوه من الغد واستأحروا رحلا يقال له كرز بن علقمة الخزاعي”'' فقفا لهم الأثر 
حتى أتى بمم إلى ثور وقال انتهيا إلى هنا وهذا أثره فما أدري أذ يمينا أو شمالاً أو صعد الجبل 
فصعدوا الحبل يطلبونه فيه وأعمى الله عز وجل عليهم مكانه فلم يحسوا فيه أثره فقام بحل 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


)١(‏ الغار: لغة في الغيرة» والغار: الجماعة من الناسء والغاران: فم الإنسان وفرحه. والغار الذي كان النبي» ولو يتحنث 
فيه قبل النبوة: غار في جبل حراءء وقد مرّ ذكر حراءء والغار الذي أوى إليه هو وأبو بكرء #5ه: في جبل ثور بمكة. انظر: 


معجم البلدان »)١87/4(‏ ومثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (85/5). 
(5) في أ( لا يشكون إلا أنه ). 


(4)كرز بن علقمة: بن هلال بن جريبة الخزاعي. ويقال: كرز بن حبيش» قال البخاري: لص صحبة» أسلم يوم الفتح» 
وعمّر طويلا» وعمي قُ آخر عمره) وكان من حدّد أنصاب الحرم قِ زمن معاوية) وسكن المدينة» انظر: معرفة الصحابة 


:١9/5(‏ 5» والاستيعاب »)١811١/8‏ والإصابة (ه/475). 


0 


منهم يبول مستقبلاً رسول الله ولدْ وأبا بكر بعورته فقال أبو بكر ين يا رسول الله ما أراه إلا 
م 2 5200 سار هوب ع 5 000 1 )كه كل لات ان 

قد أبصرنا فقال/22 لو أبصرنا ما استقبلنا (بعورته)”'' وأقبل فتيان قريش من كل بطن معهم 
عصيهم وقسيهم حتى أتوا باب الغار وكان رسول الله ولو مر على ثمامة وهي شجرة صغيرة 
ضعيفة يكن على رأسها مثل القطن فأمر أبا بكر ذَيه أن يأحذها معه فلما صارا إلى باب 
الغار أمره أن يجعلها على باب الغار وهم الله عز وجل العنكبوت فنسجت حتى سترت وحه 
النبي يَللةٌ وصاحبه وبعث الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة 
فلما رأوا الشجرة والحمامة ونسج العنكبوت علموا أن ليس في الغار أحد وكان أبو بكر ذه 
يقول يا رسول الله قد أتينا وما أنا إلا بحل واحد؛ فإن قتلت أنت تملك هذه الأمة فلا يعبد 
الله عز وحل بعد هذا اليوم» فقال: لا تحزن يا أبا بكر إن الله معناء ثم نزل المشركون من الحبل 
ول يقدروا على رسول الله ويِهٌ فمكث رسول الله وَلِ/ بالغار ثلاثة أيام ولياليهن وكان (عبد الله 
بن أبي بكر)20 27 رضي الله عنهما يأتيهما بأخبار أهل مكة فلما أمنا الطلب وكان رسول الله 
لدٌ أمر بالحجرة إلى المدينة استأحر رحلا يقال له عبد الله بن أريقط يهديهم إلى الطريق فخرج 
بكم إلى المدينة فسمع سراقة بن مالك بن جشعم الكناني0*) بخروحه إلى المدينة فلبس لامته 
وركب فرسه يتبع آثارهم حتى أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعا عليه رسول الله كَل 
فرسخت قوائم فرسه فقال يا محمد ادع الله أن يطلق علي فرسي وأرد عنك من أرى من الناس 
فقال يَلدِ اللهم إن كان صادقا فأطلق فرسه فأطلق الله عز وحل فرسه فرجع سراقة وقدم أبو 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


(؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( عبدالله بن عمر). 


(©) عَبدُ الله بن أبي بَكْرٍ الصّدّيق وَهُوَ عَبْدُ الله ْنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَنْمَانَء هُوَ الَذِي يَأني رَسُولَ الله يل واه إذْ هما ني الْمَار 
بَِادهمًا وَأَحْبَارٍ مكة كُلَ لَيْلَتَ يمي يَوْمَ الطَائِفٍ بِسَهْم فَلَمْ يَزَلْ يَتَعَاهَدُهُ حَقٌّ مَات بِالْمَدِينَةِ في أَوَلِ خِلَاقَةٍ أبيه. انظر: 
معرفة الصحابة »)١5955/7(‏ والإصابة (5/5؟). 

(5:) سراقة بن مالك بن جحعشم بضم الحيم والمعجمة بينهما عين مهملة ساكنة الكناني ثم المدلحي أبو سفيان صحابي 


مشهور من مسلمة الفتح مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعدها. انظر: معرفة الصحابة »)١571/*(‏ 


والاستيعاب »)058١/5(‏ والإصابة (99/ه”). 


دأ 


»ا 


بكر ذه مع النبي وَل حتى أتيا المدينة'''» هكذا رويء وف هذا قصة طويلة رويت من طرق 
مختلفة بألفاظ مختلفة. 

ومعنى هذه الآية إلا تنصروا محمد وله في الخروج معه إلى تبوك فالله عز وحل ينصره كما نصره 
إذ أخرجه الكفار من مكة وهو ثاني اثنين أي أحد اثنين لم يكن معهما غيرهما”", تقول العرب 
عزافيرن شميوة ويد يدنك الحلوهن . 


صد 


وقوله عز وحل : # إِدْ هُما ف الََْارٍ 4 أراد به غار ثور حين خرجا إليه والغار 
التق الذي يكون اق اليا , 


(1) هذا الحديث جاء مقطعا: فأخرج بعضه البخاري في صحيحه (55/1) رقم (1777) كتاب تفسير القرآن» بَابُ 
قَوْلِِ: إ نان انَْبْنِ إِذْ هما في العَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ: لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا [التوبة: ]4٠‏ » وأخرحه مسلم في صحيحه 


)١1855/5(‏ رقم (81؟) كتاب فَضَائلٍ الصّحَابَة رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُْ بَابُ مِنْ فَضَائْلٍ أبي بكر الصّدَّيقٍ طيكه. 
وأخرحه مطولا: ابن حبان في السيرة النبوية وأحبار الخلفاء »)١7177/١(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (١/571؟)‏ 
رقم (171؟) و (41/7/5)» وأحرحه ابن حزم في جوامع السيرة »)7١/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (4179/5). 


ودر مففسشبرن لز زلا دلاوم ابضاق انا اوتام 6 3عاو اهسار سال امكل ذا مرق 
785/5 ومفاتيح الغيب 30 ./١‏ 6). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 »)751/١‏ وبحر العلوم (0//7)» وتفسير الثعلبي (57/5): وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(559/99).» واحرر الوجيز 5/99 ")» وزاد المسير (570/7)» وتفسير البيضاوي .)8١/*9‏ 


(؟) انظر: معان القرآن؛ للأحفش »)75//١(‏ وتفسير الطبري (5 »)5517/١‏ ومعاني القرآن للزحاج (9/7: 4)» وإعراب 
القرآن؛ للنحاس »)١١3/5(‏ وتمذيب اللغة »)545/١0(‏ والصحاح (5555/5)» ولسان العرب »)١١5/١5(‏ والتفسير 


الوسيط (537/7)» وتفسير السمعاني »)5١١/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (57/8 .)١‏ 


(4) تقدم بيانه قريبا. 


0 


وقوله عز وحل :+( إِذْ يفوا ار 3 امك الله معدا مَعََا 4 معناه: إذ يقول 
رسول الله َل الصاحبه أبي بكر يده لا تحزن على قتلي وذهاب الإسلام إن الله عز وجل يحفظنا 


7 


4 7 5 5 0 
ويدفع شر المشركين عنا '. 


حتى سكن واطمأن”"؛ ويقال أنزل الله سكينته على صاحبه أبي بكر ذه فإن النبي وليه كان 

تاكن 

وقوله عز وجل : .# وأيكده, يِجَتُور لَمْ تَرَوّها معناه وأعان محمدا ويدٌ وقواه يوم بدر 
١‏ : 2 

والأحزاب وحنين بجنود لم يعاينوها وهم الملائكة'. 


.)50/7( انظر: تفسير الطبري (5 ١58/1١)؛ وبحر العلوم‎ )١( 
قال الزجاج: " يجوز أن تكون الحاءَ التي في عليه لأبي بكرء وحائز أن تكون ترحع على النبي - طَلِهِ - لأن اللّه جل‎ )١( 
.)5 ثناؤه ألقى في قلبه ما سَكّن به وعلم أَنْحخ غيرٌ وَاصِلين إليه"؛ معاني القرآن (؟/53‎ 

وقد أبطل هذا القول الرازي فقال: " وَمَنْ قال الضمير في قوله: عَلَيّهِ عائدا إلى الرَسُولٍ فَهَذَا بَاطِلٌ 
لِؤْحُووِ. ..فذكر ثلاثة وجوه مطولة" انظرها قُِ مفاتيح الغيب )5 "١‏ ه). 


وانظر: تفسير مقاتل »)١7١/7(‏ وتفسير الطبري »)551/1١5(‏ وبحر العلوم (؟/50)» والنكت والعيون (؟5515/5)» 


وتفسير العز بن عبد السلام (١؟57/5)»‏ وتفسير ابن جحزئ )779//1١(‏ وقواه. 


() وهذا قول ابن عباس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي علي» والأصمء وف هذا القول حكى القرطبي عن ابن العربي قال: 
" قَالَ عُلَمَاؤْنَا وَهُوَ الْأَفْوَى". تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/8 .)١‏ وانظر: تفسير الطبري 2»)551/1١5(‏ و 
معاني القرآن 13/7 4)» والنكت والعيون (5715/5)» والتفسير الوسيط (433/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 


مك360 وا نحرر الوحيز مركم وتفسير الخازن مدت رةه تفسير القاسمي (هل١‏ 7 4). 
(5) قال الماوَردي: "فيه وجهان: أحدهما: بالملائكة. والثاني: بالثقة بوعده واليقين بنصره" النكت والعيون (؟355/5). 


انظر: تفسير مقاتل »)١1١/5(‏ وتفسير الطبري »))571/١5(‏ وبحر العلوم (؟/51)» وتفسير السمعاني (؟/7١5)»‏ 
ومفاتيح الغيب 4/١(‏ 5)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (49/8 »)١‏ وتفسير ابن جزئ (798/1). 


0ك 
وقوله عز وحل :# وجَمكلّ حكلمة أت حكفرزواأ السنْلَ *# أي حعل 
كلمة الشرك مغلوبة مذمومة وحجعل أهلها أذلة أسفلين7". 

03 2 
وقوله عز وجل : #«وَككلمَةٌ أيه هم لْعُلْيسا *# أي جعل كلمة التوحيد هي الكلمة 
العالية الممدوحة أعز الله عز وجل بما الإسلام واللّه عزيز أي منيع بالنقمة من عصاه حكيم 


فيما حكم به من أمر”". 


)١(‏ قال ابن الجوزي: " فيها قولان: أحدهما: أن كلمة الكافرين الشركء جعلها الله السفلى لأنما مقهورة» والثاتي: أن 
كلمة الكافرين ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه»", زاد المسير (557/57). 

وانظر: بحر العلوم (71/7)» وتفسير الثعلبي (4//5)»؛ وتفسير السمعاني ))3١7/7(‏ وتفسير البيضاوي »)8١/9(‏ 
وتفسير الخازن (؟575/5)» وتفسير أبي السعود (57/5). 

)١(‏ انظر: بحر العلوم (51/5).» وزاد المسير (؟/557)» ومفاتيح الغيب »)514/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 
للقرطبي (59/8 »)١‏ زاد المسير (7737/7). 


سمل ا ا 
1 ا 001 ء مدو مط . ع 
قوله عز جل # أنْفِروأ جَْافًا ويِقَالا وُجَلهِدُوا بأمؤلت وَأَنفسِكم في َيل أله 
ل هعد 5 2 دو.ى سود 

دل حَيْر لَك إن مشر تَعَكمُوت © 4 

معناه: انفروا إلى الجهاد في سبيل شبانا وشيوحا””"'» وقيل موسرين وقيل معسرين' ''» وقيل 
مشاغيل وغير مشاغيل وقيل نشاطا وغير نشاط”"»؛ أي حَفت عليكم الحركة أو قلت 
وجاهدوا العدو بأموالكم وأنفسكم في طاعة الله ذلكم أي الجهاد بالمال والنفس خير لكم من 
القعود عن الجهاد إن كنتم تعلمون أن الله صادق بوعذده ووعيده» وقيل 0 تعلمون 
الخير في الجملة فأعلموا أن هذا خير فارغبوا فيه', وفي الآية دلالة على أن الجهاد بالمال 
والنفس جميعا واحب لمن استطاع بحماء ومن استطاع الجهاد بأحدهما فعليه أن يجاهد بما 


)20 قاله أبو طلحة والمغيرة بن النعمان» والحسن» وأبو صالح» وعكرمة, وبشر بن عطية» ومقاتل بن حيانء» ومجاهد, 
أخرجه الطبري في تفسيره (4 »)7557/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١18١7/7(‏ وانظر: بحر العلوم (51/5)» 


والتفسير الوسيط (59159/7). 


قال المَاوَرْدِي: " فيه عشرة تأويلات: أحدها: يعني شباباً وشيوحاًء والثاني: في اليسر والعسر فقراء وأغنياءء 
والثالث: مشاغيل وغير مشاغيلء والرابع: نشاطاً وغير نشاطء والخامس: ركباناً ومشاة» والسادس: ذا صنعة وغير ذي 
صنعة) والسابع: ذاتعييان وغير ذي عيال» والثامن: أصحاء وغير أضبحاء ومرضى» والتاسع: على حفة البعير وثقله 


والعاشر: حفافاً إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة. ويحتمل حادي عشر: خفافاً إلى المبارزة"» النكت والعيون (557/5). 


»)١8١7/5( وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ ))577/1١ 5( قاله الحسنء وأبو صالحء أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وانظر: بحر العلوم »)5١/7(‏ والتفسير الوسيط (535/:7). 


0١‏ قاله ابن عباسء وقتادة» والحكم أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/5‏ )و أخرجه الطبري في تفسيره 


.)599/5( وانظر: بحر العلوم (11/7)» والتفسير الوسيط‎ »)١8١7/57( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)557/١5( 
مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( أنكم).‎ )5( 


(5) انظر: التفسير الوجيز؛ للواحدي »)475/١(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)5857/١(‏ 


ا“ 


استطاع» ويقال: إن هذا كان في غزوة تبوك وكان التَمْر مع رسول الله له فرضاً على من استنفر 


وليس كذلك حكم النفر مع غيره(© 
ا ل ا 
كافة”"» ويقال لا نسخ في هذه الآية فإن المراد بمذه الآية أن أهل الثغور إذا لم يقدروا على 


مقاومة العدو واستنفروا كان النفر فرضا على جماعة المسلمين, والمراد بقوله عز وحل 2 وما 


َُ الت وم 6 ا ع كه 4ه" أن الذين في وحه العدو إذا قدروا على مقاومتهم 
لفك افرط القذي) اعد الباقين؛ لأن الجهاد فرض على الكفاية 0 وقد روي أنه لما نزلت هذه 


)١(‏ قال الطبري :" وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالتّفر لجهاد أعدائه 
قُِ سبيله) حفافًا وثقالا. وقد يدحل قي "الخفاف" كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك» وصحة جسمه 


وشبابه» ومن كان ذا يُسْرٍ بمالٍ وفراغ من الاشتغال» وقادرًا على الظهر والركاب." تفسير الطبري (5 -)555/1١‏ 
>وقال الواحدي: " هذا عام في كل أحد لأنه ما من أحد إلا وهو ممن تخف عليه الحركة» أو تثقل» فهو ممن أمر في هذه 
الآية بالنفير"» التفسير الوسيط (535/7). وانظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١51/8(‏ 


(1) أخرحه ابن المنذر في تفسيره (07///7» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)1١/7(‏ وأخرحه أبو عبيد في الناسخ 


والمنسوخ »)7١5/1(‏ وأخرحه النحاس في الناسخ والمنسوخ .)5017/١1(‏ 
(؟) سورة التوبة آية .)١55(‏ 


(:) قال السمرقندي: "في الحالة التي وقع فيها النفير عاماء وحب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد» وإذا لم يكن النفير 


عاماً لا يكون فرضاً عاماً. فإذا خرج بعض الناس» سقط عن الباقين» وبه نأحذ.", بحر العلوم (51/5). 


وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم »)3١ 5/١(‏ والناسخ والمنسوخ ؛ للنحاس »)١١17/1١(‏ » والناسخ 
والمنسوخ لابن المقري »)75/١(‏ والناسخ والمنسوخ؛ لابن حزم »)54/١(‏ وقلائد المرحان ف بيان الناسخ والمنسوخ في 


القرآن» لمرعي المقدسي .)37/١(‏ 


0 


الآية سارعوا إلى الخروج مع النبي وَل فخرج بمم إلى تبوك فلما رجع بهم أنزل الله عز وجل فيمن 
ل بر د 


ا اد ا قربا وسَفرًا قاصِدًا و1 وللكن بعد 21 بعدت عَلَهِم ألشّقَة 


ص 


مَسَيئوريك يِآَهِ و أمشتطتتا رجت مَعكم بكرن ألشج وَأمَهيَمَلم إمب 
تكيفة 28 

معناه: لو كان المدعو إليه غنيمة قريبة وسفرا سهلا لاتبعوك؛ أي: لو علموا أتمم يصيبون مغنما 
لخرجوا معك؛ ولكن بعدت عليهم المسافة إلى/ الشام» وسيحلفون بالله في اعتذارهم إليكم لو 
كان لنا سعة في المال والزاد لخرحنا في غزاتكم » يهلكون أنفسهم باليمين الكاذبة والقعود عن 
الجهاد , والله يعلم أن لمم سعة في المال والزاد وإنحم لكاذبون في الاعتذار”''» والعرض كل ما 
يعرض لك من متاع الدنيا("؛ والشقة القطعة من الأرض يشق ركوبما على صاحبها لبعدهاء 
ويحتمل أن تكون من الشق » ويحتمل أن تكون من المشقة”؟» وف الآية دلالة على نبوة محمد 


2 
لشقّة 


)20 جاء ذلك عن مجاهد ومقاتل» وابن زيد» وعكرمة» انظر: تفسير مجاهد لكفضةة وتفسير مقاتل قدكية 200 
وتفسير الشافعي (451/7)» وأحرحه الطبري في تفسيره (54 :.)577/١‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (17917/5)» 


وانظر: الحرر الوجيز (90//70). 


٠0/؟( وبحر العلوم (57/7)» والتفسير الوسيط‎ »)77١/١4( وتفسير الطبري‎ »)١177/7( انظر: تفسير مقاتل‎ )١١ 


وتفسير الكشاف (707/5)» وتفسير البيضاوي (87/8). 


(؟) قال المَاوَرْدِي: " فيه وجهان: أحدهما: يعني بالعرض ما يعرض من الأمور السهلة. والثافي: يعني الغنيمة"» النكت 


والعيون (؟/7517؟). 


وانظر: معاني القرآن؛ للزحاج (45/7 5)؛ وتفسير الكشاف (57/75)» وزاد المسير (7577/7)» ومفاتيح الغيب 


.)755/57( ه» وتفسير الخازن‎ 7/1١59 


(5) انظر: معان القرآن؛ للزحاج (43/7 5)» وبحر العلوم (517/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (9017//7)» والنكت 
والعيون (5717/7)» وتفسير الثعلبي (50/5)» والتفسير الوسيط »)5٠0/7(‏ والتفسير الوجيز »)575/١(‏ وتفسير 
السمعاني (؟/١")»‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/5 35)» وزاد المسير (57/7)» ومفاتيح الغيب »)55/١5(‏ 
وافسير العز بن عبد السلام (7/9). 


7ن 


0 


ا اع 2 5 انا 1 595 7 ع ١‏ 
مسا كن و ا 
- 


قوله عز وحل لإ عَهَا هه نلك لِمَ لنت لَه حَق بين ألك لذت صَدَفوأ 
وتَسلرٌ الكزيت 25 4. 

معناه: تجاوز الله عنك يا محمد لم أذنت لمم في القعود عن الجهاد حتى يظهر لك الذين صدقوا 
في الاعتذار وتعلم الكاذبين في عذرهم ('2) وف الآية بيان أن ما فعله يَلِهٌ كان ذنبا منه؛ لأن 
الصفح لا يكون إلا بعد الذنب إلا أن ذنوب الأنبياء لا تكون إلا صغائر”"» وقيل لو أن الله 
عز وجل أخبره بالذنب قبل أن يخبره بالعفو لكان يخاف على الني وَلِدْ من هيبته» قوله عز 
وحل : لم أذنت لممء إلا أن الله عز وجل أخبره بالعفو حتى يسكن قلبه ثم قال عز وحل لم 


)١(‏ انظر: انمحرر الوجيز (7//7)» ومفاتيح الغيب »)51/١7(‏ وتفسير البيضاوي (87/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي .)187/١(‏ 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١1177/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)7077/١‏ والتفسير الوحيز »))475/١(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ 
للبغوي (754/7). 


(؟) إنما هذا عاتب» قال بذلك: مورق العجلىء وعون بن عبد الله» قال الطبري: "هذا عتاب من الله تعالى ذكره» عاتبٌ 
به نبئّه يله في إذنه لمن أذن له في التحلف عنهء حين شخص إلى تبوك لغزو الروم» من المنافقين"» تفسير الطبري 
»)5077/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١8٠١5/5(‏ وبحر العلوم (57/7)» والتفسير الوسيط (؟/0. 

- وتكلم الزمخشري هنا بكلام شديد فقال: "ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت" الكشاف (771/5), وهذا مما لا 
ينبغى التعبير به بل فيه فيما أرى عدم توقير للنبي وله وإنما ذكرته تنبيها ليتقى مثل هذاء والله تعالى أعلم.» وما أحسن ما 
قاله ابن عطية» حيث قال: " عَمَا اللّهُ عَنْكَ استفتاح كلام» كما تقول أصلحك الله وأعزك الله ولم يكن منه وَل ذنب 
يعفى عنه لأن صورة الاستنفار قبول الإعذار مصروفة إلى اجحتهاده" المنحرر الوجيز (9//"). 

(5) وهذا معنى قول قتادة: 'قَوْلِهِ (فَأَدَنْ لِمَنْ شِئْت مِنْهُمْ] [النور: ؟1] قَالَ: «رَخّص لَهُ هَا هُنَا بَعْدَمَا قَالَ لَهُ» ([عَمَا 
اللّهُ عَنِْكَ راف طحُمْ] [التوبة: 5]"» تفسير مجاهد )595/١(‏ » وأحرحه الطبري في التفسير (4 »)777/١‏ وتفسير 


القرآن؛ لابن أبي زمنين »)5١//7(‏ والتفسير الوسيط )5٠0٠0/7(‏ 


0 


0 ده ماه مر ره و مكار مني وم بي 
قوله عز وحل ل ا سْتَعَذِ نك نوبوك بِالَه وَالْيْوْ الآآَخِرٍ أن مُجَدِهِدُوأ 


وه ا 
وله وشيم هعم ميقي (8) 4. 
معناه: لا يستأذنك المؤمنون في القعود عن الجهاد7؟. 
وقوله عز وحل :8 أن يَجَدِهِدَوأ 4 معناه: أن لا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم'''» ويقال كراهة 
أن يجاهدو9, ويقال معناه: إن المحلصين لا يستأذنوك بعد إذ أمرتحم بالشيء؛ بل يسعون إلى 


ما أمرتهم 0 
وقوله عز وحل : # وَألله عَلِيِم/ِالْمَنْقِينَ *# أي عالم بالمخلصين المطيعين فميزهم عن 
المنافقيت9) 


»)555/1١( ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/0٠55)» وبحر العلوم (277/7))» التفسير الوجيز‎ »)71/5/١ 5( تفسير الطبري‎ )١( 


وتفسير السمعاني (؟/7١5))»‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (4/7 5 ")» وتفسير ابن كثير .)١59/5(‏ 


(1) ذكر الرازي هنا تقديرين» الأول 'وَالتَقْدِيرُ: ي أَنْ َُاهِدُوا" والثاني " وَالتّقْدِيرُ: لا يَسْتَأَذئُكَ هَؤْلَاءِ في أَنْ لّا يجاهدوا", 


مفاتيح الغيب .)590/١5(‏ 


وانظر: تفسير الكشاف (7174/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (55/8١)؛‏ وذحسن الخازن القول الأول 


في تفسيره (5758/7)» وتفسير النيسابوري (77/7)» وفتح القدير (511/5). 


(؟) انظر: تفسير الكشاف (775/5)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١55/8(‏ وتفسير البيضاوي 
(/87)» والبحر المحيط (5717/5)»: وتفسير النيسابوري (477/9)» وتفسير أبي السعود (79/5)» وفتح القدير 


.)4 ١ 72/5١ 


(4) انظر: تفسير الكشاف (5075/5؟)» وتفسير البيضاوي (87/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)787/١(‏ 
وتفسير ابن جحزي »)7593/١(‏ والبحر المحيط (4717/5)) وتفسير النيسابوري (477/1)» وتفسير أبي السعود (19/4)» 


وروح البيان (7/9 5 5). 


(5) انظر: تفسير البيضاوي (87/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)587/١(‏ وتفسير الخازن (74/7)» وتفسير 


ابن كثير »)١55/5(‏ وتفسير القاسمي (4/5 57). 


1 0 موق > اوه مره . 
وقوله عز وجل 2 إِنَّماسْتَحْذِ نك ألْذِينَ لا يوون ,الله وَالْمِوَمٍ الآخر وآر: 
ور . مرى . لا أ دهيدمهورو بر 
قلويهم فهمْ في رَبيِهِرْ برذدوت زنا أ . 
معناه: إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد الذين لا يصدقون بالله وبيوم البعث وشكت 
واضطربت قلوبهم فهم في شكهم يتحيرون”''؛ فالريب شك مع اضطراب القلب 7©. 

8 ى عر مء ليو م ع للك و 7 د جه 2 سد مي 
قوله عز وجل 2 8# ولو أرادوأ لحرو لأعدوأ هه عدَّهُ ولدكن حكره أله 
01 رح دم 1 رودي 207 6 اس ص 
نِِصَائَهُمَ متَبَطْهُم وَقِلَ أفَصْدُوأ مَمَ القدوييت 50 4. 
معناه: ولو أردوا الخروج معك إلى العدو لا تخذوا له أهبة» لأن من أراد شيئاً لطف به لإيقاع 
ذلك الغو" 
َ 0 تك 22 3 معناه: 5 
وقوله عز وجل :2 وَلدكى حكره لله أنِعَاتُهُم * معناه: ولكن لم يرد الله خروحهم 

٠. 3 3 0 1‏ 
معك؛ لأنهم لو خرحوا لكان يقع (حروجهم )”'' على وحجه التضريب فيما بين المسلمين 
وإساءة الأمر وذلك كفر ومعصية7'. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 »)775/١‏ وبحر العلوم (767/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (55/7)» والمحرر الوحيز 
(/59)» ومفاتيح الغيب »)50/١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)585/١(‏ 


.)4 47/75 انظر: روح البيان‎ )١( 


(؟) قال الْمَاوَرْدِي: "فيه وجهان: أحدهما: صدق العزم ونشاط النفس. والثاني: الزاد والراحلة في السفر » ونفقة الأهل في 


الحضر", النككت والعيون (5//”؟) 


وانظر: تفسير الطبري »)7075/١5(‏ وبحر العلوم (572/7)» والتفسير الوسيط »)5.0١1/7(‏ وامحرر الوحيز (107)» وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١55/8(‏ 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


25:١‏ قال ابن إسحاق:" ثبطهم الله لعلمه كم أن يخرجوا معهم)» فيفسدوا عليه جنده") أخرجه الطبري ف تفسيره 


ِِ .)١1817/5( وحاء عن ابن زيد :"يخذونكم"'» أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)7077/1١5( 


سمل 9 | سم 

وقوله تعالى : # وَقِيِلَ أَقَحَدُوأ مَعَ ألْفَدَعِدِت #* معناه: قيل لهم اقعدوا مع النساء 

والصبيان”'2» يجوز أن يكون القائل لهم ذلك الني ولي بأمر الله عز وجحل”' 2 ويجوز أن يكون قد 

قال بعضهم لبعض 2 

وقيل: قال لهم الشيطان ووسوس لهم ترغيبا في القعود7””. 

ثم أخبر الله عز وحل المسلمين أن لا منفعة لحم في خروجهم؛ ا 
200 أ 6 ا سسا مر 

من قائل : +[ لو حَرَجْوأ فيك مَا رَادوكْم إِلَا حَبَالا و1 صَعوأ ضِللَك بقوتحكم 

لْفِندَ وفيا سَبَعُونَ لح وه عليه أَلطدلِيِيتَ (8) 4. 

معناه: لو خرحوا فيكم ما زادوكم قوه؛ ولكن زادوكم شرا وفسادا“. وقوله : عز وجل 

وَلَأَوَصَعوأ للم معناه: ولأسرعوا فيما بينكم يطلبون لكم فساد الرأي وعيوب المسلمين” ‏ 


-وانظر: التفسير الوسيط (501/7)» وتفسير الكشاف (7077/7)» وبحر العلوم (57/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي 
زمنين »)7١//7(‏ والنكت والعيون (5/8/57"). 


»)5515/5( وزاد المسير‎ »)5 ١/9( والنكت والعيون (55/8/57). والمحرر الوجيز‎ »)70717/١54( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)78/١١‏ وتفسير الخازن (75//5). 


(١؟)‏ انظر: النكت والعيون (5//5)» وتفسير الكشاف (515/7)» وزاد المسير (7515/5): وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي »)١57/4(‏ وتفسير الخازن (75/8/5). 


(*) انظر: النكت والعيون (777/7)» والتفسير الوسيط (501/7)» وتفسير السمعاني »)"3١4/7(‏ وتفسير الكشاف 
(5075/7؟)» وزاد المسير (75554/7)؛ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١55/8(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي .)18/١(‏ 

(4) انظر: تفسير الكشاف (775/5)» وتفسير البيضاوي (87/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)787/١(‏ 


وتفسير أبي السعود .)171١/5(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)7078/١5(‏ وبحر العلوم (57/9)»: وتفسير الثعلبي (51/5)» وتفسير النكت والعيون 


(؟/778)» والتفسير الوسيط (501/7)» وتفسير السمعاني (؟/54١")»‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)184/١(‏ 


(7) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/551)؛ وضعف هذا القول ابن عطية؛ امحرر الوحيز .)51١/5(‏ 


م 


ويقال لساروا فيما بينكم بالنميمة'''» والإيضاع هو الإسراع (فٍ السير)” يقال أوضع البعير و 
أوضعته إيضاعا!"» وقوله وفيكم سماعون لمم معناه: فيكم قابلون منهم ما تسمعون منهم 
ويقال في عسكركم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكه”". 


مره هل 


وقوله عز وجل : #( وَأ ليم يََلطِلِِينَ 4 أي عالم بمم يجازيهم على سوء'” أفعالهم . 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)35١/7(‏ والتفسير الوسيط (501/5)» والكشاف (7077/95)» وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)185/١(‏ 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(”) انظر: تفسير الطبري »)778/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/1١55)»‏ وبحر العلوم (؟/77)» وتفسير الثعلبي 
(5/١ه)»‏ وامحرر الوجيز »)5١/9(‏ وزاد المسير (555/5). 


(:) قال المَاوَرْدِي: " ثلاثة أقاويل: أحدها: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم » قاله قتادة وابن إسحاق. والثاني: 
وفيكم عيون منكم ينقلون إلى المشركين أخباركم » قاله الحسن"؛ النكت والعيون )579/57). 


وانظر: بحر العلوم (57/7)» وتفسير الثعلبي (51/5).» والتفسير الوسيط (501/5)» وتفسير السمعاني »)3١54/7(‏ وزاد 
المسير (575/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)585/١(‏ 


(5) في أ( على قدر أفعالهم ). 


م مور له م ماس سر مح ع هد 
قوله عز وحل 2 لَفَدِ إِتَعَوا لْفِتَئَةَ ين بَكَلُ كوا ألك الْامْوَرٌ حَقٌّ جاه الْحن 
لهسم أت ل وَهُم كرهرت (2) 4 . 


معناه: إن هؤلاء المنافقين قلبوا احتلاف آرائكم وتشتيت كلمتكم من قبل غزوة تبوك فقلبوا لك 
الأمور ظهرا لبطن فيما ذا يفعلون بك وبأصحابك من الشر وكيف يحتالون في هلاكك وهلاك 
أصحابك وقلب جعله مرة أعلى ومرة أسفل7"؟. 

وقوله عر وجل اط 2 1 لحن 4 /معناه: ٠:‏ حق." جاء الإسلام وأظهره الله عز وجل 
على سائر الأديان ل لذلك 60 

5 ب 3 0 ررس براه 

وَإِدكَ جَهَنَمٌ لسَحِيطة 0 

نزلت في جد بن قيس من المنافقين دعاه النبي ويْهُ إلى الخروج إلى العدو وحرضه على الجهاد 
وقال يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله ائذن لي أقيم ولا تفتني 
ببنات الأصفر فقد عرف قومي عجبي بالنساء وإني أرى المرأة تعجبني فما أملك نفسي حتى 
أضع يدي على المحرم » وكان الأصفر رحلا من الحبشة ملك الروم فتزوج رومية فولد له منها 


)١(‏ قال المَاوَرْدِي: " يحتمل أربعة أوحه: أحدها: معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في الباطن. والثاني: قولهم 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والثالث: توقع الدوائر وانتظار الفرص. والرابع: حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم'", 
النكت والعيون (755/5). 


وانظر: تفسير مقاتل (؟77/5١)»‏ وتفسير الطبري (54 »)758/١‏ وبحر العلوم (؟/51)» وتفسير السمعاني (؟/5١5).‏ 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١77/9(‏ وتفسير الطبري (5 »)5/86/١‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟9/5١5).‏ 


قال الثعلبي: " النصر والظفر"» تفسير الثعلبي (57/5). 


0 


بنات لغش اجتمع (فيهن)''' سواد الحبشة وبياض الروم لم ير مثلهن فلما مع رسول الله كل 
قول :عون وو :فين أعرضن عنة وفال ا 0 


5000 قد 
وقوله عز وحل :ألا فى الْفِنَنَةٍ سَقَطُوأ “4 معناه: ألا في الكفر والإثم وقعوا لمخالفتهم 
أمرك 2 مهاد : 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( فيها). 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل؟ 


(؟) جاء عن ابن عباس مرفوعاء أخرحه البزار في مسنده )١77/١١(‏ رقم (4899).» وأخرحه الطبراني في المعجم 


الأوسط (5/ه5/ا؟) رقم (0705)» وفي المعجم الكبير (؟075/9؟) رقم »)5١54(‏ 
وحاء عن عروة » أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (51/9) رقم .)11717٠0(‏ 


وحاء عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزمء أحرحه الطبري في تفسيره (4 »)780/١‏ وأخرحه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (715/57). 

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (598/8). 

(:) قال المَاوَرْدِي: "فيه ثلاثة أوحه: أحدها: لا تكسببي الثم بالعصيان في المخالفة » قاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
والزحاج. والثاي: لا تصرفني عن شغلي » قاله ابن بحر. والثالث: أتما نزلت في الحد بن قيس قال: ائذن لي ولا تفتني ببنات 
بني الأصفر فإني مشتهر بالنساء"؛ النكت والعيون (7170/5). 


وزاد ابن الحوزي رابعا فقال: الحرج» قاله ابن عباسء زاد المسير (777/7). 


وانظر: تفسير مقاتل »)١75/7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/551))» وبحر العلوم (؟/715)» وتفسير الثعلبي (8/؟5)» 
والتفسير الوسيط 057/7١‏ 5)» وتفسير السمعاني (؟/7١5))‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (857/7)» وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١159/8(‏ 


م 


وقوله عز وحل : #( وَإِركَ جهنم لمَحِيطة لا لس اقم يدفرة 
جهنم لا محالة؛ لأن الشىء 52000000 فإنه لا يفوته (' 
ّ .2 8 2 عد ِ . 5 م ع ر عد ور 5 
قوله عز وحل إ إن تُصبَكَ حَسنَة تَسَؤْهمُ إن تُصِبَككَ مَصِيبَة يَفُولُوا فَدٌ 
2زم د دك ووس / 

مرد ا من كَل وب ولوأ و هم كرئرت 2 )4. 
معناه: إن تصبك يا محمد حسنة من فتح وغنيمة تسؤهم تلك الحسنة وإن تصبك شدة ونكبة 
يقولوا يعني المنافقين قد أحذنا أمرنا أي حذرنا بالتخلف عنهم من قبل هذه المصيبة ويتولوا 
ا ةا خ الشدة 77 
5 م" م ًَّ سو دب ورد دم 
َلْسَتَوَكَلِ الم ان 
ا و ا ا ا م 
الحسن #5: معناه إنا لسنا مهملين؛ بل جميع ما يصيبنا من خير أو شر فهو مكتوب في 
اللوح 007 7 ويقال معناه: قل لن يصيبنا في عاقبة ( الأمر)”2 إلا ما كتب الله لنا من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7584/1١5(‏ و النكت والعيون (؟73770/5)» والتفسير الوسيط (507/7)» وتفسير البيضاوي 
50 وتفسير مدارك التنزيل 0 للنسفي 85/1١‏ 5). 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١74/7(‏ وتفسير الطبري »)589/1١4(‏ والنكت والعيون (؟/7070)» وتفسير الكشاف 
(7078/1)؛ وامحرر الوحيز (537/7). 


(*) (علينا ) لا توحد في أ . 


(5) انظر: تفسير الطبري .)7550/١5(‏ والنكت والعيون )717١/7(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (557/7)) وبحر العلوم 


(55/1)» » وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)785/١(‏ وتفسير ابن حزي »)7559/١(‏ وتفسير الخازن (0770/59؟). 


(7) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


م 


الفتح والنصر على الكفار؛ فإن أصابتنا الحزيمة في الحال فإن أمور العباد لا تحري إلا على تدبير 
قل أحكم وأبره”". 
ووه 1 02 3 7 1 8 ل سه ص 
وقوله عز وحل : # هوَمَوَلَلنَا *4 أي ولينا يحفظنا وينصرناء وقوله عز وحل :#2 وَعَلَ الله 
2 يَوَكَّلٍ 62 4 معنى التوكل على الله تفويض الأمر إليه 5 الثقة . 
قل -5 هل ترص سه ايم م2 و ساو عار يي دو م 4« 
قوله عز وحل © قل هَل 3 حَدَى الحسيِينِ ونحن م ريص يكام أن 
2 م تاس م 56 كولم هه و 
بُضي كد أله يِصَدَّابٍ ين ف عنده عدف أن ا 3 يدينا فََرَيْصوَأإنًا متحكم مر 6 بصو 
©24. 
معناه: هل ينتظرون بنا إلا النصرة على الكفار والظفر بمم أو القتل على وحه الشهادة في الدنيا 
مع ثواب الآخرة ونحن ننتظر بكم إحدى الشرين؛ إما أن يصيبكم الله عز وجل بعذاب 
الاستفصال من عنده؛ أو أن ينصرنا عليكم فنقتلكم بأسيافنا فانتظروا بنا ما قلناكى”2 ننتظر 
نحن بكم عذاب الاستئصال والنصرة عليكم 7". 
8 2 2 عرمه 4 2 و كك ا 2 
قوله عز وحل 2 قل أَنَفِمَواأ عا أو كَرَهَا أن يِنَقَبّلَ قبل سكم كك يدر مَافسِقِينَ 
4*5 
معناه: إن أنفقتم في الجهاد طائعين من قبل أنفسكم أو مكرهين مخافة القتل لن يتقبل منكم بما 
أسررتم من الكفر والنفاق وقد يذكر لفظ الأمر ويراد به الشرط واللحزاء””)؛ 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل )١74/7(‏ » ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/557)» وبحر العلوم (514/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي »)585/١(‏ وتفسير ابن جحزي 2.)5753/1١(‏ وتفسير القاسمي (؟17/5) 
(0) في( حتى). 


(؟) انظر: تفسير مقاتل (؟754/5١)»‏ وتفسير الطبري »)591/1١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/557)» وبحر العلوم 
(؟/65)» والمحرر الوجيز (5/7 5)» وزاد المسير (577//7). 


(5) انظر: معان القرآن؛ للفراء 41/١١‏ 4)» وإعراب القرآن؛ للنحاس .)١77/9(‏ ومعاني القرآن؛ للأحفش »)١717/١(‏ 


ومعاني القرآن؛ للزحاج (557/7)» وتحمذيب اللغة »١/85/54(‏ والصحاح (59/5١١).؛‏ ولسان العرب .)97/1١(‏ 


0 


ل ان 

أسيى ينا أو ألحسى 'لآ ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت7© 
معناه إن أحسنت بنا أو أسأتٍ فأنت لا ملومة” )+ ويقال إنما ذكر قوله: أنفقوا بلفظ 
الأمر لبيان التوسعة فق !التمكين من الل 9 لأن التكليف يقتضي التمكين من الخير والشر؛ 
فإن المكلف لو لم يتمكن من فعل المأمور لم يستحق المدح والثواب على فعله» ولو لم يتمكن 
من ترك المنهي عنه لم يستحق المدح والثواب فصار التقدير كأنه قال: إنكم متمكنون من 
الإنفاق فأنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم؛ أي: لن يوحب لكم الثواب عليها وهو مشبه 
بقبول الحدية التي تقتضي المكافئة عليها” . 
1 بام يسور القادء و«عري ل جم ص ل 2 7 
وقوله عز وجل : # إِنَكُمَ حكنتم قَوَمَا فسِقِِنَ * تعليل لنفي قبول نفقتهم لأن 
النفاق يحبط الطاعة ويمنع استحقاق الثواب . 


)20 جرير الشاعر أبو حزرة جرير بن عطية.انظر: وفيات الأعيان جاص١05).,‏ 
ونسب هذا البيت أيضا: لكثير» انظر: عيون الأحبار (357/5)» وعيار الشعر .)١ 57/١(‏ 


(؟) والبيت من الكامل. انظر: عيون الأخبار (757/1)» وعيار الشعر »)١517/١(‏ وزهر الآداب (409/5)» والتذكرة 
الحمدونية »)١17/7/7(‏ والحماسة البصرية (؟/5 »)١7‏ والشعر والشعراء .)505/1١١‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)597/١5(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)5١11/7(‏ وتفسير التعلبي (57/5)» وا محرر 
الوحيز 5/99 5)» وزاد المسير 513/9١‏ ؟)» ومفاتيح الغيب »)59/1١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (85/1ت). 


(4) انظر: تفسير الطبري »)555/١4(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (557/1)» وبحر العلوم (55/7)» والتفسير الوسيط 
5/7 50)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (751/7)» والنحرر الوجيز (4/7 5)» ومفاتيح الغيب ))58/١5(‏ وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي ١15/1ت).‏ 


(5) انظر: تفسير الكشاف (507/3/7)» ومفاتيح الغيب »)59/١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)185/١(‏ 


0 


> وءوسد ووه دده ؤزر« 


020 كى سعر 1 #7 2 وي ا 0 301 اا 
وَبَرسُولو ولا اموق ألصَكلزة ! و كيل َايسْفِفُونَ / إلا وهم كدرهونَ 


فيه بيان المعنى الذي لأحله ل تقبل نفقاتمم؛ كأنه قال: ما منعهم من إيجاد الثواب لهم على 
نفقاتحم إلا كفرهم بالله تعالى وبرسوله ه0©. 


0 ماع >< 


5 01 هو 0 عرو 41 5 5 1 

وقوله عز وحل : © ولا يأَنوَنَ ألصَلزةَ إلا وهم حكسالك * فيه بيان أنهم إنما يصلون 
مراءاة للناس وكذلك ينفقون ف الركاة وغيرها لأجحل التستر بالإسلام لا لابتغاء ثواب الله عز 
وحل”» والكسالى جمع كسلان كما يقال سكارى وسكران”". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 15/١‏ 79)» وبحر العلوم (؟55/7)» وتفسير السمعاني (7117/57)» والبحر المحيط (ه/ه47)) 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 )515/١‏ » وبحر العلوم (75/7).؛ والتفسير الوسيط »)5٠5/7(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ 
للبغوي (51/9"؟)» وتفسير الخازن (90770/7)» وتفسير القاسمي (7078/9). 

(") انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (557/7).» والكشاف »)756١/5(‏ والصحاح )١18٠١١/5(‏ مادة و(كسل)» ولسان 
العرب )50/١١(‏ مادة (كسل)» والمصباح المنير (5/7 5) مادة (كسل)» والقاموس المحيط .)٠١5*/١(‏ 


"عدب 


0 


3 دب بهء ٠ب‏ عي ل شوح - به عي 7 ي- 03 و2 موا .ء. 2-2 
قوله عز وحل + قلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إِنَما برد أله يعدبم يبا فى اليد 
دوم دو ده ل 2 ّ_- جصصر 

آلدنيا وتَرْهَقَ أنفْسَهمٌ وهم كرون 4 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآية تقديم وتأخير المعنى لا تعجبك يا محمد 
كثرة أمواللهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا؛ إنما يريد الله عز وجل ليعذيهم؛ بما أي في الآحرة(". 


وقال الحسن ذ: معناه لا تسرك أموالهم ولا أولادهم؛ إنما يريد الله عز وحل أن يعذبمم بما 
ليشدد عليهم في التكليف بأن يأمرهم بالإنفاق في الركوات والغزو وما شاكل ذلك من المكاره 
التي تشق عليهم؛ لأنمم لا يرحون بذلك ثوابا في الآخرة ويكونون معذبين بالإنفاق إذ كانوا 
ينفقونها على كره منهم'"'» ويقال: أراد بقوله ليعذبمم بما في الحياة الدنيا أي ما ينالمهم من 
المصائب في أموالحم لا تكون كفارة لذنوهه27 20. 


»)١18١/5( وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ ))7595/١ 5( جاء عن ابن عباس» وقتادة» أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وتفسير الثعلبي (4/5 5)» وتفسير السمعاني (1/8/5"). 


)١(‏ أخرجحه الطبري في تفسيره (5 )597/١‏ » ومعاني القرآن؛ للزحاج (554/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 


(517/7)» وتفسير الثعلبي (4/5 5). 


(؟) جاء نحوه عن ابن زيدء أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )١18١7/5(‏ » وانظر: تفسير الثعلبي (4/5 5)» والتفسير 


الوحيز »)55//١(‏ وتفسير السمعاني .)5١8/5(‏ 


(4) ذكر الماوَردِي فيها خمسة أقوال فقال: " ه خمسة أقاويل: أحدها: فلا تعجبك أمولحم ولا أولادهم في الحياة الدنيا 
إنما يريد الله ليعذيهم بما في الآخرة » قاله ابن عباس وقتادة ويكون فيه تقديم وتأخير. والثاني: إنما يريد الله ليعذيحم بما فرضه 
من الرّكاة في أموالهم » يعني المنافقين. وهذا قول الحسن. والثالث: ليعذبمم بمصائبهم في أموالهم أولادهم » قاله ابن زيد. 
والرابع: ليعذيهم ببني أولادهم وغنيمة أموالهم » يعني المشركين » قاله بعض المتأخرين. والخامس: يعذيبحم بجمعها وحفظها 
وحبها والبخل بما والحزن عليها » وكل هذا عذاب",؛ النكت والعيون (717/5). 


وقال الطبري: "وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويئ الذي ذكرنا عن الحسن. لأن ذلك هو الظاهر من 
التنزيل» فصءفٌ تأويله إلى ما 1 عليه ظاهره» أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته.وإنما وجّه من وجّه ذلك إلى 
التقديم وهو مؤخر» لأنه ١‏ يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم قُ الحياة الدنياء وجهًا يوجّهه إليه", تفسير 


الطبري (5 »)537/١‏ وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/4 55). 


0 


سج م 


وقوله عز وجل : # وَتَرْهقَ عي نفسهم 4# معناه وتخرج أرواحهم في حال كونهم كافرين!' 
والزهق خخروج الشيء بالصعوبة وأصله الحلاك ومنه قوله عز وجل © وَقُلُ جَآء ألْحَنٌ ورَهَقَ 
وك عر رحل جولو انه َم لحم وما شم ينك وله قو شروت 
4 

معناه: أن هؤلاء المنافقين يحلفون أتمم على دينهه”" 

يقول الله عر وحل : 8( وما هم يَنَكيْعٌ )4 أي ليسوا على 
المسلمين فأظهروا الإسلام وأسروا النفاق”©. 

د عر وحل +( لَويججخُوت ملبحها معدت أو مدعلا لوي وم نسو 
4 


معناه: لو يجدون حرزا يلجئون إليه ويتحصنون فيه أو غيرانا في الحبال أو سَرَباً في الأرض أو 


قوما يمكنهم الدحول فيما بينهم يحفظونهم عنكم لصبوا إليهم"' وهم يستبقون ويسرعون 


ا 
ما 


؛ ولكنهم قوم يفرقون من 


)١(‏ جاء هذا عن ابن عباس» والسديء والضحاكء أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١8١5/5(‏ وانظر: تفسير الطبري 


:.)7917/١ 5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج 4/١١‏ 55)» وبحر العلوم (55/7). 
(؟) سورة الإسراء آية .)8١(‏ 


200 انظر: تفسير مقاتل (؟/ةلالي وتفسير الطبري :5 الاو 6 ومعاني القرآن؛ للزنحاج (/:1:5» ونحر العلوم 
(57/1)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7410/١(‏ وتفسير الخازن (511/5). 


(54) انظر: تفسير الطبري (5 »)759//1١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (4/7 45).» وبحر العلوم (؟/17)» وتفسير القرآن» لابن 


أن رض 1 دوزت انين و قي 


(5) في أ( لصبوا إليه ). 


0 


إسراعا لا يرد وحوههم شيء'"©» والمغارة هي الموضع الذي من دحله استتر عن الغير””"» ومن 
قرأ مُغارات بضم الميم فهو من قوم أغرأت وغرت إذا دحل الغور"", والمدخل أصله مدخل 
مفيعل من الدحول أبدلت الياء بالدال؛ لأن الياء مهموسة والدال مجهورة وهما من مكان واحد 
فاجتمع حرفان من جنس واحد فأدغم أحدهما في الآخر”)» ومن قرأ مدخلا فهو من أدحل 
يدحل” 2 والدمح مشي بين مشيين وهو من لغات أهل اليمن يقال فرس جموح للذي إذا 
ذهب في عدوه لم يرده اللجاه”"2 5 


)١(‏ قال الماوَردي: " فيه أربعة أوحه: أحدها: أنه الحرز » قاله ابن عباس. والثاني: الحصن ء قاله قتادة. والثالث: الموضع 
الحريز من الحبل » قاله الطبري. والرابع: المهرب » قاله السدي. ومعاني هذه كلها متقاربة". النكت والعيون (؟/757؟). 


وانظر: تفسير مقاتل )١7/5/7(‏ » وتفسير الطبري (5 »)759//١‏ وتفسير الخازن (9171/7). 


)١(‏ انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/: ه55)» وبحر العلوم (؟/57)» وتفسير الثعلبي (54/5 5)» والتفسير الوسيط 


.)485/9( وتفسير النيسابوري‎ »)5١0 5/9١ 


(؟) انظر: روح المعاني؛ للألوسي (3859/5)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/454) » وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 


للقرطبي »)١5/8(‏ وغريب القرآن؛ للسجستاني .)5١1/١(‏ 


(5) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/555)» وتفسير الثعلبي (4/5 5)» والتفسير الوسيط (؟04/1١5)»‏ وتفسير 
النيسابوري (485/9)» وروح المعاني؛ للألوسي 5/5١‏ 9). 


(ه) قال الأزهري: " قرأ الحضرمي وحده (أَوْ مَدْخَلَا) بفتح الميم» وقرأ الباقون (مُذدَّحَلَا) بضم الميم وتشديد الدال" 


معاني القراءات .)455/١(‏ 


وقال النحاس: " وتقرأ أو مدخلا بتشديد الدال والخاء وتقرأ أو مدخلا وتقرأ أو مدخلا ومعانيها متقاربة إلا أن مدخلا 


من دخل يدخل ومدخلا من أدحل يدحل"؛ معاني القرآن (9/9١؟١).‏ 
وقال الأخفش: "وهي فيما أعلم أردأ الوحهين", معان القرآن .)759/1١(‏ 
وانظر: تفسير الطبري (5 »)759//1١‏ انظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/455). 


(5) انظر: تفسير الطبري 4//١5(‏ ؟) » ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/455))» وبحر العلوم (57/7)» وتفسير السمعاني 
(518/1)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (55/./7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (541//1). 


0 


قوله عز وحل ل( وَِئُّم يلوك فى الصَدَتٍ ون أظوأ متها وَضُوأ وَإِن ليطأ نهآ 
إِدذا م تكرت 45 

نزل في أبي الحواظ وغيره من اللمازين من المنافقين كما روي أن النبي كله كان يقسم الصدقات 
فقال أبو الجواظ (أما ترون)"'2 صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم !! فقال له رسول الله 
يلةْ: لا أبا لك؛. أماكان موسى تتم راعيا أماكان داوودا25 راعيا؟! فذهب أبو الجواظ » 
فقال رسول الله وَلِ: احذروا هذا وأصحابه فأنزل الله عز وجل هذه الآية0". 

وعن أبي سعيد الخدري'' ذه أنه قال: بينا رسول الله يلد يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي 
الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» قال عمر ذه 
ائذن لي أن اضرب عنقه فقالالكَيئَ دعه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلواتهم 
وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"0©. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( ماترون). 


)١(‏ الأثر ذكره مقاتل في تفسيره (؟/75١)‏ لكنه قال: أبو الخواص» وذكره السمرقندي ف بحر العلوم (17/7) وسماه (أبو 
النواظ» وانظر: تفسير الكشاف ؛ للزمخشري »)78١/7(‏ وتفسير النكت والعيون »)75/١5(‏ وتفسير النيسابوري 
87/9 5)» والسراج المنير »)177/١(‏ وتفسير البيضاوي (85/9). 

(؟) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها 
وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين. انظر: معرفة الصحابة 


)5 0/99 والإصابة‎ »)١771/5( والاستيعاب‎ 1١/9 


(؛) أخرحه البخاري في صحيحه (91/4) رقم (118") كتاب فرض الخمسء بَابٌ: وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ الخفسس 
ِتَوَائْبٍ المسْلِمِينَ» وأخرحه مسلم في صحيحه (؟/744) رقم )٠١514(‏ » كتاب الكسوفء بَابُ ذِكْرٍ الَوَارجٍ وَصِفَاتِمْ. 


سمل 8 أ 

ومعنى الآية ومن المنافقين من يعيبك في الصدقات فإن أعطوا منها من الصدقة مقدار مرادهم 

رضوا بالقسمة وإن لم يعطوا من الصدقة لا يرضون بالقسمة”"» وأما قوله عز وجل : 0 

َلْمِرَكَ )4 بضم الميم وكسرها فهما لغتان بمعنى واحد 7©. 

8 رك م 275 م - ير 4 رم 5 2 
قوله عز وحل ير وَلَوَ أَنّمَ رضبواأ مآ اتلهم الله ورسولة وقالواً حسينا أله 
1م 2 - رمو لجو > +5 م. بر 

مسَمَوٌتِِمَا أله من مضو ورَسُولم نا إلى أله يبوت ((8) )4. 

معناه: لو أنحم رضوا ما رزقهم الله وما يعطيهم رسول الله يليد من/ العطية والصدقة وقالوا كافينا 

الله سيعطينا الله من فضله ورزقه وسيعطينا رسول الله يله ما يكون عنده من السعة والفضل 

وقالوا إنا إلى الله راغبون فيما عنده من الثواب لكان خيرا لمم وأعود عليهم, إلا أنه حذف 

الجواب؛ لأن حذف الجواب في مثل هذا الموضع أبلغ من الإثبات لأنك إذا حذفت الجواب 

ذهبت النفس فيه كل مذهب وبالله التوفيق7". 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل (؟175/5١)»‏ وتفسير الطبري (54 »)3٠٠0/١‏ والتفسير الوسيط (؟5/5١5)»‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ 


للنسفي »)5417/١(‏ وتفسير الخازن (377/5”). 
)1١(‏ قرأ يعقوب (ِيَلْمِرْكَ) » و (الذين يَلمُزون) و (لا تَلمُوا) كله بضم الميم. وقرأ الآخرون "بكسر الميم في كل - هذاء 
إلا ما رَوَى محمد بن صالح عن شبل عن ابن كثير (ِيَلمُزْمكَ)» انظر: السبعة في القراءات »)3١5/1١(‏ والحجة في القراءات 


السبع (الكلالى ومعاني القراءات؛ للأزهري ١١/ه45).‏ 
وانظر: بحر العلوم (57/5). 


(؟) انظر: بحر العلوم (51/1)» والتفسير الوسيط (2.5/7)؛ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (5559/7)» والكشاف 
(587/9))» وا محرر الوحيز (47/7)» ومفاتيح الغيب »)72/١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)188/١(‏ والدر 
المصون (77/5). 


0 


سدور # نما ألصَدَكَتُ يترا تسكن والتيمزي لول 
مويه و3 وف أرما وَالْعَدرِمِينَ وو سيط 0 أله وأبنِ الس ل هردص ضَهٌ صرح أله وَألّهُ 
لشعسجية ©) 
في الآية بيان موضع الصدقات وقد اختلفوا في الفقراء والمساكين( فعن)”" عبد الله بن 


5 0 
عباس”" والحسن”" وجابر بن زيد00) 


(1) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( قال). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5 »)3١5/1١‏ وانظر: تفسير الثعلبي (01/5)» والتفسير الوسيط (505/7). 


(") أخرجه الطبري ف تفسيره (4 ١5/١‏ 37)» وأخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره »)١8١//7(‏ وانظر: تفسير القرآن؛ لابن 


أي زمنين .)5١7/7(‏ 


(5) جابر بن زيد أبو الشعناء الأزدي ثم الحوثي بفتح اليم وسكون الواو بعدها فاء البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من 
الثالئة مات دون المائة سنة ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومائة ع. انظر: الجرح والتعديل (5515/7).» وتمذيب الكمال 


.)8655( التقريب‎ 2454/5١ 


2 ه) أخرجه الطبري في تفسيره (5١/ه 3٠‏ وانظر: 3 تفسير الثعلبي (1/5ه)» وزاد المسير ٠/5‏ ا3). 


0 


ع 


والزهري”'”' ومجاهد”' #: أجمعين أنمم قالوا: الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس 
والمسكين الذي يسأل”»» وهكذا روى ابن شاهويه” عن أبي يوسف” عن أبي حنيفة”" 
رحمهم الله جريعا0. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الفقراء هم أصحاب الصفة صفة مسجد رسول الله 


كارا حر مع ا إعمانه ردل يكو شع ويا انيه ونا عقيار قاروا إن مرعاوبيها 


)١(‏ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري 
وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشرين وقيل 


قبل ذلك بسنة أو سنتين ع. انظر: الجرح والتعديل »)7١//(‏ وتحذيب الكمال (419/57))» والتقريب (5795) 
(١؟)‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4 »)3١7/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١8١8/5(‏ وزاد المسير (7370/5). 


(؟) أخرحه الطبري في تفسيره (4 »)"07/١‏ وانظر: تفسير الثعلبي (517/5)» والتفسير الوسيط (5057/7)» وزاد المسير 


720/5١‏ ؟). 


(:) انظر: تفسير مقاتل (؟/7١)»‏ وحاء عن قتادة» أخرحه عبد الرزاق في تفسيره »)١557/57(‏ وحاء عن ابن زيد » 


أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)53057/١‏ وانظر: تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟559/5). 


(5) بن شاهويه الشَافِعى أل بكر الْمَارسى مد بن أحمد بن عَلِسَ ابن شاهويه؛ الْمَقِيه الشَّافِعِي قَاضِي بلاد كَارس أَقَامَ كنا 
بحا مدَّة ونا مَاتَء وله وَحه في الْمَذْهَبِ ووجوهه في الْمَذْهَبٍ بعيدّة تفرد بماء توق سنة الّْتَنَينِ وَسِنَّنَ ثلث مائة . انظر : 


الوافي بالوفيات ( 9/7) 


(5) يَعْقُوب بن إِنْرَاهِيم القَاضِي الْأَنْصَارِيَ أَبُو يُوسّفء أذ الْفِقّهِ عن الإمَام أبي حنيفة» وَهُوَ الْمُقدم من أَصْحَاب الإمَام 
الإِمَام وَولى الْمَصْمَاءِ لعَلانّة حلفاء» مات ببغداد يوم الخميس وقفت الظهر لخمس حلون من ربيع الأول سيقة اثنتين وثمانين 
ومائة. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟5/١551)»‏ تاج التراحم في طبقات الحنفية (؟/717١).‏ 


مات سنة خمسين ومائة على الصحيح وله سبعون سنة ت س. انظر:الجرح والتعديل (9/8: 5)» وتمذيب الكمال 


.)7١ 570 والتقريب‎ »)51١7/59( 


(8) انظر: المبسوط؛ للسرحسي لم وبدائع الصنائع 9؟/57). والمحيط البرهاني في الفقه »)١8077/7(‏ والاختيار 
لتعليل المختار (77/8). 


م 


وجول الله كز باتمستون الروق بالنهنانؤيادوك إلبةبالليئل فتن كان غدده نضا من المسلمين 
8 باع 5 : 6 . ا ل اا 200 

أتاهم به إذا أمسواء قال والمساكين هم الطوافون الذين يسألون الناس 

وفيما رويناه عن أبي حنيفة رحمه الله أن المسكين أفقر من الفقير ومن الدليل على ذلك أن الله 


دفي رس وربمه 


عز وحل قال : 0 للفقراء الرمت الحوموا فل ستيس أل َو 4"الآية ومعلوم أن 


أن الجاهل بحال الفقير لا يحسبه غنيا إلا وله (ظاهر جميل)”" بزة حسنة. 


8 ع م شاو ع رزو مجو عل 04 (5) : 5 : : 
وقال عوحوة] : ع يتأمها الناس انتم الفقراء إلى الله 4 فسماهم فقراء وإن كان لهم 
ملك وقال عو وؤفل * "+ أَوّمسَكيَا ذَا ميم ”*قيل في التفسير: إنه الذي قد لصى 
بالتراب وهو جائع عار ليس بينه وبين التراب شيء يقيه"©. 
وقال أبو العباس ثعلب2©7: حكي عن بعض أهل اللغة أنه قال: قلت لأعرابي أفقير أنت ؟ 


قال: لا بل مسكين» 


1211111111 وانظر: بحر العلوم .)١81١/1(‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة آية .)١01(‏ 

(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 

(5) سورة فاطر آية .)١5(‏ 

(ه) سورة البلد آية .)١5(‏ 


(5) جاء عن ابن عباس» وعكرمة, وبجاهمد, ومقاتل» والحسن» انظر: تفسير مجاهمد الالضة6ة وتفسير مقاتل 
»)7١7/5(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (473/7)» وأخرجه الطبري في تفسيره (5 5/7 4 5)» وأخرجه ابن أبي حاتم 


.)019ه/٠١١‎ 


(0) أحمد بن يحى بن زيد تُعْلب » أبو العباس الشيباني» لَهُ مصنفات في الخو واللغة, مِنهًا: كتابه " الفصيح " و " 
كتاب فعلت وأفعلت ". وَالْكتاب الْمَعْوُوف ب " المصون ف النَّحو ". وكتاب " اخْتلّاف النََحُوِيين ". وله علم كثير» 
وَرِوَايَة وَاسِعَةء وأمال جَيّدَة مولده سنة مِانَّتَيْنِ. وَقَاته سنة إِخْدّى وَتِسْعين وَمِائَتَيْنِ. انظر: تاريخ العلماء النحويين؛ 


للتنوحي »)١81/١(‏ وطبقات الحنابلة؛ لأبي يعلى .)87/١(‏ 
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وأنشد عن ابن الأعرايي 7" 

أما الفقير الذي كانت خُلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد7) 
فسماه فقيراً مع وحود الحلوبة”"» وقيل إن الفقير من افتقر إلى غيره والمسكين مفعيل) 
من السكون وهو الذي سكنت نفسه إلى الفقر والحاجة" '» ويقال هو من أسكنه الفقر أي 
قلل حركته”""2. وعند قتادة رحمة الله عليه أنه قال الفقير ذو الزمانة من أهل الحاحة والمسكين 
الصحيح منهه”"؛ كأنه ذهب إلى أن الفقر مشتق من كسر فقار الظهر من الجوء©. 


)١١(‏ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل: شاعر من فحول المحدثين» كان من جلة قومه, ولقب 
بالراعي لكثرة وصفه الإبل» وكان بنو نمير أهل بيت وسؤددء وقيل: كان راعي إبل» من أهل بادية البصرة» عاصر جريرا 
والفرزدق» وكان يفضل الفرزدق . ( الأعلام للزركلي ج:)ص188١).‏ 

(؟) البيت من البسيطء وانظر: كتاب الإبل »)517/١(‏ والحيوان (7075/5)» وأدب الكاتب »)55/١(‏ والفاخر 
2019/1 وأدب الكتاب؛ للصولي .)5١7/١(‏ 


() انظر: بحر العلوم (517/7)» وتفسير الثعلبي (5/8/5)» وتفسير السمعاني (؟/0٠57)‏ والمحرر الوجيز (58/9)» وزاد 
المسير (7070/7)؛ ومفاتيح الغيب »)85/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١59/8(‏ 


(:) في أ( مفعول ..). 


(5) انظر: تفسير الطبري ».)75937/١4(‏ وتفسير الثعلبي »)١87/9(‏ وتفسير البيضاوي »)41/١(‏ والدر المصون 
(3917/1)» والسراج المنير »)74/١1(‏ وتفسير القاسمي .)7١5/1(‏ 


(7) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج »)١55/١(‏ ولسان العرب »)5١5/١1(‏ والقاموس المحيط »)١١١7/١(‏ وتاج العروس 


.)57177/9( وروح البيان‎ »)١77/5( والفواتح الإلحية‎ »)85/١( وزاد المسير‎ »)٠٠٠١/5( 


() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١57/7(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره (5 »)307/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسير 


.)"10/5/59( وانظر: النكت والعيون‎ »)١8٠١/59 


(8) انظر: تفسير الثعلبي (7070/7). وا محرر الوجيز (58/7)؛ ومفاتيح الغيب (58/8/7)» وتمذيب اللغة (5/9 )٠١‏ 


مادة (فقر)» والصحاح (787/7) مادة (فقر)» ومقاييس اللغة (57/4 5) مادة (فقر). 
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000 2 سس بسع د سر 
واحتج من قال أن الفقير أفقر بقوله عز وحل #2 أَمَاأَلسَّفِيئَةَ فَكَانتَ لِمَسَدِْكينَ يَعَمَلُونَ فى 
لحر “4 ('؟وهذا مما لا دلالة فيه لأنه روي أنمم كانوا أحراء في تلك السفينة فأضاف السفينة 
إليهم؛ لأتحم فيهاء كما يقال: منزل فلان» ومسجد فلانء قالوا: روي عن النبي كلِةْ أنه قال " 
اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مسكينا في زمرة المساكين '”") واستعاذ من 
الفقر» فدل أن الفقر أشد قلنا إنما استعاذ من الفقر؛ لأنه هو الافتقار إلى الغير» ولا تعلق 
لذلك لشدة الحاحة» وأما ما روي عن أبي هريرة ذه عن النبي وله أنه قال: " ليس المسكين 
بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غناً يغنيه 
ولا يفطن به فيتصدق عليه"0". 

فقد استدل بعضهم بمحذا الخبر على أن الفقير هو الذي يسأل الناس والمسكين الذي لا يسأل 
إلا أن في هذا الخبر أن المسكين أضعف حالا من الفقير وهو الذي ذكرناه لا يتبين معناه إلا في 
الوصايا كما قال ابو يوسف عن أبي حنيفة مهما الله فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء 
والمساكين أن لفلان الثلث وللفقراء والمساكين الثلثين”'؟» وعن أبي يوسف نفسه أنه قال: لفلان 
لفلان النصف وللفقراء والمساكين النصف”؛ لأن الجهة في الفقراء والمساكين جهة واحدة وهي 
وهى جهة القربة إلى الله عز وحل» فتبين أن هذا الخلاف يظهر في الوصية وأما في الرّكاة 


.075( سورة الكهف آية‎ )١( 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه (217/5) رقم (1757) أبواب الزهدء بَابُ مَا جَاء أَنَّ فُمَراءَ الممَاحِرِينَ يَدْخُلُونَ انّة َبْلَ 
قَبْلَ أَعْنِيَائِهِمْ وأخرحه ابن ماحه في سننه )١881/7(‏ رقم )4١175(‏ كتاب الزهد, بَابُ جُحَالْسَةٍ الْقَُرَاءه وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١/8(‏ 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه )١75/7(‏ رقم )١4175(‏ كتاب الرّكاة» بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَ: (لآ يَسْأَلُونَ النّا 
افا [البقرة: 107] وَكَمْ الغِئى» وأخرحه مسلم في صحيحه )71١3/7(‏ رقم )1١79(‏ كتاب الكسوفه بَابُ 
نكن الَّذِي لا يَدُ غِى» ولا يفطن له فَبعصَدَقُ عَلَيْه. 


(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه »)١07/7(‏ والاختيار لتعليل المختار (77/8)» والجوهرة النيرة .)١7/8/1(‏ 


(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه »)١/07/5(‏ والاختيار لتعليل المختار (5/5/)»؟ والجوهرة النيرة .)١7/8/١(‏ 
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فالمقصود هو سد الخلة» وللمتصدق أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف المذكورين في 
الآية'" , هكذا روي عن عمر'/ وعلي'" وابن عباس” وجماعة من/ الصحابة و2 ولم 
يُروى عن أحد منهم حلاف ذلكء والغرض في ذكر الأصناف في هذه الآية بيان أن لا يجوز 
إخراج الصدقة منهم إلى غيرهه”"2؛ لأن الحاجة في جميع الأصناف المذكورين في هذه الآية 
موجودة؛ ولأن من عليه الرّكاة إذا حمل الرّكاة بنفسه إلى الإمام لم يكن لأحد من العمال في 


للك يي 


.)79797/١ 5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)1811/5( وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)777/١ 54( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)440/5( والبحر المحيط‎ .)١58/4( وانظر: بحر العلوم (7/8/5)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي‎ 


(؟) انظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)7١7/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ».)١8/8(‏ والبحر المحيط 


.)450/5( 


(4) أخرحه الطبري في تفسيره »)37/١4(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١18117/7(‏ وتفسير الكشاف 
(؟/187). 

وانظر: بحر العلوم (548/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١78/8(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي »)588/١(‏ والبحر المحيط (50/5 4). 
(5) ومنهم: حذيفة» وعطاءء وسعيد بن جبير» وإبراهيم» وأبو العالية» وميمون بن مهران» ومقاتل» والزهري» أخرجه 
الطبري في تفسيره (4 »)577/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 2»)١8117/5(‏ وانظر: بحر العلوم (5//7)» وتفسير 


الكشاف (7/7/7)» واحرر الوجيز (51/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)78//١(‏ 


(7) انظر: بحر العلوم (78/17)» والنحرر الوجيز (57/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١177//(‏ وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)58/١(‏ وتفسير الخازن (10//9"). 


) انظر: الأم (85/5). 


وقال ابن حزم:'وإِئَا يَسْقُطُونَ هُمْ وَالْعَامِلُوَ إِذَا تَوَلّ الْمَرْكُ قِسْمَةَ صَدَفَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنّهُ لَمْسَ هْتَالِكَ عَامِلُونَ عَلَيْهَا وأَمْدْ 


الْمُوَلَمَة إلى الإمام لا إل غَبْرو", امحلى (578/5). 
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سدم 


وقال الشافعي 45 تقسم الصدقة على الأصناف الثمانية كما هو مذكور في هذه الآية إلا أن 
يفقد صنف فيقسم على الباقين7'"» وقيل يقسم على أصله على سبعة أصناف؛ لأن المؤلفة 
قلويهم قد سقطوا؛ وفي سقوط سهم المؤلفة قلوبهم لاف بين أهل العلم'''» قال: ويُغطى كل 
سهم من السهام الثمانية ثلاثة من أهل كل صنف وإن أعطى اثنين ضمن ثلث سهه”". 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفقير هو المسكين إلا أن الله عز وحل ذكره بالصفتين لتأكيد 
أمره » وعلى قول من يقسم على الأصناف كلها إنما ذكر بالصفتين لبيان أن للفقراء سهمين 
من الصدقات. 

وقد احتلف أهل العلم في المقدار الذي إذا ملكه الرحل دحل في حد الغنى وخرج عن حد 
الفقرء قال بعضهم: إذا كان عند أهله قوت يومهم””"©؛ واستدل بما روي عن النبي وله أنه " قال 
قال من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم "قيل يا رسول الله وما ظهر غنى 
؟ قال :" أن يعلم عند أهله ما يغديهم وما يعشيهه"20. 


)١(‏ انظر: الأم (31/7)» ومختصر المزني (//3557)» والإقناع؛ للماوردي »)7١/١(‏ وروضة الطالبين (؟775/5). 


(؟) فقال مالك وأبو حنيفة يسقطء انظر: الكاقي؛ لابن عبد البر »)375/١(‏ والبيان؛ للعمراني »)5١5/(‏ والاستذكار؛ 
لابن عبد البر »)7١1١/75(‏ وتبيين الحقائق (537/1)» والبناية شرح الحداية (5/9 5 5). 

قال ابن حزم: 'وَاذَّعَى قَوْمٌ: أَنَّ سَهْمَ المُوَلَمَةِ كُلُوبِهُمْ قَدْ سَقَط؟ قَالَ أَبُو مُحَمَدِ: وَهَذَا بَاطِلٌ» بَل هُمْ الْيَوْمَ أكثر 
مَا كاثُواء وما يَسْقُطُونَ هُمْ وَالْعَامِلُونَ إِذّا تل الْمَرِءُ قِسْمَة صَدَقَةِ نَفْسِه؛ لِأَنّهُ لَيْسَ هْتَالِكَ عَامِلُونَ عَلَيْهَا وَأَددْ الْمولَمَة 


ِل الإمام لا إلى غَيْر."» المحلى (5/8/5؟). 


وقال ابن قدامة: "وَيمَدًا قَالَ الْحْسَنْ وَالبُمْرِيُ وأبو جَعْمَرٍ حَمَدُ بْنُ عَلٌِ وَقَالَ الشَّعْوعٌ وَمَاِكُ وَالشَافِعِيُ 


وََصْحَاب الرأي: الْقَطَعْ سَهمْ املق بَْدَ وَسُولٍ اللّواء المغني (453/5). 


(7) انظر: الأم (91/5)» والحاوي الكبير (/575)» وحلية العلماء »)١١5/7(‏ والمجموع؛ للنووي »)3١7/5(‏ والبيان؛ 


والبيان؛ للعمراتي (470/9) . 
(5) انظر: شرح الزركشي (5/7 4 5)» وبدائع الصنائع (؟/4/8). 


(5) أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )571/١(‏ رقم (485)» وأخرحه في شرح معان الآثار (؟/١5)‏ رقم 


(3077)» وأخرحه ابن زبحويه في الأموال »)9١7/(‏ وأخرحه ابن بشران في الأمالي (177/1؟) رقم .)15٠١(‏ 
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وقال بعضهم إذا ملك أربعين درهماً أو عدلحا من الذهبء واستدل بما روي عن النبي وله أنه 
قال "من سأل منكم وعنده أوقيه أو عدلها('' فقد سأل إلحافاً "(". 

وكانت الأوقية يومئذ أربعين درهماء وقال بعضهم: إذا ملك خمسين درهماً أو عدلما من 
الذهب”" » لما روي عن ابن مسعود ذه عن النبي ولهِ انه قال لا يسأل عبد مسألة وله ما 
يغنيه إلا جاء يوم القيامة وني وحهه كدوح أو خحدوش قيل يا رسول الله وما غناه قال "خمسون 
درهماً أوعدها من الذهب"29). 

وقال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا ملك مائتي درهم أو عدلما من عرض أو غيره فاضلاً عما يحتاج 
إليه من مسكن وخحادم وأثاث وفرس لم تحل له الصدقة؛ لأن النبي يَللةْ قال:" أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم” '»؛ فجعل الناس فريقين» ولا خلاف أن الذي يملك 
وزن مائتي درهم يكون غنياً فوحب أن لا يكون داخلاً في الفقراء» ولو كان الاعتبار بالضرورة 


وأخرحه أحمد في المسند عن علي نحوه )5١/8/7(‏ رقم »)١757(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)8٠١4(‏ 
)١(‏ في أ زيادة ( من الذهب ). 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (5/؛ 55 )١‏ رقم (5577)» أخرحه أبو داود في السنن )١١7/7(‏ رقم )١571(‏ كتاب 
الركاة» بَابْ مَنْ بك يُعْطْي مِنَ الصَّدَفَة و الغ » وأخرجه النسائي ف السنن الصغرى (9//5) رقم )١5595(‏ كتاب 
الّكاة» إِذّا 4 يَكُنْ لَهُ دَرَاجِمُ وَكَانَ لَهُ عَدْشّاء وأخرحه في السنن الكبرى (1/8/8) رقم (788)» وأخرحه ابن الجارود في 


المتتقى )43/١(‏ رقم (577)» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١17١9(‏ 


(") قال ابن زنحويه: "لا يُعْطَّى من الرَّكَاةٍ مَنْ لَهُ حَمْسُونَ دِبْعَمًاء ولا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ من حَمّسِينَ» , ولا يُعْحِبْنًا 


َوْخُمْ هَدَاء لِأنَّ حَدِيئئ عَلِيّ وَعَبْدٍ اللَّهِليْسَا يَابتَينِء"؛ الأموال .)1١١7/6(‏ 


(4) أخرحه أبو داود في سننه (71/9) رقم (500) أبواب الركاة» باب من تحل له الركاة» وأخرحه الترمذي في سننه 
/") رقم (550)كتاب الرّكاة» باب من تحل له الركاة وقال: حسنء وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (118/1) 
رقم (7250) » وأخرحه الدار قطني في السنن (71/5) رقم :)7٠٠٠١(‏ وأخرحه البغوي في شرح السنة (87/5) رقم 


.)17179( والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١١( 


(5) وهو حديث معاذء أخرحه البخاري في صحيحه (4/7 )٠١‏ رقم )١795(‏ كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاة» وأخرحه 


مسلم في صحيحه )51/١(‏ رقم )١9(‏ كتاب الإبمان» بَابُ الْأَمْرٍ بالْإِمَانِ بالله وَرَسُولِه وَسَرَائِع الدّين وَالدّعَاءٍ إِلَيْه. 


0 


لكان الذي له غداء دون العشاء أو عشاء دون الغداء لا تحل له الصدقة مع أن الأحبار التي 

رووها وارده في كراهية المسألة لا في تحريم الصدقة» وقد روي عن النبي وَل أنه قال:" للسائل 
95 5 5 75 ١1م‏ أ ع 2 ع ع 9 ع 5 2 

حق وإِن جاء على فرس والفرس” ", في أكثر الأحوال يساوي أكثر من أربعين درهما. 


5 7 ف 2 ص جسم سر صرت سر 5 5 
وأا :قو انه عدر وجا + 0 لِلْمَفَرءِ وَالْمَسْكينٍ وَالْعَدِمِلِينَ عليه 4 فهم السعاة لحباية 
العكو م وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم يعطون بعدر عمالتهم”", وعلى 


قول الشافعي يعطون تمن الصدقات©). 


وقوله عز وحل : 8[ وَالْموَلفَةَُُويهُمَ )4 قوم كان يعطيهم النبي يل يتألفهم على الإسلام 
وكانوا رؤساء في كل قبيلة منهم أبو سفيان بن حرب من بني أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن الفزاري”2 وغيرهما من بني عامر بن لؤي والحارث بن هشام المحزومي وسهيل بن عمرو 
العامري من بني عامر بن لؤي من بني أسد”'' وكان يشق على النبي كَلةُ تلك العطايا وكان 


»)١70( أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (7517/5) رقم (4/47)) وأخرحه أحمد في مسنده (5/59 5؟) رقم‎ )١( 
كتاب الرّكاة» باب حق السائل» وأخرحه البزار قي مسنده‎ )١1575( رقم‎ )١١7/7( وأخرحه أبو داود في السنن‎ 
رقم (71714)» والحديث ضعفه الألباني في‎ )١5 5/١7( وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده‎ »)١47( رقم‎ )١187/4( 


السلسلة الضعيفة .)١71/8(‏ 


2١‏ جاء ذلك عن ابن عباس» والزهري» وقتادة» وابن زيد» أخرجه الطبري في تفسيره (5 ./١‏ لديةةق وأخرجه ابن أبي حاتم 
ف تفسيره »)١87١/5(‏ وانظر: بحر العلوم (717/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)75١/7(‏ والنكت والعيون 
(؟/375")» والتفسير الوسيط ٠5/57١‏ 5)» والوجيز .)555/١(‏ 


(؟) أخرحه الطبري في تفسيره (4 »)711/١‏ وانظر: تفسير الثعلبي (58/5)» وتفسير مقاتل »)١75/7(‏ والنكت والعيون 
(؟/7075)» وتفسير السمعاني (؟/77017)» وزاد المسير (7070/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١77//8(‏ 


(5) وهو قول الشافعيء والضحاكء وبجاهد, انظر: الأم (؟/7207)» والنكت والعيون (575/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ 
للبغوي (571/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١717/8(‏ 


.)71١7/1١ 5( وأخرجه الطبري في تفسيره‎ »)7770/١( ذكره مجاهد في تفسيره‎ )5١( 


(59) ذكره مقاتل في تفسيره »)١77/7١(‏ وأحرحه الطبري في تفسيره (5 .)"1/١‏ 


0 


يقول أعطي رحلاً وادعٌ رحلان الذي أدعٌ أحب إلي من الذي أعطي ولكنني أتألف هؤلاء 
بالعطية» وأكل هذا المؤمن على إمانه'"'» فلما توفي رسول الله وَلِهٌ حاء المؤلفة قلوبهم إلى أبي 
بكر الصديق #5 فطلبوا منه سهمهم فأمرهم أن يكتبوا كتاباً فجاوًا بالكتاب إلى عمر 

ليشهده فقال ذه ايش هذا فقالوا سهمناء فأحذ عمر 4 الكتاب ومزقه وقال: إنماا كان النبي 
ييه (يعطيكم)”' يتألفكم على الإسلام فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فإن ثبتم على الإسلام 
ال يه فقالوا أنت الخليفة أم هو فقال: هو إن شاء 
فبطل سهمهم" 

فإن قبل: كيف كان يجوز إعطاء الكافرين من الرّكاة ؟ قيل: لأن الرّكاة معدة لسد الخلة/ ومعونة 
المسلمين وسد الخلة ما يصرف إلى الفقراء والمساكين ومعونة (المسلمين)”؟ ماكان يدفع إلى 
المؤلفة قلوبهم لدفع مضرتحم وكف أيديهم عن المسلمين للاستعانة مم على غيرهم من 
المشركين» وقيل كانت الفائدة في ذلك استمالة قلويهم وقلوب غيرهم من الكفار ليرغبوا في 
السلام ولئلا يقع المنع منهم لمن أسلم من قومهم على الثبات على الإسلام» ومن أصحابنا 
رحمهم الله من قال أن المؤلفة قلويهم والعاملين لا يأحذونما صدقة فإنما تحصل الصدقة في يد 
الإمام للفقراء ثم يعطي الإمام المؤلفة منها لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المؤمنين ويعطى 


(1) وأخعرج أحمد في المسند إِنَّ مِنْكُمْ رجالا لا أَعْطِيهِمْ سَيْعَاء أكِلّهُمْ إل إِمَانهِمْ مِنْهُمْ» , قُرَاتُ بْنْ حَيّانَ قَالَ: مِنْ بَني 
عجلء المسند )١78/71(‏ رقم »)١7597(‏ وأخرحه عبد الرزاق في المصنف )7١/8/5(‏ رقم (91595)) ونحوه أخرحه أبو 
داود في السنن (/44) رقم (557؟) كتاب الجهاد, بَابٌ في الَْاسُوسٍ الذَمئْ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
379). 

(1) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

() أخرحه الطبري مختصرا في تفسيره (5 »)5١15/١‏ وأحرحخ ابن أبي حاتم في تفسيره :)١8717/7(‏ وانظر: بحر العلوم 


(؟/08). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 


العاملين عليها عوضاً عن أعمالهم لا على أنما صدقة (عليهم)020". 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالمؤلفة قلويهم قوم من المسلمين حديثي عهد بالكفر 
يعطون لثلا يرجعوا إلى الكفر”"» وعن الزهري أنه قال: المؤلفة قلوهم هو من أسلم من يهودي 
أو نصران فقيل له وإن كان غنياً فقال وإن كان غنيا©. 


وأما قوله عز وجل: وف الرقاب؛ فمعناه عند أكثر الناس: في فكاك الرقاب وهم المكاتبون, 


ا 1 0000 صد ع 
وذهب مالك" رحمه الله في قوله عزوجحل : ا وف ألرقابي 4 إلى أنمم رقاب يبتاعون من 
الّكاة ويعتقون فيكون ولائهم لجميع المسلمين دون المعتقين”"» قال ولا يعطى المكاتب من 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
(؟) انظر: تفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (71/7")» وزاد المسير (710/7)» ومفاتيح الغيب »)865/١5(‏ وتفسير الجامع 


لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (178/8). 


(؟) انظر: الطبري في تفسيره »)7١17/١5(‏ والتفسير الوسيط (005/7)» وتفسير السمعاني (7571/5)» وزاد المسير 


(:) أخرجه الطبري في تفسيره (5 )7١ 4/١‏ » وانظر: تفسير التعلبي (53/5)» وا محرر الوحيز (459/7)» وتفسير لامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١178/8(‏ والبحر المحيط (4/5 5 4). 


(5) وهذا قول الجمهورء قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي» قولٌ من قال: "عنى بالرقاب» في هذا 
الموضع» المكاتبون", لإجماع الحجة على ذلك". 

انظر: أبو موسى الأشعري» وعلي بن أبي طالبء وابن عباسء والزهري» وابن زيد» والحسنء ومقاتل» وسعيد بن جبير» 
انظر: تفسير مقاتل »)١77/7(‏ وأخرحه الطبري في التفسير (54 :)53١117/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )590/1١(‏ و 
».)١87/5(‏ وانظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/457).: وبحر العلوم (؟/58)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 
»)١917/١‏ وتفسير الثعلبي (57/7)» والنكت والعيون (377/57؟)» والتفسير الوسيط .)577/١(‏ 

(5) انظر: المدونة (517/7)» والاستذكار .)5١7/*9(‏ الكافي؛ لابن عبد البر »)5075/١(‏ وبداية المجتهد؛ لابن رشد 


(59/1)» والذحيرة؛ للقرائي .)١187/١١(‏ 


() قال بمذا: ابن عباس» ومالك بن أنس» وأبو عبيد» وأبو ثور. 
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الرزكاة7'" ولا من الكفارات شيئا ولا يعتق من الرّكاة إلا رقبة مؤمنة» والحجة عليه أن الآية 
تقتضي صرف الصدقات في الرقاب ولا تخلوا إما أن تكون الصدقة مصروفة إلى العبد أو إلى 
بائع العبد (ولا يجوز الأول لأن العبد)”" لا يملك رق نفسه؛ وإنما يتلف على ملك المولي» ولا 
يجوز الثاني؛ لأن بائع العبد يأذ تمن عبدهء وقد روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله كَلهٌ فقال: 
علمني عملاً يدخلني الجنة» فقال وَيِ: "فنك الرقبة واعتق النسمة" فقال الرحل أو ليسا سواء ؟ 
فقال/4:" لا فك الرقبة أن يعين في عتقها”"» فاقتضى قوله : وثي الرقاب بالمعونة في 
الع 0 


قال السمعاني: "فِيِهِ قَولَانِ: أحدهمًا: أنهم المكاتبون...وَقَالَ مَالك: يشترى بذلك السهُم رِقّاب فيعتقون» والصّحجيح هُوَ 
الأول"/ تفسير السمعاني (؟/771)» وانظر: والنكت والعيون (7077/7)» وغرائب التفسير »)١515/1(‏ وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي »)707/١(‏ والمحرر الوجيز »)١517/1(‏ وتذكرة الأريب »)7/١(‏ وزاد المسير» ومفاتيح الغيب 
87/17 ).» وتفسير العز بن عبد السلام »)١84/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١187/8(‏ وتفسير 
البيضاوي .)١75١/1١١(‏ 


(1) ( من الركاة ) لا توحد في أ. 

)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 

(؟) أخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده (5/7 )٠١‏ رقم (10/)» وأخرحه أحمد في مسنده (500/80) رقم 
»)١8750(‏ وأخرحه البخاري في الأدب المفرد )79/١(‏ رقم (59)» وأخرحه ابن حبان في صحيحه (9/7) رقم 
(5074)» وأخرحه الروياني في مسنده (١/57؟)‏ رقم (4ه")» وأخرحه الدار قطبي في ستنه (/4 5) رقم (ه5١5)»‏ 


وأخرحه الثعلبي في تفسيره (١١/١١75).؛‏ وأخرحه الواحدي في تفسيره (591/5) رقم .)١755(‏ وأخرحه البغوي في 


تفسيره (ه]لاه ؟) رقم ))5١55١١‏ وصححه الألباني قي صحيوم الترغيب والترهيب (651). 


(5) انظر: تفسير ابن فورك »)١ 457/1١(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي »)5١/*(‏ وإيجاز البيان ».)١57/1١(‏ وزاد المسير 


.)١54/١( وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي‎ »)١7١1/١( وتفسير البيضاوي‎ »))١37/1 


0 


وقوله عز وحل : #2 وَاَلْعَدرِمِينَ 4 أراد به المديونين الذين لا يكون لهم فضل نصاب على 
الدين؛ لأن المال وإن كان في أيديهم فهو مستحق بدينهه0". 
وقال مجاهل”" والزهري'" رحمهما الله: إنما تحل الصدقة للمديون الذي لم يلحقه دين 


باسراف أو في معصية”»» وقوله عز وحل :# وَفِ سيل أَطَّوِ 4 أراد به امجاهدين في 

نفقتهم وعُديهم إذا انقطعوا عن زادهم وراحلتهو" . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هم الفقراء الغزاة7©. 

وذكر محمد -رحمه الله- في السير الكبير في رحل أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه يجوز أن 
: 00 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 )"117/١‏ » ومعاني القرآ؛ للزحاج (457/7)» وتفسير الكشاف (787/75)» ومفاتيح الغيب 
807/179 )» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١87/8(‏ وتفسير البيضاوي (85/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي .)188/١(‏ 


؟) أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)7١/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/5 .)١187‏ 
(؟) أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)"١78/١‏ وانظر: الدر المنثور (555/5)» وفتح القدير (؟/4717). 


(5) وكذا قال مقاتل؛ وأبو جعفرء وقتادة» انظر: تفسير مقاتل »)١177/7(‏ وأخرحه الثوري تفسيره ))١1717/1(‏ وأخرجه 
الطبري في تفسيره (5 :)71/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/5 87١)؛‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/455)» وبحر 
العلوم (؟/58)»: وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)5١1/7(‏ وتفسير الثعلبي (71/5).» والنكت والعيون (؟/077؟)» 
والتفسير الوسيط (7/5 ٠‏ 5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (571/5). 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١75/7(‏ وتفسير الطبري »)515/١4(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)7١/7(‏ ومعاني 
القرآن؛ للزحاج (؟/5557)» وبحر العلوم (58/5)» والنكت والعيون (؟75/5؟). 


(5) انظر: المبسوط »)٠١/9(‏ وبدائع الصنائع (57/7).» وامحيط البرهانٍ ».)358١/7(‏ والاختيار لتعليل المختار 


.)45 5/8( والبناية شرح الحداية‎ »)١١9/1( 


() السير الكبير »)70178/١(‏ وانظر: المبسوط »)١٠١/7(‏ وبدائع الصنائع (47/7).؛ وامحيط البرهاني (581/7)) وتحفة 
وتحفة الملوك .)١80/١1(‏ 


0س 


وقال الشافعي رحمه الله: يجوز دفع الرّكاة إلى الغازي الغني("2» واستدل بما روي عن النبي وَل أنه 
قال:" لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة وذكر الغازي وابن السبيل ورحلاً له جار مسكين فتصدق 
على جاره فأهدى إليه جاره"0". 


والجواب: 

أن الرحل قد يكون غنياً في بلده ويكون له فضل نصاب على ما يحتاج إليه فإذا عزم على 
الخروج إلى العدو واحتاج إلى السلاح والعدة وآلات السفر فأنفق فضل النصاب في ذلك الوجه 
فتحل له الصدقة7". 

وأما قوله عز وجل وابن السبيل: فهو المسافر المنتقطع عن ماله') وسمي ابن السبيل لملازمته 
السيل كما يقال ابن الغنى وابن الفقر""2» ولم يشترط سبحانه وتعالى ف ابن السبيل الفقر؛ لأن 


.)501/0( انظر: الأم (؟/09)» ومختصر المزني (/558). والحاوي الكبير‎ )١( 


(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (577/95) رقم »))٠١/01(‏ وأخرحه أحمد في مسنده (7370/11)» وأخرحه أبو 
داود في السنن )١19/1(‏ رقم )١715(‏ كتاب الركاة» بَابُ مَنْ يَجُورُ لَهُ أَحْدُ الصَدَقَةِ وَهُوَ عَم وأخرحه عبد بن حميد في 
المتتحب )581١/١(‏ رقم (8545)» وأخرحه أبو يعلى في مسنده (417/7) رقم ))١7١7(‏ وأخرجه ابن زنحويه في الأموال 
)١1١9/5(‏ رقم »)3٠١55(‏ وأخرجه الطوسي في مختصر الأحكام )١57/5(‏ رقم (519)» في بعض ألفاظ: إلا لخمسة» 


والحديث صححه الألباني ف صحيح أبي داود (ه5: .)١‏ 
(5) قال بذلك الجمهور. 


وانظر: النكت والعيون (70777/7)» والتفسير الوسيط »)5٠7/7(‏ وتفسير السمعاني (؟/33757)» وا محرر الوجيز (9/ ١‏ 5)» 
وتفسير العز بن عبد السلام (70/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ».)١177/8(‏ وفتح القدير (؟/577)» 


وتفسير المنار 9 »)577/١‏ وتفسير ابن باديس .)60/١(‏ 


(5) انظر: تفسير الكشاف (7587/75)» وتفسير البيضاوي (8/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)588/١(‏ 


وتفسير النبيسابوري 57/١(‏ 5)» والسراج المنير »)١33/5(‏ وتفسير أبي السعود (75/4)» وتفسير الإيجي (7107/7). 


(5) انظر: تفسير الطبري ».)3570/١5(‏ وتمذيب اللغة »)507/١7(‏ ولسان العرب »)570/١١(‏ والنهاية في غريب 
الحديث (5/7*)» وانظر: تفسير الثعلبي (11/5). 


0 


ذلك معلوم بالعادة كما لم يشترط في اليتامى والقرابة في الخمس الفقر("©. 
وقوله عز وجل : + فَرِصََة مرت أَلَهُ 4 تأكيدا لأمر الصدقات أي وضع الله تعالى هذه 
الصدقات في هذه المواضع فريضة من الله تعالى» وقوله تعالى :# وَللَهُعيِمٌ ححكيدٌ 4 
معناه عليم بمصالح عباده حكيم في أفعاله . 

ا و أذ كار 0 و 


2 ِ- مو عو 
قوله عز وحل ©( وهم لذت نووت الى ويفولوت هو أذن قل أذ 


لخ 


و عو 27 دشعهء م وراظة 01 26 1 هد رم م وحور دس 
8 


ومن يألله وبِؤّمن لِلْمَؤمذيت وَرَحمَة لِلَئِسِنَ امنوأ ء ودين بَوّدُونَ رس 17 
عَدَابُ ليه (5) 4 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن جماعة من المنافقين منهم الخلاس بن سويد 
ومخشي بن حويلد وأبو ياسر بن قيس كانوا يتناولون رسول الله وله فقال رحل منهم لا تفعلوا 
فإنا نخاف أن ييلغه الخبر فقال الخلاس: بل نقول ما شئنا؛ فإنما محمد يلِةُ أذن سامعة ثم نأتيه 


04 
و 


فيصدقنا/؛ فأنزل الله عز وجل ومنهم 1 


ومعناها: ومن هؤلاء المنافقين من يؤذي النبي رسول الله يلد ويقولون هو أذن (أي صاحب أذن 
7" يصغي إلى كل أحد ويقبل كل ما قيل له ويقال الأصل في 
1 
قوله عز وجل +[ هو 1 من أذِن يأذن إذا استمع) 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير (8/7). 
؟) انظر: تفسير مقاتل »)١78/7(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١877/7(‏ وأخرحه النيسابوري في أسباب 


.)١؟‎ 59/1١١ النزول‎ 


وجاء عن ابن عباس أتما نزلت في نبتل بن الحارث» أخرجه الطبري في تفسيره (5 »)775/١‏ وأحرحه ابن أبي 


حاتم في تفسيره »)١875/7(‏ وانظر: بحر العلوم (5//7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7551/7). 
(7) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(4) انظر: تفسير الطبري ».)7875/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟551/7). وبحر العلوم (؟/79)» وتفسير الثعلبي 
(57/5)» والنكت والعيون (3717/7؟)» وتفسير السمعاني (؟577/5). 


0 


وقال الشاعر”" : في ماع يأدّن الشيحٌ له ... وحديثٍ مثل ما ذيّ مشاذ0"© 
قال انا : أيها القلب تعللٌ ِدَدن بين هي ا قاع و 


و72 عو 2 


4د 010 عش يي . 8 

وأما قوله عز وحل :2 قل أذن حَيْر لحكم 4 فمعناه قل هو مستمع خير لا مستمع 
شر ويقال معناه: هو يستمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي”', 5 قراءة الحسين920" ويا 
ذه قل أذن خير لكم كلاهما بالتنوين والضه”” » معناه إن كان محمد يل كما قلتم أذن فهو 


)١١‏ البيتان لعدي بن زيد» هذا البيت ذكره جماعة ل وانظر الحاشية التى تليهاء وهو عدي بن زيد بن حمار بن زيد بن 
أيوب بن بحروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم يكنى أبا عمير نصراني» يلقب: عبادي. سكن 


الحيرة» انظر: معجم الشعراء »)759/١(‏ والمؤتلف والمختلف من الأسماء »)١ 47/١‏ وطبقات فحول الشعراء (؟5801/5). 
؟) انظر: العقد الفريد »)١71/7(‏ ورسالة الغفران .)"57/١١(‏ 

(9) هو أيضا لعدي بن زيد» انظر: تفسير الطبري (5 4/1١‏ 87)» والنكت والعيون (؟71017/5)» وامحرر الوحيز (/7ه)» 
وانظر ما تقدم قريبا. 

(5:) والبيت من الرمل. انظر: رسالة الغفران »)75١/1(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (5914/1)). والحور العين 
»))3١4/1(‏ وامحرر الوجيز (/57)» وتفسير الطبري (5 »)5375/١‏ وتفسير السمعاني (؟577/5). 


(5) انظر: معان القرآن؛ للأحفش »)351/١(‏ وتفسير الطبري »)377/١5(‏ والنكت والعيون (؟/53717)» والتفسير 
الوسيط (50177/7)» وتفسير السمعاني (777/7): وتفسير الكشاف (584/5)» وتذكرة الأريب (١/51١)»؛‏ ومفاتيح 
الغيب :)40/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١97/8(‏ 

(7) والذي وحدته إِنما هو عن الحسن البصريء ذكره الطبري في تفسيره (5 0575/١‏ والله تعالى أعلم. 

(0) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله يله وريحانتته حفظ عنه استشهد يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة. انظر: معرفة الصحابة (؟لتكىى والاستيعاب 6ه والإصابة 
.)"17/7١(‏ 

(8) قال ابن خالويه: "يقرا بِضّم الذَّال في جميعه وإسكانما فالحجة لمن ضم أنه أَنّى بِهِ على الأَصْل وَالحجّة لمن أسكن أنه 
أنه ثقل عَلَيْهِ توالى الصكّم فُخفف وهما لُكَتَانِ فصيحتان والقراء في هَدًا الحيف مجمعون على الْإضَّافة إِلّا مَا رُوِي عَن نَافِع 


من التَنْوين رفع خير فالحجة لَهُ في ذَلِكَ أنه ابدل قَوْله خير من قَوله أذن ". انظر: الحجة في القراءات السبع »)1077/١(‏ 


0 


حير لكم يقبل عذركه”"» وقرأ نافع بالتنوين7" قل أذن خير لكم بحزم الذال وهو لغة في 


أذن9؟ , 


وقوله عز وجل : #2 ومن أله أي يصدق با أنزل الله عز وجل ولا سيما به سبحانه ولا 


٠ 5 ><» 2 1 95‏ 7 5 6 
وقوله عز وجل : # وَيَؤّمِنٌ للْمُؤْمِنيت 4 معناه: ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه” , 
1 5 7 و س0 0م - 
واختلفوا في اللام التي في المؤمنين قال بعضهم هي زائدة”' كما في قوله 0 قل عسو أن يَكْونَ 


ل سه مسر : 5 ع 
رَدف لَكم 4 رونا ردفكمء وقال بعضهم: إما ذكر اللام للفرق بين التصديق وإيمان الأمان؛ 


والسبعة في القراءات (١/5١")»؛‏ ومعاني القراءات؛ للأزنهري »)151/١(‏ وحجة القراءات »)5١9/١(‏ والتيسير في 
القراءات السبع )١١7/١(‏ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن؛ للفراء 54/١(‏ 54)» وإعراب القرآن؛ للنحاس »)١١5/7(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس 


.):هال/1١١ )ومعاني القراءات؛ للأزهري‎ ١١8/9 
بالتنوين )لا توحد ف أ.‎ ( )١( 
(؟) تقدم قريبا.‎ 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١778/7(‏ ومعاني القرآن؛ للأحفش »)571/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/4517)» وتفسير 
القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟/54١7)»‏ وتفسير البيضاوي (87/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)589/١(‏ وتفسير 


الخازن (730717/5). 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١17/7(‏ ومعاني القرآن؛ للأحفش »)"51/١(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء 454/١(‏ 4)» ومعاني 
القرآن؛ للزحاج (؟/4517)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟/5١5)»‏ وفتح القدير (471/7) »2 وتفسير الجامع 


لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١517/8(‏ 
(59) انظر: تأويل مشكل القرآن »)١١17/١(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس »)١55/5(‏ وحجة القراءات .)370/1١(‏ 


(17) سورة النمل آية (7). 


سمل 0 | اااسسسم 
فإنه إذا قيل ويؤمن للمؤمنين لم يُعقل منه غير التصديق كما في قوله عر وجل # ومَآ أنت 
يَعَؤمقَ نا 4 "أي بمصدق 1[ئ0"©. 

5 ان كسح عع ع 2 سل م سظء ممع اسح غك 

وقوله عز وجل :+ قل لا تدروأ لن نَؤْمِنَ لحم 4 '" أي لن نصدقكم' 0 

5 1 لس رط بسع سس 0 5 7 

وقوله عز وجل : 0 ورحمة للزيِن ءامنوا 4 معناه: ورحمة للمؤمنين وسماه الله عز وجل 
رحمة لهم؛ لأنمم إِنما قالوا: الإيمان بدعايته وهدايته””» ومن قرأ ورحمة بالخنفض”؟ فهو عطف 
على حرو كانه قال: أذن خير لكم وأذن بحمة للمؤ كن . 

2 سِِ 58 0 5 5 م رص ل برجعر ل 
ثم أوعد الله عز وجل المنافقين على مقالتهم تلك فقال عز من قائل : # وَألَذِينَ يؤدُونَ 
رسول أله َعَدَابٌ ألم 4 قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية 
جاءوا إلى النبي يبد يحلفون نحم لم يقولوا فأنزل الله هذه الآية0. 

.)١7( سورة يوسف آية‎ )١( 

(١؟)‏ قال النحاس: " فاللام على هذا زائدة عند الكوفيين ومثله هُمْ لِرَبمِمْ يَرْمَبُونَ [الأعراف: ]١5‏ وعند محمد بن يزيد 
متعلّقة بمصدر دلّ عليه الفعل"؛ إعراب القرآن؛ للنحاس (8/7؟١).‏ 


("؟) سورة التوبة آية (35). 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)١10/7(‏ وتفسير الطبري (5 5/١‏ 57).؛ وبحر العلوم (؟/85)» وتفسير الثعلبي (857/9)؛ 
والتفسير الوحيز .)5/17//١١‏ 


(5) انظر: تفسير مقاتل (؟78/5١)»‏ وتفسير الطبري »)737//١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟551/7)» وبحر العلوم 
9؟/53))» والتفسير الوسيط (؟501/9). 


(7)كلهم قَرَا (ْوَيَممَة] رفعا إلا حَمْرَة فَإنّهُ قَرَاً: أذن حير لكم وَرَحْمَة حفضاء انظر: السبعة في القراءات »)51/١(‏ 


وحجة القراءات »)715/1١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري 58/١(‏ : )ومعاني القرآن؛ للفراء 4/١(‏ 5 54). 


(0) قال الطبري: "وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عنديء قراءةٌ من قرأه: (وَرَحْمَة » بالرفع» عطقا بما على "الأذن", 


بمعنى: وهو رحمة للذين آمنوا منكم. وحعله الله رحمة لمن اتبعه واهتدى بمداه". تفسير الطبري (5 .)89/8/1١‏ 


(8) انظر: أسباب النزول؛ للواحدي »)550/١(‏ وتفسير الطبري (5 .)579/١‏ 


0 


١ 8‏ مواىع لسر بطءبر و مهو لدو كو 2-4 > رء وو 
قوله عز وحل: + يحلموت ,يله لم ليرضوحكم والله ورسوله: أحو أن يرَضوه إن 
)عع 
كاواأ ميت 09 *4 
ول يقل يرضونمما؛ لأنه يكره الجمع بين ذكر الله عز وجل وذكر اسم رسوله في كناية واحدة 
كما روي أن رجلا قام خطيبا عند النبي ولد فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى فقال/84 "بئس الخطيب أنت هلا قلت ومن يعص الله ورسوله " (", وقال وَلِه:" 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان””©» فلما كره الجمع بين 
الله وبين غيره في الذكر تعظيما لله سبحانه رد الضمير في قوله عز وجل :# يَرَضُوهُ * إلى 
الواحد أي رضى الله عز وجل ينتظم رضى الرسول كلِةٌ وقد تحذف الكناية في مثل هذا الموضع 
استخفافا إذا كان في الكلام دليل عليه كما قال الشاعر”” : 


خرن با عندنا وأتت عا عبدك : .... راطن والرأي علق 5 


معناه نحن بما عندنا راضون”"©, وقوله عز وجل :8 إن خكاو | مز قرت 4 معناه إن كانوا 
كانوا مصدقين بقلوهم غير منافقين كما تدعون فطلبهم رضى الله عنه أولى من طلبهم رضاكم 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه (2544/1) رقم (870) كِتَابُ صَّلَاة الْمُسَافِِينَ وَكَرهَاء بَابُ تَقِيفٍ الصَّلاة والخُطْبَقء 
وأخرحه أبو داود في السنن )188/١1(‏ رقم )١٠١95(‏ كتاب الصلاة» بَابُ البَحُْلٍ يتَخْطْبْ عَلَى قفَؤْسِء وأخرحه النسائي في 


السنن الصغرى (30/7) رقم (89719) كتاب النكاح ما يُكْرَهُ مِنَ الحُطبَة. 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (539/58) رقم (57514)» وأخرحه أبو داود في ستنه )١95/5(‏ رقم (49/0) كتاب 
الأدب» بَابُ لا يُقَالُ حَبدّث نَفْسِيء وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (940/5) رقم »)5775٠0(‏ وأخرحه النسائي في 


السنن الكبرى (551/9) رقم »)١١1755(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١710(‏ 


(؟) نسب هذا البيت لقيس بن الخطيم بن عدي الاوسيء أبو يزيد شاعر الاوس» ونسب أيضا إلى عمرو بن امرؤ 


القيس. 


(5) البيت من المنسرح؛ انظر: جمهرة أشعار العرب :)0171١ 2117/١(‏ والبيان والتبيين (53/5)؛ وشرح ديوان المتنبي 
».)550/١1(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص »)١/83/١(‏ وخزانة الأدب (75/5؟). 


0 


و 04 - 


قوله عز وجل # ألم يَعَلْموَأ أنه من يحادد الله ورسولة رك لمُدمَارَ هئم خَِدًا 


فِبَا دك الْجِرَّيُ الْمَظِيم 05 * 

معناه: ألم يخبرهم الرسول وَل أنه من يخالف الله تعالى ورسوله وَلةٌ في الدين فيجعل نفسه في 
حد والله عز وجل ورسوله|/2كة في حد؛ فإن له نار جهنم, معناه فله نار جهنه7"'؛ ودخلت أن 
مؤكدة وهي إعادة أن الأولى؛ لأنه لما طال الكلام كانت إعادتما أوكد ومن قرأ إن بالكسر فهو 


على الامفعنافق1": 
وقوله عز وجل : # ديلت ادرف اللاي )4 معناه ذلك الحوان الشديد الدائم . 


0 4 ودود ور م 


5 د و 10 4 سي س د وعئش جييو عار. ث2 
قوله عز وحل ل يحَدَر المتققوس أن تَنزل عليهم سورة نُندتُهم يمان قلويهم 
62-7 0 هر يه سح مر 

سَتهزيوا ات أله حرج مَاتحَدَرُوت 05 *4 

أكثر المفسرين على أن هذا إخبار عن المنافقين أتمم يحذرون أن ينزل الله عز وجل سورة تخبر بما 
في قلويهم من النفاق والشرك فإن بعض المنافقين كانوا يعلمون نبوة النبي وله ولكنهم كانوا 
يكفرون عند أهل الشرك عناداً وحسداً وبعضهم /كانوا عند أنفسهم شاكين غير مستبصرين» 


)١(‏ انظر: معان القرآن؛ للأحفش »)828/١(‏ وتفسير الطبري (5 »)35759/1١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/45 4)» وتفسير 
الثعلبي (75/5)» وتفسير السمعاني (305/9).؛ والمحرر الوجيز (*/57)» وزاد المسير (555/7)» ومفاتيح الغيب 


.)67/159 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل (؟78/5١)»‏ وتفسير الطبري »)7720/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج »)١١/5(‏ والنكت والعيون 
(؟/7078)» وتفسير السمعاني (371/9)» والكشاف (7585/5).» ومفاتيح الغيب »)47/١7(‏ وروح المعاني؛ للألوسي 


.) 11/5١ 


(؟) انظر: معان القرآن؛ للأخحفش »)7717/١(‏ وتفسير الطبري »)570/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (54/١١)؛‏ 


والكشاف (5/85/5)» وإعراب القرآن؛ للنحاس (؟75/5١).‏ 


0 


وكانوا يخافون إذا أذنبوا ذنبا أن ينزل على النبي وَلةِ من القرآن ما يكشف أمرهم عن نفاقهه'", 
وفي آخر الآية ما يدل على هذا وهو قوله عز وجل : + رت أَلَّهَ خْجٌ مَاكَحْدَرُوت *# 
(أي مظهر ما تخافون من أمور النفاق)' ومن هذا ميت هذه السورة سورة الفاضحة لأنما 
فضحت المنافقين”"» وتسمى أيضا الحافرة7»؛ لأنما حفرت عن قلوب المنافقين لما فرض الله عز 
وجل الجهاد تبين المنافق من غير المنافق0 . 

وقوله عز وحل: قل استهزئوا؛ تمديد وإن كان لفظه بلفظ الأمر (إلا أنه ذكر بلفظ الأمر)”) 
لبيان التوسعة في التمكين في التكليف كما في قوله عز وجل اعملوا ما شتته'"'؛ وذهب 


.)7١/5؟( وبحر العلوم‎ »)9921/1١ 5( وتفسير الطبري‎ »)9171/1١( انظر: تفسير مجاهد‎ )١( 
.) (؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل ( أي ينزل الله عز وحل سور من أمر النفاق‎ 


(*) انظر: تفسير مقاتل (؟/١77١)»‏ وتفسير الطبري (4 .)387/١‏ وبحر العلوم (30/7)» وتفسير السمعاني (؟/84١)»‏ 
وغرائب التفسير 47/١(‏ 5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي »)"١7/57(‏ والمحرر الوجيز (5/5 5)» وزاد المسير (50/7؟)» 
ومفاتيح الغيب »)571/١5(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (51/8). 


(5) انظر: تفسير السمعاني (7584/7)» وتفسير الكشاف (551/7)» والمحرر الوجيز (7/7)» وزاد المسير (570/5)» 


ومفاتيح الغيب »)917/١7(‏ وتفسير البيضاوي »)7١/(‏ والسراج المنير (0/5/1). 


(ه) قال ابن الجوزي: "وما تسعة أسماء: أحدها: سورة التوبة. والثاني: براءة وهذان مشهوران بين الناس. والثالث: سورة 
العذاب» قاله حذيفة. والرابع: المقَشْقِشَةء قاله ابن عمر. والخامس: سورة الببحوث؛ لأتما بحثت عن سرائر المنافقين» قاله 
المقداد بن الأسود. والسادس: الفاضحة؛ لأتما فضحت المنافقين» قاله ابن عباس. والسابع: المبعثرة» لأتما بعثرت أخبار 
الناس وكشفت عن سرائرهم, قاله الحارث بن يزيد وابن إسحاق. والثامن: المثيرة» لأنما أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم. 


قاله قتادة. والتاسع: الحافرة» لأنما حفرت عن قلوب المنافقين» قاله اليّحْاجٍ.". زاد المسير (790/5). 
(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


(0) انظر: المحرر الوجيز (4/7 5)» وزاد المسير (73774/7)» ومفاتيح الغيب »)41/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 
للقرطبي (5>/8 24 وفتح القدير 4"0/99). 


0 


الزجاج رحمه الله إلى أن قوله عز وجل: يحذر المنافقون لفظه لفظ الإخبار ومعناه الأمر("؛ 


هه و 


كانه ددر هذا كما فا لله عز وحل #[ لت بص يأنمسهن 4 توقال 


عز من قائل :+ وَاَلَدِبنَ يُمَوصوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرُوجَا يبيصن بأنفسهنّ 4". 
قوله عز وحل 8ل وَلَين عات شاك ,لهسا وض وََلْمَبَ كُلْ أبألَه 
وَءَإيئهء وَرَسُولِوء كنَثّمٌ سْتَبْزِءوت (00) لا تَمْكَذْرواأ رم كترم بسَدَإِيِسيَي إن 
شََكُ عن كم مَسَكُمْ نزت طَلْفَة يات كان 0 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن النبي وَليةِ بيدما هو في مسيره إذ رجع من 
غزوة تبوك وثلاثة نفر يسيرون بين يديه فجعل رجحلان يستهزآن برسول الله وةٌ ويقولان إن 
محمداً قال نزل في إخواننا الذين تخلفوا كذا وكذا والثالث يضحك من ما يقولان ولا يتكلم 
بشيء فنزل جبريل ال على النبي وَيهُ وأبره بما يقولون فدعالتة: عمار وقال إنحم يتحدثون 
كذا وكذا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب انطلق إليهم واسألهم عن من يتحدثون 
وقل لمم احترقتم أحرقكم الله ففعل ذلك عمار ذه فجاؤًا إلى النبي يلل يعتذرون ويقولون كنا 
نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب إذا ساروا فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين””)» وعن 
الحسن وقتادة رضي الله عنهما أتمم قالوا في طريق غزوة تبوك أيطمع هذا الرحل أن يفتح له 
قصور الشام هيهات ما أبعده عن ذلك فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك ©. 


.)459/5( انظر: معان القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة آية (/؟5١).‏ 

(؟) سورة البقرة (7375). 

(5) ذكره مقاتل في تفسيره »)١119/1(‏ وانظر: بحر العلوم »)1١١/7(‏ وتفسير السمعاني (771/7). 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5 5/١‏ 77)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١80/7(‏ وأخرحه الواحدي في أسباب 


أسباب النزول 50/١9‏ ؟). 


0 


57 ود هم عو روم مو ب 
وقوله عز وجل : © فل أَبألَهِ وءإيلئو- ورسولِه- كُنتمٌ ال 
وإبطان خلافه للتلهى به( 


9 م ا 1 1 5000 م2 
وقوله عز وجل 1 لا تمنذروا 4 معناه: لا تعتذروا عن مقالتكمء وقوله تعالى :+ هد فرتم 
لح سا بير 2 3 8 

بَحَدَ يسك 4 معناه قد أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان وأنتحم قط لم يكونوا مؤمنين؛ 
ولكنهم كانوا منافقين”'» وقيل معناه: قد كفرتم بمذا القول بعدما آمنتم على الحقيقة على 
زعمكم””"» وفي هذا بيان أن الجاد وا حازل في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الأكراه سواء 
وأن الاستهزاء بآيات الله عز وحل وبشيء من شرائع دينه كفر من فاعله . 

سأ 00070 2010 ع 

وي قوله وعز وجل : 0 إن َف عن ط ايم و ا طايفة “ قراءتان أحدههما 
هذه بالضم على فعل ما لم يسم فاعله؛ والثاني إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة 
بالنصب””», قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه إن نعف عن الرحل منكه'”" لم يتكلم 


)١(‏ انظر: تاج العروس )5٠9/١(‏ مادة (هزأ)» وتمذيب اللغة )١97/5(‏ مادة (هزأ)» والصحاح )1١01/9(‏ مادة (هزأ)» 


ولسان العرب )١87/١(‏ مادة (هزأ)» والقاموس المحيط )5.09/1١١‏ مادة (هزأ). 


(؟) انظر: تفسير السمعاني (5754/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (5717/7)» والكشاف (787/5)» وتفسير 
الخازن »)38٠١/7(‏ والبحر المحيط (5/5 5 5).» والسراج المنير (57//1). 


(5) انظر: تفسير الطبري »)7557/1١4(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (5553/7)» وبحر العلوم »)7١/7(‏ والتفسير الوسيط 


(؟/508)» والتفسير الوحيز ».)517١/١(‏ واحرر الوجيز 4/9 ه)» وتفسير الخازن (80/9"). 


(5) انظر: زاد المسير (775/7)» ومفاتيح الغيب »)45/١5(‏ وتفسير الخازن (580/7)» والسراج المنير »)57/8/١1(‏ 
وروح المعاني؛ للألوسي .)77٠0/5(‏ 
(5) قال ابن مجاهد:" وَاخْتلمُوا فى الْيَاء وَالنُون من قَؤله (إن نعف عَن طَائِمّة مِنْكُم نعذب طَائِقّة1 55 فَقَرَا عَاصِم 
وحده [إن نعف عَن طائِنّة مِنْكُم نعذب طَائِمّة] بالثُون جِيعًا وَقَرَاً الْبَاقُونَ: إن يعف عَن طائفة: بِالْيَاهِ تعذب طائفة: 
بالنّاِ"» انظر: السبعة في القراءات »)7١7/1(‏ وحجة القراءات »)350/١(‏ والتيسير في القراءات السبع »)١١8/١1(‏ 
ومعاني القرآن؛ للفراء 45/١‏ 4). 


0 


بشيء ولكنه كان يضحك وهو جهير بن خمير نعذب الرجلين الذين كانا يتكلمان (بالهزء)(©) 
وهما وديعة بن -حدام وجد بن قيس؛ بأنهم كانوا بحرمين أي كافرين في السر وكل معصية حرم 
إلا أنه أراد هنا بالجرم الكفر , وقد روي عن النبي كلو لما بين لمؤلاء الثلاثة ماكان منهم من 
القول في ذلك الطريق قال جهير: والله يا رسول الله ما تكلمت بشيء ولا قلت» فقال رسول 
الله له" " إن لا يكن تكلفت نقد صضصجكت من مقالتهما يعد "> قال: كان ذلك ها رسول 


ا 

وأما ذكر الطائفة بمعنى الواحد فقّد يذكر الواحد بلفظ الجماعة كما في قوله عز وحل : يا أيها 

الرسل وهو خطاب لنبينا يْهُ والطائفة في اللغة اسم لما يطيف بغيره ويحخيط به)؛ وعن الحسن 
ع ع 2 هه ل ل عو 

دنه أنه قال في قوله عز وحل:.# إن نَحَفٌ عن / ظاِمَة مِنكُمْ معناه: إن نعف عن طائفة 

منهم بالتوبة تعذب طائفة بالإصرار على الكفر. 


.)١871/5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

وكذا قال محمد بن كعب, ومحمد بن إسحاقء أخرجه الطبري في تفسيره (5 .)357/١‏ 
(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
(؟) عن ابن عباس» نسبه ابن حجر إلى ابن الكلبي بسنده إلى ابن عباس» الإصابة (5/5 4). 
وانظر: مغازي الواقدي (5/9 ١٠١٠)و »)١٠١"537/9(‏ وسيرة ابن هشام (051/57). 


25 ويهذا قال: ابن عباس» ومحمد بن كعب» وابن إسحاق» والكلبي» ومعمر» أخرجه عبد الرزاق قي تفسيره ١7/ه‏ 36 
وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١871/5(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره(4 ,)775/١‏ وأخرحه الجهضمي في أحكام 


.)1513 2350/1١ القرآن‎ 


وانظر: معان القرآن؛ للزحاج 55/9١‏ 5)» وبحر العلوم »)7١/7(‏ وتفسير السمعاني (7754/7)» وتأويل مشكل 
القرآن »)١17/١(‏ وأحكام القرآن؛ للحصاص .)١٠١5/5(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري (5 10/١‏ 39). 


. 0 


1 لت 2 نا م مح . الله 
قوله عز وجل © ألم فقون و) و بعضهم هِنْ بْعْضِ يَأْصْرُون بالْمحكر 


سس حال حت سسا - 


12011 : و5 ذو عر م رو | ىر له 
يتوت عن لذ ثوب يوسب سد دُسوأ أللّه لله فنْسيهم إرت 3 المتفقيت 
وو 0 
هم الْمَسِمُور حت 090 )4. 
معناه: المنافقون من الرجحال والمنافئقات من النساء بعضصهم مضاف إلى بعض؛ لاجتماعهم على 
الشرك والاستهزاء بالمسلمين وهذا كما يقال أنا من فلان وفلان مني أي أمرنا واحد وكلمتنا 


واحدة3 , 


وقوله عز وحل 010 روك 0 عَنِ الْمَعَرَوفٍ 4 أي يأمرون 
بالكفر والمعاصي وينهون عن الإبمان والطاعات7) 


)١(‏ قال المَاوَرْدِي: " يحتمل وجهين: أحدهما: أن بعضهم يجتمع مع بعض على النفاق. والثاني: أن بعضهم يأحذ نفاقه 
من بعض. وقال الكلبي: بعضهم على دين بعض "2 النكت والعيون .)3079/7١‏ 0 
-وانظر: تفسير الطبري »)77//١5(‏ وبحر العلوم »)7١/7(‏ وتفسير الثعلبي (55/5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
717/59 7)» وزاد المسير (075/7؟). 

)١(‏ قال السمعاني: " فِيهٍ قَولَانِ: أحدهمًا: أن الْمسكر: هُوَ الشركء وَالْمَعْرُوف: هُوَ الْإِمَان باللّه. وَعَن أبي الْعَالِيَة 
الرتاحي أنه قَالَ: كل مَا ذكر من الْمُنكر في الْقُرَآن فَهُوَ عبَادَة الْأَْنّان والشرك باللّه.وَالْمَوْل النّان: أن الْمُسكر: هُوَ مَعْصِيّة 


الله تَعَالَء وَالْمَعْرُوف: هُوَ طاعَة الله."» تفسير السمعاني (80/9؟9). 


وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (570/7).» وبحر العلوم (؟/١17)»‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)5١17/7(‏ وتفسير 


الثعليي (57/5)» والنكت والعيون (5179/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟5717/5). 


1 


3 0-5 ص 5 . 1 
وقوله عز وحل : # وَتَفَيصُور 000 قال الحسن ومجاهد رضي الله عنهما معناه: 
مشكوهما عن التفقة ف المديناة27 00 عن الرّكاة المفرضة”"©؛ وقال قتادة رحمه الله عليه: 
عق الخيرات كلها" . 
20008 8 ِ نٍُ ا 

وقوله عز وحل : © نْسَوأ ألنَّهَ 4 تركوا أمر الله عز وجل وأعرضوا عنه حتى صار كالمنسي 
عندهم بإعراضهم عنه؛ فتر كهم الله عز وحل من رحمته حتى صاروا كالمنسيين عنده وإن كان 
النسيان مما لا يجوز على الله عز وجل إلا أنه قال تعالى فنسيهم لمزاوجحة الكلام كما في قوله عز 

027 ل 0 0000 ا 050 1 و الور 
وحل ا هَمَنِ أعتّدئ عَلِيَكُمَ وَأعْتَدوا عَِنَهِ 4 '“وقوله عز وحل :# وروأ سيو سَيكة 
مله َتلْهَا 4# 0" » والنسيان في اللغة ضد الذكر والحفظ وهو في المعنى ترك الذكر على 
)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره »)77/١4(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (877/7١)؛‏ وانظر: والنكت والعيون 
(709/9)» وتفسير السمعاني (؟/895). 
)١(‏ انظر: معاي القرآن؛ للزحاج (570/7)» ومفاتيح الغيب .)9/1١5(‏ 


(؟) أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)"7/8/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1877/7(‏ وانظر: والنكت والعيون 


(؟/71079). 


قال ابن الجوزي: " أربعة أقوال: أحدها: يقبضوتما عن الإنفاق في سبيل الله قاله ابن عباس والحسن وبجاهد. 
والثاني: عن كل خيير» قاله قتادة. والثالث: عن الجهاد في سبيل الله. والرابع: عن رفعها في الدعاء إلى الله" زاد المسير 


7077١‏ ؟). 
(:) سورة البقرة آية .)١95(‏ 
(5) سورة الشورى آية (50). 


(7) قال الطبري: 'معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره» فتركهم الله من توفيقه وهدايته ور“مته.وقد دللنا فيما مضى 


على أن معنى "النسيان", الترك", تفسير الطبري (5 799/١‏ ). 5 


-وانظر: تفسير مقاتل مدت 6ة ومعاني القرآن؛ للنحاج م36 وبحر العلوم »)271/١١(‏ وتفسير النعلبي (ولككي» 
والتفسير الوجيز »)41١/١(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (717/5). 


0 


رحج سا عو ع 

0 وقوله عز وجل :+ الْمتفقيت هم الْفَسِفُوَت 4 أي هم المتمردون في 
الكفر» والفسق في كل شيء هو التمرد فيه» وإن كان النفاق أعظم من الفسق 

- ا 2 4 200 و 6 
قوله عز وحل © وعد عد للَهُ المتفقيت وَالْمْتَفِعَتتِ وَالْكَْارَارَ جَهَم > خَُدِلِرِينَ فيبا 
2 ساح ووس ل سام درم لم آم 
حَتبهْدْ وَلحَتَهْدُ أمْدوَلَهَْ عَدَابُ ثيه (3) 4 
في الآية جمع بين المنافقين والكفار في التسمية وإن كان المنافقون هم الكفار لتكون الآية دالة 
على أن المنافقين يلحقهم الوعيد من جهتين من جهة الكفر والنفاق 7" وجهنم من أسماء 
النار تقول العرب للبئر البعيد القعر جحهنام فيجوز أن تكون جهنم مأحوذة من هذا اللفظ لبعد 
ا 
وكزله تعال > 0 فى حَسَبهمٌ 4 معناه هي كفايتهم”؟ على ذنوكم؛ لأن فيها جزاء عملهم, 
عملهم؛ كما يقال حسب فلان ما نزل به أي ذلك على قدر فعله©. 


(1) انظر: تمذيب اللغة (7١5/1ه)»‏ والصحاح )١508/5(‏ مادة إنسا)» وبجمل اللغة (877/1) مادة (إنسى)» 


ومقاييس اللغة (577/5)» ولسان العرب »)3377/1١8(‏ وتاج العروس (75/50). 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب »)4//١5(‏ وتفسير المراغي .)١55/١١(‏ 


0١‏ انظر: الصحاح (18357/5) مادة وجهنم)» وبجمل اللغة ١4/1١‏ ؟) مادة و(جهنم)» والنهاية قِ غريب الحديث 
7/1")» والقاموس الفقهي ,)77/١(‏ وبحر العلوم »)١35/7(‏ والنكت والعيون (77/7)» وتفسير السمعاني 
(9/57)» وتفسير الكشاف »)١107١/5(‏ وروح البيان (571/9). 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) انظر: تفسير الطبري (4 ١/١‏ 5*») ومعاني القرآن؛ للنبحاج ١/5‏ 5) وبحر العلوم (؟/١7)»‏ وتفسير الثعلبي 
(77/5)» وتفسير السمعاني (37/7)» والمحرر الوحيز (57/9)» ومفاتيح الغيب .)18/١57(‏ 


0 


24 ل 


وقوله عز وحل :# ولعتهم أله معناه أبعدهم الله من الثناء والمدح في الدنيا وعن الثواب 
ء (0) 


والرحمة 2 الآخرة وهم عذاب مقيم أي عذاب دائم 
سم 7 0 2 مره وَأَكْمَرَ 0 5 

قوله عز وحل ج كلدت مِن قبح كاوا أَسْدّ سد نكم فو وأكْمرَأمَولا وَأَوّلََدًا 

ََسْسَمَبَعوأ تَمْتَعوا * ع م دَأسْتمَعمُ م لق ع 9 دح ب م سْتَمَتم ألو 3 9 3 حا . 


20 
ركم اك 2 


- © كرو ٠.‏ رصم م لم0 و 7 حسم 7 

101 ظ2 2 ع َعْمْلُهُمْ في لديا وَالْآآْر رَوَ وَأُؤْكقِلَت 
عر يي رةه 

هم لْحَنسرونَ 4 

معناه: وعد الله أهل زمانكم على الكفر والنفاق نار جهنم كما وعد الذين من قبلكم كانوا 
أشد منكم قوة في البدن وأكثر أموالاً وأولاداً فانتفعوا بنصيبهم وحظهم منها في الدنيا وم 
ينفعهم ذلك حين نزل بمم عذاب الله عز وجل وكذلك أنتم 7" والخلاق هو النصيب من 
اث 

وقولة مان : © هَأسْتَمَتَعَمُ لق معناه فاستمتعتم أنتم بنصيبكم من الدنيا وخضتم 
فيها كما استمتع الذين من قبلكم؛ وقوله عر وجل : # وَخَضام 2 كرّى لا 1 أ 4 معناه 
وحضتم في الكفر والاستهزاء بالمؤمنين كما خاض الأولون””. 


)20 انظر: تفسير الطبري :5 ./١‏ 5 ") ونحر العلوم ١15لا‏ وتفسير الثعلبي (ه/كىى وتفسير السمعاني (مدتسضةة 
وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/77017)» وتفسير البيضاوي (88/5). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7550/1١4(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج »)570/١(‏ وبحر العلوم (77/7)) وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)٠٠١/8(‏ وتفسير البيضاوي (88/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)197/١(‏ 


(؟) انظر: تفسير الكشاف (588/5)» ومفاتيح الغيب »))38/١7(‏ وتفسير البيضاوي (88/7)» وتفسير السمعاني 


.)2751/7١ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)"541/١5(‏ وزاد المسير (7777/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)591/١(‏ وتفسير 


الخازن (؟5/١781).‏ 


0 


ا 1 

وقوله عز وجل : # أؤلتيك حَيِطتٌ #معناه أهل هذه الصفة حبطت أعمالهم (التي 
عملوها)”'2 على جهة البر مثل الإنفاق في وجوه الخير ومثل صلة الرحه”" في الدنيا حتى لا 

يستحقوا بما الإكرام والتعظيم في الدنيا وحبطت في الآخرة حتى لا يستحقوا عليها الثوب في 

الآخرة”". 


مس 


وقوله عز وجل : فر كت ع م ألْحَسِرُونَ * أي هم الذين خحسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة والخسران هو ذهاب رأس المال من دون أن يربح عليه . 

قوله عز 1 2 0 ليرت ين قَبَلِهِمٌ وو م 1 0 وو 
ليم وكتكن 6لا ا 26 

معناه ألم يأت المنافقين والكفار حبر من قبلهم كيف أهلكهم الله عز وحل حين تمردوا في 
الكفر فاستهزؤا بالمسلمين وهم قوم نوح/ أهلكهم الله بالغرق وعاد قوم هود أهلكهم الله بالريح 
وثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة والرجفة وقوم إبراهيم أهلكهم الله عز و جحل -تمرود 
منهم بالبعوض- وسائر قومه بالحدم وأصحاب مدين قوم شعيب أهلكهم الله بالصيحة 
وعذاب الظلة» ومدين هو مدين بن إبراهيم نسبت القرية إليه» وقوله عز وجل والمؤتفكات 
معناه والمنقلبات وهي قريات قوم لوط أهلكهم الله عز وجل بالخسف وقلب مدائنهو!) 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

ادق 1 زيادة واسبطهدن امنيا د 

(7) انظر: تفسير مقاتل »)١181/1(‏ وتفسير الطبري (5 4/١‏ 74)» وبحر العلوم (؟/017). والتفسير الوسيط (505/5)؛ 
وتفسير السمعاني (؟375/1)» وزاد المسير (7175/57). 


(5) انظر: تفسير الطبري (5 55/١‏ ") » وبحر العلوم (77/7)؛ والتفسير الوسيط 03/79 5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ 
للبغوي (57/8/7)» والمحرر الوجيز (51/9)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)35١7//(‏ وتفسير الخنازن 


(؟/087). 


0 


ويقال: أراد بالمؤتفكات كل من انقلب أمرهم عليهم من الخير إلى الشر يقال للهالك انقلبت 

عليه الدنيا0©. 

9 الا يس برب كرو | مكرلرس ‏ صل ِ 5 

وقوله عز وحل :2 أذ 0 ليت *4 أي بالبراهين والحجج.؛ وقوله عز وجل : 

0 فَمَا حاند اله لِظَلِمهمْ و1 كن كانوَأ نمم يُظيِمُونَ معناه وكذبوا اسل 

وكفروا يو و ل 

ذلك بعملهم فكانوا هم الظالمين لأنفسهم . 

5 0 وَالْمْوَمستُ بضغ ١‏ 0-4 2 كسح بر 5 

قوله عزوجل ٍِ وَالْمَؤْصِونٌ لم مئات بعصم أوْلِيا بعضص بعض يأمرورت مون 

دح مه 2ه و سر 20 مَل ووو 2-0 000 33 

وينهونَ عن المدكر و وقيموت الصَلة ويؤثوت 0 وطيعوري الله ورسولة, 
سح زو 2 م 

أوْليِكَ سيمخ دن لَه عَريِرٌ حكبةٌ (0) 4 

معناه: والمؤمنون من البحال والمؤمنات من النساء بعصهم أنصار بعض يأمرون بالمعروف قن 

بالتوحيد واتباع محمد وليِةٌ وشرائعه وينهون عما لا يُعرف عنه شريعة ولا سنة ويقيمون الصلوات 

الخمس بشرائطها ويؤتون الركاة الوحبة في مالمحم ويطيعون الله عز و جحل في الفرائض ورسوله وَل 

في السنن أولئك ينعم الله عز وجل عليهم في الآخرة”"» والرحمة هي الإنعام”" على (المحتاج)0) 

)١(‏ انظر: معان القرآن؛ للزحاج (471/5)» والتفسير الوسيط (؟5/5١5)»‏ زاد المسير (70717/7)» وتفسير مدارك التنزيل 

؛ للنسفي »)5917/١(‏ وغيب القرآن؛ لابن قتيبة »)١90/1(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس (757/9؟). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)751/١5(‏ وبحر العلوم (؟/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7559/7)» ومفاتيح 
الغيب »)١٠١١/١57(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)5١7/8(‏ والبحر المحيط (459/5). 


(؟) وفسره الرازي الرحمة بثواب الآخرة» وَقَالَ الرَعَخْشَرِي : السّينٌ مُفِيدَةٌ وُحُوب الكَحّّْة لا حَالَقَ فَهِيَ تؤكد الوعيد. 
انظر: مفاتيح الغيب »)٠١١/١5(‏ والبحر المحيط (470/5)» والكشاف (585/5). 


قال جامعه: وهذا قِ الحقيقة تأويل» وإغماما ذكروه عبارة عن لازم رحمة الله د وجل» وليست هى رحمة للم وما قاله 


الزتخشري من الوجحوب أيضا ممتنع على الله أن يوجحب العباد عليه شيئاء وَإِنما هذا من جملة رحمته تعالى. 


(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (المؤمنين). 


0 


وعن بعض أهل الإشارة سيرحمهم الله عز وحل في خمسة مواضع عند الموت في سكراته وفي 

القبر وظلماته وعند قراءة الكتاب وحسراته وعند الميزان ونداماته وعند الوقوف بين يدي الله عز 
عالهه 6000 

وحل وسؤالاته 


قوله عز وجل : + إِنَّ أله عَزِيِرٌ حَكيمْرٌ * معناه غالب في ملكه وسلطانه يجري أفعاله 


ا المؤمنين في الجنة فقال عز من قائل» 

لَه ألْمُؤْمنِ وَالْمْوْمِتٍ جَنَّتٍ وى ون َه الْأتْهدرُ حَِدبنَ ذيها وَمَسَنكنّ 

مون مر . ء غ6 م © دشا عر 00070 0 04 

بيه ف جنت عن ورهن ألو سه كلك هر ِ لْعَوْرُ الْعظيم 205 “4 
معناه وعد الله المصدقين من الرحال والمصدقات من النساء جنات تحري تحت شجرها وغرفها 

أتمار الماء والعسل واللبن و الخمر خالدين أي مقيمين دائمين فيهاء وقوله عز وجل: ومساكن 

طيبة معناه منازل طاهرة عامرة تطيب بما النفس”", قال الحسن 5ه هي مساكن بناها الله عز 

وجل من اللآلئ واليواقيت الأحمر والزبرحد الأحضر”» وفي الخبر أن ريحاً طيبه تحب من تحت 

العرش فتدخحل عليهم من كتبان المسك الأبيض7) 


)١(‏ ( وسؤالاته ) لا توحد في أ. 
(؟) قال هذا أبو سعيد الفاربي» انظر: بحر العلوم (؟7/5). 


(5) انظر: تفسير الطبري »)"85/١5(‏ وبحر العلوم (772/7) والنكت والعيون »)8١/5(‏ ومفاتيح الغيب 
»))٠١1/15(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/8 .)٠١‏ 


(5) انظر: تفسير الثعلبي (78/5) » والكشاف (585/5). 


() أحرج ابن أبي شيبة في المصنف (41/17) رقم »)7511١5(‏ وأخرحه أحمد في مسنده )570/51١(‏ رقم (5 408 ١)ع‏ 
وأخرحه البزار في مسنده (1١/417"؟)‏ رقم (5917)» وأخرحه ابن حبان في صحيحه )455/١5(‏ رقم (7155)» 


وأخرحه أب نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (57/7؟) رقم (4117)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 .)5١5‏ 


0» 


وقوله عز وحل :+ ف جَنَّتِ عَدَنْ 4 أي في بساتين إقامة قال عبد الله بن عباس: 
جنات العدن في بطنان الجنان7'» أي: في وسطه(" والجنان حوها محدقة بما وهي مغطاة منذ 
خلقها الله عز وحل حتى ينزها النبيون و الصديقون والشهداء والصالحون» وعن مجاهد ذه 
أنه قال: قال عمر ذه وهو على المنبر هل تدرون ما جنات عدن قصور في الجنة من ذهب 
لكل قصر خمسة آلف باب على كل باب خمسة وعشرون ألفا من ال حور العين لا يدخخلها إلا 
نبي وهنيئاً لصاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله ل أو صديق وهنيئاً لأبي بكر أو شهيداً 
وق لمر بالشهادة"©. 


جِ 
2 7 . 2 د بن مدي + مو 5 ع عا 
وقوله تعالى : 0 ويضوان مت أ وأكير 4 معناه رضى الرك عنهم أكبر وأعظم من 
هذا النعيم كله؛ لأنمم إنما نالوا ذلك كله برضوان الله عز وجل عليهم”'» ومعنى الرضوان إرادة 


.)7171/7( عن ابن عباس» عزاه له في زاد المسير‎ )١( 


وهو مروي أيضا عن ابن مسعود» أخرجه ابن وهب ف جامعه 55/١١‏ رقم فضةة وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 


(755/7)» وأخرجه الطبري في تفسيره (4 »)357/1١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1850/7(‏ 


)١(‏ انظر: بحر العلوم (55/7")؛ وتفسير الثعلبي (78/5)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (779/17) والمحرر الوحيز 
(509/5)» ومفاتيح الغيب »)٠١١/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (4/8 .)٠١‏ 


)٠(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (59/1) رقم (940707)» وأخرحه السمرقندي في بحر العلوم (177/7)» وأخرحه 
النيسابوري في التفسير الأوسط »)5٠١/7(‏ وأحرحه الفاكهي في أحبار مكة )١917/5(‏ رقم (5515)» وأخرحه الحارث 


في مسنده (8931/5) رقم (34517). 


(5) انظر: تفسير مقاتل »)557/١(‏ وتفسير الطبري (5 55/1١‏ ")» ومعاني القرآن؛ للزحاج (571/7)» وبحر العلوم 
077/1 وتفسير الثعلبي (58/5)» والتفسير الوسيط »)51١/7(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (759/7؟)» وتفسير 
الكشاف (59-0/5)» وامحرر الوحيز (59/9)» وزاد المسير (7/17//9؟). 


م 


الخير والثواب”''وقوله عز وجل: وذلك هو الفوز العظيم معناه: ذلك الذي ذكرت هو الحياة 
الوافرة بحوا من النار وظفروا باللحنة”"©. 
جح رم فو ” - 5 
وعن الحسن #5 أنه قال في قوله عز وحل :# وَيضْوان قر أله أ كيد 4 أي 
سرور في الآخرة برضى الله عز وحل/ عنهم يكون أكبر من'" سرورهم بهذا النعيم كله'©» وهذا 
موافق لما روي عن رسول الله وله أنه قال:" إذا أنزل الله أهل الجنة منازلهم قال ألا أعطيكم 
أكبر من هذا فيقولون: بلى يا رب وما أكبر من ذلك فيقول الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبداً ا 
مارو سم كَقَارَ وَالْمسفْقنَ 1 او هم 
قوله عز وحل #ريايها لين جَهِدٍ الحكفار وَالْمَتفِقِينَ نّ وَأَغْلْظ علي و: 
جَهَنَدَ ويس الْمَصِيرُ 5 4 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معناه: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين 
باللسان واشدد على الفريقين جميعا”")» ومصيرهم في الآخرة جهنم وبئس الموضع الذي يصيرون 


يصيرون إليه. 


200 وهذا تفسير باللازم» أي أن الله إذا رضى عن عبد أثابه وَعَفر له 


(١؟)‏ انظر: تفسير الطبري (5 »)7517/١‏ وبحر العلوم (77/7)» وتفسير الكشاف (590/5)» ومفاتيح الغيب »)٠١7/١5(‏ 


وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)5915/١(‏ 


(5) (أي سرور في الآخرة برضى الله عز وحل عنهم يكون أكبر من ) لا توحد في أ. 
(:5) انظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين »)5١5/5(‏ والتفسير الوسيط .)51١/57١(‏ 


2١‏ أخخرجه البخاري في صحيحه وك 0١‏ رقم 555499)كتاب الرقاق» بَابُ صِفَة المَنة ةِ وَالنَاِ وأخرجه مسلم في صحيحه 


(51177/5) رقم (873؟) كتاب الخنّةِ وَصِمَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَاء بَابُ إِخْلالٍ اليَضْوَانٍ عَلَى أَهْلٍ الخُنَة قلا يَسْحَطُ عَلَيْهِمْ 


َبَدّا. 


(5) أخرحه الطبري في تفسيره (5 :)7559/1١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١841/5(‏ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 


الكبرى )١5/9(‏ رقم (1017417). 


"حاب 


0 


و ذنه: حاهد باليد؛ فإن لم تستطع فباللسان؛ فإن لم تستطع 
فاكفهر ف وجوههم'", أي قطب وجحهك في وجوههم. 

وقال الحسن ذه معناه: جاهد الكفار بالقتل والمنافقين بالحدود؛ فإنهم كثيرو التعاطي 
للأسباب الموجبة للحدود”) 


د عر دحل ٠‏ بست يأو ما6ثوا ود 6لا م الخثر وسكَد د 
ِسَلمِومٌ وَمَمُوأ ويم ليوا أ لَه َنم أغتلهم أله ورَسْوله. من فَضْلِوءٌ يا 


يْكُ حرا شر وَإِن يَتَوَكَوَا يَِؤْييُة أن عَدَابا أليمًا فى ادا وَالايروْ وَمَا رْ في 


551 << 
رض من يل شير © 

قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي والخلاس 
بن سويد وعامر بن ٠‏ النعمان وغيرهم كانوا خمسة عشر رحلاً خطب رسول الله لد ذات يوم 
بتبوك وسماهم رحساً وعابمم فقال الخلاس لئن (كان)'" ما يقول محمداً على إخواننا صدقاً 
لنحن شر من الحمير فسمعه عامر بن قيس فقال أجل والله إن محمداً لصادق ولأنتم شر من 
الحمير فلما انصرف يليد إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأحبره بما قال الخنلاس» فقال الخنلاس: 
يكذ على تيا ترشول الل قأمرها رسول الله وله أن يحلفا على المنبر فحلفا جميعاً فرفع عامر بن 
قيس يده إلى السماء فقال اللهم أنزل على نبيك وبين الصادق مناء فقال رسول الله طَلل 
والمؤمنون آمين فأنزل الله عز وجل هذه الآية0)؛ ومعناها: يحلف المنافقون بالله عز وجل ما 


)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره (4 »)"5//١‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١841/5(‏ وأخرحه البيهقي في شعب الإيمان 
(5/1) رقم (85557). 


(؟) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره »)١59/7(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره »)753/1١4(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 


.)١1861/59( 
مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل.‎ )٠( 


(5) عن ابن عباس» أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (1857/5) 


تسا ع شري ويه بن شبة في تاريخ المدينة 5/١(‏ 5 ")» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1847/5). 


)-( 


تكلموا بكلمة الكفر ولقد تكلموا بما فأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام ويقال كفروا بقولهم 
ذلك بعد ما كانوا أسلموا على زعمهه”". 
ح 

5 ره و ل م لس عه 8 9 5 . 

وقوله عز وحل : # وَهَمُوأ يما لَمّيسَالُوأْ 4# أي قصدوا إلى ما لم يصلوا إلى (ذلك)”", 
والهم بالشيء في اللغة هو مقاربته دون الوقوع فيه'"» قيل: إنمم كانوا هموا بقتل الذي أنكر 
عليهم قولحه”"»» ويقال: إن هذا أنزل في اثنا عشر رحلاً من المنافقين عزموا على أن يقفوا للنبي 
يل بعقبة على طريقه ويغتالوه فأعلمه الله عز وجل فلما بلغ إليهم أمر من نحاهم عن طريقه 
بعد أن ماهم رجلاً رجلا””» والقول الثالث: ما روي أن النبي وليه خرج إلى غزوة بني المصطلق 
وهم حي من خزاعة وقد جمعوا له ليقتلوه والتفوا على ماء ثم أقبلوا فهزمهم الله عز وجل وتَمَل 
رسول الله ولو أبناءهم وأمواللهم ونساءهم فلما انصرف رسول الله وله ونزل منزلاً فاصطخحب 
رجل من أصحاب عبد الله بن أبي مع رحل من المخلصين غفاري يقال له جهجاه فلطم 


حاء عن عروة بن الزبير مرسلاء أخرحه عبد الرزاق في مصنف )545/١١(‏ رقم »)١807(‏ وأخرحه ابن شبة في تاريخ 


المدينة (١/هه*)»‏ وأحرحه الطبري في تفسيره (5 .)"51/١‏ 


وانظر: تفسير مقاتل »)١87/5(‏ وبحر العلوم (؟/5/)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (710/1). 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١87/7(‏ وتفسير الطبري »)7715/١5(‏ وتفسير السمعاني (؟/؟١5)»‏ وتفسير معال التنزيل ؛ 


للبغوي (70/0/7)» والسراج المنير (5915/5). 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجحد في الأصل. 


(؟) انظر: لسان العرب )185/١1١(‏ و (170/17)» وتمذيب اللغة (55//5).؛ والصحاح »)5١51/5(‏ وتاج العروس 


(18/95ل). 


(4) قاله مجاهد, أخرحه الطبري في تفسيره (54 ».)3525/١‏ وانظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟/٠‏ 5» وتفسير الثعلبي 


.)5911/5( وتفسير النكت والعيون (87/7")» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (70770/7)» والكشاف‎ »)7١/5( 


(5) انظر: تفسير مقاتل (؟/87١))‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١85154/7(‏ وانظر: بحر العلوم (؟/4)» وتفسير 


الثعلبي »)7٠١/5(‏ وتفسير النكت والعيون (87/7)»: والتفسير الوسيط (7/7١5).؛‏ وتفسير السمعاني (؟/579)» 
والكشاف (531/5). وزاد المسير (717/9/7). 


0 


الغفاري حليف عبد الله بن أبي فغضب عبد الله وقال ما صحبا محمداً إلا ليلطم ثم نظر إلى 
أصحابه وقال واللّه لقد أمرتكم أن تكفوا طعامكم عن هذا الرحل ومن معه حتى يتفرقوا فلم 
تفعلوا والله لفن رحعنا إلى المدينة ليخرحجن الأعز منها الأذل فقال له الغفاري أتقول مثل هذا 
والله لغئن شئت لألطمنك فقال عبد الله سمّن كلبك يأكلك فقال له زيد بن أرقم 5ه وكان 
كلو عدف االنندن عدو لل سانو رسؤله لتقا سنن والنة :لأ بالف رنستوك ال عله زمنا 
قلت)'"" ثم انطلق إلى النبي ولد فاعلمه وعنده عمر دنه فقال عمر بن الخطاب نه مر عباد بن 
بشر فليقتله فقال رسول الله يع كيف يا عمر إذا يتتحدث الناس أن محمداً يل يقتتل أصحابه 
فبلغ عبد الله بن أبي ما قال زيد بن أرقم فمشى إلى رسول الله كلْهُ ومعه أشراف الأنصار 
يُصدقونه ويكذبون زيداً ويقولون نخشى أن زيداً أن يكون قد وهم في حدينه وكان ابن أبي 
يحلف بالله عرز وحل ما قال ما أبلغه زيد فاستقبل رسول الله ي/ وسارء فقال أسيد بن 88د 
حصين: يا رسول الله أرفق بعبد الله فوالله لقد جاء الله تعالى بك وإن قومه ليتوحونه فهو يرى 
أنك سلبته ملكاً عظيماً فسار الي لةِ يومه ذلك حتى أمسى وليلته حتى أصبح ويومهم ذلك 
حتى آذتمم الشمس واشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمسء ثم نزل على رسول الله طَلله 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


لي )ا 
507 عٍِ لس ير م سا 20 ّ 00 ا 
في قولابن قي فر وَكَمُوأ يما لَمَيسَالُوأ 4 ونزيل #2 وله ألْهِرَّة ولرَسُوله- 


م 
0 5 


أَعْتَسْهُم أله ووأ من فَضلِو 4 
فمعناه: وما طعنوا على النبي ولِدٌ وأصحابه د أجمعين إلا بأن أغناهم الله عز وحل من فضله 
وأغناهم رسول الله يلِهْ وذلك أن رسول الله يلع قدم المدينة وكان أهلها في شدة من العيش لا 
يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة فلما قدم ويوٌ المدينة استغنوا””. 

١‏ 2 0 ص 2 عد 20 و 
وقوله عز وحل : # وَإِن يسَويوأ يك حَيْرا طحم 4 معناه: إن يتوبوا من النفاق يك 
خيراً لهم في الدنيا والآخرة وإن يعرضوا عن التوبة يعذبحم الله عز وجل في الدنيا بالقتل» ويقال: 
بإظهار حالحم وف الآخرة بالنار وماحم في الأرض من حافظ يحفظهم ولا دافع يدفع عذاب الله 
تعالى عنهم”, قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : فلما نزلت هذه الآية قام الخلاس 


(١)سورة‏ المنافقون آية (8). 
١؟)‏ والحديث جاء مقطعا. 


فقد أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة اك 6ه وأخرجه الواقدي في المغازي (؟لك قي وابن هشام في في السيرة 


.)551/5( 


وجاء بسياقات مختلفة عند البخاري في صحيحه 14/59 ه )١‏ رقم (595059) كتاب تفسير القرآن» بَابُ قَوْلِهِ: [سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
[ص:4١١]‏ أشتقزت َم أ 4 تَسْمَفْيز كم لَن يَعِْرَ الله كم إن الل ل يَهْدِي القَْمَ الَاسِقِينَ) [المنافقون: ]» 


وأخرحه مسلم في صحيحه )١133//5‏ رقم )١5/54(‏ كتاب البر والصلة» بَابُ تَصْرٍ الخ ظَالِمًا أو مَظلُومًا. 
وانظر: تفسير النكت والعيون (5/7/9)» والتفسير الوسيط »)5١7/7(‏ وزاد المسير (17/9/5؟). 


() انظر: تفسير الطبري (5١/777)؛‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (577/7)» وبحر العلوم (75/7)» والتفسير الوسيط 
(؟/017)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7071/7): ومفاتيح الغيب :»)٠١5/١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 
.)595/1١‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)5717/١4(‏ وبحر العلوم (74/7)» ومفاتيح الغيب »)٠١5/١57(‏ وتفسير الخازن (؟587/5)» 


وفتح القدير (؟/571). 


0 


بن سويد وقال يا رسول الله اسمع الله عز وجل قد عرض علي التوبة صدق عامر بن قيس فيما 
قال لك لقد قلته وأنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه فقبل وللُ منه ثم تاب وحسنت توبته". 


قوله عز وجل # ومنهم مَنْ علهد الله لَه كَيِتٌ ءَاتَدنًا من فَضِْه- لنَصَّدَّهنَ 
2 ديه مس 04 ا جح 1 2 ك0 - وعم 
وَلَنَكْوئن من ألصَلِحِينَ (00) قَلمَّآ كلهم ين فَضْلِ يلوأ ي- ولوأ وم مُعَرضُوتَ 


مت 


© تَعَقهُم فئان فى لوي إك يَومِيَلْصوَهه يمآ اموا لَه مَاوَعَدُوه مما حكَانوأ 
يَكُنبوت 5 4. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومعناه: ومن المنافقين من عاهد الله تعالى وهو 
تعلبة بن حاطب”' كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله عز 
وجل لثن آتانا من فضله يعني المال الذي له بالشام ليصدقن منه وليصلن به الرحم وليؤدين منه 
حق الله تعالى وليكونن من المقيمين لفرائض الله عز وحل فآتاه الله المال الذي كان له بالشام 
فخل بما وعد ولم يفعل ما عاهد الله عليه””". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )45/١١(‏ رقم »)١850*(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره (4 »)371/١‏ وأخرحه ابن شبة 
في تاريخ المدينة »)555/١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ».)١847/7(‏ عن عروة مرسلاء وذكره مقاتل في تفسيره 


1/5ل). 

وانظر: بحر العلوم (؟/754)» وتفسير الثعلبي »)72١/5(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (7070/7). والمحرر الوجيز 
51/99)» وتفسير البيضاوي (83/5)» وتفسير الخازن (؟785/5). 

(؟) ثعلبة بن حاطب: أو ابن أبي حاطب الأنصاري.ذكر ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار» قال ابن عبد البر: "ما 
روي عَنْهُ غَيْرُ صّحيح. قَالَ القرطي: وَلَعَلَ قَوْلَ مَنْ قَالَ في تَعْبَةِ أنّهُمَانُِ الزَكاةٍ الَذِي نَزْلّثْ فيه الآيَهُ غَيْرُ صّحيح", 

قال ابن حجر العسقلاني:' والبدريٌ اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطبء وقد ثبت أنه يَلدُ قال: «لا يدخل الثار أحد شهد 
بدرا والحديبيّة» وحكى عن ربّه أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه 
الله نفاقا في قلبه» وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره"» انظر: معرفة الصحابة 5/١(‏ 59)» والاستيعاب )»)5١9/1١(‏ 


والإصابة »)517/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)5١١/8(‏ 


() أخرجه الطبري بلفظ مقارب في تفسيره (5 »)7070/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1854/8/5(‏ رقم .)٠١5٠٠0(‏ 


0 


وعن أبي أمامة الباهلي 5ه أن تعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله عله 
فقال يا رسول الله ادع الله عز وحل أن يرزقني مالا فقال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير 
من كثير لا تطيقه ثم رحع إلى النبي يَليدٌ فقال ادع الله تبارك وتعالى أن يرزقني مالا فقال ويحك 
يا تعلبة أما ترضنى أن يكون لك مكل 'رشول الله و لو سألت الله عر وجل أن يسيل علي 
شال ذهباً أو فضة لسالت ثم رحع فقال يا رسول الله ادع الله تعالى أن يرزقني مالاً فو الله لئن 
أتاني مالاً لأوتين كل ذي حق حقه فقال النبي وي اللهم أرزق ثعلبة مالاً ثلاث مرات فاتخذ 
غنماً فنمت حتى ضاقت بحا أزقة المدينة فتنحى بما وكان يشهد الصلوات مع رسول الله وَل ثم 
يخرج إليها ثم نمت حتى تعذرت عليها مراعي المدينة فتنحى بما وكان يشهد الجمع مع رسول الله 
يالل * . اه 5 5 ع سِِ 5 ا 
يل ثم يخرج إليها ثم نمت فترك الجمع والجماعات فلما أنزل الله عز وجل قوله ‏ حَذ مِنَّ 


يذ[ 


أمويلِمَ صَدَكَهُ تطهرهمْ وتُركيم يبا 7 'واستعمل الني وَل رحلين على الصدقات رجلاً من 
الأنصار ورحلاً من بني سليم وكتب لمم الصدقة وأسناتما وأمرهما أن يصدقا الناس فأتيا ثعلبة 
فقال صِدّقا الناس فإذا فرغتما فمرا بي ففعلا فقال ما هذه إلا أحت الحزية فانطلقا حتى لقيا 
رسول الله وَلدٌ فأنزل الله عز وحل على رسوله هذه الآيات فركب ابن عمر لثعلبة راحلته ومضى 
إلى تعلبة حتى أتى عليه فقال ويحك يا ثعلبة هلكت يا ثعلبة قد أنزل الله عز وحل فيك من 
القرآن كذا وكذا فأقبل ثعلبة يبكي ويحنوا التراب على رأسه ويقول يا رسول الله هذه صدقتي فلم 


.)٠١ 51 ( سورة التوبة آية‎ )١( 


)-( 


يقبل التق من صدقته حتى قبض كلق ثم أتى أبا بكر فلم يقبل صدقته ثم أتى عمر فلم يقبل 
صدقته ثم مات في خلافة عثمان7© 
0 > 1 ا 5 رح سج سانو 5 
فأما قوله عز وحل : 8# فَأَعقيم عَقَبهمَ نِمَاهًا في لوم إِك د يو لفون )4 فمعناه: 
أعقبهم بخلهم نفاقاً في قل وبحم إلى يوم/ يلقون جزاء البحل فذكر البخل وأراد جزاءه7) 59ب 
5 7 0 07 ا يه > سا اي 0 

وهذا كقوله عز وجل 0 مَثَلَّ اليرت و بربهم أَعَمدلْهَمْ كَرمَادٍ اشتدت به 
لي /”"وأراد بذلك جزاء أعمالهم. 

5 3 م و 2 

وقوله عز وحل : # يمآ أَحَلموأ أله ما وعَدُوة 4 معناه: إنما أصابحهم بعملهم وهو 
إخلافهم لما وعدوا من التصدق وكذبحم فيما قالوا””»»؛ والإعقاب في اللغة المصير إلى حال 
مخصوصة في العاقبة» يقال عقّبّه كذا وأورثه كذا وأدّاه إليه كل ذلك من النظائر” »؛ وفي الآية 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 ))3170/١‏ وأخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (535/1) رقم ))١5٠05(‏ وأخرجه ابن عبد 
البر في الاستيعاب »)5١١/١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١18517/7(‏ رقم ))٠١408 1١405‏ وأخرحه ابن أبي 
عاصم في الآحاد المثاتي )١5:/5(‏ رقم »)5١5*(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير مختصرا (//8/١١؟)‏ رقم (8105)» 
وأخرحه البيهقي في شعب الإيمان )١94/5(‏ رقم (/404)» وأخرحه الشجري في الأمالي الخميسية )151/١(‏ رقم 
(851)؛ وأخرحه الواحدي في أسباب النزول »)3557/١1(‏ قال العراقي: ضعيف» تخريج أحاديث الإحياء »)١119/١(‏ 
وقال ابن حجر الهيئمي: " رَوَاهُ الطَبَرَاِة» وَفِيه عَلِيٌ بن يريد الْأْمَاِكُ وَهُوَ مَمْرُوك ". بجمع الزوائد (97/9). قال الألباني: 
ضعيف جداء السلسلة الضعيفة .)١501/(‏ 


.)587/7( وبحر العلوم (17/7/7)» وتفسير البيضاوي (30/7)» وزاد المسير‎ )770/١ 5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة إبراهيم آية‎ 
.)١85/5؟( انظر: تفسير مقاتل‎ )4( 


(ه) قال السمعاني: " فيه مَعْنِيانِ:أحدهمًا: فعاقبهم نَافًا ي قُلُومهم, يُقَال: أعقبه وعاقبه بَعنى وَاجِد.وَالْمعْى النَّايِ: أحلفهم 


نَقَانًا في قُنُوهم". تفسير السمعاني (؟/881). 


وانظر: زاد المسير (5/87/7)» وتفسير البيضاوي (*/40)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)597/١(‏ وتفسير الخازن 
(588/7)» والسراج المنير .)578/١(‏ 


0 


بيان أن المنافق المخلف الوعد يموت على نفاقه بإخلاف الوعد, وقال الحسن وقتادة رضى 
الله عنهما: معنى قوله تعالى فأعقبهم نفاقاً فأورثهم الله عز وجل النفاق في قلويهم بأن حرمهم 
التوبة كما حرم إبليس”", قالوا: وإنما أراد بمذا الله عز وحل دلنا على أنه لا يتوب كما دلنا من 
حال إبليس أنه لا يتوب؛ لأن الله عز وحل سلب عنه قدرة التوبة. 


1-2 
> بج رانو 


وقوله عز وجل : 0 لِك يو يلَقَو , 4 معناه على قول الحسن ذ وقتادة رحمه الله 
تعالى: إلى يوم يلقون الله تعالى» أي: يلقون اليوم الذي لا يملك فيه الحكم والنفع والضر إلا الله 
عز وجل'". 

وفي هذه الآيات دلالة أن من نذر نذراً فيه قربة نحو أن يقول إن رزقني الله عز وحل 
ألف درهم فعلي أن أتصدق بخمسمائة لزمه الوفاء به(" وفيها دلالة جواز تعليق النذر بالشرط 


.)5”31/5( عن الحسن وقتادة» انظر: تفسير الكشاف (597/9). والبحر المحيط‎ )١( 
.)01١ 54/9( وحاء عن مجاهد» انظر: التفسير الوسيط‎ 


(؟) وهذا تأويل ظاهر لأن المصنف إنما أراد نفي لقاء الله والمترتب عليه رؤية الله وتحليه لعباده يوم القيامة» ونفي الرؤية هو 
مذهب المعتزلة» قال ابن العربي: كنت بمجلس الوزير» فقرأ القارئ: [ تَحيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامْ1 [الأحزاب: 44] وكنت 
في الصف الثاني من الحلقة بظهر أبي الوفاء بن عقيل إمام الحنابلة بمدينة السلام (515-4701) وكان (مع إمامته في 
مذهب الإمام أحمد) معتزلي الأصول فلما سمعت الآية قلت لصاحب لي كان يجلس على يساري: هذه الآية دليل- 
-على رؤية الله في الآخرة» فإن العرب لا تقول (لقيت فلانا) إلا إذا رأته. فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعا إلينا وقال يتتصر 
لمذهب الاعتزال في أن الله لا يرى في الآخرة "؛ العواصم من الفوصم .)١8/١(‏ 

وقال ابن القيم: " دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضا كما 
في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل 


السنة احدها أن لا يراه إلا المؤمنون والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد 


ذلك والثالث يراه المنافقون دون الكفار والأقوال الثلاثة في مذهب احمد وهي لأصحابه", حادي الأرواح .)7١84/1(‏ 


(") انظر: بدائع الصنائع (30/5) و (47/5)» والمحيط البرهاني (770/7)» وملتقى الأبحر »)774/١(‏ ومراقي الفلاح 
»)577/١1(‏ ومجمع الأبحر (7/1: 5)» ورد المحتار على الدر المختار (775/39). 


0 


نحو أن يقول إن قدم فلان فلله علي صيام أو صدقة وإِن ملكت عبد أو هذا العبد فعلي أن 
أعتقه7" . 

قوده عن وحل جل يأك لله ملم يضر وَتَجْوَهُمْ وك لله 
عله الثبوي 4 

معناه: ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يسرون من الكفر وما يتناحون به فيما بينهم 
وإن الله عز وجل عالم بكل شيء نخحفي على العباد'''» وهذا استفهام بمعنى التوبيخ”"' 

قوله عز وحل 8[ الي يَلْمرُوت الْمْطوويت ون الْمُؤْمِنِيَ ف 

لصَدَمَاتِ وَاليّت لا جَدُونَ إلا جهدهر مون من سير لني وج 
عَدَابُ لَليهُ (05) )4. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن النبي وَل حطب ذات يوم حين أراد 
الخرج إلى غزوة تبوك يحث الناس على الصدقة وقال: اجمعوا صدقاتكم, فجاء عبد الرحمن بن 
عوف ذه بأربعة ألاف درهم إلى رسول الله له فقال له: أكثرت» هل تركت لأهلك شيءٌ ؟ 
فقنال؟ جا رسول: الله كان لي ثمانية ألاف درهم؛ فأما أربعة ألاف فأمسكتها لنفسي وعيالي؛ وأما 


(1) قال الكاساني: "[ فَأَعْمْبَهُمْ نِقَانَا في كُلُوهِمْ إِلَ يَوْءِ يَلْقَوْنَهُ ما أَحْلَقُوا اللّهَمَا وَعَدُوهُ وما كانُوا يَكُذِبُونَ) [التوبة: 10/ا] 
دلت الآ السَّرِيعَةُ عَلَى صِحَة النَذْرِ الْمْضَافِءٍ لِأَنَّ النَاذِرَ ينذْرهِ عَاهَدَ الله تَعَالَ الْوَمَاءِ َِذْرء وَقَدْ لَمَهُ الْوَمَاءُ بمَا عَهِدَ 
َالْمُوَاحَدَّةُ عَلَى تَرِك الْوَمَاءٍ به ولا يَكُونُ ذَلِكَ إِلّا في الَدْرٍ الصّحيح"؛ انظر: بدائع الصنائع (40/5)» وامحيط البرهاني 
/550) و (577/4)» وملتقى الأبحر »)7074/١(‏ ومراقي الفلاح .)577/١(‏ ومجمع الأبجر (5417/1)» ورد المحتار 
على الدر المختار (75/10). 


(؟) انظر: تفسير الطبري »)78١/١54(‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟/١55)»‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
(؟/37")» وزاد المسير (787/9)» ومفاتيح الغيب »)٠١9/١7(‏ وتفسير البيضاوي (40/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي »)597/١(‏ وتفسير ابن كثير »)١85/5(‏ وفتح القدير (؟579/5). 


(*) انظر: بحر العلوم (*/555)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/8 »)١١‏ وإعراب القرآن وبيانه .)١59/5(‏ 


0 


أربعة ألاف فأقرضتها ربي فهاهي هذه فاقبضهاء فقال رسول الله كل:" بارك الله تعالى لك فيما 
أمسكت وفيما أبقيت"”» فبارك الله عز وجل في ماله حتى بلغ ماله حتى مات » وطلق إحدى 
نساءه في مرضه وصالحوها من ربع ثمنها على ثمانين ألفا ونيف» وحاء عمر #5 بنحو من ذلك 
وتصدق بمحاء وحاء عثمان بصدقة عظيمة؛ وجاء عاصم بن عدي الأنصاري #5 بسبعين وسقاً 
من تمر وقال تصدق بم(" وجاء أبو عقيل بصاع من تمر» وقال يا رسول الله بت ليلتي كلها 
أحر الجرير حتى نلت صاعين أما احدهما فأمسكت لعيالي وأما الأحر فأقرضت ري فأمره 
رسول الله كَلِهٌ أن ينثره في الصدقة» فطعن فيهم المنافقون وقالوا والله ما جاء هؤلاء بصدقاتمم إلا 
رياء وسمعة وقالوا في أبي عقيل فأما أبو عقيل فإنه حاء ليُذكر بنفسه ويُعطي من الصدقة أكثر 
مما جاء به فإن الله عز وجل لغني عن صاع أبي عقيل فأنزل الله عز وجل هذه الآية0", 
ومعناها: الذين يعيبون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وهم المنافقون عابوا عمر وعثمان 


0 : ىل ا 002 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين 


(1) (وحاء عثمان بصدقة عظيمة؛ وحاء عاصم بن عدي الأنصاري نه بسبعين وسقاً من تمر وقال تصدق بحا ) لا توحد في 


أ 
)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة )١53/7(‏ رقم »)١١17(‏ و أخرحه الواحدي في أسباب النزول (555/1). 
وأخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي »)87/١(‏ وذكره مقاتل في تفسيره .)5١9/١(‏ 


وأخرجه مجاهد عن أبي مالك» تفسير مجاهد (١/؟0/9*‏ 310/9). 


وأخرحه الطبري عن ابن عباس في التفسير (5 )"/81/١‏ و )991/١54(‏ وكذا أيضا عن بحي بن أبي كثير به في التفسير 


.)781//١ 54( وأحرحه عن ابن إسحاق‎ »)581/١ 4( وأخرحه أيضا عن الربيع بن أنس‎ »)591/١5( 


(؟) انظر: تفسير السمعاني (537/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (774/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
»)5١5/8(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي (1917/1). 


0 


وقوله عز وجل 1 كك لا يدون 3 هدم 4 معناه: ويعيبون على 
الذين لا يحدون إلا جهدهم أي طاقتهم من الصدقة عابوا المكثر بالرياء والمقل بالإقلال(", 
والهد والمتهد بالضم والنصب لغتان بمعنى واحد”©» ويقال المتهد بالنصب المشقة والجُهد 
بالرفع الطاقة وقيل المتهد في العمل والمُهد في القوة'". 


هو َو ل 


وقوله عز وحل : #ر ا نهم 4 أي يجازيهم جزاء سخريتهم 


وهم عذاب وجيه0ة) : 
قوله عز وحل © أسْتَمْفِرَ طم أو 0 ب ا 


مر لهك َك يم روأ له وَُولم. وه لا يبى اقم اتسين 

وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (التي)”' قبل هذه الآية أتى المنافقون إلى رسول الله كَل 
وقالوا يا رسول الله استغفر لنا وكان وَيِوٌ يستغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم 
منه بنفاقهم وكانوا إذا مات الميت منهم يسألون/ رسول الله لله الدعاء والاستغفار لميتهم وكان 
يستغفر لحم على أتمم مسلمون فأعلمه الله عز وحل أتمم منافقون وأحبر أن استغفار النبي كلل 


)١(‏ انظر: بحر العلوم (؟/1/)» وتفسير الثعلبي (1/5/)» والكشاف (5915/7)» وتفسير البيضاوي (91/7)» وتفسير ابن 


.)١11/١( جحرئ‎ 


(؟) وهو قول البصريون, وبالضّمٌ لَعَهُ قُرَيْشٍ وَأَهْلٍ الِجَازٍ. وَقَرَا الأَعْرَجُ بالْمَنْح انظر: النكت والعيون (8.5/7)» وتفسير 
معال التنزيل ؛ للبغوي (707/4/7)» والكشاف (595/9)» وزاد المسير (85/5؟). 


(*) انظر: بحر العلوم (؟/717)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (؟/577)» وتفسير الثعلبي (71/5)» و النكت والعيون 
(585/1)» وزاد المسير (785/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/8١؟):‏ وتفسير أبي السعود (810//4). 


(5) قال الزحاج: " والسِخْرِي من الله المحازاة على فعلهم", انظر: تفسير الطبري »)"07/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزنحاج 
(/577)» وتفسير الثعلبي (7717/5)» والتفسير الوحيز »)575/١(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)1917/١(‏ 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


0 


ا 0 ا فإنك إن استغفرت لحم 
6 1 1 
سبعين مرة فلن يغفر لحه'". 
وقوله عز وحل :ل دَلِكَ اَم عَم كهروأ بأل ءِ ورَسُولو ‏ فيه بيان العلة التي 
لأحلها لا ينفعهم استغفار الرسول 0 . 


سحت سر ور سر 


وقوله عز وجل : # وَاللَه هلا مبدى الْمَوَم ألْمَسِقِينَ # أي لا يلطف بحم ولا 
يوفقهم» ويقال: لا يرشدهم إلى جنته وثوابه وكرامته' '» وأما تخصيص سبعين مرة في الآية فهو 
لتأكيد نفي المغفرة لهم بمذا؛ لأن الشيء إذا بولغ في وصفه أكد بالسبع والسبعين؛ لأن الأشياء 
تعدل بنصف العقد» وهو الخمس والخمسون ثم يزاد عليها واحد للتأكيد بأدن العدد ويزاد عليه 
اثنان للتأكيد بما هو أعلى من ذلك وهذا كما يقول القائل لمن يسأله الحاحة لو سألتني سبعين 


)١١‏ انظر: تفسير الطبري (5 5/١‏ 59) » والنكت والعيون (85/57")» والتفسير الوسيط »)575/١١(‏ وزاد المسير (85/5؟)» 
ومفاتيح الغيب .)١١7/١5(‏ 


(؟) انظر: تفسير الطبري »)7895/١5(‏ وبحر العلوم (77/7)» والنكت والعيون (؟/587)»: وتفسير معال التنزيل ؛للبغوي 


(؟/07")» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)5917/١(‏ 


22١‏ جاء عن اب بن عباس» وقتادة) وعروة) والشعبي» » وعبد الرحمن بن مهدي» أخرجه عبد الرزاق قِ تفسيره /١‏ 16 وأخرجه 


الطبري في تفسيره (4 :595/١‏ 5597)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١857/5(‏ وانظر: معاني القرآن؛ للزنحاج 


(55/9)» وبحر العلوم (؟/7)» وتفسير العز بن عبد السلام (7/8/5). 


(4) انظر: بحر العلوم (1/5). 


(5) انظر: تفسير الطبري »)795/١5(‏ وتفسير الخازن (89-0/7)» وتفسير أبي السعود (1/5)» وروح البيان (5/9 ١5)؛‏ 


وفتح القدير (؟451/5). 


00 


مرة لم أقضها لك لا يريد به إذا زاد على السبعين قضى حاجته”"'» وعن هذا قيل: إن السبع 
نما نمي سبعاً للمبالغة في وصفه بالقوة؛ كأنه ضوعف في قوته سبع مرات”©. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآية التخيير للنبي ولهِ في الاستغفار لهم واستدلوا 
بما روي عنه وليه أنه قال: لما نزلت هذه الآية لأزيدن على سبعين مرة"”"», وقيل ذا خطأ من 
راويه؛ لأن الله عز وحل قد أبر بأنحم كفروا بالله عز وجل وكفروا برسوله ولم يكن الني صل 
ليسأل الله عز وحل مغفرة للكفار مع علمه بأنه لا يغفر لحم””)؛ فإن هذه السورة آخر ما نزل 


)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (717/5)» والنكت والعيون (785/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7075/7)» ومفاتيح الغيب 
»)١١7/17(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)53148/١(‏ وتفسير الخازن (؟5/85/5)» وتفسير ابن كثير »)١88/5(‏ 


(؟) انظر: تمذيب اللغة )7١/7(‏ مادة (سبع) » ولسان العرب (45/8 )١‏ مادة (سبع). 
وانظر: النكت والعيون (؟/587)» وتفسير السمعاني (؟/5107)» وتفسير الكشاف (؟3595/9)» وزاد المسير (؟85/7؟)» 
وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)59/8/١(‏ 


(؟) قال ابن جزئ: " يحتمل معنيين. أحدهما: أن يكون لفظه أمرء ومعناه الشرط» ومعناه: إن استغفرت لمم أو ل تستغفر 
لهم لن يغفر الله لم كما جاء في سورة المنافقين» والآخر: أن يكون تخييراء كأنه قال إن شعت فاستغفر لهم» وإن شئت 


فلا تستغفر لهم" تفسير ابن جرئ 4/١١‏ 85). 
ورجح ابن عطية التخيير فقال: "وهذا هو الصحيح"”, امحرر الوحيز (714/7). 
وانظر: التفسير الوسيط »)5١5/7(‏ والتفسير الوحيز »)4175/١(‏ وتفسير أبي السعود (810//5) . 
(5) قال الزحاج: "قال الزحاج: إنما أحاز رسول الله يلي الصلاة عليه لأن ظاهره كان الإسلام؛ فأعلمه الله أنه إذا علم منه 


وقال الزمخشري: "فإن قلت: كيف خفى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أفصح العرب وأخبرهم 
بأساليب الكلام «"» وتمثيلاته» والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد تلاه بقوله ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 
كمَرُوا ... الآية فبين الصارف عن المغفرة لهم حتى قال: «قد رحص لي ربى فسأزيد على السبعين» قلت: لم يخف عليه 


ذلكء ولكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية ر>مته ورأفته على من بعث إليه"» الكشاف (؟55/9١).‏ 


0 


من القرآن وإِنما الرواية الصحيحة في هذا الباب ما روي أنه وليه قال:" لو علمت أني لو زدت 
على السبعين عَمَر هم لزدت م 


000 أآ# م 
قولهعز وجل 2 فر لْمخَلْفُونَ يمَفَعَدِهِمْ خِلفٌ رسُول أله 
ا 0 اتوي كلكو الوك أذ مثا 
جهو م 
يَْعَهُونَ 0 ). 


معناه: فرح المخلفون بقعودهم عن الجهاد بعد رسول الله وَل ويقال بقعودهم مخالفه أمر 
رسول الله ه2'1, والمخلف ما يتركه الإنسان بعده والمتخلف الذي تأخر بنفسه والنلاف قد 


1 2 
ع3 - 


يكون بمعنى المخالفة وقد يكون بمعنى حلف””") كما في قوله عز وحل : # وَإِذَا لا يلْسَعوَت 


يلمك الا د 2“ 1 


وقال ابن عطية: "'وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقينا عنده» ومحال أن يصلي على كافر» ولكنه راعى ظواهره من 
الإقرار ووكل سريرته إلى الله عز وحل» وعلى هذا كان ستر المنافقين من أحل عدم التعيين بالكفر". المحرر الوحيز 
(55/9)» وانظر تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١١9/8(‏ 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب (91/5) رقم )١777(‏ كتاب الجنائز» بَابُ مَا يُكْرَُ مِنَ الصَّلاَةٍ عَلَى 
الميَافِقِينَ وَالِاسْتَخْمَارٍ لِلْمُشْرَكِينَه وأخرحه الترمذي في سننه (113/5) رقم (70317) أبواب تفسير القرآن» بَابٌُ: وَمِنْ 
سُورة التّوبة. 

(١؟)‏ انظر: تفسير مقاتل (؟/817١)»‏ وتفسير الطبري (5 ١/591؟)»‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/577)» وبحر العلوم (078/5)» 
والتفسير الوسيط »)5١5/7(‏ وتفسير الكشاف (537/7)» ومفاتيح الغيب .)١١7/١5(‏ 

(5) قال الماوردِي: "فيه وجهان: أحدهما: يعني مخالفة رسول الله يَلهُ وهذا قول الأكثرين. والثاني: معناه بعد رسول الله وخ" 


النكت والعيون (787/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)59//١(‏ وتفسير الخازن (89-0/5). 


(4) سورة الإسراء آية (75). 


0 


يقرأ حلافك على المعنيين(". 


5 لاا سه عع > اعمس عر م رسا لكي اس 0 
وقوله عز وجل : # وكرهوأ أن يِجتِهِدوا يَأَمَورهِمَ وأنفسيمم *4 معناه: وكرهوا أن يقاتلوا 
المشركين مع رسول الله يلك بأموالحم وأنفسهم, والكراهة ضد الإرادة؛ فإتما معنى تصرف عن 
الفعل كما أن الإرادة معنى يدعوا إلى الفعل". 


لسالر م 


وقوله عز وجل : #2 وقَالوا لا ثتفروأ في الحرَ 4 قال بعضهم لبعض لا تخرحوا؛ فإن 
الحر شديد والسفر بعيد وكانوا يُدعون إلى غزوة تبوك في وقت نضج الرطب وهو أشد ما يكون 
من لا 


)١(‏ قَرَا نَافِع وَابْن كثير وأَبُو عَمْرو وَأَبُو بكر: وإذا لا يلبون لفك بِغَيْر ألف أي بغدك كما قَالَ جلّ وعز [نكالا لما بين 
يَديهَا وَمَا خلفهًا] أي بغدها وَقََاً الْبَاقُونَ: حلافك؛ بالألف أي مخالفتك قَالَ ذَِك الفراء يَقُول لو أَنّك خرحت وَل 


يُومنوا لنزل بهم الْعَذَّاب انظر: حجة القراءعات ١8/1١‏ 0 


وانظر: معان القرآن؛ للأحفش ».)777/١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (477/7)» وتفسير الطبري »)591/١4(‏ وتفسير 


.)١١95/57( الثعلبي‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)5959/١5(‏ وتفسير السمعاني (5597/7)» وتفسير الكشاف (537/5).؛ والنكت والعيون 
.)١١7/1(‏ وتفسير البيضاوي (91/7)» وتفسير الخازن (89-0/5)» وتفسير أبي السعود (28/4). 

(6) قال المَاوَرْدِي: " فيه وجهان: أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. والثاني: أتمم قالوه للمؤمنين ليقعدوا 
معهم", النكت والعيون (781//7)» وزاد المسير (؟585/5). 
وانظر: تفسير الطبري (5 »)735/١‏ وبحر العلوم (7/1): وتفسبر القرآن؛ لابن أبي زمنين (0178/5» تفسير معالم التنزيل 


؛ للبغوي (؟3075/9؟). 


0 


ده 9 و 
له عر وحل : لوحكم | مساء: لى شم نار جهنم ال 


0 


يعَقَهونَ 4 معناه لو كانوا يفقهون أوامر الله عز وجل ووعده ووعيده 
تله عر وسزل يَضحَوٌا ايكيا زيما كأ يكيابو 4 
لحاس مما ا ل 

لفظ أمر ومعناه الخير©). 
وقوله تعالى: ص ”5 أن هذا جزاء لهم على استهزائهم بالمسلمين 

وقعودهم عن الجهاد معهم'") 


00 


حرة في النار”"» وهذا 


)١(‏ وقوله عز وجل : قل نار جهنم أشد حرا معناه قل لحم نار + جهنم التي استخففتم بترك الخروج إلى الجهاد أشد حراً من هذا 


الحر ) لا توحد ف أ . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (54 »)"99/١‏ وبحر العلوم (8/7)» وزاد المسير (585/7؟)» ومفاتيح الغيب ))١١15/١7(‏ وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (//> )"١‏ وتفسير البيضاوي .)01١/5‏ 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 01/١‏ 5)» و بحر العلوم (78/7)» والنكت والعيون (؟380/5)» وزاد المسير (؟885/5؟). 


وقال السمعاني: " وَفٍ الآيّة قَولَانِ: أحدهمًا: أن معنى قَؤله: (فليضحكوا قلِيلا) أي: في الدَّنْيًا (وليبكوا كثيرا) في 
الآجرّة ([جَرَاء يما كَاثُوا يعملُون] قَالّه أَبو رزين» والحسن وَجْمَاعَة.وَالْمَوْل النَّان: أن هَذًا أمر يمغى الْتبر فَكَأَنَهُ قَالَ: 
يَضْحَكُونَ قليلاء ويبكون كثيراء يَعْني: في الآحرة. "» تفسير السمعاني (؟/88). 

(5) ويراد به: التوبيخ» والتهديد. انظر: بحر العلوم (؟/78)» والنكت والعيون (؟/5/0)» وتفسير السمعاني (؟/0؟؟)» 


وتفسير الكشاف (؟7595/9). وامحرر الوجيز (55/9)» وزاد المسير (7585/5). 


(5) انظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/5717)» والبحر المحجيط (575/5). 


0 


وعن أبي رزين'”" أنه قال في هذه الآية: يقول الله عز وحل الدنيا قليل فليضحكوا فيها 
ما شاءوا وإذا صاروا إلى النار بكوا بكاءً لا ينقطع فذلك الكثير'”©. 

وعن أنس عن رسول الله يلِهٌ أنه قال: "يرسل الله عز وجل البكاء على أهل النار 
١ 3‏ 000 03 8 و 5 2 010 
فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يُرى في 0 الأحدود”". 


01 > برو 


0 إن يجَمَلكَ ألَهإِكَ طَلِمَةَ َنْب َسْتَتَدَوُكَ ِدْخُرُوج فَثل لّن 


- 


ل ده عاد 


> 2 22 2 م صم ير 11 . 
حرجوأ مى بدا وَل نُفئِلُواً معى عد عدا !1 ضيحم ا ا 
معناه: إن رجعك الله عز وحل من تبوك إلى الطائفة من المنافقين بالمدينة/ فاستأذنوك 
للخروج معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرحوا معي أبد إلى الجهاد ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم 


)١(‏ مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي ثقة فاضل من الثانية مات سنة خمس وثمانين وهو غير أبي رزين عبيد الذي 
قتله عبيد الله ابن زياد بالبصرة ووهم من خلطهما بخ م 35 انظر: تمذيب الكمال 7/50 )» وهذيب التهذيب 
١18/٠١‏ والتقريب (5517). 


(؟) أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)501/١‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1855/7(‏ 


وَكَذَا قَالَ ابن عباسء وَالْحْسَنُء وَقَتَادَةُ وَاليبِيعُ بْنُ حتيم» وَعَوْنْ الْعْمَيْلِيُ وَرَيْدُ بْنْ أَسْلَّمَ وانظر: بحر العلوم (؟/./007)» وتفسير 


ابن كثير »)١91/54(‏ وتفسير النيسابوري (57/54)» والدر المنثور (157/5). 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (50/1) رقم (8510)) وأخرحه ابن ماجه في السنن (45/:7 5 )١‏ رقم (173754) 


كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة؛ وأحرحه البيهقي في البعث والنشور (١/5؟5)‏ رقم (097)» وأخرحه البغوي في شرح 
السنة (5 517/١‏ ؟) رقم »)45١9(‏ وأخرجه ابن عساكر في معجم الشيوخ (؟/520) رقم (7/57). 

قال الحافظ العراقي: " أحرحه ابن مَاجَه من روايّة يزيد الرقاشي عن أنس وَالبَقَاشِنُ ضّعِيف"”؛ المغني عن حمل الأسفار 
».)20477/١(‏ وقال البوصيري: " رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف"», إتحاف الخيرة المهرة 
(17/8١؟)‏ وقال أيضا: " هذا إِسْنَاد فيه يزيد بن أبان الرقاشي وَهُوَ ضّعِيف", وصححه الألباني في صحيح الجامع 


.)١51/9( وف السلسلة الصحيحة‎ »))8١859( 


وانظر: بحر العلوم (18/17)» وتفسير السمعاني (5/١١)»؛‏ وتفسير ابن رجحب »)555/١(‏ وروح البيان (5175/7). 


74ح ب 


00 


رضيتم بالقعود عن الجهاد في غزوة تبوك فاقعدوا مع النساء والصبيان هذا قول الحسن 7445" 
والخالف الذي يبقى بعد :الشاخصء.وقيل الذي يبقى لنقضضن يكون به2"0) وعن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أن معنى الخالفين المتخلفين لغير 0 وقيل أن هذا مأخحوذ من قولحم 
علق الله 151 فود والتالك الفاميد. 


رسا س لماه 


قوله عز وحل #[ وَلَا فصل عل أل مهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قبروء إِنهُمْ كُفَروأ باه 


مما أ مرح > يي 
ص-_- 


0 م هه 
ورسوله- وَمَانوا وهم فَنسِفُو (09) )4 . 

معناه: ولاتصل على أحد من المنافقين مات أبداً ولا تقم على قبر أحد منهم (لتدفنه 
وتدعوا له )' إنحم كفروا أي جحدوا بالله ورسوله بقلوهم وماتوا على الكفر والنفاق” '» وروي 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتكى عبد الله بن أبي بن سلول عاده 
رسول الله يلع وطلب ابنه إليه”" عبد الله أن يصلى عليه إذا مات وأن يقوم على قبره وأن 


)١(‏ وهو قول الضحاكء وقتادة أيضاء انظر: تفسير الطبري »))507/١5(‏ وتفسير النكت والعيون (؟258/8/5).» والتفسير 
الوسيط (517/7)» وتفسير السمعاني (795/7)؛ وتفسير معالم التنزيل ؛للبغوي (/90)» والمحرر الوحيز (75/9)؛ 


وزاد المسير (585/9)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)5١78//(‏ وتفسير البيضاوي (17/9). 


(؟) انظر: مجاز القرآن »)575/١(‏ زاد المسير (585/97)» وإيجاز البيان »)88/1١(‏ وبحر العلوم 2072/8/7 وتفسير القرآن؛ 


لابن أبي زمنين »)١175/7(‏ وتفسير السمعاني (؟/78714)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7075/5). 


(9) انظر: أخرحه الطبري في تفسيره (5 ٠١ 54/١‏ 4) ورجحهه. وانظر: بحر العلوم (78/7)» والنكت والعيون (؟5//")» وتفسير 
معالم التنزيل ؛ للبغوي (375/7)» وا محرر الوجيز (57/7)» و زاد المسير (5/85/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 
للقرطبي .)5١8//(‏ 


(5) انظر: محاز القرآن »)555/١(‏ وتفسير الطبري (4 ١5/١‏ 5)» وبحر العلوم (78/7)» وا محرر الوجيز »)71/٠(‏ وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١١8/(‏ 


(5:١‏ مابين المعكوفتين من ولا توحد في الأصل. 
(5) انظر: تفسير مقاتل 4)١88/1(‏ وتفسير الطبري (5 ٠5/١‏ 5)» وبحر العلوم (29/5)» وزاد المسير 87/5 5). 


(0) ( إليه ) لا توحد في أ. 


00 


يكفنه في قميصه الذي يلي جلده فقبل رسول الله وَل قال: قال عمر 5ه فجىت إلى رسول 
الله ليد حين أراد أن يصلي عليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وهو صاحب كذا 
وكذا ؟! (فقال:" دعني يا 0 فعدت لمقالي؛ فقال:" دعني ياعمر"» فعدت لمقالتي 
الثالثة؛ فقال:" إن خيرت في ذلك ولو أن أعلم (أي)'" إذا استغفرت له أكثر من سبعين مرة 
غفر له لفعلت"» قال فأنزل الله عز وحل قوله +[ وَلاضَلٍ ع1 حل مَنْهُم مَاتَ بدا 4 

يعني (بعد ما )'' صليت على عبد الله بن أبي'» والوحه في هذه الرواية إن صحت أنه 
أنه يحتمل أن النبي ولد كان يرحوا أن يكون لهم لطف يصلحون به فلهذا عزم على أنه يستغفر 
لهم ويصلي عليهم ثم لما بين الله عز وحل بعد ذلك أنه ليس لمم لطف كما قال جحل ذكره في 
سورة المنافقين سواء عليهم استغفرت لحم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كف النبي كدْ عن 
الاستغفار للهم””"» والذي يبين صحة هذا التأويل ما روي أن ابن عبد الله بن أبي لما حضرته 
الوفاة بعث البي كَلِعٌ يسأله أحد ثوبيه يكفن فيه فبعث إليه بأحدهما فأرسل المنافق إلى رسول 
الله يل فقال أريد الذي كان يلي جحلدك من ثيابك فوحه إليه بذلك فقيل له في ذلك فقال إن 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(7) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه بألفاظ مقاربة (91//9) رقم )١577(‏ كتاب الجنائز» بَابُ [ص:/117] مَا يُكْرَهُ مِنَ الصّلاةٍ 
عَلَى الميَافِقِينَ» وَالِاسْتِغْمَارٍ لِلْمُسْرَكِينَ» وأخرجه الترمذي في سننه (179/5؟) رقم (7091) أبواب تفسير القرآن» بَابٌ: 
وَمِنْ سُورَةِ التَّوبَة وقال: حسن صحيح, وأخرجه النسائي في السنن الصغرى (117/5) رقم )١977(‏ كتاب الجنائز» باب 


الصلاة على المنافقين» وأحرحه الطبري في تفسيره (5 08/١‏ 5). 


وحاء أيضا من حديث ابن عمرء أخرحه البخار في صحيحه (75/9) رقم )١553(‏ كتاب الجنائز» بَابُ الكمّن في 
القمِيص الَّذِي يكف أؤ لا يكف وَمَنْ كُفَنَ بِعيْرٍ قميصء وأخرحه مسلم في صحيحه )١1875/5(‏ رقم (0٠10؟)‏ كتاب 


فضائل الصحابة» باب فضل عمر. 


0 


قميصي لن يغني عنه من الله شيئا”'" وعسى أن يسلم بسبب هذا القميص خلق كثير» فأسلم 
ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله 5ك1"©. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله أعلم أي صلاة كانت (تلك)”" وما 
خادع رسول الله يلِدِ إنسانا قط”"» وقيل: يحتمل أن النبي يله إنما أحاز الصلاة عليه؛ لأن 
حكم المنافق في الدنيا حكم المسلمين كما في عصمة المال والدم ونحو ذلك”©» وذكر مقاتل 
-5هه- أن النبي وَل أراد أن يصلي على عبد الله ابن أبي حين جاء ابنه إليه فقال: أنشدك الله 
أن لا تشمت بي الأعداء وكان ابنه مؤمناً حقاً فأنزل الله عز وحل هذه الآية فانصرف رسول 
الله يي ولى يصل عليه 7", وعن أنس بن مالك -ذه- أن النبي وَل أراد أن يصلي عليه 
فأحذ جبريل افك بنوبه فقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ©. 


. شيئا ) لا توحد في أ‎ ( )١( 


)١(‏ وف سؤال ابن عبد الله بن أبي القميص ما تقدم في حديث ابن عمر قريباء وحاء عن جابر» أحرحه الطبري ف تفسيره 


)١51/5( وجاء عن قتادة مرسلاء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ »)5 077/١59 


وانظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/5717)» وتفسير الكشاف (599/5). وامحرر الوجيز (717/7)» ومفاتيح الغيب 
»))١١5/15(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)5١١//(‏ والسراج المنير »)7358/1١(‏ وروح البيان (4179/5). 


() مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 
(4) انظر: بحر العلوم (79/7)» والدر المنثور .)١7///8(‏ 


(ه) قال الرازي: " السْوَالُ النَان: أَلبِس أن الْمْنَافِقَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِدَا أَظْهَرَ الْإِمَانَ مَعَ قِيَام الْكُمْرٍ فِيه؟ وَالْحَوَابُ: أَنَّ التَكَالِيف 
مَبْيةٌ عَلَى الظاهِرٍ "» مفاتيح الغيب .)١115/1١5(‏ 


(5) في أ( إليه ). 
(0) انظر: تفسير مقاتل »)١8/8/5(‏ وبحر العلوم (729/5)» وروح البيان (4179/9). 
(8) أخرجه أبو يعلى الموصلي ف مسنده (5/17 5 )١‏ رقم (5117)» وأخرجه الطبري في تفسيره (5 017/١‏ 1). 


وانظر: النكت والعيون (84/7/")» والكشاف (591//75)» وتفسير ابن كثير .)١95/5(‏ 


0 دجب كلد ٠.‏ 00 ء دك 3 م 2 2-00 6 4_4 

قوله عز وحل كر وَلَاتحَجِبَكَ أمواهم وأولده مما ترط أله أنه ب#م يها في لدي 
يه دمروروء 70 ل سر مكاعر 
وتَرْهَنَ أنَفْسَهُعْ وَهُمْ كيفرون )ا )4 

معناه: ولا تعجبك كثرة أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم ويخرج 
أرواحهم بصعوبة وهم كافرون وهذا على التقديم والتأحير في الآية على ما تقدم ذكره”", فأما 
التأويل على نظم الآية معناه: إِنما يريد الله أن يعذبحم بما في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف 


م-ه 
رركن جرء دس سا 7 و 


2 3 م ا 5 0 سج - 42 حَ 
بالنفاق والأمر بالجهاد”'؛ فإن قيل لماذا أعاد قوله 1 وَلَا تبك أمواطهم َأَوْلْدَهُم 4 : 
قيل: فيه قولان؛ أحدهما: لشدة التحذير عن الاغترار بالأموال والأولاد» والثاني: أنه أراد بالأول 
قوما من المنافقين وأراد بالثاني قوما آخرين منهه'"» كما يقال لا تعجبك أموال زيد و أولاده 
ولا تعجبك أموال عمرو وأولاده والإعجاب في اللغة هو السرور بما (يُتعجب)”' منه وبالله 
التوفيق. 

5 2 سم 4 - و م سنس روه دي سم 20 سح سس سر 
قوله عز وجل ب وَإِذَا أنزلت سوررة أن ءَامِنوأ يأللّهِ وَجَلِهِدوا مع رسوله أسَكْدَتَك 
و 4 ع ساسا 6 دحج سد سم لس 
ولوأ لول مِنْهُم وَقَالُوأ دنا تكن مم ألْمحِرِينَ 25 * / 
معناه: إذا أنزل الله من القرآن آية”2 مشتملة على آيات أحاطت بما أن عامنوا أي 


صدقوا وداوموا على الإيمان وجاهدوا الكفار مع رسول الله وَل استأذنك في القعود عن الجهاد 


)20 وتقدم ذلك 


(؟) انظر: تفسير الطبري »)5١١/١5(‏ وبحر العلوم (79/7)» والنكت والعيون (؟5/89/5)» وتفسير الخازن 4033/7 والدر 
والدر المصون (5/5 5). 


(*) انظر: تفسير السمعاني (56/7"). والمحرر الوجيز (18/79)» ومفاتيح الغيب »)١١1/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن 
القرآن ؛ للقرطبي (77/8١)؛‏ وتفسير البيضاوي (37/9)» وملاك التأويل »)571/١(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 
»)07١7/١١‏ وتفسير الخازن (91/7*)» والبحر ا محجيط (47/5)» والدر المصون (54/5 9). 


(5) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (يُعجب). 


(5) في أ( إذا نزلت من القرآن قطعه ). 


0 


ذوا الغنى والسعة منهم وقالوا دعنا وائذن لنا نقعد مع القاعدين عن الجهاد”": والطول في 
الحقيقة هو الفضل الذي يُتمكن به من مطاولة الأعداء””" . 

5 200 مسعد وم م ف ال رعو لا سم يريو 2 يروم + 

قوله عز وجل # رصُوأ يأن يَكونوأ مع الْحَوَالِفٍ وطيع عَلْ قلوييم فهمْ لا 
و 

معناه: رضي المنافقون بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد مع النساء المتخلفات في الحي 
بعد غزوة أزوجهن'", 

ويجوز أن يقال: في الرحال خالفة”, يقال فلان خالفةٌ أهله إذا كان دوتمم والخالفُ 
والخالفةٌ الذي هو غير 00 


)١(‏ فيه وجهان: أحدهما: أهل الغنى » قاله ابن عباس وقتادة والحسن. والثاني: أهل القدرة والكبراء والرؤساءء قاله الأصم. 
انظر: تفسير الطبري »))5١١1/١5(‏ وبحر العلوم (8/7)» وتفسير السمعاني (757/9")» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
(/778)» وزاد المسير (7807/5)» ومفاتيح الغيب »))١١8/١5(‏ والنكت والعيون (؟/585)» وتفسير البيضاوي 
(37/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)7١7/١(‏ 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة )١5/١5(‏ مادة (طول)» والصحاح )١1755/5(‏ مادة (طول)»؛ وبجمل اللغة )330/١(‏ مادة 
(طول). 

(؟) فيه ثلاثة أوحه: أحدها: مع المنافقين» قاله مقاتل.والثاني: أكمم حساس الناس وأدناهم مأحوذ من قوم فلان حالفه أهله 
إذا كان دوتحم , قاله ابن قتيبة. والثالث: أنحم النساء » قاله قتادة والكلبي وهو قول جمهور المفسرين. انظر: تفسير مقاتل 
(؟/90١)»‏ وتفسير الطبري (5 »)5١7/١‏ وبحر العلوم »)26٠١/7(‏ وتفسير الثعلبي »)8٠/5(‏ والنكت والعيون (553-0/7)؛ 
والتفسير الوسيط (05117/7)» وتفسير السمعاني (55/7): وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (37073/7)» والمحرر الوحيز 


(ك/مت). 
(5) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (155/5). 


(5) انظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (774/7)» ومفاتيح الغيب (9/15١١)؛‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 
للقرطبي (571/8)» وزاد المسير (807/7؟)» معان القرآن؛ للزحاج (؟575/5). 


0 


ولم يأت فاعل صفه مجموعاً على فواعل”" الآخر فإن فارس وفوارس وهالك وهوالك'". 

وقوله عز وجل: وطبع على قلويهم, معنى الطبع ف اللغة جعل الشيء كالطابع نحو طبع 
الدنانير والدراهم”"» ويجوز أن يكون الطبع على القلب علامة تَقَفْلٍ الله عز وجل قلب الكافر 
المعاند ليعلم من يطلع عليها من الملائكة أنه لا يجتهد في طلب الحق”)» ويجوز أن يكون هذا 
تشبيهاً لقلوهم”" بقلب من هو مطبوع على قلبه من حيث أنهم لا يؤمنون"". 


00 


وقوله عز وجل: 0 فهم لايققهورت 4 معناه: لا يفقهون أوامر الله عز وحل 


.) في أ( في أ بجموعاً على فاعل‎ )١( 


(؟) انظر: تمذيب اللغة »)١74/10(‏ وا نمحرر الوجيز (7/9)» وزاد المسير (؟7807/5)» والبحر المحيط (5/0/5)» معاني 


القرآن؛ للزحاج (؟/55).؛ وا نحرر الوجيز (58/59)» وزاد المسير (5810/7). 


59 انظر: تمذيب اللغة )١١ ١/5‏ مادة (طبع)» ومجمل اللغة ١١/95ه)‏ مادة (طبع)» ولسان العرب ونيضيه مادة 


(طبع)» وتاج العروس )578/5١(‏ مادة (طبع). 


(4) انظر: تفسير الطبري (5 .)51/١‏ 


(5) في أ( لقوهم ). 


(1) انظر: مفاتيح الغيب »)077/1١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)7١7/١(‏ 


(1) انظر: التفسير الوسيط (511/7)» والتفسير الوجيز »)417/١(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)17١7/١(‏ وتفسير أبي 


أبي السعود (51/4). 


0 


3 5 م يو غ4 عم را مع 200 - 
وَأَنفْسبهع ويلك َم سيرك لت 20 0 و 0 7 

معناه: لكن الرسول ل أهل اليقين من أصحاب محمد وله 
جاهدوا بأموالحم وأنفسهم على ضد ما فعله وه 

وقوله عز وجل: «وَأَوْليِلكَ ا ثْ * يجوز أن يكون معنى الخيرات 
الحسنات المقبولات؛ فإن الخيرات منافع تسكن النفس إليها”"» ويجوز أن يكون معناها 
الزوجات الحسان في الجنة كما قال الله عز جل فيهن خيرات حسان0©. 


و 0ر2 


رع د 2 
قزله قو وح # وَأوْلتِيك هم الْمفيحونَ معناه: هم الظافرون بالمراد والبغية 
وبالله التوفيق (©) 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 »)5١ 5/١‏ وتفسير البيضاوي (97/9)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)72١7/١(‏ وتفسير 


الخازن (5/5 59). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 »)5١ 5/١‏ وبحر العلوم (؟/١٠6)»‏ وتفسير الثعلبي »)8١/80(‏ وتفسير السمعاني (؟/7؟")» 


وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (507/8/7)» والحرر الوجيز (59/7)» وزاد المسير (707/7)» وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي (54/8؟١5).‏ 


(؟) فيها أربعة أوجحه: أحدها: أتما غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. والثاني: فواضل العطايا. والثالث: ثواب الآخرة. والرابع: خُور 


الجنان. - 


-وانظر: تفسير الطبري »)5١5/١5(‏ وبحر العلوم (؟/١٠26)»‏ وتفسير الثعلبي »)8١/5(‏ النكت والعيون (؟/590)) 


والتفسير الوسيط (511/5)» وتفسير السمعاني (؟597/5)» وزاد المسير (81//5؟7). 


(4) انظر: تفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7١7/١(‏ وبحر العلوم »)8١/7(‏ وتفسير البيضاوي (37/9). 


ير ب 2 


قوله عز وجل +( أعَدَ أل لمجتت جحْرى من حب تمر خرن ها دَلِكَ 
لد اميل (3) ) 

معناه: أعد الله لهم في الجنة بساتين تحري من تحت شجرها ومساكنها الأنمار مقيمين 
دائمين فيها لا يموتون ولا يخرحون منها؛ وإنما قال أعد؛ لأن الشيء إذا كان معداً للإنسان 
كانت رغبته وطلبته أشد وحرصه عليه أكثر”"©. 


مح رم بو 2 


وقوله عز وجل : 0 ذَلِك الْمَورُ ألْعظِم 4 أي ذلك هو النجاة الوافرة فازوا بالجنة 
ونعيمها وبحوا من النار وحميمها ووصف الفوز بالعظيم؛ لأن صاحبه يكون على ثقة من دوام 
النعيم. 

قوله عز وجل خإ وَجََالْمعَذْرُوهَ وت الْأَراب لِبؤَنَ لحم ومَعَدَ الذِينَ كَدَبْوأ أله 
0 وه سصيل ستصفت الزن كدرو نهم ءءء 00 ى لبد ) “4 


قرأ عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: وجاء المعذرون بالتحفيف”"», وهم الذين 
اعذرواء أي جاؤوا بالعذر وأمرهم رسول الله وليةْ بالتخحلف لعذرهم وهم المخلصين.؛ وكان يقول 
لعن الله المعذرين بالتشديد”"؛ بمعنى الذين يعتلون في التخلف بلا علة يوهمون أن لهم عذراً ولا 


.)١١9/١5( ومفاتيح الغيب‎ »)4١5/1١ 5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١870/7(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره (5 »)417/١‏ وانظر: حجة القراءات 


9851/19 وبحر العلوم (؟5/١8).‏ 


() قال الأخفش: " حفيفة لانما من "أَعْذَّرُوا' وقال بعضهم وو د ثقيلة يريد: "المعْتَذرُونَ" ولكنه ادغم التاء في الذال 
كما قال [يَخِصّمُونَ] وبما نقرأ. وقد يكون (المعْذِرُون) بكسر العين لاجتماع الساكنين وانما فتح لأنه حول فتحة التاء 
عليها. وقد يكون ان تضم العين تتبعها الميم وهذا مثل (المرْدِفِين) "» معاني القرآن »)5377/١(‏ وانظر: معان القرآن؛ للفراء 


.)758/8/57( ومعاني القرآن؛ للنحاس (47/9 5)» وزاد المسير‎ »)5 57/1١ 


للح )ا 
عذر لهه("» والتعذير التقصير في الشيء مع طلب العذر وما يُوكد قراءة التخفيف أن قوله عز 


2 0 و 
وجل # سَيْصِيب سئيصيب ادن اكد . 2 نهم # يقتضي الجمع في الآية بين المعذور وغير 
المعذور» وأما القراءة و وا ال رون بتشديد الذال7"©» فمعناها ما تقدم؛ فإن الله عز 


عم هو هه 


وجل ذكر المعذورين في الآية الي بعد هذه لآية بقوله عز وجحل: # عل الصَعَفَاءٍ لاعلى 
لمَرصّهن ‏ ("اللآية. 

وأما قوله عز وحل:# سَيْصِيبُ اَن حكَفَروأ مهم 4 يجوز أن تكون الفائدة في 
دخول "من" (بيان)”' أن منهم من يُسلم ومن بموت على كفره ونفاقه'”"» وقيل: إن المعذر هو 


)١(‏ قرأ الكسائي في رواية قتيبة وحاء المعذرون بالتخفيف أي الذين أعذروا وحاؤوا بعذر» وكان ابن عباس يقرؤها كذلك 
ويقول هم أهل العذر أي جاؤوا معذرين ولهم عذر والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر والعرب تقول أعذر من أنذر أي 
بالغ في العذرء وقرأ الباقون وحاء المعذرون بالتشديد أي المعتذرون إلا أن التاء أدغمت في الذال لقرب المخرحين قال 
الزحاج ومعنى المعتذرين الذين يعتذرون كان لحم عذر أو لم يكن لهم عذر وهو ها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر. انظر: 
حجة القراءات »))551/1١١‏ و تحبير التيسير في القراءات العشر »)597/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر (305/1)» والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة »)١3/١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري .)570/١(‏ 

)١(‏ قال الزمخشري: "وهذا غير صحيح, لأنّ التاء لا تدغم في العين إدغامها في الطاء والزاي والصاد, في المطوّعين» وأركى 
وأصدق". تفسير الكشاف ».)"٠6٠0/7(‏ وكذا قال ابن حيان في البحر المحيط .)5/8١/5(‏ 


وانظر: بحر العلوم (57/١8)»؛‏ وتفسير الثعلبي »)6١/5(‏ والنكت والعيون (331/5)» وانمحرر الوجيز »)1١/(‏ وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١١5/(‏ 


(؟) سورة التوبة آية (91). 
(5) ما بين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 


(5) انظر: تفسير الطبري »)5١/١5(‏ والمحرر الوحيز (59/79)» ومفاتيح الغيب »)١١١/١7(‏ وتفسير الخازن (؟/595)» 
والبحر المحيط »)58١/5(‏ وروح البيان (54/85/9). 


سمل 4 | سم 
المقذر أدعييت التاء في الذال لقرب مخرحهاء وقد يكون الاعتذار حا وفزنيكون باطاك”". 


وقوله عز وجل : #/ر وَقَعَدَ لين كَدَبْوا أله ورسوله, ‏ معناه وقعدت طائفة من الكفار 


والمنافقين من دون أن اعتذروا(". 


ورم-ه 
1 م يو ه 


1 4 جوه > م 5 
وقوله عز وجل : # سَيْصِيبٌ لذن كفروا منم عذابٌ ليم *4 جمع بين 


الفريقين في الوعيد لاستوائهم في الكفر 7". 


تيد 08 »4 

ليس على الزُمَنَا والكبار والشيوخ ولا الذين لا يقدرون على الخروج إلى الجهاد لمرض ولا 
على الذين لا يكون عندهم نفقة ينفقونما في الجهاد مأثم في القعود عن ذلك إذا كان قعودهم 
على وجه النصح لله عز وجل ورسوله وَلِةٌ وهو أن يسعوا في إصلاح ذات البين وما يرجع إلى 
الحث على الجهاد ولا يكون قعودهم للتضريب بين المسلمين وإفساد شيء من أمرهم والنصح 
إخراج الغش عن العمل”. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (54 »)51/8/١‏ ومعان القرآن؛ للأحفش »)5715/1١(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (574/7)» والتفسير 
الوسيط (5117/7)» وتفسير السمعاني (؟/71)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (737/./7)» وتفسير الكشاف 


(؟/0٠3)»‏ ومفاتيح الغيب .)١7١/١5(‏ 


)١(‏ انظر: بحر العلوم »)8١/17(‏ والتفسير الوسيط (511/7)» والتفسير الوحيز »)575/١1(‏ وتفسير السمعاني (5010/7؟)؛ 


وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (57/7؟)» وتفسير الكشاف »))76٠0/7(‏ وتفسير البيضاوي (917/5)» وتفسير مدارك 


التنزيل ؛ للنسفي .)7١7/١(‏ 


(9) انظر: تفسير الخازن (؟89/5)» وتفسير القاسمي (477/5)» وتفسير الألوسي (هله؟ ؟). 


(4) انظر: تفسير الشافعي (555/1)» وتفسير الطبري »)5١5/1١5(‏ وبحر العلوم »)8١/5(‏ والنكت والعيون (؟/591)» 


وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (17/5؟)» والتفسير الوسيط »)5١//7(‏ وتفسير السمعاني (؟/51). 


سمل »4 |اااسسسسم 
وقوله عز وجل : # مَاعَلَ اَلْمَحْينِيت ه من سيل * معناه ما على المطيعين 
الموحدين من سبيل في العقاب والله غفور أي متجاوز لذنوبهم ولا يعاقب غير ذنب رحيم إذ 
95 ىك مه 4 جه و 2 ..ء ص صم ٍٍِ 
جلك عليه تلوأ وَأمدمو ا _ 5 99 
2 ده ماح 7 هه ار ع 0 52 ًً دوه سمه 
© إ كك ليق عل الزرب سَتَذٍ ونلت وهم عي رَضْوأ بأن يكوواأ مع 
أآ#_ه وطبَه الله عل فلو م هم مرو لد 
لْحوَالِفٍ وطبع أله عل فَهَمْ لا يعلَمُونَ 85 )“4 
بحتام جو لسن بعلن 0 ما أتوك لتحملهم إلى الجهاد بالنفقة قلت لا أحد ما 
أحملكم عليه حرج في القعود عن الجهاد, وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: ل 
هذا في سالم بن عمير وعبد الرحمن بن كعب وعمرو بن الحضرمي ونفر من بني مزينة من أهل 
ناته أكوا رستوك الله يو فاستحملوه ليجاهدوا فلم يكن (لهم” ”© عند رسول الله يلِهٌ ما 
يحملهم (عليه)”'' فتولوا وهم يبكون حرصاً على الجهاد ولا يحدون ما يتحملون به" . 
وقال الحسن -5ه-: نزل في أبي موسى الأشعري وجماعة من الأشعريين'"2. 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل »)١89/7(‏ وتفسير الطبري (5 »)5159/١‏ وتفسير ابن رحب الحنبلي »)57//١(‏ وتفسير الخازن 


(؟/557))» وتفسير ابن حرئ (515/1). 


(5) في أ(على ). 


() مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/11؟)‏ نحوه» وعزاه السيوطي لعبد الغني بن سعيد» انظر: الدر المنثور (575/5). 
(5) في أبي موسى ورهطه. انظر: الحرر الوجيز (121/7)» وزاد المسير (5/5//75). 


وقد ذكروا سبعة نفر في هذاء وهم: من بني عمرو بن عوف: سال بن عمير ومن بني واقف: هرمي بن عمرو ومن بني 


00 


سر ص م 2 0 


8 
وقوله عز وحل : 1 إِسَّمَا أَلسَيِيلُ عل أأزن سَمَتَذِوَئك وهم أغنِياء *؛ 
معناه: إنما السبيل في العقاب على الذين يستأذنونك في القعود عنك وهم أغنياء رضوا بأن 
يكونوا مع النساء وطبع الله على قلوكحمم محازاة لم على فعلهه”' فهم لا يعلمون أوامر الله تعالى 


600 
5 مو ع>ج.ععو سس ضاير - كرون 24 ع 0 02 - 2 


01 . 4+ دروت 4هو هس + ع ل ع2 مه و ك0 
و 2 رع ص 2 بدو حا 2ه 

عدو الْمَيْبِ وَاَلَهَدَةَ يَيعَفِكْ يسائر تمه () 4 

معناه: يعتذر المنافقون إليكم إذا انصرفتم إليهم من هذا الحرب في قعودهم عن 
الجهاد» قل لا تعتذروا إلى بصير بكم وهو الله لن يصدقكم إن لكم عذرا قد أحبرنا الله تعالى 
من أسراركم أنه ليس لكم عذر وسيظهر الله عملكم ورسوله كلد ثم تردون في الآحرة إلى عالم 
ما غاب عن العباد وما عمله العباد فيجزيكم بما كنتم تعملون من الخير والشر”"» وفي الآية 
بيان أن الله عز وحل لم يؤخر جزاء أعمالهم؛ لا لأنه لم يكن عالما بما يقع منهم؛ ولكن أخحر 
جزاءهم؛ لأنه لا يجازي العباد على ما يعلم منهم وإنما يجازيهم على ما يظهر من أعمالهم ”. 
يزيد» أبو عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن بني سَّلِمة: عمرو بن غنمه؛ وعبد الله بن عمرو المزني» انظر: 
أسباب النزول؛ للواحدي )١51//١(‏ » وتفسير الطبري ».)57/١54(‏ وبحر العلوم »)8١/57(‏ وزاد المسير (789/57)» 
وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي »)١١/8/8(‏ وتفسير الخازن (897/5). 

. (مجازاة لهم على فعلهم ) لا توحد في أ‎ )١( 


.)5957/57( قال المَاوَرْدِي: " في السبيل ها هنا وجهان: أحدهما: الإنكار. الثاني: الإنم', النكت والعيون‎ )١( 


وانظر: تفسير الطبري (5 »)177/١‏ وبحر العلوم م30 وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7109/5)) وشا العيسب 
»)١١/17(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (70/8). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 5/١‏ 57)» وبحر العلوم (87/7)» ومفاتيح الغيب »)١١7/١7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 
47١7/١١‏ وتفسير الخازن (3917/7)» والبحر المحيط (585/5). 


(5) انظر: مفاتيح الغيب (57١/7؟١)»‏ وتفسير البيضاوي (94/8)» وتفسير الخازن (791/9). 


]“ 


د 000 * ايا )ةمات ا إلىء دعرء .؟آء | 

قوله عز وحل جل سَيَمُون مه َحكُمّ د نقد لتو حرصو عَتبم رضأ 
دحدرء رموه -ور و كه 0 
عَنْن إمَ وج ووه جَهَئَدْ جَرَاها 0 

معناه سيحلف المنافقون بالله فيما يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم ولا 

تعاقبوهم فأعرضوا عنهم أي اصفحوا على جهة الموان لهم إنحم رحس أي هم كالنتن الذي 
يحب الاجتناب منه فاجتنبوهم ومصيرهم إلى جهنم جزاء لهم على فعلهم ©. 

قوله تعالى + ؟ ب 10 مسد عت م عرس صَوَأعَتْهُم ورت لله لايَرْضَ 
بح كأ ام اس 
عَنٍ الْمَوْ رألْقَسِقِيت 50 *4 

معناه: يحلفون لكم في الاعتذار لترضوا عنهم أنتم من دون أن يطلبوا بذلك رضى الله 
عز وحل فإن أنت رضيت يا محمد والمؤمنون بحلفهم الكاذب فإن الله لا يرضى عن القوم 
اللذا ريق عي لاغة الله عو افيف 7ايتووق الكية أولالة عي أن 7" ادوع قلي الافدد ان مين 
كان متهما لا يوجحب قبول عذره ولا الرضا عنه() 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 ».)575/١‏ وبحر العلوم (87/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (5717/7)» وتفسير الثعلبي 
(87/5)» والتفسير الوسيط (51//7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟719/5). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 »)57//١‏ وبحر العلوم (؟/87)؛ وتفسير الكشاف (707/7)» ومفاتيح الغيب (7١/4؟١)»‏ 
وتفسير البيضاوي (5/7 2»)3 وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .07١/١(‏ 


() مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(5) انظر: أحكام القرآن؛ للحصاص (357/4)» وروح المعاني (7/5). 


0 


قوله عر وحل غير الخراث أَشّدِ كرا وَنَِاكًا وَلْحْد 0 رأَلَا يلما ور و مآ درل 


لَه عل رسو له ونه يم كم 05 »4 
قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أراد بالأعراب أسداً وغطفان”"» بيّن الله 
عز وحل أتمم في كفرهم ونفاقهم/ أشد من منافقي أهل المدينة وأحبر عنهم أتهم أجدر أن لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنحم أبعد من سماع التنزيل وإنذار الرسول كلك ولمذا 
قيل: إن من بعد عن الأمصار وباين حضرة العلماء كان أجهل بالأحكام والسنن ممن جالسهم 
ومع منهه”"2» ولهذا كره إمامة الأعراب في الصلاة (". 


)١(‏ انظر: أسباب النزول؛ للواحدي »)751/١(‏ وتنوير المقباس في تفسير ابن عباس »)١55/١(‏ وبحر العلوم (؟/857)» 
وتفسير الثعلبي (87/5)» والتفسير الوسيط (5159/7)» وتذكرة الأريب »)١ 544/١(‏ وزاد المسير (590/7)» وتفسير معالم 
التنزيل ؛ للبغوي .)7/٠0/57(‏ 


)١(‏ قال المَاوَرْدِي: " فيه وجحهان: أحدهما: أن يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم لقلة تلاوتمم القرآن وسجماعهم 
السنن. الثاني: أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنحم أجفى طباعاً وأغلظ قلوبا" النكت والعيون 


.) 25/7١ 


وانظر: تفسير الطبري »)575/١4(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (575/7)» و بحر العلوم (87/7)» وتفسير القرآن؛ لابن أبي 
زمنين (757//7)» وتفسير السمعاني (5540/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (60/5/*)» والكشاف (807/9)» 
وا محرر الوحيز (77/9)» مفاتيح الغيب »)١75/١5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)7١7/١(‏ 

(9)كرة أَبُو حل إِمَامَةَ الْأعْرَابيّ. وَقَالَ مَالِكٌ: لا يَوْمُ وَإنْ كان أقرأ هم. وَقَالَ سُفْيَاكُ الَوْرييُ وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابْ 
البأي: الصّلَاةُ حَلْفَ الْأَعْرَاِيَ جَائرة. وَاحْتَاَُ ابن الْمُنْذِرٍ إذا أقام حدود الصلاة» انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ 
للقرطبي (/7؟5). 


© 


2 م و 0 م2 
01 ما ينْفْقٌ .و2 - رن وه 02017 


وقوله عز وحل إ وَعِنَلْرَاٍِ من يِذ ما فق مغرما كرض يود ادير 
مه كير اكز زالة بيخ دةٌ 05 » 

معناه: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق (قٍ المهاد مغرما)''" يحسبه غرماً ولا يحتسب 
فيه الأحر ولا يرجوا به الثواب (وينتظر)”2 بكم الموت والحلاك!'» ومعنى التربص: هو التمسك 
بالشيء وانتظار العاقبة”©» والدوائر: دوائر الزمان وهي صروفه التي تأت مرة بالخير ومرة 
يا 

واقرلنه وا : © عَلِيّهمَ دَايِرَة ألسَّوءِ أي عاقبة السوء والمهلاك؛ فإن ما 
ينتظرون بكم ينزل بحمء والسوء”'' بالفتح المصدر وبالضم الاسم يقال رجحل سوء إذا كان 


)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (مغرما في الجهاد). 
)١(‏ مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (وينتظم). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (4 »)570/١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (575/7)» وبحر العلوم (؟/87)» وتفسير الثعلبي (857/5)» 
والتفسير الوسيط »)5١5/7(‏ وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (7//7)» ومفاتيح الغيب .)١١7/1١7(‏ 


(5) انظر: تمذيب اللغة )١1717/١57(‏ مادة (ربص).» والصحاح )٠١51/5(‏ مادة (ربص)» وبجمل اللغة )5١4/١(‏ مادة 
(ربص)» ومقايبس اللغة (51717/7) مادة (ربص)» ولسان العرب (89/7) مادة (ربص)ءوتاج العروس (55117/117) مادة 


(ربص). 


(5) انظر: بحر العلوم (8/7): وتفسير الثعلبي (87/5)» والنكت والعيون (595/7)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(؟/580)» وتفسير الكشاف (507/5)» والحرر الوجيز (77/7)» وزاد المسير (530/7): وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي (//575)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7١ 5/١(‏ وتفسير ابن حزئ .)757/١(‏ 

(5) فَمَرَا ابن كثير وَأَبُو عَمْرو [ْدَائَِة السوء] بصم السّين وَكَذَلِكَ في سُورَة الْمَفْح 5 وَقرَاً نانع وَعَاصِم وَائْن عامر وَحَمرَة 
والكسائي [دَائِرَِ السوء ) بِمَنّْح السّين فيهمًا وَل يخْتَلف في غَيرهمَاء انظر: السبعة في القراءات »)3١7/1(‏ وحجة القراءات 


.)5 45/١1( ومعاني القراء ؛ للفراء‎ »)١1717/١( والحجة في القراءات السبع‎ »)57١1/١ 


0 


تحبيق1 2 . 

وقوله عز وحل : # وَللَّهُ مسَحِيعٌ علِيِم 4 ظاهر المراد . 

قوله عز وحل +( ووب الْأحَرَابِ من يِب بِآلَه وَألْيَوْوِ الْآِر وَيَتََحِدُمَا 
نف كربت عند أل وَصَلووتٍ ليسول لامها عب لَه سَهْد هخ لهف يَتمَتِونَ 
لَه وريه 3 معناه ومن الأعراب من يصدق باللّه عز وجل واليوم الآخر في السر 
والعلانية(", قيل: إن المراد بمذه الآية أسلم وغفار”". 


وقولة عال.:.: #وَيَتَحِدَمَايُنِفِقُ أي يتخذ نفقته في الحهاد تقرباً إلى الله سبحانه 


في طلب المنزلة عنده بالثواب. 


»)571/١( ومعاني القراءات؛ للأزهري‎ :)١717/١( والحجة في القراءات السبع‎ »)5 45/١ انظر: معاني القرآن؛ للفراء‎ )١( 
.)7177/١( وتاج العروس‎ »)38/١( وتحذيب اللغة (١/41)؛ ولسان العرب‎ 


(١؟)‏ انظر: تفسير الطبري (5 »)457/١‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5/8؟35). وبحر العلوم (؟/8). 


("؟) وهو قول ابن عباسء والكلبي» انظر: بحر العلوم (؟/8)» تفسير الثعلبي (8/5)» والتفسير الوسيط (5159/7)) وتفسير 
معالح التنزيل ؛ للبغوي »)"/١/7(‏ وتفسير الخازن (39//7)» والبحر المحيط (597/5)» وتفسير أبي السعود (157/5). 


(:) انظر: تفسير الطبري (5 .)4707/١‏ 


0 


وقوله عز وحل : # وَصَلواتِ الرسول 4 أي يطلب بذلك دعاء الرسول وَل بالمغفرة 
وصلاح الدنيا والآخمرة كما يطلب المنزلة عنده سبحانه”": والصلاة في اللغة عبارة عن 
النبعاء 7 والى لعي كلم 
تقول بنتي» وقد قرْبتُ مرتحلاً . . . يارت جدْبْ أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثلٌ الذي صَلَّيتِ فاغتمضي . . . يوماً فإنّ الجنب المرهِ مضطجعا9) 
معناه: عليك مثل الذي دعوت والله يفعل ما يشاء. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5 »)577/١‏ وبحر العلوم (1/٠81)؛‏ وتفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين (707//7)) وتفسير التعلبي 
(87/5)» والنكت والعيون (795/7)» والتفسير الوسيط (015/7): وتفسير السمعاني (551/7): وتفسير معالم التنزيل 


؛ للبغوي »)"/١/9(‏ وتفسير الكشاف 54/99 0"). 


)١(‏ انظر: غريب الحديث؛ لابن قتيبة »)١77/١(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس »)15/١(‏ والصحاح 5507/59 وبجمل 
اللغة »)5178/١(‏ لسان العرب (5 575/١‏ )»القاموس المحيط »)١707/١(‏ والقاموس الفقهي »)5١7/١(‏ وتفسير الطبري 


.)4 75/1١١ 


(*) الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيسء ويقال له أعشى 
بكر بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الاولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات؛ كان كثير الوفود على 
الملوك من العرب والفرس» غزير الشعر» يسلك فيه كل مسلكء وليس أحد من عرف قبله أكثر شعرا منه؛ وكان يغني 
بشعره» فسمي (صناجة العرب) قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيما ملوك فارس ولذلك كثرت الألفاظ 
الفارسية في شعره.عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصره؛ وعمي في أواخر عمره 
مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره» وما قبره» أخباره كثيرة» ومطلع معلقته: (ما 
بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي. انظر: الأعلام للزركلي 41/90 "). 

(5) وانظر الأبيات في: جمهرة أشعار العرب »)١18/١(‏ وعيار الشعر »)١١١/١(‏ وتحاية الأرب (59/5)» وخزانة الأدب 


(/557)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/477)» وتفسير الثعلبي (340/5)» وتفسير السمعاني »)47/١(‏ وتفسير الجامع 


لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ».)١58/١(‏ والدر المصون .)55/١(‏ 


وأما قوله تعالى: +[ نا فيه لهم فهي كلمة تنبيه(©: سيقرهم الله سبحانه 
ككذا الإنفاق إذا فعلوه؟. 


14" روم قد ع 


ل ل 3 5 086 ٠‏ سِّ ٠.٠".‏ 
وقوله عز وحل : # سَيِدِْلهُمَ حِلهم أله في رحمتوء 4 أي في جنته وثوابه إن الله غفور 


لذنوب العباد رحيم لمن تاب وأطاع ”") 


قوله عز وحل «إ وَأَلسِيفُوت الْدوَلُونَ من الْمهنْجنَ والاتصار وَألدِنَ اتبعوهم 
35 سا 
حَدِْرِنَ فآ أ ] أبنا دَلِكَ الْمَوَبُ الله 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ل الذين سبقوا إلى الإيمان وهم الذين 
صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدر”©. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن »25947/١(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس (5/5 .)75١‏ والمحرر الوحيز (5/9 »25١‏ وزاد المسير 
»)١57/7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (5١/5؟؟).‏ 


.)89//5( انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (575/8)» وتفسير الخازن (59//7)» وتفسير الخازن‎ )١( 


»)474/١5(‏ وانظر: تفسير مقاتل »)١597/7(‏ وبحر العلوم »)8٠/5(‏ وتفسير السمعاني (؟5151/5). 


(4) وجاء عن أبي موسىء وقتادة» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» أخرحه عبد الرزاق في تفسيره »)١51/17(‏ وأخرحه 
الطبري ف تفسيره (5 ١/575)؛‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١87/8/57(‏ وانظر: تفسير القرآن؛ لابن أبي زمنين 


(57/7)» وتفسير السمعاني (5541/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)1١5/١(‏ وتفسير الخازن (595/5). 


0 


وقال الشعبي”" ضيد: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان بالحديبية'"» وقيل هم الذين أنفقوا 


2 ص سح 


ةٌُ 6 4م ؤاء 0 0 07 2 7 الت ع ست 
قبل الحجرة كما قال عز من قائل #. َامسْيوَى منكر مَنَ أَنفقٌ من قَبَلٍ امتح وَفكَلَ 
ال 
وَإنما مدح السابقين لأن السابق إمام التاللي وله مثل أحره كما قال وَل " من سن سّنة 
"لوراك العاف إن العروفال كو" من نو ونع لاخر ابعر 
ع 1 رس ع م 5 ع. . 478 0 
وأما قوله عر وحل : # والأنصارٍ 4 فمعناه ومن الانصار نسقا على المهاجرين وقرا 
0 كي اع1(2) |( 92 .م .0 500 م ام أءيالة: 
بعضهم (والأنصار) بالرفع نسقا على السابقين » وعن عمر ضيه أنه كان يقرأ: والأنصار 
)١(‏ عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة قال مكحول ما رأيت أفقه منه مات 
بعد المائة وله نحو من ثمانين ع. انظر: تمذيب الكمال »)758/١5(‏ وتمذيب التهذيب (55/5).» والتقريب .)5١957(‏ 
)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره :)575/١5(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١187/8/5(‏ وانظر: بحر العلوم (؟/854)؛ 
وتفسير السمعاني (7541/7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7١5/١(‏ وتفسير الخازن (899/5). 
(؟) سورة الحديد آية .)١٠١(‏ 
(5) انظر: تفسير السمعاني (551/57). 


(5) أخرحه مسلم في صحيحه )5١559/4(‏ رقم )٠١١17(‏ كتاب العلم, بَابُ مَنْ سَنّ سُنَةَ حَسَنَةٌ أؤ سَيْتَةَ وَمَنْ دَعَا إِلَى 
هُدّى أَوْ ضَلَالَةَ وأخرحه النسائي في السئن الصغرى (75/5) رقم (4 55 ؟) كتاب الركاة» بَابُ التَّخْرِيضِ عَلَى الصَدَفَة 


وأخربحه ابنت مائحه :ف ستنه (1//م 8غ قي المقدمة) يان عن شرك منئة حسبة أؤ :سيقة. 
(5) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 


(0) احتلف في ( والأنصار والذين ) فيعقوب برفع الراء على أنه مبتدأ بره و أو عطف على والسابقون ووافقه الحسن» 
والباقون بالخفض نسقا على المهاحرين"؛ انظر إتحاف فضلاء البشر والنشر »)53١7/1(‏ والبدور الزاهرة »)١79/1(‏ ومعاني 


القراءات؛ للأزهري .)557/1١١‏ 


(8) انظر: معاني القرآن؛ للنحاس (47/9 ؟)» وإعراب القرآن؛ للنحاس »)١57/7(‏ ومعاني القرآن؛ للفراء 5٠0/١9‏ 5)» ومعاني 


ومعاني القراءات؛ للأزهري .)557/١(‏ 


0 


5 8 9 إبلة 7 كز 1 ٠.‏ 5 55 عىاع 7 
والأنصار الذين اتبعوهم '؛ بغير الواو» ومع رجلا يقراً: والذين اتبعوهم؛ بالواو فقال من أقرأك 
هذه الآية ؟ فقال: أبي بن كعبء قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه» فلما أتاه قال: يا أبي 
أقرأته هذه الآية ؟ قال: نعم) قال عمر 5 ذه : كنت أظن بأنا ارتفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء» 
3 ا 1 7 5 جايء 1 8 2 نا لحرا جِ 
فقال: أبي تصديق هذه الآية أول سورة الجمعة 0 وََاحَرينَ متهم لَمَا يلْحَمو ابم 4 
'“وأوسط سورة الحشر # وَألَنِيستَ جَاءو مِنْ بَكْرِهِمَْ 4 '" وآخر سورة الأتفال فر 
07 0 سورعو م ا ل رع :)١ه‏ 
وََلْذِينَ >امنوا من يعد وهاجروا وَجَلهَدُوأ كأَولَيِكَ مس ا 

ومعنى والذين اتبعوهم بإحسان: من يتابع السابقين إلى يوم القيامة» والإحسان هو 
الفعل هين 7 

وقوله عز حل : + رتو اه نهم )# أي رضي عنهم الله يإحسانهم ورضوا عنه 
بالثواب والكرامة7". 


)١(‏ انظر: أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)578/١‏ وانظر: تفسير الثعلبي (87/5)» ومفاتيح الغيب »)١59/1١5(‏ وفتح 
القدير 57/5١‏ 5). 


(؟) سورة الجمعة آية (؟). 

(؟) سورة الحشر آية .)٠١(‏ 

(5) سورة الأنفال آية (5). 

(5) أخرحه ابن وهب في جامعه )١1/١(‏ عن أبي معشرء وأخرحه الطبري في تفسيره (4 )471/١‏ عن محمد بن كعب.- 
-وانظر: بحر العلوم (؟/85)» وتفسير ابن كثير ١7/5(‏ 5)» والدر المنشور (5 /554). 


(1) انظر: تفسير الطبري »)574/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟/577)» وبحر العلوم (85/7)» والتفسير الوحيز 
4479/١١‏ وتفسير الخازن (89-9/7). 
(0) قال المَاوَرْدِي: " فيه ثلاثة أوحه: أحدها: ين بالإهان » ورضوا عنه بالثواب » قاله ابن بحر. الثاني: ب في العبادة. 


ورضوا عنه بالجزاء » حكاه علي بن عيسى. الغالشث: 5 بطاعة الرسول يله » ورضوا عنه بالقبول", الدكت وَالْعيون 


(95/9؟). 


| الحو غْ 
وقوله عر وحل : # تاساك أي هيأ لهم بساتين تحري من تحت أشجارها 
الأتمار» والقراء كلهم يقرأون تحري تحتها/ في هذا الموضع بغير من إلا ابن كثير فإنه كان يقرأ في 
هذه الآية من تحتها('؟؛ وهكذا كتب في مصحف أهل مكة(". 


وقوله عز وجل :ا حدين رسن فآ “* أي في الجنان أبدا ذلك الفوز العظيم أي الثواب 


الوافر» 
بك اه | و و عدا 8 20 دض | 
قوله عز وحل ؤ ووم مِكَنْحَولك رم الْاكَرابٍ مُتَفِمُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِيكَةَ مَرَدُوأ 


-ٍ 211 


8 مو شمو وعة هد و ده بو ءا 1-00 010 عر واد 
2 لِيْعَاقٍ لا تعلمهٌ ع كلئق كز د بهم مَرَتَيْنِ ثم مذو إل عَذَابٍ عَظِيم (0) 
. معنأه: «وثمن حول مدينتكم من الأعرابت منافقون)9© قيل: هم مزينة وح 
وثبتوا على النفاق لا تعلمهم أنت يا محمد بأعياتهم نحن نعلمهم ونعلم نفاقهم ونعرفكم 
عقيد كم ونعذيهم 2 ا 


وانظر: تفسير الطبري (4 »)479/١‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (575/5)» وبحر العلوم (؟/41). 


.)7585/7( انظر: بحر العلوم (85/7)» وتفسير الثعلبي (85/5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ )١( 


)١(‏ قَيَأ ابْن كثير: وأعد لَُم حنّات جَحْرِي من تحتهَا الأنْهَارء بِزِيَادَة: منء وَكَذَلِكَ في مصاحفهم وَقَرَا الْبَاقُونَ [ تحتهًا) من غير 


من وَهَكَذَا في مصاحفهم, انظر: حجة القراءات »)377/١(‏ ومعاني القراءات؛ للأزهري .)477/١(‏ 


(؟) مابين المعكوفتين من أ والذي في الأصل (ومن حول مدينتكم منافقون). 


(4) قاله ابن عباس» انظر: تفسير مقاتل »)١57/7(‏ وتفسير الثعلبي »)81٠/5(‏ والنكت والعيون (797/7)» والتفسير الوحيز 


»)479/١(‏ وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (87/7/")) والكشاف (305/7). والمحرر الوجيز (75/7)؛ وزاد المسير 


)4٠00/9( وتفسير الخازن‎ 59/9١ 


(ه) انظر: تفسير الطبري (5 40/١‏ 5)» وبحر العلوم (85/7)» والكشاف ,»)5١05/5(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 


)4٠00/5( وتفسير الخازن‎ »)7١5/١1 


75 


0 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد بالعذاب الأول الفضيحة بالإخراج من 
المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر”"» وروي أن النبى لةٌ قام خطيباً يوم الجمعة فقال " 
الور ب ل و و لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا واختبئوا هم من عمر -5 ذه- وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخحل عمر - للنه - 
سد فإذا الناس قا عدوي رمو الجن رار ا 
المنافقيت20 وقال الحسن ذَيه: أراد بالعذاب الأول السبي والقتل والثانى عذاب القبر”", 
ويقال: أراد بالأول الإنفاق على كره منهم وبالثاني عند قبض أرواحهو7". 


0 ولا د 


وقوله عز وجل : # ثم مرَدو نت ِل عَدَانِء ظيم 4 أراد به عذاب جهنم ©. 


)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره (4 41/١‏ 5)» وجاء أيضا عن أبي مالك أحرحه الطبري (5 57/1١‏ 4)» وأخرحه ابن أبي حاتم 


ف تفسيره .)١8100/5(‏ 
(١؟)‏ أخرحه الطبري في تفسيره (54 47/١‏ 5)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (18107/7). 
(9) أخرحه الطبري في تفسيره (5 57/١‏ 5). 


وهو أيضا قول ابن أبي بحيح» ومجاهدء وقتادة» وابن حريج» أخرحه عبد الرزاق في تفسيره »)١77/7(‏ وأحرحه الطبري في 


تفسيره (5 47/١‏ 5)» وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١8107٠/5(‏ 
(4) عند قبض الأرواح» انظر: تفسير مقاتل (؟51/5١)»‏ وتفسير الطبري (5 54/١‏ 4). 


قال الطبري: " لى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه يعدَّب هؤلاء الذين مرّدوا على النفاق 
مرتين» ولم يضع لنا دليلا يوصّل به إلى علم صفة ذينك العذابين وحائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا 
عنهم. وليس عندنا علم بأيٌّ ذلك من أيّ. غير أن في قوله جل ثناؤه: ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ) » دلالة على أن 
العذاب في المّنين كلتيهما قبل دحوم النار . والأغلب من إحدى المرتين أنما في القبر"» تفسير الطبري (5 45/١‏ 5). 


(5) قاله قتادة» والربيع بن أنس» أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١807١/5(‏ وانظر: تفسير الطبري (5 55/١‏ 4). 


]“ 


وله عر وحل ج( وَء ووأ يدوم لمكا اول سيا عسى له 
أن يوب علوم إن أله عور يي (53) 4 

معناه: ومن أهل المدينة قوم آخرون أقروا بذنوبمم خلطوا عملا صالحاً بعمل سيء أي 
تخلفوا عن الغزو ثم تابوا ويقال خرحوا إلى الجهاد مرة وتخلفوا مرة فجمعوا بين العمل الصاح 
والعمل السيئ”"'؛ كما يقال خلط الدنانير والدراهم أي جمعها وخلط الماء واللبن أي خلط 
أحدههما بالآخر”"؛ والاعتراف الإقرار بالشيء عن معرفة لأن الإقرار من قرٌ الشيء إذا ثبت 
والاعتراف من المعرفة وإِنما ذكر الاعتراف بالخطيئة؛ لأن تذكر قبح الذنب أدعى إلى إخلاص 
التوبة وأبعد من حال من لا يعرف موقع الذنب من الضرر”". 


00 1 


وقوله عز وجل : 9( عمى الله أن , يوب عَليِم )4ه أي عسى الله أن يتجاوز عنهم إن الله 
210111111110 وإمما ذكر لفظ عسى ليكون الإنسان بين 
الطمع والإشفاق فيكون أبعد من الإتكال والإهمال؛ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن المنذر وأوس بن تعلبة ووديعة بن دام وغيرهم وكانوا عشرة 
أنفس تخلفوا عن غزوة تبوك فلما بلغهم ما أنزل الله عز وحل في المتخلفين ندموا على صنيعهم 
فربط سبعة منهم أنفسهم على سواري المسجد ال حرام وأقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون 


)١(‏ في هذا الْعَمَلٍ الصّالِح فخوة: الأول: الْعَمَله الصَّالِحُ هُوَ الاغْترافُ الذَّنْبِ وَالنَدَامَةُ عَلَيْهِ وَالَويَةُ مِنْهُ وَالسَ'مْءٌ هُوَ الكل 
عَنِ الْعَرُ. وَالنَّايِ: الْعَمَنْ الصالِحُ خْرُوجْهُمْ مَعَ الرَسُولٍ إِلَ سَائِرٍ الْعَرَوَاتِ وَالسّّءُ هُوَ تَلَمْهُْ عَنْ غَرْوةِ تَبُوكَ. وَالثَّالِتُ: 
أن هذه الآيهُ نَلّث في حَقَّ الْمُسْلِمِينَ كان الَْمل الصَالِحْ إِفْدامَهُمْ علَى أعْمَالٍ الاي صَدَرَتْ عَنْهُم انظر: تفسير 
مقاتل »)١37/7(‏ وتفسير الطبري (5 57/١‏ 5)»؛ والنكت والعيون (5"9//5)» والتفسير الوجيز »)575/١(‏ وتفسير 
السمعاني (؟/575)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (381/7)» وزاد المسير (7315/7)» ومفاتيح الغيب (57١/؟5؟١)»‏ 


وتفسير الخازن ١7/7(‏ 5)» وتفسير ابن كثير »)5١7/4(‏ وتفسير القاسمي (4894/5). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (54 45/١‏ 5)» ومعاني القرآن؛ للأخحفش »)5715/1١(‏ وزاد المسير (595/9)» ومفاتيح الغيب 
»)١7/17(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7١7/١(‏ وتفسير الخازن (7/7 ١‏ 5)» والبحر المحيط (59//5). 


(”) انظر: مفاتيح الغيب »)١57/١5(‏ وتفسير الخنازن (؟/507)» وتمذيب اللغة (//1؟5)» وتاج العروس (5 50/5 »)١‏ 


والقاموس الفقهي (١/58؟١).‏ 


) 


وتاك ع اجر لدي يي وكاتوا عرد ,راسك لالقدنها رانو املو الب بي 

قدم وَل المدينة فأخبر بأمرهم فقال يلع وأنا لا أحلهم حتى أَؤْمر بحم فنزلت هذه الآية'»» فعرف 

يد أن عسى من الله واحبة” فأمر بحلهم فانطلقوا إليه بأموالهم وقالوا هذه أموالنا التي خلفتنا 

عنك فتصدق بها عنا فقال يل ما أمرت فيها بشيء فأنزل الله تعالى» قوله عز وحل ©[ حُذِمِنّ 
صَدَكَةُ طهر ووس ارس 00 ا صَلوْتَكَ رحس وار ا 18> هو 

ميم صَدَ هم ركهم يبا وَصَلٍ علوم إن صَلَوْكَكَ سكن للحم وده سمِيع عليم 
. ع ينا اه - و وعدت ار حا سنن ا 

. ظاهر الاية يقتضي رحوع الكناية في قوله عز وحل : # حَذ مِنْ أَمَواِ صدفة 4 

إلى المذكورين' "» قيل: وهم الذين اعترفوا بذنوبهم إلا أن كل حُكم حكم الله عز وجل ورسوله 

ل في شخص من عباده فذلك الحكم لازم في سائر الأشخاص إلا ما قام دليل التخصيص 


بها » وقيل أن قوله عز وحل : ل حُذْ من آم موَفِمَ صَدَقَة 4 ابتداء ذكر كلام أريد به ) 


)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره (5 417/١‏ 5)» وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١187/7/5(‏ وأسباب النزول؛ للواحدي 
»)554/١(‏ وانظر: تفسير الثعلبي (89/5)» وامحرر الوجيز 1/7 وزاد المسير (731/7)؛ والبحر المحيط (53/8/5)؛ 
وفتح القدير (؟/551). 


(؟) قاله الحسنء انظر: تفسير الطبري (5 57/١‏ 5)» والتفسير الوسيط (؟/5845)» وتفسير السمعاني (5145/7)؛ والمحرر 
الوحيز »)١7/9(‏ وزاد المسير (47/7 ؟7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (31/8)» وروح البيان (59//9)؛ 
وفتح القدير (؟/797). 


(9) انظر: تفسير الطبري »))450/١5(‏ وبحر العلوم (؟/87))» وتفسير السمعاني (؟/55*). والمحرر الوجيز (728/9)» وزاد 


المسير (؟/95؟)» وتفسير العز بن عبد السلام (؟/541)» وتفسير ابن حزئ »)9547/١(‏ وتفسير الخازن (501/57). 
(5) انظر: بحر العلوم (657/5). 


(5) ( أريد به ) لا توحد في أ. 


)( 


جميع المسلمين لدلالة الحال على ذلك وإن لم يتقدم على هذه الآية ذكر جميع المسلمين وهذا 
كما في قوله عر وحل جر إنآ أنهي ليلد ”اين القرآن"". 

وقوله عز وحل ما تَرَلِك عل ظَهَرِها من دأ ببَةَ * ”“يعني/ على الأرضء 
وقوله عز وحل ف حَقّ تَوَارتٌ يجاب “يعني الشمس" ومعنى الآية نحذ من أموالهم 
صدقة مطهرة لحم من الذنوب وتركيهم بما أي تصلح أعمالهم بما ويقال معناه تطهرهم أنت بما 
من دنس الذنوب”) 

وقوله عز وحل : # وَصَلٍ عَلَيّهمَ 4# أي استغفر لمم وادع لهم» إن صلاتك أي دعائك 
واستغفارك طمأنينة لمم في أن الله عز وحل قبل توبتهم والله سميع لمقالتهم عليم بنياتحم 
وثوابحه”'» وهذه الآية بجملة مفتقرة إلى البيان في مقدار الصدقات التي تؤخذ والنصاب التي 


تؤنخحذ منه ووقت وجوب ذلك فيجب الرجوع في معرفتها وفي أجناس الأموال التي تحب فيها إلى 


.)١( سورة القدر آية‎ )١( 


0١‏ قال ابن عطية: " فقوله على هذا حُذ مِن أَمْوالِم. ضميره لجميع الناس» وهو عموم يراد به المخصوص إذ يخرج من 
الأموال الأنواع التي لا ركاة فيها كالثياب والرباع ونحوه. والضمير الذي في أَنْواهِمْ أيضا كذلك عموم يراد به خصوص"» 
امحرر الوجيز (728/9)» وانظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (45/8 ؟)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 


.)7١1/5( وتفسير الخازن (؟7”/5١ 5)» وتفسير ابن كثير‎ »))07205/١١ 


(؟) سورة فاطر آية (45). 


(4) سورة ص آية (737). 


(5) انظر: التفسير الوسيط (؟557/5)» وتفسير معالم التنزيل ؛ للبغوي (؟/385)» والتفسير الوحيز »)4/80/١(‏ وتفسير 


السمعاني (555/7)» وزاد المسير (535/7)» وتفسير العز بن عبد السلام (57/5)» وتفسير البيضاوي (45/7)» 


وتفسير الخازن ١7/97١‏ 5). 


(1) انظر: التفسير الوسيط (؟577/5)» والتفسير الوحيز »)4/0/١(‏ وتفسير السمعاني (545/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ 


للبغوي (7585/7)» وتفسير العز بن عبد السلام (517/5). 


رك | 


0 


سنة رسول الله ولّ كما روي أن رجلاً قال لعمران بن حصين'' 5ه إنكم لتحدثون 
بأحاديث لا نحد لما أصلاً في كتاب الله عز وحل؛ فغضب عمران » فقال الرحل: أوحدتم في 
القرآن أن في كل أربعين درهماً درهم وف كل كذا وكذا شاةَ كذا وكذا شاةٌ وفي كل كذا وكذا 
عا كذا وكذا ؟ قال: لا » قال :فعن من أخحذتم هذا ؟ قال : أخذتموه عناء وأحذناه عن رسول 
الله يه2'1, وف الآية دليل أن السنة في المصدق إذا أحذ الصدقة أن يدعو لصاحبها كما روي 
عن البق عل أندندا أن مضتتفات انو أن انفنفال " الف عد على آل انأرق "اذوياة: 
التوفيق . 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو بحيد بنون وحيم مصغر أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا وقضى 
بالكوفة مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . انظر: معرفة الصحابة »)5١١//5(‏ والاستيعاب »)١١١//9(‏ والإصابة 


.)085/5( 


(1) أخرحه أبو داود في سننه (44/7) رقم )١551(‏ كتاب الركاة» بَابُ مَا جب فِيهِ الرَكامُ وأخرجه ابن المبارك في الزهد 


١؟/30).‏ 
وللحديث أصل في صحيح مسلم )14/١(‏ كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان. 


(؟) أخرحه البخاري في صحيحه )١1١9/7(‏ رقم )١4917(‏ كتاب الرّكاة» بَابُ ضَّلاَةٍ الإمَام وَدُعَائِهِ لِصَاحِبٍ الصَّدَفَة 


وأخرحه مسلم في صحيحه (05/7/) رقم )١178(‏ كتاب الكسوفء بَابْ الذّعَاءِ لِمَنْ أَنّى بِصَدَقَتِه. 


5 له ده م دور ورا 12 0# سود ساح لس ل ا ل 0 

قوله عز وجل لز ألم يعمو أن الله هو يَعَبَلُ الوه عن عِباده. وبأَحْذٌ ألصَّدَّقَتِ 

لَه هْوٌالتوابُ ليسم 09 )* 

معناه - والله أعلم - ما يمنعهم من التوبة والصدقة وكيف لا يتوبون ولا يتصدقون ألم 
يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وهذا استفهام بمعنى التنبيه”'"» وقبول التوبة إيجاب 
الثواب عليها وهو مشبه بقبول الحدية التي توحب على المهدى إليه الفواب عليه””. 


ووم 


وقوله عز وحل : ل لي 
لأن أحذهم لا يكون إلا بأمر الله عز وحل؛ وكأن الله عز وحل هو الآحذ7". 

وقوله عز وحل : © وَأَنتَ اله هوَأَليَوَابُ ريحم *# أي المتجاوز عمن تاب الرحيم 
يمن مات على التوبة وفي هذه الآيات بيان أن العبد إذا عظمت ذنوبه لم يجز أن يقع له اليأس 
من الله عز وحل عن قبول توبته إلا أن يعرض عن أوامر الله عز وجل إعراضاً كما روي عن 
الحسن -45- أنه قال لحبيب بن مسلمة الفهري”؟ وكان من أصحاب معاوية ب مسير لك 


.)١159/17( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)55//١5(‏ وتفسير الكشاف (58//9)» وا حرر الوجيز (/79)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي .)7١17/١(‏ 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب »)١51/١7(‏ وأحكام القرآن؛ لابن العربي (5/0/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي 


(55/5")» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)553١1/1(‏ وتفسير الخازن (470/1)» وتفسير ابن كثير .)7١7/5(‏ 


(؛) حبيب بن مسلمة الفهري أبو عبد الرحمن كان يؤمر على الحيوش والسراياء سكن الشام, تُخْتَلَفٌ في صحبته؛ أدرك من 
أيام النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سنة» توفي بأرض أرمينية ما يلي سُمَيْشَاطً وقيل: بدمشقء ول يبلغ خمسين 
سنة» توفي سنة اثنتين وأربعين» وكان حبيب يسمى: حبيب الروم» مجاهدته الروم» وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن 
وهبء وقيل: ابن الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر الفهري من بني فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خخزيمة» نسبه خحليفة بن حياط حديثه عن زياد بن حارية» وعبد الرحمن بن أي أمية» وقزعة بن يحبى, 


ومالك بن شرحبيل . انظر : معرفة الصحابة لأبي نعيم (870/5) (19١؟7)‏ 


) 


في طاعة الله عز وحل”' فقال أما مسيري إلى أبيك فلاء فقال الحسن ذفنه: بلى؛ ولكنك 
اتبعت معاوية على عرض من الدنيا يسير والله لفن قام بك معاوية في دنياك لقد قعد بك في 
ديك ولو كنت إذ عمنف سنوع قلت غير كنيف من قال الله عد وجل خخلظوا عمياذ ضانكاً 
وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ولكنك ممن قال الله عز وجل كلا بل ران على قلويهم ما 
كاندا وكسيوة . 
5 ل ره بو مد سك علا وى و 0 ا رع هد 1 

0 سب 0 وَاَلْمَؤْمِمُونُ وستردورت إل 
و5 2111 رس ب 2 .و مره 
عدار الغيب َالَو ِيِسَفرٌ يما كم تَعَمَلُو 

معناه اعملوا عمل من يعلم أن الله عز وحل 0 او اي 


9 رعس ا لع لص رس سر 5 

وقوله عز وجل : 7 وسترذورمتك! سك إل عير الْعيلِ وَألشَمْدَقَ #4 أي ستجزون على 
أعمالكم وتحاسبون عليها في الموقف حين يجازي كل عامل ما عمل ©0. 

وء عب واه +757 |2 عمسم > وس جر ع كر م 2 

قوله عر وحل ير وءاحخرورب مَرَحِون / 729 لله إِمَا يُعلْ وَلِمًا يوت عي أن 
ليم عكيه (3) “4 

معناه: ومن أهل المدينة قوم آخرون مرجون ره الله أي مؤخرون لأمر الله عرز وجل 
وتُقرأ مرحون بلا همز؛ يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أحرته'”) 

.) في أ( رب مسير لك في غير طاعة الله عز وحل‎ )١( 


.)77/5( وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام‎ »)7/١57( أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير الطبري (5 71/١‏ 5)» وتفسير البيضاوي (97/5)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)7١17/١(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)577/١54(‏ وبحر العلوم (830/7)» وا محرر الوجيز »)86١/7(‏ وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي 


40 64 وتفسير الخازن مك 36 وتفسير ابن كثير (/555). 


(5) قا نافِع وحرّة وَالكسَائيَ وَحَفْص وَآحَرُونَ ( مرحون) بِعَيْر هم وَقََاالْبَاقُونَ بلْمَمْر وهما لُعَنَانِ يُقَال أرحأت الأمر إذا أَخرته 
وأرجيعة أنضنا » انظر: حجة القراءات »)37/١(‏ ومجاز القرآن؛ لأبي عبيد »)5759/١(‏ وغريب القرآن؛ لابن قتيبة 
»))١37/١(‏ وإعراب القرآن؛ للنحاس »)١8/5(‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس (551/8)» ومعاني القرآن؛ للأحخفش 


(775/1)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (4517/7)» والكشاف (70/5)» وزاد المسير (537/5). 


]“( 


وقوله عر وجل : # لِمَايِعَدبجُمَ # معناه إما يعذيحم بتخلفهم عن الجهاد وإما 
يتجاوز عنهم بتوبتهم عن الذنوب والله عليم بهم حكيم يحكم في أمرهم ما يشاء''» وإما في 
لكلام لوقوع أحد الشيئين”"» والله عز وجل أعلم بما يصير إليه أمرهم إلا أن هؤلاء العباد 
حوطبوا بما يتفاهمون فيما بينهم المعنى ليكون أمرهم عندكم على هذا أي على المنوف, قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الثلاثة الذين خُلفوا وهم كعب بن 
مالك”" ومرارة بن الربيع”'' وهلال بن أمية' وهم الأنصار تخلفوا عن رسول الله و في غزوة 
تبوك» قال هلال أنا أفره أهل المدينة جملاً فمتى شئت لحقت برسول الله يله فأقام حتى مضى 
ثلاثة أيام ثم أيس أن يلحقهم وندم على صنيعه وأقام صاحباه معه وندما ولكن لم يفعلوا ما 
فعله أبو لبابة وأوس ووديعة ففقدهم رسول الله وله بعد/ نزول هذه الآية وتمى الناس أن 
يجالسوهم أو يواكلوهم أو يشاربوهم وأرسل إليهم أن اعتزلوا نساءكم وأرسلوهن إلى أهاليهن 
فجاءت امرأة هلال فقالت إن هلالا شيخ كبير وإن لم آته بطعام هلك فقال ل آتبه وإياك أن 
يقربك قال كعب فمررت على أبي قتادة فسلمت فلم يرد على السلام وكلمته فأبى أن يكلمني 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)47177/١5(‏ ومعاني القرآن؛ للزحاج (57/8/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (؟/517)» 
والكشاف (70//7)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)07١8/١(‏ 


)١9‏ انظر: تفسير الطبري (5 "51/١‏ 5)» ومعاني القرآن؛ للزحاج (؟578/7))» وزاد المسير (535/7؟)» ومفاتيح الغيب 


.)١؟هلدك(‎ 


حلافة علي ع. انظر: معرفة الصحابة (5ه/5757)» والاستيعاب »)١57/8(‏ والإصابة (555/8). 


(5) مَُارةُ بْنْ اليّبييع لْأنْصَارِيٌ لأوسئّ : من بني عمرو بن عوفء ويقال: إن أصله من قضاعة؛ حالف بني عمرو بن عوف. 
صحابي مشهور» شهد بدرا على الصحيح» هوأحد الغثلاثة الدذين تنيب عليهم»» انظر: معرفة الصحابة ولاه ك0 


والإصابة (57/57). 


(5) هلال بن أميّة بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاريّ الواقفيّ. شهد بدرا وما بعدها. 


وقد تقدم خبره في ترجمة مرارة بن الربيع» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. انظر: معرفة الصحابة 0179/5١‏ 


والاستيعاب »)١547/4(‏ والإصابة (57/8/57). 


)“( 


فاستعبرت فقلت أما والله إنك تعلم أني أحب الله ورسوله فقال الله ورسوله أعلم فمضى على 
هذا خمسون يوماً فلما ضاقت عليهم الأرف نا سيت أنزل الله عز وجل توبتهم بقوله عز 


ص-ه 


امك أَلَْعَلَ لبي والمهدجريت والأنصحا نصار 4 إلى قوله .8 إِنَّ الله 


قوله عز وحل 0 تَحَدِوأْمَسْحِدَاْرَارًا كفا ربق ب بيت الْمَؤْمنيت 
اما ل جار اله وا ف 1 ولت إن ]ا إل لشن و وَأ تسد بم 
لكيوت 0 » 

قال عبد الله بن عباس رضي الله غنيها: .وذلك أن سبعة غشير رجلا من المنافقيخ من 
بني عمرو بن عوف قالوا فيما بينهم تعالوا نبي مسجداً يكون متحدثنا ومجمع رأينا فانطلقوا إلى 
رسول الله وَل فاستأذنوه أن يبنوا مسجداً لذوي العلة والليلة الممطرة فأذن لحم فبنوا مسجدا 
وكان يؤمهم في ذلك المسجد مجمع بن حارثة وكان قارئاً للقران فأنزل الله تعالى هذه الآية 
والذين اتخذوا مسجداً للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين'") 

وقوله عز وحل: # وَإِرَصَادا لّمَنّ حاربب الله ورسوله هه 4 معناه وانتظارا لمن حارب 
الله سبحانه وهو أبو عامر الراهب كان خارب 0 الله يل قبل بناء هذا المسجد ومضى إلى 
هرقل ملك الروم يستعين به على رسول الله يلِوٌ وأصحابه فسماه رسول الله كل فاسق"", وقال 


)١(‏ الحديث مطولا جاء من رواية كعب بن مالكء» أخرحه البخاري في صحيحه (7/7؟) رقم (51 4) كتاب المغازي» بَابُ 
حَدِيثٍ كَغْب بْنٍ مَالِكِء وَقَوْلُ الله عر وَحَكَ: [وَعَلَى القَلانَة الَذِينَ خُلّقُوا) [التوبة: »]١1١8‏ وأخرحه مسلم ف صحيحه 


)5١170/4(‏ رقم )١753(‏ كتاب التوبة » بَابُ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ. 


(؟) أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )١177/1١5(‏ رقم (41779) عن سعيد بن جبير» وأخرحه ابن شبة في تاريخ 


المدينة (١/؟0)»‏ وأحرجه الواحدي في أسباب النزول (1١/59؟).‏ 
وانظر: تفسير مقاتل (؟95/1١)»‏ وبحر العلوم (؟//81)» . 


(5) انظر: السيرة الحلبية )١١5/١(‏ و »))75١/9(‏ وكمجة المحافل وبغية الأماثل )٠١ 5/1١‏ وبحر العلوم (؟//810). 


) 


يله لا تسدمؤةه الراهب وذغا عليه رسول الله يل فمنات كاف( يي ابرض الياء 
وقد كان آمن بالنبي ولْدُ قبل مخالفته إياه ثم رجع عن الإسلام فضل» وكان المنافقون يقولون نبني 
هذا المسجد وننتظر أبا عامر حتى يرجع إلى الإسلام فيصلي فيه وهو كان يكتب إلى المنافقون 
ف المر إن آتِ بحندٍ من قبل ملك الروم فأخرج النبي وليه من المدينة ينة7" . 

وأما قوله عز جحل : + وَليَحَلِسنَ إن أي َم إلَاالْحْسَقَ 4 فمعناه وليحلف المنافقون أنا 
لم نرد ببناء هذا المسجد إلا الخير وقدوم عامرء يقول الله عز وحل : # وله يسْهَد إِعَهُمْ 


.عير 207 ههه > 


قوله عرز وحل فر َاعْمَ فيه بدا | عَلَ التو مِنّْ ولو يوم أَحقٌّ أن 
تَقُوم فِيدُ فِيهِ رِجَالُ يورت بج أن يكطئ جوأ وَأ مه يب المتلمريت 3 “4 


وذلك أن هؤلاء المنافقين كانوا طلبوا من الرسول علِهُ أن يصلي في مسجدهم فيتبركوا به 
فأنزل الله سبحانه لا تقم فيه أبداً أي لا تصل فيه أبد"©. 


.)١71/7( وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس‎ »)58/١( انظر: الخصائص الكبرى؛ للسيوطي‎ )١( 


(؟) بياض بالأصل » وفي السيرة النبوية لابن حبان (97/1") وتاريخ الخميس )١517/7(‏ قال: فمات عند هرقل قال: كذا 


في سيرة مغلطاي » وقال البيضاوي: مات بقنسرين » تفسير البيضاوي (017/9). 


(؟) انظر: مغازي الواقدي (451/7)» والدرر في اختصار المغازي والسير؛ لابن عبد البر »)١ 5/8/١(‏ والسيرة النبوية؛ لابن 


كثير (5/5)» وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس »)١70/7(‏ وتفسير مقاتل »)١717//5(‏ وتفسير عبد الرزاق 
05/5 


(4) انظر: تفسير مقاتل »)١97/7(‏ وتفسير الطبري »)470/١5(‏ وبحر العلوم (؟/80)» وتفسير السمعاني (؟/54/8)» 


وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7١53/١(‏ وتفسير الثعلبي (95/5). 


(5) انظر: تفسير الطبري ))5174/١5(‏ وبحر العلوم (؟/88)» والنكت والعيون (507/5)» وتفسير السمعاني (51//5)) 


وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (57/8؟)» وتفسير الخازن (؟/507). 


| وك شْ 

0 ع سرم 2ه 05 ل صل ص سد حدم 4 و 

وقوله عز وحل : # لَمَسَحجِدَ ينس عل ألتَمو 4 معناه لمسجد أصل وبُني لوحه 
الله عز وجل على طاعة الله عز وحل من أول يوم بن وهو مسجد قباء”") ويقال هو مسجد 
النى يَلك'2, أحق أن يُصلى فيه أي لو كان القيام في هذا المسجد الذي بناه أهل النفاق من 
الحق الذي يجوز لكان هذا المسجد الذي أسس على التقوى (أحق بالقيام فيه من غيره ولا 
يعتنع أن يكون المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى كلا المسجدين) 7" كلا المسجدان 
مسجد النبي يو ومسجد قباء”» وهذاكما يقال لرحل صالح أحق أن تخشى الله لا يراد به 
الرجحل الواحد. 


)١(‏ وهو قول ابن عباسء وعبد الله بن بريدة» وابن زيد» وعروة بن الزبير» أخرحه الطبري في تفسيره (5 »)47/١‏ وأخرحه ابن 


أبي حاتم في تفسيره (18801/57). 


»)477/1١ 5( وهو قول أبي هريرة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد» وسعيد بن المسيب» أحرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١1881/5( وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
.)479/1١5( رسول الله" تفسير الطبري‎ 

(9؟) مابين المعكوفتين من أ ولا توحد في الأصل. 

(4) والجمع بينهما ممكن: لأن كل واحد منهما أسس على التقوى؛ غير أن قوله سبحانه: مِنْ أَوَّلِ يَوْعِ يرجح الحديث الأول 
لأن مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي يله غير أن اليوم قد يراد به المدة والوقت» وكلا المسجدين أسس على هذا من 
أول يوم؛ أي من أول عام من الهجرة؛ انظر: التعريف والإعلام؛ للسهيلي (ص77)» وحاشية إيجاز البيان »)5957/١(‏ 
وتفسير المنار »)75/١1(‏ وتفسير المراغي (١١/5؟).‏ 
وقال الرازي: " لا جَْتَعُ دُحُوُمَا جَبِيعًا نحت هذا "؛ مفاتيح الغيب .)١517/1١7(‏ 
وقال الحدادي:" لا يمتنع ان يكون المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى كلا المسجدين مسجد الني العا ومسجد 


قبا" روح البيان ١17/9(‏ 5). 


“م 


وف الآية دليل على أن بعض البقاع أولى بفعل الصلاة فيه من بعض؛ فإن الصلاة تكون 
منهية أصلا في كل بقعة كانت لغير الله عز وجل على وجه الرياء والسمعة". 

وأما قوله عز وجل : (فمعناه في مسجد قباء)'" رحال يحبون أن يتطهروا » وقال 
الحسن ذيه: معناه يتطهروا من الذنوب بالتوبة'"» والمشهور أن المراد بالتطهر في هذه الآية 
الاستنجاء بالماء 2 كما روي أنه لما نزلت هذه الآية وقف رسول الله َلٌ بباب مسجد قباء 
وقال:" يا معشر الأنصار إن الله عز وحل قد أحسن الثناء عليكم في طهوركم فبم تتطهرون 
فقالوا نتبع الأحجار الماء أي نستجمر بالحجر ثم نستنجي بالماء فقرأ عليهم النبي وَلِدٌ هذه 
الآية"””2. وسن النبي وَل الاستنجاء بالماء. 


)1١(‏ قال ابن كفير: 'دَلِيل عَلَى اسْتَخْبَاب الصَّلَاةٍ في الْمَسَاحِدٍ الْقَدِمَةِ الْمُوَسِّسَةِ مِنْ أَوَلِ ينَائِهًا عَلَى عِبَادَةٍ اللّهِ وَحْدَهُ لَا 
شَرِيِكَ لَه" تفسير ابن كثير .)7١5/5(‏ 

)١(‏ مابين المعكوفتين من أ ولا توجد في الأصل. 

(5) انظر: تفسير أبي السعود »)١٠١7/5(‏ 
وقال به أبو العالية» انظر: النكت والعيون (507/7)» وزاد المسير ١7/7‏ 5)» وبحر العلوم (8/7)» وتفسير السمعاني 
(5/1؟5)» وتفسير البيضاوي (4/7)» وتفسير النيسابوري (555/7)» والسراج المنير 0/1١‏ 58). 

(5) وهو قول جميع المفسرين؛ انظر: تفسير الشافعي (45//7).» التفسير الوسيط (575/7)» وتفسير الطبري (5 ١/5857)؛‏ 
وتفسير الخازن (؟//501). 

(5) أخرحه أبو داود في سنتنه )١ ١/١‏ رقم (55) كتاب الطهارة» بَابٌ في الِاسْبَنْجَاءٍ بالعاءه وأخرحه الترمذي في سننه 
)١80/5(‏ رقم )"1٠١(‏ أبواب تفسير القرآنء بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ التَّْبَ وأخرحه ابن ماحه في سننه )١7//١(‏ رقم- 


-(517؟) كتاب الطهارة وسننهاء بَابْ الِاسْبَنْجَاءٍ ِالْمَاى وصححه الألباني قُ صحيح أبي داود (5؟)2 وفي صحيح 


الجامع (107/50). 


- 


000 : لوا اتوي لمطهّريت * أي يثني على المطهرين من الذنوب 
» وق المكولالة قاعية ال امح عا الو الا 


لا ا م2 م سس ََ. 


يد مو 0 0 رءع + 
ا فمنٌ] ا رِضْوانٍ حير أم مَنْ 


-2 


104 


قد 
7 ا م 011 ٠‏ جا ساس مرا سم تو وك ده و س2 
الألف في أول الآية ألف استفهام دلت في الكلام للإنكار”"» المعنى أفمن أصل بناه 
على إرادة الخير ورضى الرب خيرٌ أمن أصل بناه على طرف هوة”". 
وقوله عز وجل :# هَارٍ *# أي ساقطء وأصله هاير إلا أنه حذف الياء كما يقال 
شاك السلاح فهو شاكي ولاث الشيء به إذا دار فهو لاثِ7 2 والجرف ما تحرفه السيول من 


.)5١/8/57( وتفسير الخازن‎ »)57١/5( انظر: التفسير الوسيط (؟/5؟ه)», ومفاتيح الغيب‎ )١١( 

وقال ابن كثير: "دَلِيلٌ عَلَى اسْتَِحْبَابٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسَاجِدٍ الْقَّدِمَةِ الْمُوَسّسَةٍ مِنْ أَولِ بنَائِْهًا عَلَى عِبَادَةِ اللّهِ وَحْدَهُ لَا 
شَرِيكَ لَه وَعَلَى اسْتَِحْبَابٍ الصّلَاةٍ مَعَ جمَاعَةٍ الصَّاِينَ وَالْعِيَادٍ الْعَامِلِينَ الْمُحَافِظِينَ عَلَى إِسْبَاغْ الْوْضُوءء وَالتَّتَرهُ عَنْ 
مُلَابسَةٍ الْقَادُورَاتِ". تفسير ابن كثير (5/5١؟١).‏ 

)١(‏ انظر: النكت والعيون (07/7 5)» والنحرر الوجيز (84/1)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ))١77//(‏ وتفسير 
مدارك التنزيل ؛ للنسفي »)7١١/١(‏ وتفسير ابن جحزئ .)754/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير مقاتل (؟/591١)»‏ وتفسير الطبري »)5931/1١5(‏ وبحر العلوم (؟86/8/1)» وتفسير البيضاوي (5//9)» 
وتفسير الخازن (50/8/5). 

(5) انظر: تفسير الطبري (5 »)531/١‏ تفسير الثعلبي (35/5)» والتفسير الوسيط (575/7)» وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي 
(50/9")» ومفاتيح الغيب »)١ 53/١7(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (775/8)» وتفسير مدارك التنزيل ؛ 
للنسفي .)7١١/١(‏ 


دأ 


١ 


الأودية فيصير جانبه بحيث لو وقف الإنسان عليه سقط”"»: وشفا الشيء حرفه وهو مقصور 
يكقن بالألق: وتثنيتة شفوان7", 

وقوله عز وحل : + فَأَنَارَ 4 معناه امار الجرف بالبنا أي غار به ويقال انمار البناء 
بالبانيى وهذا على التشبيه كما أن من بنا على جانب تمر صفته ما ذكرنا اتمار بناءه في الماء 
وكذلك بناء أهل النفاق مسجد الشقاق كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها”", وقرأ 
يعور فلن ا مع ع ناريا ةرانا لطن 

وقوله عز وحل : فر وَأنَّهُلامْبَدِى لمَوُم الطدلييت أي لا يلطف بهم ولا 
يوفقهم ويقال لا يهديهم إلى حنته وثوابه . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)531/1١5(‏ وبحر العلوم (88/7)» و النكت والعيون ٠7/7(‏ 5)» والتفسير الوسيط (؟/5؟5)» 
وتفسير معال التنزيل ؛ للبغوي (350/7). وامحرر الوحيز (85/7)» وزاد المسير (701/7)» وتفسير العز بن عبد السلام 
57/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي .)١515/8(‏ 


)١١‏ انظر: معاني القرآن؛ للنحاج (470/7).» وبحر العلوم (88/7).» النكت والعيون (؟507/7)» والتفسير الوسيط 
(5/7١ه)»‏ وا نمحرر الوحيز (/85)؛ وزاد المسير (701/7)» ومفاتيح الغيب »)١53/1١7(‏ وتفسير اللجامع لأحكام 
القرآن ؛ للقرطبي (555/8). 


(؟) انظر: معان القرآن؛ للزحاج (؟/١47)»‏ وبحر العلوم (88/7)» وتفسير الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (//571)» 
وتفسير مدارك التنزيل ؛ للنسفي .)7١١1/١(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)531/١5(‏ وبحر العلوم (8/1)» وتفسير معالح التنزيل ؛ للبغوي (750/7)) والحجة في 
السبع .)١78/١(‏ 

(5) فَقَرَاً ان كثير وَعَاصِم وَأَبُو عَمْرو وَحَيرَة والكسائي [أسس) بِمَنّْح الألف في الحرفين حميعًا: بنينه » بِمَيْح النُون فيهمًا ورا 
نافع وَابْن عَامر [أسس) بِضّم الألف: بنينه, بِرَفْع النُونء انظر: السبعة في القراءات (81//1)» والحجة في القراءات 
السبع »)١18/١(‏ وحجة القراءات »))377/1١(‏ والتيسير في القراءات السبع »)١١9/١(‏ وتحبير التيسير .)795/١1(‏ 


0 


7 د ل ل قد 
عو . 2 و 20 ا 


قوله عز وحل +( لَايَوَالبْثهْمٌ أل نوأ 


معناه: أن لا يزال بنيائهم مسجد الضرار حيرة مترددة في قلوبهم ويقال شكاً واضطرباً 
يعي أن شكهم لا يزول وإن أزيل ذلك البناء بل يبقى ذلك في قلوبهم حين حاب أملهم واشتد 
أسفهم بأن بعث رسول الله -وَيُ- رحلين من أصحابه بعد رجوعهم من غزوة تبوك وهما عامر 
بن فيس ووحشي مولى مطعم بن عدي فحرقاه وهدماه 9 أمر الأنصار بإلقاء اجيف والعذرات 
والكناسات فيه إِذْ ل يُبْنِ الله عز وجل فيبقى ذلك حسرة وندامة في قلوب المنافقين حتى تقطع 
قلويهم أي حت بموتوا على ذلك”'"» ويقال معناه لا يزالون شاكين حت بموتوا فإذا ماتوا صاروا 

70 7 كد : ا 00 2*9 5 
على اليقين حتى لا ينفعهم اليقين' '» ويقال معنى إلا أن تقطع إلى أن يتوبوا توبة ينقطع قلوكم 
بما ندماً على تفريطهه'”"»؛ ومن قرأ إلا أن تقطع بنصب التاء”)؛ فعلى معنى تتفرق7©. 


)200 جاء هذا المعنى عن ابن عباس» ومقاتل» ومجاهد, وقتادة, والحمسن» وحبيب» انظر: تفسير مجاهد لتيضةة وتفسير 
مقاتل ))١34/5(‏ وتفسير عبد الرزاق »)١71//1(‏ وتفسير الطبري (4 »)535/1١‏ وبحر العلوم (83/7)» والتفسير الوحيز 


.)4 87/1١١ 


(؟) انظر: معاني القرآن؛ للزحاج (؟/570)» وبحر العلوم (؟/84)» وتفسير الثعلبي (47/5)» والتفسير الوسيط (؟/5؟5)» 
وتفسير السمعاني (؟750/1)» وتفسير الكشاف »)3١7/5(‏ وزاد المسير »)70١1/5(‏ وتفسير ابن جحزئ ))814//١(‏ 
وتفسير الخازن .)5١5/57(‏ 

(59) انظر: تفسير الطبري »)591/١5(‏ و معاني القرآن؛ للزحاج لاق وتفسير الثعلبي 45/59)» وتفسير الكشاف 
1/99" وزاد المسير (01/9"). 


(5) وَاخْتلفُوا في فتح النَّاء وَضْمهَا من قله [إِلَا أن تقطع قُلُوبهم] مَقَرَاً ان كثير وَنَافِع وَأبُو عَمْرو والكسائي [ أن تقطع] 
بِضّم النَّاء وَقَرَا ان عامر وَحَمْرَةَ أن تقطع) بِمَمْح النَّاء واغتلف عَن عَاصِمِ فروى أَبُو بكر عَنهُ مثل أبى عَمْرو وروى 
حَفْص عَنهُ [ تقطع قُلُوهُم] بِمَتْح النّاءِ مثل حَمْرَة انظر: السبعة في القراءات (913/1)» » وحجة القراءات (959154/1)» 
والتيسير في القراءات السبع .)١١١/1(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (5 31/١‏ 5)» و معان القرآن؛ للزحاج (؟/470)» وبحر العلوم (85/5)» وتفسير الثعلبي (37/5). 


.)3/5( 


0 


وقوله عز وحل : # ونه عَلِيمٌ حَكيِمٌ * أي عليم بأعمالكم حكيم فيما حكم من 
هدم مسجدهم وإظهار نفاقهم (©./ 


الخاتمة 


/ أهم النتائج‎ ٠ 
أن هذا اليفر العظيم قد اشتمل على كثير من العلوم والفوائد النفيسة مع‎ -١ 
كويةاتفوسظ احج‎ 
. ؟- أنَّ مؤلفه - رحمه الله -كان ذو قوة علمية واطلاع واسع‎ 
. اعتمادٌ مؤلفه على التفسير بالمآثور وبالرأي المحمود‎ -* 
. ؛ - أنَّ مؤلفه رحمه الله كان حنفي المذهب ومقلداً في ذلك‎ 
ه- اشتماله على كثير من النقولات عن الصحابة والتابعين وغيرهم؛ واعتماذ‎ 
. المؤلف عليها‎ 
عناية مؤلفه -رحمه الله- بجانب القراءات وتوجيههاء وبأسباب نزول‎ -5 


الآيات, واستنباط الفوائد والدلالات من الآيات . 


.)1/5( وتفسير البيضاوي‎ »)١5٠0/١7( انظر: بحر العلوم (؟89/7)»: وتفسير السمعاني (؟/7”50)» ومفاتيح الغيب‎ )١( 


5 


) 


-٠‏ أن المؤلف حرحمه الله- سلك منهج المتكلمين في تأويل بعض صفات الله 
تعالى الذاتية والفعلية . 

- أنَّ المؤلف حرحمه الله- كان ينقل من كتب المعتزلة فيتعقبها أحياناً قليلة؛ 
ويتركها أحياناً كثيرة . 


/ أهم التعوصيات‎ ٠. 
الحرص على جمع أجزاء الكتاب وطباعته. لما فيه من العلوم والفوائد الغزيرة‎ - ١ 


؟- إفراد بعض مباحث الكتاب بالجمع والدراسة؛ وارشاد طلبة الدراسات العليا 
إليها . 

«- جمع الآيات التي خالف فيها المؤلف - عفا الله عنه - أهل السنة 
والجماعة وإفرادها بالدراسة والتفنيد . 


الفهارس العامة 


الإهداء 

ملخص البحث 

المقدمة 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

الدراسات السابقة 

خط النسة 

يقوم منهج التحقيق على الخطوات التالية 

القسم الأول: قسم الدراسة 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 

الملبحث الأول: عصر المؤلف ونبذة سريعة عن التأليف في علم التفسير في 
زمانه 

الملبحث الثانىي: امه وكنيته ولقبه وولادته ونشأته وحياته 

المبحت الناللك::شيوضخهة وتلاميذه 

الملبحث الرابع: مكانته العلمية ومؤلفاته 

المبحث الخنامس: عقيدته 

الملبحث السادس: وفاته 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب المحقق 

المبحث الأول: اسم الكتاب» وتوثيق نسبته للمؤلف» ووصف النسخ 
نماذج من النسخحة الخطية 

المبحث الثاني: منهج المؤلف في التفسير بالمأثور 

المطلب الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن 

المطلب الثانى: منهجه ف تفسير القرآن بالسنة النبوية 

المطلب الثالث: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة- رضوان الله عليهم 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: منهجه في تفسير القرآن بأقوال التابعين ١‏ 
المطلب الخامس: منهجه في التعامل مع القراءات 3 
المطلب السادس: عناية المؤلف بذكر أسباب نزول الآيات 2 
المطلب السابع: موقفه من الإسرائيليات .6 
الملبحث الثاني: منهج المؤلف في التفسير بالرأي كك 
المطلب الأول: موقفه من آيات الصفات 4 
المطلب الثاني: موقفه من الفرق المخالفة لأهل السنة 3 
المطلب الثالث: منهجه في تفسير آيات الأحكام واستنباط المسائل الفقهية ده 
المطلب الرابع: مدى اهتمامه بالمسائل اللغوية والنحوية اه 
المطلب الخامس: مدى اهتمامه باستنباط الفوائد» والأحكام, والدلالات» من |/اه 
اللآيات 
الملبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب 9" 
المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية 3١‏ 
المبحث السادس: المؤاحذات على الكتاب 1 
القسم الثاني: قسم التحقيق رده 
سورة الأعراف من الآية ]١58[‏ إلى آخر السورة ا 
شورة الأشال :من أول' السورة إلى عضن الور 77-5 
سورة التوبة من أول السورة إلى الآية[١١١]‏ من نفس السورة المة 
الخاتمة وك 
الفهارس العامة هه 
فهرس الآيات القرانية 3 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس القراءات فد 


فهرس الأعلام 1 


فهرس الأشعار 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس القبائل 
فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


